د. عائض القرني 


(ح) مكتبة العبيكان, 8477 ١ه‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
القرني؛ عائض عبد الله 

لا تحمزن. ‏ الرياض. 

4 ص!؛ درا ١14‏ سم. 
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١‏ -الوعظ والإرشاد أ-العنوان 
ديوي ١١‏ لاله / 77 
ردمك: /ا1-؟؟١-4950-540‏ رقم الإيداع:1/9.ه / 77 
الطبعة الرابعة 
*11 5 اه/ ١٠م‏ 
الناشر 
مكتبةالعيبيكلكل 


الرياض - العليا - طريق الملك فهد مع تقاطع العروية 
ص. ب 8.07؟"” الرمز ١١6646‏ 
هاتف 1561:15:75 فاكس 156١01١59‏ 


قيل كتب 2امء.ووع1م2553.1010طط //نصاغط 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الثانية م 0 070ظغ23 
مقدمة الطبعة الأولى لي ا ل 
يا الله ااا 00 
فكر واشكر ع ب ا ل ل 
ما مضى فات ام ل سوا اما الاي ا ا 6 
يومك يومك ا ااا ذ 1 001 
اترك المستقبل حتى يأتي ب-ب2ب0212ِ2102 111 071710111111 
كيف تواجه النقد الآثم مز ز ز ز 001 
لا تنتظر شكراً من أحد 00 
الإحسان إلى الغير ل ب 
اطرد الفراغ بالعمل 00 
لا تكن إمعة 000 
قضاء وقدر 10000 اا 
إن مع العسر يسراً ب ب يي ل 
اصنع من الليمون شراباً حلواً م 0000 
أ عنمي تر امار ل 221711111 
وليسعك بيتك ل ل 


5 لا حزن 
العوض من الله ا 0000000000 
الإيمان هو الحياة 100ؤز[ؤز[ز[ز[ [ [ [ 1 10007 
اجن العسل ولا تكسر الخلية ااا 00 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب يي يي ل 
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله موي موي رذ 
اقبل الحياة كما هي ا م ل 
تعز بأهل البلاء تنه وق وح اق لباب ومسو سمو ما القق سس و جب 03 
الصلاة... الصلاة ٍ-_1ذ1د1ج1ب11121 1 1 1001011111 
حسبنا الله ونعم الوكيل 0011111 ا 
قل سيروا في الأرض 10 1010 ز 01 
قعيير ميل 0010 0 010 270707 
لا تحمل الكرة الأرضية على رأسك ع ع م ع 
لا تحطمك التوافه 11 ز زؤز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز ا 0 
ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس دوسي الاسام اس 0 
ذكر نفسك بجنة عرضها السماوات والأرض 0000000000 
وكذلك جعلناكم أمة وسطأ ب 
الحزن ليس مطلوباً شرعاً. ولا مقصوداً أصلاً 0 
ابتسم ص لا لي اما الود امو للم لاجس اب الاق لال ما ال م را 
نعمة الألم 0 ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز ز ز[ز ز[ |[ [ز[|ز[ز[ ز[ [ز ز [ز 0 ا 000 
نعمة المعرفة 1 1 [ذ[ذزذزذز ز[ز[ [ز ز[ ز [ [ 1 000 


لا تحزن وأكثر من الاستغفار. فإن ربك غفار 500 
لا تحزن وعليك بذكر الله دائماً يطغ 


لا تحزن ولا تيأس من روح الله 0 ”*” 1*5« 


لا تحزن من أذية الآخرين لك. واعف عمن أساء إليك 


لا تحزن على ما فاتك. فإن عندك نعمأ كثيرة 5050558 
لا تحزن على شيء لا يستحق الحزن 3 ظش515إ) 
لا تحزن واطرد الهم 00 
انحر شمن هد [حسانك 11111118[ 
لا تحزن من لوم اللائمين وعذل العدّال 5000 
لا تحزن من قلة ذات اليد يي ل 
لا تحزن مما يتوقع م ا ا ا 0 


لا تحزن من نقد أهل الباطل والحساد #بنسييجب اسسسجبو عاسب ا 


لا تحزن واختر لنفسك ما اختاره الله لك كب م لوا 


لا تحزن ولا كراب :تضرفات الناسن 000 


لا تحزن واعرف ثمن الشيء الذي تحزن من أجله 1 111011 


لا تحزن ما دمت تحسن إلى الناس تسم ا ل 0 
لا تحزن إذا صكت أذئّك كلمة نابية لي 000 


لتق من تتخضية خيرات 0000000000 2*1 


لا تحزن واقرأ هذه القواعد في السعادة بز 00000010 


ولم الحزن وعندك ستة أخلاط؟ ا ا ااا 00 


لا تحزن إذا أوذيت مكو ا ا ل ا مس بعت 
لك تحزن واد كر لك سين القاء بإنطد اله الممزوف 'إلن الناين -50905ظ5 
لا تحزن إذا واجهتّك الصعاب ااا 000 


لا تحزن فمعك إخوة ولك محبون 000000 
لا تحزن إذا حجبك أحد أو اكفهر في وجهك عبوس 2000 
وخير جليس في الأنام كتاب ده 5صطهطظ1 


لا تحزن 


أقوال في فضل الكتاب لبي ب ب يب يسيس يه ا 
فوائد القراءة والمطالعة -0برجربزدبد 0 000 
لا تحزن وأنت تعلم أنك ادخرت بمعروفك ألسنة تثني عليك سي ا 
لا تحزن لأن هناك مشهداً آخر وحياة أخرى ا ا 
أقوال عالمية ونُقولات من تجارب القوم يةءزة يةزد د زد د21 00000000 
لا تحزن واسأل نفسك هذه الأسئلة 9 20000000000 
لا تحزن إذا أَلَّثْ بك حادثة واسأل نفسك 0000 
لا تحزن فإن الحزن يحطم القوة متو و ل الم ا مات 1١‏ 
والحزن أيضاً يثير القرحةة! 11ؤ ز ز 1 00011111 
واليك تعن آثان الحدخ لك 
ماذا يفعل الحزن والهم والحقد ا 1 
تناول أمورك بهدوء لدبب 0020212 اا 0 
000 ظنْك بريك اا عا ادا معط اد ل بم و مايه اموا ا 1 
إذا هام بك الخيال 2200011 
ولا تقلق من النصح البنَّاء الهادف 2100 
لا تتوقف متفكراً أو متردداً؛ بل اعملٌ يب ل يي لمن 
أكثرٌ الشائعات لا صحة لها يي لك 
الرفق تحشب امداق 1211[ 00 
ما فات لن يعود 1 0 1 


لا تحزن من محنة فقد تكون منحة 0 


لا تحزن لأنك لم تكن مثل فلان 0 


لا تحزن من الكوارث ل ب يي 
لا تحزن فإن الدنيا أحقر من أن تحزن من أجلها لسسع سي ترا 
لا تحزن فأنت مؤّمن بالله م ا 
لا تحزن إذا أصبت بعاهة, فإنها لن تعوقك عن التفوق مسي ا 
لا تحزن إذا عرفت الإسلام ماب ل بي د 
لا تحسب المجد تمرا أنت آكله 211011205000 
من أسباب السعادة يي ها 
مقومات التعادة 0 ”3 
لا تحزن فلن تموت قبل حينك ا ا ار اا 
ألظُوا بديا ذا الجلال والإكرام» ل ا ل ل 
من خاف حاسداً ا ع لبا لاا 7 ا 1 
حمين خلّقك مع الناس 1 0 ااا 0 
لا تحزن وسوف أخبرك اسدوت وباك الام م لمكي امسماص و م رد 
ومن نتائج المعصية الوخيمة اا 11 
أطنف الرزق .ولا تكسن 000000000 
أفذتا الصراظ الستحيم مر المنانة ب بيب 
عشر زهرات للحياة الطيبة د00 ا ا 0 
لا تحزن وتعامل مع الأمر الواقع ب لي 1ه 
لا تحزن فإن ما تحزن لأجله سينتهى 1 00101 00 
لا تكتتئب فإن الاكتئاب طريق الشقاء كا سبع بد لو لوك مي ا 


بن لا حزن 
الاكتئاب بوابة الانتحار 0 01ا2211ظ 
الاستغفار يفتح الأقفال 1 1 2غ 
الناس عليك لا لك 77ب 1[ ز[زذز 1 *11ظ2ظ2 
رفقاً بالمال 001 00 
لا تتعلّق بغير الله 0001011 ا 0 
أسباب انشراح الصدر 21717110111 
شُرغ من القضاء اب-ب12121212 11212121 1 0001 
طهم الحرية لذيد 1[1[18[ز1[ز[ز[|[ز|ز|ز[ز[ز[ز1ز[ز1ز1[ز[|[1[1[|[1ز1ز1|ز|ز|ز1[ز[ز[ز[ز[| |[ |[ [ [ [  [‏ 0 ااا00 
سفيان الثوري مخدته التراب 0000000 
لا تركن إلى المرجفين لئاح اس وو 
لن يضرّك السب والشتم ال 07071 
اقرأ الجمال في الكون امتقو نشب ا اق ال م ل 1 
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت اا 0 
لا يجدي الحرص لعي تا ا عق عل ام اع اط بق ان وام عطسي 17 
الأزمات تُكفّر عنك السيئات 00000008 طشظ 
حسبنا الله ونعم الوكيل 111 00 
مكونات السعادة واس جو الس ظيوة ‏ عيفا ا م ا 8 
نَصَب المصب دب 000010100 
هيا إلى الصلاة 05 اا 00 
الصدقة سعة في الصدر ا ا ا 


عبودية الإذعان والتسليم 5 
من الإمارة إلى النجارة 5230 


من أسياب الكدر والنكد: مجالسة الثقلاء 


مركب النقص قد يكون مركب كمال 293 


وأخيراً اعترفوا 0 10707070 


14 


فى حياتك دقائق غالية 20000 
الأفعال الجميلة طريق السعادة 505 


العلم النافع والعلم الضارٌ 2520-08 
أكثرٌ من الاطلاع والتأمّل 5 


- 


تنقّلٌ فى الديار واقرأ آيات القدرة 77 


ص2 


تهجد مع المتهجدين لاجر ا ب اسم ل ل ع ل ا 


امن للزاكة ا 11ذ1[1[1 1[ اا 
احذر الفشق ااا يي 00 
حقوق الأخوة 0000000 
أسرار في الذنوب ولكن 111111000000[ 101711غظ2ظ 
اطلن الرزق :ولا تحرضن ا يرب ل 
شريفة سسيحة ل 
لا تخف إنك أنت الأعلى ا 
إياك وأريبعاً ل رب لي د 
اسكن إلى ريك 01000001 772*000 
كلمتان عظيمتان ب لإا كبا ااا 
من فوائد المصائب يي ل ال م 
العلم هدى وشفاء اط ا ا 
عسى أن يكون خيرا ب 000 
السعادة موهية ريانية 111 20011 
الذكر الجميل عمر طويل 05 000000 
أمهات المراثي 0111 0 
رب لا يظلم ولا يهضم 1000711111 
اكتب تأاريجحك يتفسك ا 11121 0000 
أنصت لكلام الله از[ 0 00000 


5 لا تحزن 
نعيم وجحيم اي اا ب00202121-2-1 0 ااا 0 
ألم نشرح لك صدرك م ع 
مفهوم الحياة الطيبة ببببب0000000 0 ااا 
إذن فما هي السعادة؟ة ب م0 
إليه يصعد الكلم الطيب 00 0 0 0 0اا 00 
وكذلك أخن ريك إذا أخن القرى ا ا عام 
دعوة المظلوم م ا 1 
قلت: بالباب أنا يي يذ 1 0011 
لابد من صاحب ا 1 
الأمن مطلب شرعي وعقلي لام سسسب اه م اس سو و 
أمجاد زائلة ا 6 
اكتساب الفضائل أكاليل على هام الحياة السعيدة مد سس وات 
الخلد والنعيم هناك لا هنا ا ا 0 
أعداء المنهج الرياتي 7 0 
حفيقة الدتنا 0131 ااا 000 
مفتاح السعادة ةيد ةيةيزةزدز زد زدزدذ 2 ز0012 0 
كيف كانوا يعيشون 00110177 ا 1 ااا 
أقوال الحكماء في الصبر 1 1 1 1 1 00 
حسن الظن بالله لا يخيب م 1 1 ااا 
يدرك الصبور أحمد الأمور 01011011 00 


لا حزن 


لا تحزن واعلم أنك بواسطة الكتب يمكن أن تنمي مواهبك 0016ظ2 


لا تحزن واقرأ عجائب خلق الله في الكون مب تسسي يي 
يا الله.. يا الله م سبي يي 


14 لا حزن 


السخط باب الشك ا ةد ةزةزدزذز0001112 
الوكنا غتى وآمن ار ة يز زدتدجدجِجِجذد3جِجِب0202 0 
كمرة الرها الشكر يي ةي ة د 0001 00 
كمزة الشخطل الكفن ل دب 10111 0000 
السخط مصيدة للشيطان اح الو اسح سس 
الرضا يُخرج الهوى بي يي يي 0 
الإغضاء عن هفوات الإخوان 2000 2 2 2 0 0 0 010 10 1 1 1 ]1 1 0 ااا 0 
الصحة والفراغ واغتنامهما في طاعة الله لي به 
اللهاولى اهتين ل 35*ظ2 
إشارات في طريق الباحثين 00 00 
الكرامة ابتلاء 0011 0 ا الا 00 
الكنوز اليافية يفانس اط يه مد موك لبوا 1 سي اس ا ا 53 
همة تنطح الثريًا 0 000 
قراءة العقول 2 
وإذا وفيت فيو فين 1 0000 
خذوا حدذركم مم و ا م 6 1107 
فتبينواً 0000011011 000 
اعزم وأقدم مر لمعيس اسماسسس ا م المي 1 
تت حباقا كاتا فحستب ل 112121 000111 


لا تحزن 


أنت تتعامل مع أرحم الراحمين ال 0 
براهين تدعوك للتفاؤّل 0 1000 
حنآة كلها تسن يي ل ةا 
الوسطية نجاة من الهلاك لدو تسود معم وام ا سك المح اممسط م رك 
المرء بصفاته الغالبة 00 00000 
هكذا خُلقت لابب اووس بسي و سس 1 
لابن للذكاء من زكاء ا 000000 22# 
كن جميلاً تر الوجود جميلاً #بحعع ب بااظوومد مفبمو جب دما مج لل رت ما 
أبشر بالفرج القريب ةز ز2ك00 1ك 000 
أنت أرفع من الأحقاد تل ما 41 
العلم مفتاح اليسر 0 ة ة ة ةزةز ز ز 0 00 0000 
ما هكذا تُورد الإبل ل 
أشرح الناس صدراً ما ل اي اق ا اق م ا لا 5 
زؤيدا وويذا 000 00 
كيف تشكر على الكثير وقد قصرت في القليل 111 
ثلاث لوحات 0000 ااا 
اطمكتوا 'أنهنا النامن 1100 
صنائع المعروف تقى مصارع السوء عت 201 
استجمام.. يعين على مواصلة السير ز[ [ز ز ز ز ز ‏ 000 
مسارح النظر في الملكوت ير لب ا 


” 


خطوات مدروسة اا 00 


أرجوك بلا فوضوية 5+ ش5شءش!شسهشش*57595 


المكظومون في انتظار للف الله 0 
احرص على العمل الذي ترتاح له 210 


كلا مك هؤلاء وهؤلاء 1-1110 


ومن يؤّمن بالله يهد فلبه 8 0111 


لا تحزن 


بوك 


لا تحزن 


إذا سألت فاسأل الله 111 1[ 1[ 1 2111111 
الدقائق الغالية دب ددنك10100000 


5-300 


من لنا وقت الضائقة6 0 


هتاف في وادي نخلة 0ك 
جوائز للرعيل الأول 1118 


ف لا حزن 
الرفق يعين على حصول المقصود 00000000 ااا 
لا ينفعك القلق شيئاً مب سي ب ا 
الراحة مع الكفاف 00000110 
توفّع أسوأ الاحتمالات ب م ا د يي 111 
إذا وجدت القوت والعافية فعلى الدنيا السلام كز زد2د000000002 
أطفيّ نار العداوة قبل أن تضطرم ب ابي 
لأاخخط من مكانة ابهذ 11 21111010111 
كما تدين تدان 0011011 ااا 
لا تصادر جهود الآخرين 0 
اطرح المحاكاة المتكلّفة اه 
إذا لم تستطع شيئًا فدعه 12151 1 1 
لا تكن فوضوياً في حياتك ا ‏ ي ‏ ا اا 70 
ألهاكم التكاثر 011100000 000 
حتى تكون أسعد الناس لي ا اة 
الخاتمة 0010121212121212121212121212121212121212-20 0 ااا ا 


هذا الكتاب 


دراسة جادة أخّاذة مسؤولة: تُعنى بمعالجة الجانب المأسوي من حياة 
البشرية؛ جانب الاضطراب والقلق وفقد الثقة؛ والحيرة؛ والكآبة والتشاؤم: 
والهم والغم؛ والحرّن. والكدر, واليأس والقنوط والإحباط. 

وسوحل شباكل العو كان نورامن لوكي دوهوى سن اتريسالة: 
وموافقة مع الفطرة السويّة. والتجارب الراشدة, والأمثال الحيّة. والقصص 
الخذات: والآدف الخلاب: وهية نقولاف من المجحاية الأبران والكابفن 
الأخيارء وفيه نفحات من قصيد كبار الشعراء. ووصايا جهابذة الأطباء. 
ونصائح الحكماء. وتوجيهات العلماء. 

وفي ثناياه أطروحات للشرقيين والفغربيين؛ والقدامى والمحدثين. كل 
ذلك مع ما يوافق الحق مما قَدَمَنّه وسائل الإعلام, من صحف ومجلات. 
ودوريات وملاحق ونشرات. 


إن هذا الكتاب مزيج مرتب. وجهد مهدب مشذب. وهو يقول لك 
باختصار: 


8 . ه 
«اسعد واطمئن وأبشر وتفاءل ولا تحزن» 


محتريحسى 


مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحيه وبعد: 

فقد اعتاد كثير من المؤلفين ذكر الإقبال على مؤلفاتهم» ونفاد الطبعات 
الأولى منهاء واهتمام الناس بهاء وانصرافهم إليهاء وهذا أمر ثقيل على 
النفس» سامج في الطبع؛ مشين في العادة. 

وحسبي من كتابي (لا تحزن) أني كتبته لي ولأمثالي: وأول المستفيدين 
منه أناء فإنني أعود له كل مرة وقد خططتّه بيميني. فإذا هو جديد علي 
كأنني أفرؤه لأول مرة: 
ألم ترأني كلما زرت زينبآاً وجدت بها طيباً وإن لم تطيبٍ 

كلما انزعجت أو غضبت أو حزنتث قلت لنفسي ألستٌ مؤلف كتاب: 
وصلنني كلمات الثناء والدعاء والحفاوة من أناس أثق بعلمهم, وأحترم 
عقولهم, وأقدر ثناءهم, فحمددت الله على لطفه وعونه فليس عندي شيء: 
ولا مني شيء, ولا لي شيء: فالفضل والمثة والحمد لله وحده. 

إن قفضية السعادة قضية عالمية: وهي مطلب أجمع عليه العقلاءى. 
فكل فرد وكل أمة وكل جيل يسعون وراء السعادة. فمنهم من قفضى تحبه 
ومنهم من ينتظر. 


ف لا حزن 


وهذا الكتاب يواكب مئات الرسائل فى البحث عن السعادة. وهو خطاب 
مفتوح لكل من يحترم عقله. نزلت كلماته من قلب ملسوع ملذوع. فكان كما 
قال أبو الطيب المتنبىء: 


لا تع ذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه 


اللهم اقبل العمل مع قلته. والجهد مع ضآلته. والسعي مع شوائبه. 
عر جاهك. وجل ثناؤك. ولا إله إلا أنت. 


عائض القرني 


لا حزن ف 


مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحيه وبعد: 

فهذا كتاب (لا تَحَرَّن): عسى أن تسعد بقراءته والاستفادة منه: ولك 
قبل أن تقرأ هذا الكتاب أن تحاكمه إلى المنطق السليم والعقل الصحيح. 
وفوق هذا وذاك النقّل المعصوم. 

8« 5 و 5 5 3 3 ل 

إن من الحيف الحكم المسبق على الشيء قبل تصوره وذوفه وشمه. وإن 

5 0-30 5 5-0-5007 4 
من ظلم المعرفة إصدار فتوى مسبقة قبل الاطلاع والتأملء وسماع الدعوى 
ورؤية الحجة,. وقراءة البرهان. 

كتبت هذا الحديث لمن عاش ضائقة أو ألم به هم أو حزن: أو طاف به 

2 َه 3 مام 

ذلك؟5! 

هنا آيات وأبيات, وصور وعير» وفوائد وشوارد:. وأمثال وقصص» سكبت 
فيها عصارة ما وصل إليه اللامعون؛ من دواء للقلب المفجوع, والروح المنهكة, 
والنفس الحزينة البائسة. 


هذا الكتاب يقول لك : أبشر واسعد. وتفاءل واهدأ. بل يقول: عش 


2 
3 
9. 


الحياة كما هي. طيبةٌ رضيّة بهيجة. 


هذا الكتاب يصحح لك أخطاء مخالفة الفطرة. في التعامل مع السنن 


مل لا حزن 


إنه ينهاك نهيًا جازماً عن الإصرار على مصادمة الحياة ومعاكسة 
القضاء. ومخاصمة المنهج ورفض الدليل. بل يُناديك من مكان قريب من 
أقظلار قسنت ومن أظراف روك أن تكليكن لجسن سست سرك وتدق 
بمعطياتك وتستثمر مواهبك. وتنسى منفصات العيش. وغصص العمر 
وأتعاب المسيرة. 

وأريد التنبيه على مسائل هامة في أوله: 


الأولى: أن المقصد من الكتاب جلب السعادة والهدوء والسكينة وانشراح 
الصدرء وفتح باب الأمل والتفاؤل والفرج والمستقبل الزاهر. 
وهو تذكير برحمة الله وغفراته؛ والتوكل عليه وحسن الظنّ به 
والإيمان بالقضاء والقدرء والعيش في حدود اليوم؛ وترك القلق 
على المستقبل وتذكّر نعم الله. 


الثانية: وهو محاولة لطرد الهم والغم, والحزن والأسى؛ والقلق والاضطراب. 
وضيق الصدر والانهيار واليأسء؛ والقنوط والإحباط. 


الشالشة: جمعت فيه ما يدور في فلك الموضوع من التنزيل: ومن كلام 
الملعصومء َل . ومن الأمثلة الشاردة؛ والقصص المعبّرة, والأبيات 
المؤفّرة. وما قاله الحكماء والأطباء والأدباء. وفيه قبس من 
التجارب الماثلة والبراهين الساطعة, والكلمة الجادة وليس وعظاأً 
مجرداً؛ ولا ترف فكرياً ولا طرحًا سياسياً؛ بل هو دعوة ملحة من 
أجل سعادتك. 


لا تحؤن 0 


الرابعة: هذا الكتاب للمسلم وغيره. فراعيث فيه المشاعر ومنافن النفس 
الإنسانية؛ آخذاً في الاعتبار المنهج الرباني الصحيح. وهو دين 
القطرة: 

الخامسة: سوف تجد في الكتاب تُقولات عن شرقيّين وغرييّين: ولعلّه لا 
تشريبَ علي في ذلك؛ فالحكمة ضالة المؤمن؛ أنَّى وجدها فهو 
أحق بها. 

السادسة: لم أجعل للكتاب حواشي. تخفيفاً للقارئ وتسهيلاً له. لتكون 
قراءاتة مستمرة وفكره متضلاً. وجعلت المرجع مع النقل في 
أضل الكتاي: 

السابعة: لم أنقل رقم الصفحة ولا الجزء. مقتدياً بمن سبق في ذلك؛ 

و 0 و 

ورأيه أنفع وأسهل؛ فحيناً أنقل بتصرف وحينًا بالنص؛. أو بما 
فهمتّه من الكتاب أو المقالة. 


الثامنة: لم أرتب هذا الكتاب على الأبواب ولا على الفصولء وإنما نوّعت فيه 
الطرح. فريما أداخل بين الفقرات. وأنتقل من حديث إلى آخر وأعود 
للحديث بعد صفحات. ليكون أمتع للقارئ وألنّ له وأطرف لنظره. 

التاسعة: لم أطل بأرقام الآيات أو تخريج الأحاديث؛ فإن كان الحديث فيه 
طتعف بينثة: وإن كان هيت أو حسنًا كرت ذلك ا وسكت . 
وهذا كلّه طلبًا للاختصار. وبُعداً عن التكرار والإكثار والإملال, 
«والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور». 


نا لا تحزن 


العاشرة: ربما يلحظ القارئ تكراراً لبعض المعاني في قوالب شتّى: وأساليب 
متنوعة؛ وأنا قصدث ذلك وتعمّدت هذا الصنيع لتثبت الفكرة 
بأكثر من طرح: وترسخ المعلومة بغزارة النقل» ومن يتدبر القرآن 
يحد ذلك. 
تلك عشرةٌ كاملة: أقدمها لمن أراد أن يقرأ هذا الكتاب. وعسى أن يحمل 
هذا الكتاب صدّقاً في الخبر. وعدلاً في الحكم. وإنصافاً في القولء ويقيناً 
في المعرفة. وسدادًا في الرأيء ونوراً في البصيرة. 
إنني أخاطب فيه الجميع وأتكلم فيه للكل؛ ولم أقصد به طائفة خاصة, 
أوخيلاً ثعينة: أو شكة متحيزة: أو بلدا بذاته. بل هو لكل من أراد أن يحيا 
حيأة سعيدة. 
يُضيء بلا فمس وَيَسْري بلا قَمُر 


017 2 © 
وللهدرالرمش والجيد والحور 


وكتبه 


عائض بن عبدالله القرني 


ياالله 

«يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن 4: إذا اضطرب البحر, 
وهاج الموج, وشت الريح, نادى أصحاب السفينة: يا اللّه. 

إذا ضل الحادي في الصحراء. ومال الركبٌ عن الطريق. وحارت القافلة 
فى السيرء نادو : يا اللّه. 

إذا وقعت المصيبة, وحلّت النكبة,. وجَكّمت الكارثة. نادى المصاب 
المنكوب: يا اللّه. 

إذا أوصدت الأبوابٌ أمام الطالبين» وأسدلت الستور في وجوه السائلين, 
صاحوا: يا اللّه. 

إذا بازت التحنيل: :وضناقت السشيل: وانكهت الآمال: وتقطفت الخبال: 
نادوا: يا اللّه. 

إذا ضاقت عليك الأرض يما رحبت: وضاقت عليك نفسك بما حملت 
قافتف: يا اللّه. 

ولقد ذكرتّك والخطوب كوالح سود ووجه الدّهر أغبرٌ قاتم 

فهتفت في الأسحار باسمك صارخاًٌ ‏ فإذا محياكل فجرباسم 

إليه يصعد الكلم الطيبء؛ والدعاء الخالصء والهاتف الصادق,. والدمع 
البريء. والتفجع الواله. 


ف لا تحسزن 


م #000 م م2 


الملمّات؛ والأسئلة فى الحوادث. 


باسمه تشدو الألسن, وتستغيث وتلهج وتنادي؛ وبذكره تطمكن القلوب, 
2 
وتسكن الأرواح. وتهدأً المشاعرء وتبرد الأعصاب, ويثوب الرشد. ويستقر 
اليقين. ظ الله لطيف بعبّاده . 
الله : أحسن الأسماءء وأجمل الحروف, وأصدق العبارات, وأثمن 
الكلمات, « هل تعلّم له سميا 154. 
« ٌّ 
الله: فإذا الغنى والبقاءء والقوة والنصرة: والعر والقدرة والحكمة. 
لمن الملك ايوم للّه اْواحد الْقَهَار». 
اللّه: فإذا اللطف والعناية, والغوث والمدد. والودٌ والإحسان. 8 وما بكم 
من تّعمة فمن اللّه . 
اللّه : ذو الجلال والعظمة, والهيبة والجبروت. 
فلأنتَ أعظم والمعاني كلها يارب عند جلالكم تنداح 
اللهم فاجعل مكان اللوعة سلوة. وجزاء الحزن سروراً؛ وعند الخوف 
أمنًا. الهم أبردٌ لاعج القلب بلج اليقين؛ وأطفئْ جمّر الأرواح بماء الإيمان. 


لا تحزن 


01 ىئ 2 #”# 
يا رب: ألق على العيون الساهرة نعاسا أمّنةٌ منك. وعلى النفوس 
2 7 3 
المضطربة سكينة, وأثبها فتحًا قريباً. يا رب» اهد حيارى البصائر إلى نورك: 
وضلال المناهج إلى صراطك. والزائفين عن السبيل إلى هداك. 
3 و 03 
اللهم أزل الوساوس بفجر صادق من النور, وأزهق باطل الضمائر بفيّلق 
0 و رذ ان 
من الحقء ورد كيد الشيطان بمدد من جنود عونك مسومين. 
اللهم أذهب عنًا الحرّن. وأزلٌ عنا الهم؛ واطردٌ من نفوسنا القلق. 
نعوذ بك من الخوف إلا منك. والركون إلا إليك. والتوكل إلاعليك. 
والسؤال إلا منك, والاستعانة إلا بك؛ أنت وليُناء نعم المولى ونعم النصير. 


مستيسى 


فكر واشكر 

المعنى: أن تذكر نعم الله عليك. فإذا هي تغفمرك من فوقك ومن تحت 
قدميك «وإن تَعدُوا نعمة الله لا تحصوها » صحة ضي بدنء أمنّ في وطن, 
غذاءً وكساء. وهواءً وماء. لديك الدنيا وأنت ما تشعرء تملك الحياة 
وأنت لا تعلم © وأسبغ عَلَيكُم نعمه ظاهرة وباطنة » عندك عينان: ولسان 
وشفتانء ويدان ورجلان (فبأي آلاء بَكُمًا تَكَذَبَان » هل هي مسألة سهلة أن 
تمشي على قدميك, وقد بترت أقدام؟! وأن تعتمد على ساقيك. وقد قطعت 
سوق؟! أحقير أن تنام ملء عينيك. وقد أطار الألم نوم الكثيرة! وأن تملأ 
معدتك من الطعام الشهيء وأن تكرع من الماء البارد. وهناك من عكر عليه 


ىق لا حون 


الطعام. ونغص عليه الشراب بأمراض وأسقام؟! تفكّرٌ في سمعك وقد 
عوفيت من الصمم, وتأمل في نظرك وقد سلمت من العمى . وانظر إلى 
جلدك وقد نجوت من البرص والجذام. والّمَحَ عقلّك وقد أنعم عليك 
بحضوره ولم تفجع بالجنون والذهول. 


أتريد في بصرك وحده كجبل أحد ذهباً؟! أتحب بيع سمعك وزن ثهلان 
فضة؟! هل تشتري قصور الزهراء بلسانك فتكون أبكم؟! هل تفايض بيديك 
مقابل عقود اللؤلؤ والياقوت لتكون أقطع؟! إنك في نعم عميمة, وأفضال 
جسيمة:؛ ولكنك لا تدري. تعيش مهموماً مغموماً حزينًا كثيباً. وعندك الخبز 
الدافئ؛ والماء الباردء والنوم الهاني. والعافية الوارفة, تتفكر في المفقود ولا 
تشكر الموجودء تنزعج من خسارة مالية وعندك مفتاح السعادة. وقناطير 
مقنطرة من الخير وا مواهب والنعم والأشياء. فكّر واشكر. « وفي أنفسكم أَفَلا 
ُبْصرُونَ 4 فكّر في نفسك. وأهلك؛ وبيتك. وعملك؛ وعافيتك, وأصدقائك. 
ل 00 


محتربحوى 


ما مضى فات 
102 8 ع 
تذكر الماضي والتفاعل معه واستحضاره؛ والحزن لماسيه حمق وجنون: 
وقتلٌ للإرادة وتبديد للحياة الحاضرة. إن ملف الماضي عند العقلاء يطوى 
ولا يروىء يفلق عليه أبداً في زنزانة النسيان. يقيد بحبال قوية في 
سجن الإهمالء قلا يخرجح أبداً: ويوصد عليه فلا يرى النور؛ لأنه مضى 


لا تحزن من 


وانتهى: للا الحزن يعيده, لا الهم يصلحه: ولا الغم يصححه: لا الكدر يحييه؛ لأنه 
الماضيء أتريد أن تَرد النهر إلى مَصبّه. والشمس إلى مطلعهاء والطفلٌ إلى بطن 
أمه؛ واللين إلى الثديء والدمعة إلى العين. إن تفاعلك مع الماضيء وقلقّك منه 


يه 


واحتراقّك بناره. وانطراحك على أعتابه. وضعٌ مأساوي رهيبٌ مخيفٌ مفزع. 

القراءة في دفتر الماضي ضياع للحاضر.ء وتمزيق للجهد. ونسف للساعة 
الراهنة. ذكر الله الأمم وما فَمَلت ثم قال: « تلك أَمةَ قَدْ خَلْتَْ 4 انتهى الأمر 

إن الذي يعود للماضي. كالذي يطحن الطحين وهو مطحون أصلاً 
وكالذي ينشر نشارة الخشب. وقديماً قالوا لمن يبكي على الماضي: لا تخرج 
الأموات من قبورهم؛ وقد ذكر من يتحدث على ألسنة البهائم أنهم قالوا 
للحمار: لم لا تجترة قال: أكره الكذب. 

إن بلاءنا أننا نمجز عن حاضرنا ونشتغل بماضيناء نهمل قصورنا 
الجميلة؛ ونندب الأطلال البالية؛ ولئن اجتمعت الإنس والجن على إعادة ما 
مضى لما استطاعوا؛ لأن هذا هو المحال بعينه. 

إن الناس لا ينظرون إلى الوراء ولا يلتفتون إلى الخلف؛ لأن الريح تتجه 
إلى الأمام, والماء ينحدر إلى الأمام. والقافلة تسير إلى الأمام: فلا تخالف 
سنة الحياة. 


محتيحى 


يومك يومك 


إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء اليوم فحسب ستعيشء فلا أمس الذي 
ذهب بخيره وشره. ولا الغد الذي لم يأت إلى الآن. اليوم الذي أظلتك 
شمسه. وأدركك نهاره هو يومك فحسبء عمرك يوم واحد؛ فاجعل في 
خلدك العيش لهذا اليوم وكأنك ولدت فيه وتموت فيه. حينها لا تتعثر 
حياتك بين هاجس الماضي وهمه وغمه. وبين توقع المستقبل وشبحه المخيف 
وزحفه المرعب. لليوم فقط اصرف تركيزك واهتمامك وإبداعك وكدك 
وجدك. فلهذا اليوم لابد أن تقدم صلاة خاشعة: وتلاوة بتدبرء واطلاعاً 
بتأمل؛ وذكراً بحضور. واتزاناً في الأمور. وحسنئًا في خلق: ورضًا بالمقسوم, 
واهتماماً بالمظهرء واعتناءً بالجسم؛ ونفعا للآخرين. 


لليوم هذا الذي أنت فيه فتقسّم ساعاته وتجعل من دقائقه سنواتء ومن 
ثوانيه شهوراً. تزرع فيه الخير, تُسدي فيه الجميل؛ تستغفر فيه من الذنب. 
تذكر فيه الرب. تتهيأ للرحيل. تعيش هذا اليوم فرحًا وسروراً؛ وأمنًا 
وسكينة. ترضى فيه برزقك, بزوجتك. بأطفالك. بوظيفتك؛ ببيتك؛ بعلمك. 
بمستواك « فَحْذْ ما آتيتك وكن من الشاكرين 4 تعيش هذا اليوم بلا حزن ولا 
انزعاج. ولا سخّط ولا حقد. ولا حسد. 

إن عليك أن تكتب على لوح قلبك عبارة واحدة تجلعها أيضًا على مكتبك 
تقول: (يومك يومك). إذا أكلت خبزاً حاراً شهياً هذا اليوم ذهل يضرك خبز 


الأمس الجاف الرديء. أو خبز غد الغائب المنتظر. 


لا تحزن ب 


إذا شربت ماء عذباً زلالاً هذا اليوم. فلماذا تحزن من ماء أمس الملح 


الأجاجء أوتهتم لماء غد الآسن الحار. 


إنك لو صدقت مع نفسك بإرادة فولاذية صارمة عارمة لأخضعتها 
لنظرية: (لن أعيش إلا هذا اليوم). حينها تستغل كل لحظة في هذا اليوم 
في بناء كيانك؛ وتنمية مواهبك. وتزكية عملكء فتقول: لليوم فقط أهذب 
ألفاظي فلا أنطق هجراً أو فحشاً. أو سبّاء أو غيبة. لليوم فنقط سوف أرتب 
بيتي ومكتبتي, فلا ارتباك ولا بعشرة, وإنما نظام ورتابة. لليوم فقط سوف 
أعيش فأعتني بنظافة جسميء وتحسين مظهري. والاهتمام بهندامي. 
والاتزان في مشيتي وكلامي وحركاتي. 

لليوم فقط سأعيش فأجتهد في طاعة ربّيء وتأدية صلاتي على أكمل 
وجه. والتزود بالنوافل» وتعاهد مصحفي. والنظر في كتبي؛ وحفظ فائدة, 
ومطالعة كتاب نافع. 

لليوم فقط سأعيش فأغرس في قلبي الفضيلة. وأجتث منه شجرة 
الشر بغصونها الشائكة, من كبر وعجب ورياء وحسد وحقد وغل وسوء ظن. 

لليوم فقط سوف أعيش فأنفع الآخرين. وأسدي الجميل إلى الغير. 
أعود مريضاًء أشيّع جنازة. أدل حيران, أطعم جائعاً أفرج عن مكروب؛ أقف 
مع مظلوم. أشفع لضعيف. أواسي منكوباً. أكرم عالماً. أرحم صغيراً: 
أجل كبيراً. 


94 لا تحزن 


عليك. ولن تراني أقف لأتذكرك لحظة؛ لأنك تركتنا وهجرتنا وارتحلت عن 


ولن تعود إلينا أبد الآبدين. 


نفسي مع الأوهام, ولن أتعجل ميلاد مفقود, لأن غداً لا شيء؛ لأنه لم يخلق 
ولأنه لم يكن شيئاً مذكوراً. 

يومك يومك أيها الإنسان أروع كلمة في قاموس السعادة لمن أراد 
الحياة في أبهى صورها وأجمل حللها. 


محتربسو 
اترك المستقبل حتى يأتي 


أت تم أمر الله فلا تستعجلو تستعجلوه 4 لا تستبق الأحداث؛ أتريد إجهاض الحمل 
قبل تمامه؟! وقطف الثمرة قبل النضج؟! إن غداً مفقود لا حقيقة له ليس له 
وجود.ء ولا طعم, ولا لون» فلماذا نشغل أنفسنا به. ونتوجس من مصائبه؛ ونهتم 
لحوادثه. نتوقع كوارثه. ولا ندري هل يُحال بيننا وبينه؛ أو نلقاه. فإذا هو سرور 
وحبور؟! المهم أنه في عالم الغيب لم يصل إلى الأرض بعد.ء إن علينا أن لا نعبر 
جسراً حتى نأتيه؛ ومّن يدري؟ لعلنا نقف قبل وصول الجسر. أو لعل الجسر 
ينهار قبل وصولناء وربما وصلنا الجسر ومررنا عليه بسلام. 


لا ون أن 


إن إعطاء الذهن مساحة أوسع للتفكير في المستقبل وفتح كتاب الغيب 
ثم الاكتواء بالمزعجات المتوقعة ممقوت شرعاً؛ لأنه طول أمل؛ وهو مذموم 
عقلاً؛ لأنه مصارعة للظل. إن كثيراً من هذا العالم يتوقع في مُستقبله الجوع 
والعري والمرض والفقر والمصائب؛ وهذا كله من مُقررات مدارس الشيطان: 
( الشيطان يعدكم الققر ومركم بالحشاء وال يعدم مغَرة نه قلا . 

كثيرٌ هم الذين يبكون؛ لأنهم سوف يجوعون غداًء وسوف يمرضون بعد 
سنة. وسوف ينتهي العالم بعد مائة عام. إن الذي عمره في يد غيره لا 
ينبغي له أن يراهن على العدم. والذي لا يدري متى يموت لا يجوز له 


الاشتغال بشيء مفقود لا حقيقة له. 


اترك غداً حتى يأتيك؛ لا تسأل عن أخباره؛ لا تنتظر زحوفه:؛ لأنك 
مشغول باليوم. 

وإن تعجب فعجب هؤلاء يقترضون الهم نقداً ليقضوه نسيئة في يوم لم 
يشرق شمسه ولم ير النور. فحذار من طول الأمل. 


مستريسى 


كيف تواجه النقد الآثم؟ 


3 3 5 
الرقعاء السخفاء سبوا الخالق الرازق جل في علاه. وشتموا الواحد 
الأحد لا إله إلاهو. فماذا أتوقع أنا وأنت ونحن أهل الحيف والخطأ, إنك 
سوف تواجه في حياتك حرياً ضروساً لا هوادة فيها من النقد الآثم المر, 


4 لا تحزن 


ومن التحطيم المدروس المقصود. ومن الإهانة المتعمّدة ما دام أنك تعطي 
وتبني وتؤثر وتسطع وتلمع؛ ولن يسكت هؤلاء عنك حتى تتخذ نفقأ في 
الأرض أو سلما في السماء فتفر منهم, أما وأنت بين أظهرهم فانتظر منهم 
ما يسوؤك ويبكي عينك:, ويُدمي مقلتك. ويقض مضجعك . 


إن الجالس على الأرض لا يسقطء والناس لا يُرفسون كلبًا ميثاء لكنهم 
يفضبون عليك لأنك فُقْتَّهِم صلاحاً؛ أو علماء أو أدباً. أومالاً. فأنت عندهم 
مُذنب لا توبة لك حتى تترك مواهبك ونعم الله عليك, وتنخلع من كل صفات 
الحمد. وتنسلخ من كل معاني النبل؛ وتبقى بليداً غبيًاء صفراً محطماًء مكدوداً 
هذا ما يريدونه بالضبط. إذا فاصمد لكلام هؤلاء ونقدهم وتشويههم وتحقيرهم 
«اثبت أحد» وكن كالصخرة الصامتة المهيبة تتكسر عليها حبات البرد لتثبت 
وجودها وقّدرتها على البقاء. إنك إن أصغيت لكلام هؤلاء وتفاعلت به حققت 
أمنيتهم الغالية في تعكير حياتك وتكدير عمرك؛ ألا فاصفح الصفح الجميل؛ ألا 
فأعرض عنهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن نقدهم السخيف ترجمة 
محترمة لك؛ وبقدر وزنك يكون النقد الآثم المفتعل. 

إنك لن تستطيع أن تغلق أفواه هؤلاء. ولن تستطيع أن تعتقل ألسنتهم 
لكنك تستطيع أن تدفن نقدهم وتجنيهم بتجافيك لهم: وإهمالك لشأنهم, 
واطراحك لأقوالهم: « قل موثوا بغيظكم 4 . بل تستطيع أن تصب في أفواههم 
الخردل بزيادة فضائلك. وتربية محاسنك. وتقويم اعوجاجك. إن كنت تريد 
أن تكون مقبولاً عند الجميع. محبوباً لدى الكل سليمًا من العيوب عند 
العالم. فقد طلبت مستحيلاً وأملت أملاً بعيداً. 


لا تنتظر شكرا من أحد 

خلق الله العباد ليذكروه. ورزق الله الخليقة ليشكروه. فعبد الكثير غيره. 
وشكر الغالب سواه؛ لأن طبيعة الجحود والنكران والجفاء وكفران النعم 
غالبة على النفوس؛ فلا تَصّدَمٌ إذا وجدت هؤلاء قد كفروا جميلك , 
وأحرقوا إحسانك, ونسوا معروفك. بل ريما ناصبوك العداء. ورموك 
بمنجنيق الحقد الدفين. لا لشيء إلا لأنك أحسنت إليهم « وما تَقَموا إلا أن 
َغناهم الله ورَسَولُهُ من فَضله 4 . وطالع سجل العالم المشهود؛ فإذا في فصوله 
قصة أب د ابنه وغذاه وكساه وأطعمه وسقاه, وأدبه., وغلمة: سهر لينام: 
وجاع ليشبع. وتعب ليرتاح: فلما طرَّ شارب هذا الابن وقوي ساعده. أصبح 
لوالده كالكلب العقور. استخفافاً. ازدراء. مقتأًء عقوقاً صارخاً. عذاباً وبيلاً. 

ألا فليهدأ الذين احترقت أوراق جميلهم عند منكوسي الفطّر. ومحطّمي 
الإرادات: وليهنئوا بعوض المثوبة عند من لا تنفن خزائنه. 
وإنما يوطنك على انتظار الجحود, والتنكر لهذا الجميل والإحسانء: فلا 
تبتئس بما كانوا يصنعون. 

اعمل الخير لوجه الله؛ لأنك الفائز على كل حال؛ ثم لا يضرك غمط 
من غمطك. ولا جحود من جحدك, واحمد الله لأنك المحسن. وهو المسيء, 
واليد العليا خير من اليد السفلى 9« إِنَمَا نطُعمَكُم لوجه الله ل ثريد منكم 
جزاء ولا شكورا 4. 


لف لا تحزن 


وقد ذهل كثير من العقلاء من جبلَّة الجحود عند الفوغاءء وكأنهم ما 
سمهعوا الوحي الجليل وهو ينعي على الصنف عتوه وتمرده « مر كأن لم 
يدعنا إِلَى ضر مْسَّه كذلك زين للْمسرفين مَا كَانوأ يَعمَلُونَ 4 لا تفاجاً إذا 
أهديت بليداً قلمأ فكتب به هجاءكء أو منحت جافياً عصاً يتوكأ عليها 
ويهش بها على غنمه. فشج بها رأسك. هذا هو الأصل عند هذه البشرية 
المحدّطة في كفن الجحود مع باريها جل في علاه. فكيف بها معي ومعك؟! 


محتيحسى 


الإحسان إلى الغيرانشراح للصدر 

الجميل كاسمه., والمعروف كرسمه., والخير كطعمه. أول المستفيدين من 
إسعاد الناس هم المتفضلون بهذا الإسعاد, يجنون ثمرته عاجلاً في نفوسهم: 
وأخلاقهم: وضمائرهم.: فيجدون الانشراح والانبساطء. والهدوء والسكينة. 

فإذا طاف بك طائف من هم أو ألم بك غم فامنح غيرك معروفاً. وأسد 
له عدا تجد الفرج والرّاحة. أعط محروماً: انضيى مظاوه] + أنقد مكرؤياً: 
أطعم جائعاً. عد مريضاً. أعن منكوباً. تجد السعادة تغمرك من بين يديك 
ومن خلفك. 


إن فعل الخير كالطيب ينفع حامله وبائعه ومشتريه. وعوائد الخير 
النفسيّة عقاقير مباركة تصرف في صيدلية الذين عمرت قلوبهم 
بالبر والإحسان. 


لا حزن 1 


إن توزيع البسمات المشرقة على فقراء الأخلاق صدقة جارية في عالم 
القيم «ولو أن تلقى أخاك بوجه طلقء» وإن عبوس الوجه إعلان حرب 
ضروس على الآخرين لا يعلم قيامها إلا علام الغيوب. 
والأرض؛ لأن صاحب الثواب غفور شكور جميل: يحب الجميل؛ غني حميد. 

يا من تهددهم كوابيس الشقاء والفزع والخوف هلموا إلى بستان 
المعروف وتشاغلوا بالغيرء عطاء وضيافة ومواساة وإعانة وخدمة وستجدون 
السعادة طعماً ولوناً وذوقاً <( وما لأحد عنده من نُعمة تجَرَى (2© إلا ابتغَاء 
جه ره الى 220 وَلسَوف يرْضى 6. 

محتريسى 


اطرد الفراغ بالعمل 
الفارغون في الحياة هم أهل الأراجيف والشائعات؛ لأن أذهانهم موزّعة 
(«٠‏ رضوا بأن يكُونوأ مع احالف 4. 
إن أخطر حالات الذهن يوم يفرغ صاحبه من العملء فيبقى كالسيارة 
المسرعة في انحدار بلا سائق. تجنح ذات اليمين وذات الشمال. 


يوم تجد في حياتك فراغاً فتهياً حينها للهم والغم والفزع؛ لأن هذا 
الفراغ يسحب لك كل ملفات الماضيء والحاضرء والمستقبل من أدراج الحياة 


54 لا تحزن 


فيجعلك في أمر مريج. ونصيحتي لك ولنفسي أن تقوم بأعمال مثمرة بدلاً 
من هذا الاسترخاء القاتل لأنه وأدٌّ خفي, وانتحار بكبسول مسكّن. 
إن الفراغ أشبه بالتعذيب البطيء الذي يمارس في سجون الصين 
بوضع السجين تحت أنبوب يقطر كل دقيقة قطرة: وفضي فترات انتظار هذه 
القطرات يُصاب السجين بالجنون. 
الراحة غفلة, والفراغ لص محترف. وعقلك هو فريسة ممزّقة لهزه 
إذأ قم الآن صل أو اقرأء أو سبح, أو طالع: أو اكتب؛ أو رتت مكتبك. 
أو أصلح بيتك؛ أو انفع غيرك, حتى تقضي على الفراغ: وإني لك من الناصحين. 
اذبح الفراغ بسكين العملء ويضمن لك أطباء العالم “0٠‏ من السعادة 
مقابل هذا الإجراء الطارئ فحسب. انظر إلى الفلاحين والخبازين والبنائين 
يغردون بالأناشيد كالعصافير في سعادة وراحة وأنت على فراشك تمسح 


دموعك وتضطرب لأنك ملدوغ. 


محتزبسى 


لا تكن إمعة 


الدائم. وكثيرٌ هم الذين ينسون أنفسهم وأصواتهم وحركاتهم: وكلامهم, 


لا تحسزن 40 


ومواهبهم. وظروفهم. لينصهروا في شخصيّات الآخرين؛ فإذا التكلّف 
والصلف, والاحتراق؛ والإعدام للكيان وللدّات. 


من آدم إلى آخر الخليقة لم يتفق اثنان في صورة واحدة. فلماذا يتفقون 
في المواهب والأخلاق. 
الدنيا شبيه. 

أنت مختلف تماماً عن زيد وعمرو فلا تحشر نفسك في سرداب التقليد 
والمحاكاة والدويان. 

20 5 5 ع ٠‏ - د قله مه معد مه رم ع 

انطلق على هيئتك وسجيّتك 9 قد علم كل أناس مُشربهم 4 ( ولكل 
وجهة هو موليها فَاستَبِقَوأ الْخَيرَات © عش كما خلقت لا تفير صوتك. لا 
تبدل نبرتك. لا تخالف مشيتك. هذب نفسك بالوحيء ولكن لا تلفي وجودك 
وتقتل استقلالك. 


أنت لك طعم خاصء. ولون خاصء. ونريدك أنت بلونك هذا وطعمك هذا؛ 
لأنك خلقت هكذا. وعرفناك هكذا «لا يكن أحدكم إمعة.. 


إن الناس في طبائعهم أشبه بعالم الأشجار: حلو وحامض. وطويل 
وقصيرء وهكذا فليكونوا. فإن كنت كالموز فلا تتحول إلى سفرجل؛ لأن 
جمالك وقيمتك أن تكون موزا. إن اختلاف ألواننا وألسنتنا ومواهبنا 


وقدراتنا آية من آيات الباري فلا تجحد آياته. 


قضاء وقدر 


<إمًا أصاب من مُصيبَة فى الأرض ولا في أنفسكُم إلا في كتاب من قَبِلٍ أن 
ُبِرَأَهَا 4, جف القلم: رفعت الصحف. قضي الأمرء كتبت المقاديرء « أن 
يُصِيبَنا إِلأّمَا كَتَب اللَّهِ لََا 4 ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم 


إن هذه العقيدة إذا رسخت في نفسك وقرت في ضميرك صارت اليلية 
عطية؛ والمحنة منحة؛ وكل الوقائع جوائز وأوسمة «ومن يرد الله به خيراً يصب 
منه» فلا يصيبك قلق من مرض أو موت قريبء أو خسارة مالية؛ أو احتراق 
بيت؛ فإن الباري قد قدَّرء والقضاء قد حلء والاختيار هكذاء والخيرة لله والأجر 
حصلء والذنب كُمّر. هنيئاً لأهل المصائب صبرهم ورضاهم عن الآخذ؛ المعطي؛ 
القابض؛ الباسط؛ « لا يسأل عم يفعل وهم يسأَلُونَ 4. 

ولن تهدأ أعصابكء وتسكن بلابل نفسكء. وتذهب وساوس صدرك؛ 
حتى تؤمن بالقضاء والقدرء جف القلم بما أنت لاق قلا تذهب نفسك 
حسرات,. لا تظن أنه كان بوسعك إيقاف الجدار أن ينهار. وحبس الماء أن 
ينسكب. ومنع الريح أن تهب؛. وحفظ الزجاج أن ينكسرء هذا ليس بصحيح 
على رغمي ورغمك. وسوف يقع المقدور, وينفذ القضاءء ويحل المكتوب 
( فم مد ليو ومن ند قليكر. 


لا تحزن 3 


استسلم للقدر قبل أن تطوق بجيش السخط والتذمّر والعويل؛ اعدترف 
بالقضاء قبل أن يدهمك سيل الندم: إذا فليهدا بالك إذا فعلت الأسباب. 
وبذلت الحيلء ثم وقع ما كنت تحذرء فهذا هو الذي كان ينبغي أن يقع؛ ولا تقل 
«لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل». 

محريحى 
( إن مع العسرٍ يسرا 4 

يا إنسان بعد الجوع شبع.؛ وبعد الظمأ ري. وبعد السهر نوم؛ ويعد 
المرض عافية. سوف يصل الغائب. ويهتدي الضالء ويفك العاني. وينقشع 
الظلام ( فُعسى الله أن يأتي بِالْفتح أو أمر من عنده ». 

بشر الليل بصبح صادق يطارده على رؤوس الجبال. ومسارب الأودية, 
بشر المهموم بفرج مفاجئ يصل في سرعة الضوء. ولمح البصرء بشر المنكوب 
بلطف خفي. وكف حانية وادعة. 

إذا رأيت الصحراء تمتد وتمتدء فاعلم أن وراءها رياضاً خضراء 
وارفة الظلال. 

إذا رأيت الحبل يشتد ويشتد, فاعلم أنه سوف ينقطع. 

مع الدمعة بسمة؛ ومع الخوف أمن. ومع الفزع سكينة. 

النار لا تحرق إبراهيم الخليلء لأن الرعاية الربانية فتحت نافذة 9 بَرْداً 
وسلاما علَى إبراهيم 4. 


7 لا تحزن 


البحر لا يفرق كليم الرحمن؛ لأن الصوت القوي الصادق نطق ب «١‏ كلا 
إن معي ربُي سيهدين 4. 

المعصوم في الغار بشّر صاحبه بأنه وحده جل في علاه معنا؛ فنزل 
الأمن والفتح والسكينة. 

إن عبيد ساعاتهم الراهنة؛ وأرقاء ظروفهم القاتمة, لا يَرَوَنَ إلا النكد 
والضيق والتّعاسة: لأنهم لا يُنظرون إلا إلى جدار الغرفة:؛ وباب الدار 
فحسب. ألا فليمدوا أبصارهم وراء الحجب. وليطلقوا أعنة أفكارهم 
إلى ما وراء الأسوار. 

إذاً فلا تضق ذرعاً فمن المحال دوام الحال؛ وأفضل العبادة انتظار 
الفرج؛ الأيام دول؛ والدهر قُلّبء والليالي حبالى؛ والغيب مستورء والحكيم كل 
يوم هو في شأن. ولعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراًء وإن مع العسر يسراً إن 
مع العسر يسراً. 


محتربكسى 


اصنع من الليمون شرابا حلوا 
الذكي الأريب يحول الخسائر إلى أرباح؛ والجاهل الرعديد يجعل 
صٌُرد الرسولعَيله من مكة فأقام في المدينة دولة ملأت سمع التاريخ 


ويصره. 
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سجن أحمد بن حنبل وجلد, فصار إمام السنة؛ وحُبس ابن تيمية فأخرج 
من حبسه علمأ جماًء ووضع السرخسي في قعر بئر معطلة فأخرج عشرين 
مجلداً في الفقه. وأقعد ابن الأثير فصنّف جامع الأصولء والنهاية من أشهر 
وأنفع كتب الحديث, ونفي ابن الجوزي من بغداد. فجود القراءات السبع, 
وأصابت حمى الموت مالك بن الريب فأرسل للعالمين قصيدته الرائعة الذائعة 
التي تعدل دواوين شعراء الدولة العباسية. ومات أبناء أبي ذؤيب الهذلي فرثاهم 
بإلياذة أنصت لها الدهر. وذهل منها الجمهور. وصقَّق لها التاريخ. 

إذا داهمتك داهية فانظر في الجانب المشرق منهاء وإذا ناولك أحدهم 
كوب ليمون فأضف إليه حفنة من سَكّرء وإذا أهدى لك ثعباناً فخن جلده 
الثمين واترك بافيه. وإذا لدغتك عقرب فاعلم أنه مصل واق ومناعة حصينة 
ضد سم الحيات. 

تكيف في ظرفك القاسي. لتخرج لنا منه زهراً وورداً وياسميناً. 
( وض أن قرو ينا وهر حلم ». 

سجنت فرنسا قبل ثورتها العارمة شاعرين مجيدين متفائلاً ومتشائماً 
فأخرجا رأسيهما من نافذة السجن. فأما المتفائل فنظر نظرة في النجوم 
فضحك. وأما المتشائم فنظر إلى الطين في الشارع المجاور فبكى. انظر إلى 
الوجه الآخر للمأساة. لأن الشر المحض ليس موجوداً؛ بل هناك خير 
ومكسب وفتح وأجر. 


محوررسى 


«أمّن يجيب الْمضْطَر إذَا دعاه » 
الكائنات؛ وتسأله المخلوقات, وتلهج بذكره الألسن, وتألهة القلوب إنه الله لا 
إله إل هو. 


وحقّ علي وعليك أن ندعوه في الشدة والرخاء؛ والسراء والضراءء. 
ونفزع إليه ضي الملمّات, ونتوسل إليه في الكريات. وننطرح على عتبات بابه 
سائلين باكين ضارعين منيبين. حينها يأتي مدده؛ ويصل عونه. ويسرع 
فرجه. ويحل فتحه «أَمّن يجيب الْمَضْطَرٌ إذا دَعَاهُ 4 فينجي الغريق؛ ويرد 
الغائب, ويعافي المبتلى؛ وينصر المظلوم؛ ويهدي الضالء. ويشفي المريض؛ 
ويفرّج عن المكروب ١‏ فَإِذَا ركبوأ في الْلْك دعواً الله مخلصين لَه الدين 4. 

ولن أسرد عليك هنا أدعية إزاحة الهم والغم والحزن والكرب؛ ولكن 
أحيلك إلى كتب السنة لتتعلم شريف الخطاب معه؛ فتناجيه وتناديه وتدعوه 
وترجوهء فإن وجدته وجدت كل شيءء وإن فقدت الإيمان به فقدت كل شيء. 
إن دعاءك ربك عبادة أخرى. وطاعة عظمى ثانية فوق حصول المطلوبء وإن 
عبداً يجيد فن الدعاء حري أن لا يهتم ولا يغتم ولا يقلقء كل الحبال تتصرم 
إلا حبله؛ كل الأبواب توصد إلا بابه. وهو قريب سميع مجيب. يجيب 
المضطر إذا دعاه. يأمرك - وأنت الفقير الضعيف المحتاج. وهو الغني القوي 
الواحد الماجد ‏ بأن تدعوه إادعوني أستجب لَكُم 4 إذا نزلت بك النوازل, 
وألمت بك الخطوب فالهج بذكره؛ واهتف باسمه؛ واطلب مدده واسأله فتحه 
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ونصره. مر الجبين لتقديس اسمه. لتحصل على تاج الحريّة وأرغم الأنف 
في طين عبوديته لتحوز وسام النجاة. مد يديك. ارفع كفيك. أطلق لساتك, 
أكشر من طلبه. بالغ في سؤاله؛ ألح عليه. الزم بابه؛ انتظر لطفه؛ ترقب 
فتحه. اشَّد باسمه. أحسن ظنك فيه؛ انقطع إليه. تبتل إليه تبتيلاً حتى 


تسعد وتفلح. 
محبدو 


وليسعك بيتك 


العزلة الشترضية الستيّة :يعدم عن الشرواهلة: والفازعين واللاضت 
والفوضويين. فيجتمع عليك شملك. ويهدأ بالك. ويرتاح خاطرك. ويجود 
ذهنك بدرر الحكم,؛ ويسرح طرفك في بستان المعارف. 


إن العزلة عن كل ما يشغل عن الخير والطاعة دواء عزيز جربه أطباء 
القلوب فنجح أيّما نجاح. وأنا أدلك عليه في العزلة عن الشر واللغو وعن 
الدهماء تلقيح للفكر. وإقامة لناموس الخشية,؛ واحتفال بمولد الإنابة 
والتذكرء وإنما كان الاجتماع المحمود والاختلاط الممدوح في الصلوات 
والجمع ومجالس العلم والتعاون على الخيرء أما مجالس البطالة والعطالة 
فحذار حذار. اهرب بجلدكء ابك على خطيئتك. وأمسك عليك لسانك, 
وليسعك بيتك. الاختلاط الهمجي حرب شعواء على النفس؛ وتهديد خطير 
لدنيا الأمن والاستقرار في نفسك. لأنك تجالس أساطين الشائعات: وأبطال 
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الأراجيف. وأساتذة التبشير بالفتن والكوارث والمحن. حتى تموت كل يوم 
سبع مرات قبل أن يصلك الموت 9 لَوْ خَرَجِوأ فيكم ما زَادُوكُم إلا خَبَالاً 4. 

إذاً فرجائي الوحيد إقبالك على شأنك. والانزواء في غرفتك. إلا من 
قول خير أو فعل خير. حينها تجد قلبك عاد إليك؛ فسلم وقتّك من الضياع, 
وعمرك من الإهدار. ولسانك من الغيبة. وقلبك من القلق: وأذنك من الخنا 
ونفسك من سوء الظن. ومن جرب عرف. ومن أركب نفسه مطايا الأوهام؛ 


واسترسل مع العوام فقل عليه السلام. 


ىحيت٠حم‎ 


لا يسلبك الله شيئاً إلا عوضك خيراً منه إذا صبرت واحتسبت «من 
أحدّثة حمشكية ففببتز عوطيته فنهها الجنة» يعني عينيه «من سلبت صفيه 
من أهل الدنيا ثم احتسب عوضته من الجنّة» من فقد ابنه وصبر بني له 
بيت الحمد في الخلد. وقس على هذا المنوال فإن هذا مجرد مثال. 

فلا تأسف على مصيية: فإن الذي قدرها عنده جنة وثواب وعوض 
واحر عظيف 

إن أولياء الله المصابين المبتلين ينوه بهم في الفردوس: ا سلام عليكم 
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وحق علينا أن ننظر في عوض المصيبة وثوابها وخلفها الخير «أولعك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولّئك هم الْمَهْمَدُونَ » هنيئاً للمصابين, 
بشرى للمنكوبين. 

إن عمر الدنيا قصير وكنزها حقير, والآخرة خير وأبقى فمن أصيب 
هنا كوفئ هناك ومن تعب هنا ارتاح هناكء أما المتعلقون بالدنياء العاشقون 
لهاء الراكنون إليهاء فأشد ما على قلوبهم فوت حظوظهم منهاء وتتغفيص 
راحتهم فيها؛ لأنهم يريدونها وحدها فلذلك تعظم عليهم المصائب. وتكبر 

0 

عندهم النكبات لأنهم ينظرون تحت أقدامهم. فلا يرون إلا الدنيا الفانية 
الزهيدة الرخيصة. 

أيها المصابون ما فات شيء وأنتم الرابحون, فقد بعث لكم برسالة بين 
أسطرها لطف وعطف وثواب وحسن اختيار. إن على المصاب الذي صرب 
عليه سرادق المصيبة أن ينظر ليرى أن النتيجة 9 فُضرب بينهم بسور لَه باب 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله الْعذاب 4. وما عند الله خير وأبقى وأهناً 
وأمرأ وأجل وأعلى. 

محتسى 


الإيمان هو الحياة 
الأشقياء بكل معاني الشقاء هم المفلسون من كنوز الإيمان؛ ومن رصيد 
اليقين؛ فهم أبداً في تعاسة وغضب ومهانة وذلة «( ومن أعرض عن ذكري 
إن لَهُمَعِيشَةٌ ضما ». 
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لا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وهمها وقلقها 
إلا الإيمان بالله رب العالمين. لا طعم للحياة أصلاً إلا بالإيمان. 


إن الطريقة المثلى للملاحدة إن لم يؤمنوا أن ينتحروا ليريحوا أنفسهم 
من هذه الآصار والأغلال والظلمات والدواهيء يا لها من حياة تعيسة بلا 
إيمان» يا لها من لعنة أبدية حاقت بالخارجين على منهج الله في الأرض 
( ونب أفعدتهُمْونصَارَُمْ كما َم يُوْمُوأ ب أوْل مر تدهم في طُفَْائهم 
يَعْمَهِونَ » وقد آن الأوان للعالم أن يقتنع كل القناعة وأن يؤمن كل الإيمان 
بأن لا إله إلا الله بعد تجرية طويلة شاقة عبر قرون غابرة توصل بعدها 
العقل إلى أن الصنم خرافة والكفر لعنة, والإلحاد كذبة؛ وأن الرسل 
صادقون. وأن الله حق له:الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 


وبقدر إيمانك قوة وضعفاً. حرارة وبرودة. تكون سعادتك وراحتك 
وطمأنينتك. 

ؤمَنْعَمِلَ صَالحامن ذك رأ أنتى ومو ؤس تيه اطي 
ولَتَجِرِيئْهُم أجرهم بأحسن ما كانواً يَعمَلُونَ 4 وهذه الحياة الطيبة هي 
استقرار نفوسهم لحسن موعود ربهمء وثبات قلوبهم بحب باريهم؛ وطهارة 
ضمائرهم من أوضار الانحراف. وبرود أعصابهم أمام الحوادث؛ وسكينة 
قلوبهم عند وقع القضاء. ورضاهم في مواطن القدر, لأنهم رضوا بالله ريًاء 
وبالإسلام ديناً. وبمحمد عله نبياً ورسولاً. 
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اجن العسل ولا تكسر الخلية 

الرفق ما كان ضي شيء إلا زانه. وما تُزْع من شيء إلا شانه اللين ضي 
الخطاب. البسمة الرائقة على المحياء الكلمة الطيبة عند اللقاء. هذه حلل 
منسوجة يرتديها السعداء. وهي صفات المؤمن كالنحلة تأكل طيباً وتصنع 
ظفباً: وإذا وقعت على زهرة لا تكسرها لأن الله يعطي على الرفق ما لا 
يعطي على العنف. إن من الناس من تشرئب لقدومهم الأعناق. وتشخص إلى 
طلعاتهم الأبصار. وتحييهم الأفئدة وتشيّعهم الأرواح؛ لأنهم محبوبون فضي 
كلامهم في أخذهم وعطائهم؛ في بيعهم وشرائهم؛ في لقائهم ووداعهم. 

إن اكتساب الأصدقاء فن مدروس يجيده النبلاء الأبرار. فهم محفوفون دائماً 
وأبداً بهالة من الناس إن حضروا فالبشر والأنس؛ وإن غابوا فالسؤال والدعاء. 

إن هؤلاء السعداء لهم دستور أخلاق عنوانه: 8 ادفّع بالتي هي أحسن 
فإذا !الذي بيك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» فهم يمتصون الأحقاد 
بعاطفتهم الجياشة؛ وحلمهم الداف؛ وصفحهم البريء؛ يتناسون الإساءة 
ويحفظون الإحسان, تمر بهم الكلمات النابية فلا تلج آذانهم بل تذهب بعيداً 
هناك إلى غير يها هم في راحة:؛ والناس منهم في أمنء والمسلمون منهم 
في سلام «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؛ والمؤمن من أمنه الناس 


على دمائهم وأموالهم» «إن الله أمرني أن أصل من قطعني وأن أعفو عمّن 
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ظلمني وأن أعطي من حرمنيء ‏ وَالْكَاظمِينَ الفيظ والعافين عن الناس » 
بشّر هؤلاء بثواب عاجل من الطمأنينة والسكينة والهدوء. 
وبشرهم بثواب أخروي كبير في جوار رب غفور في جنات ونهر «9 في 


مَفْعَد صلق عند مَليك مُقَتَدرٍ4. 


محتيحسو 


ألا بذكر الله تطمين الْقَلُوب 4 
الصدق حبيب الله. والصراحة صابون القلوب, والتجربة برهان: والرائد 
« فاذكروني أذكركم 4 وذكره سبحانه جنته في أرضه. من لم يدخلها لم 
يدخل جنة الآخرة: وهو إنقاذ للنفس من أوصابها وأتعابها واضطرابهاء بل 
هو طريق ميسدّر مختصر إلى كل فوز وفلاح. طالع دواوين الوحي لترى فوائد 
الذكر, وجرب مع الأيام بلسمه لتنال الشفاء. 
بذكره سبحانه تنمشع سحب الخوف والفزع والهم والحزن. بذكره تزاح 
حال العركىوالقم والانيت» 
ولا عجب أن يرتاح الذاكرون2 فهذاهو الأصل الأصيلء لكن 
العجب العجاب كيف يعيش الفاظلون عن ذكره ل« أمُوات غير أ 


مقي هه زومر - 
يشعرون أيان يبعثون 4. 
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يا من شكى الأرق, وبكى من الألم. وتفجع من الحوادث, ورمته الخطوب. هيا 
اهتف باسمه المقدس, « هل تعلّم لَهُ سَميّاً 4. 
يرتاح ضميرك, لأن في ذكره جل في علاه معاني التوكل عليه والثقة به 
قريب إذا دعي؛ سميع إذا تُوديء مجيب إذا 1 فاضرع واخضع واخشع, 
وردد أسمه الطيب المبارك على لسائتنك توحيد! وثناء ومدحاً ودعاء وسؤالاً 
واستغفاراً, وسوف تجد . بحوله وقوته ‏ السعادة والأمن والسرور والنور 
والحبور ( فآناهم اللّه نَوَاب الدنيا وحسن تواب الآخرة 4. 
مرحو 
الحسد كالأكلة الملحة تنخر العظم نخراًء إن الحسد مرض مزمن يعيث 
في الجسم فساداً. وقد قيل: لا راحة لحسود فهو ظالم في ثوب مظلوم: 
وعدوفي جلباب صديق. وفد قالوا: لله در الحسب ماأعدله. 


الآخرين؛ لأننا بحسدنا لهم نطعم الهم لحومناء ونسقي الغم دماءناء ونوزع 


نوم جفوننا على الآخرين. 
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إن الحاسد يشعل فرناً ساخناً ثم يقتحم فيه. التتفيص والكدر والهم 
الحاضبر أمراض يولّدها الحسد لتقضي على الراحة والحياة الطيبة 
الجميلة. بلية الحاسد أنه خاصم القضاء. واتهم الباري في العدل. وأساء 
الأدب مع الشرع. وخالف صاحب المنهج. 

يا للحسد من مرض لا يُؤجر عليه صاحبه. ومن بلاء لا يثاب عليه 
المبتلى به. وسوف يبقى هذا الحاسد في حرقة دائمة حتى يموت أو تذهب 
عم النائن عنهم: كل تُصضال إلا الجاسة هالفتلع فعه أن سكل عنتقم الله 
وتتنازل عن مواهبك. وتلغي خصائصك,. ومناقبك. فإن فعلت ذلك فلعله 
يرضى على مضض. نعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. فإنه يصبح 
كالثعبان الأسود السام لا يقر قراره حتى يفرغ سمه في جسم بريء. 


فأنهاك أنهاك عن الحسد واستعذ بالله من الحاسد فإنه لك بالمرصاد. 


مصستيحدى 


اقبل الحياة كما هى 

حال الدنيا منفصة اللذات, كثيرة التبعات: جاهمة المحياء كثيرة التلون. 

ولن تجد والداً أو زوجة. أو صديقاً أو تيلا : ولا مسكناً ولا وظيفة إل 

وفيه ما يكدرء وعنده ما يسوء أحياناً. فأطفئّ حر شره ببرد خيره: لتنجو 
رأساً برأس. والجروح قصاص. 


لا تحزن أ 


أزاد الله لهذَة الدتيا أن كون جاممة للضدين: والتوضين:والقريقية: 
والرأيين خير وشر. صلاح وفساد. سرور وحزنء ثم يصفو الخير كله 
والصلاح والسرور في الجنة. ويجمع الشر كله والفساد والحزن في النار. 
وفي الحديث: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم 
ومتعلم» فعش واقعك ولا تسرح مع الخيال وحلّق في عالم المثاليات. اقبل 
دنياك كما هيء وطوع نفسك لمعايشتها ومواطنتهاء فسوف لا يصفو لك فيها 
صاحب. ولا يكمل لك فيها أمرء لأن الصفو والكمال والتمام ليس من شأنها 
ولا من صفاتها. 

لن تكمل لك زوجة:؛ وفي الحديث: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها 
خلقاً رضي منها آخر.. 

فينبغي أن نسدد ونقارب. ونعفو ونصفح., ونأخن ما تيسّر. ونذر ما 
تعسر ونفض الطرف أحياناء ونسدد الخطى. ونتغافل عن أمور. 


محترحسى 


ابيا 7 

تعزيأهل البلاء 
5-7 5 2 سَّ 0 
تلفت يمنة ويسرة. فهل ترى إلا مبتلى؟ وهل تشاهد إلا منكوباًء في كل 
:1 دار نائحة وعلى كل خد دمع وفي كل واد بنو سعد. 

كم من المصائب. وكم من الصابرين: فلست أنت وحدك المصابء بل 

مصابك أنت بالنسبة لغيرك قليل؛ كم من مريض على سريره من أعوام: 
يتقلب ذات اليمين وذات الشمالء يئن من الألم» ويصيح من السقم. 


6 لا تحزن 


كم من محبوس مرت به سنوات ما رأى الشمس بعينه. وما عرف 


كم من رجل وامرأة فقدا فلذات أكبادهما في ميعة الشباب 
وريعان العمر. 

كم من مكروب ومدين ومصاب ومنكوب. 

آن لك أن تشعرّ بهؤلاء. وأن تعلم علم اليقين أن هذه الحياة سجن 
للمؤمن. ودار للأحزان والنكبات. تصبح القصور حافلة بأهلها وتمسي خاوية 
على عروشهاء بينما الشمل مجتمع.؛ والأبدان في عافية؛ والأموال وافرة, 
والأولاد كثرء ثم ما هي إلا أيام فإذا الفقر والموت والفراق والأمراض 
« وتبيّن لَكُم كيف فَعَلْنَا بهم وَضربنا لَكُم الأمقال 4 فعليك أن توطن نفسك 
كتوطين الجمل المحنك الذي يبرك على الصخرة. وعليك أن توازن مصابك 
بمن حولك. وبمن سبقك في مسيرة الدهرء ليظهر لك أنك معافى بالنسبة 
لهؤلاء. وأنه لم يأتك إلا وخزات سهلة؛ فاحمد الله على لطفه؛ واشكره على 
ما أبقى: واحتسب ما ألخن وهر يكن تجولك: 


ولك في الرسولظلكه قدوة وقد وضع السلى على رأسه: وأدميّت قدماه 
وشج وجههء وحوصر في الشعب حتى أكل ورق الشجرء وطرد من مكة. 
وكسرت ثنيته. ورمي عرض زوجته الشريف. وقتل سبعون من أصحابه. 
وفقد أبنه, وأكثر بناته في حياته؛ وربط الحجر على بطنه من الجوع. وانَّهمَ 
بأنه شاعر ساحر كاهن مجنون كاذبء؛ صانه الله من ذلكء: وهذا بلاء لابد 
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منه وتمحيص لا أعظم منه؛ وقد قتل قبل زكرياء وذبح يحيى, وهجر موسى؛ 
ووضع الخليل في النار. وسار الأئمة على هذا الطريق فضرج عمر بدمه. 
واغتيل عثمان. وطعن علي. وجلدت ظهر الأئمة وسّجن الأخيار. ونكل 
بالأتراز (أم حسبتم أن تَدخْنُواً الجن وَلَما يكم مّعَلْ الّذينَ خَلّوا من فَبَلكُم 
مستهم البأسَاء والضراء ورْلْزِلُواً 4. 


محتيسوى 
الصلاة.. الصلاة 
«يا أيها الذين آمَنوأً استعيئواً بِالصّبْرٍ وَالصّلاة 4. 

إذا داهمك الخوف وطوقك الحزن. وأخذ الهم بتلابيبك: فقم حالاً إلى 
الصلاة. تَشُْبَ لك روحك. وتطمئن نفسك. إن الصلاة كفيلة ‏ بإذن الله 
باجتياح مستعمرات الأحزان والغموم, ومطاردة فلول الاكتكاب. 

كانَله إذا حرّيّه أمرٌ قال: «أرحنا بالصلاة يا بلال» فكانت قرة عينه 
وسعادته وبهجته. 

وقد طالعت سير قوم أخذاذ كانت إذا ضاقت بهم الضوائق, وكشرت فضي 
وجوههم الخطوب»: فزعوا إلى صلاة خاشعفعة فشتعود لهم قواهم 
وإراداتهم وهممهم. 


إن صلاة الخوف فرضت لتؤدى في ساعة الرعب؛ يوم تتطاير الجماجم: وتسيل 
النفوس على شفرات السيوفء فإذا أعظم تشيت وأجل سكينة صلاة خاشعة. 


1 لا حزن 


إن على الجيل الذي عصفت به الأمراض النفسية أن يتعرف على 
الممسجد. وأن يمرّغ جبينه ليرضي ربه أولاًء ولينقذ نفسه من هذا العذاب 
الواصب. وإلاً فإن الدمع سوف يحرق جفنه. والحزن سوف يحطم أعصابه. 
وليمن لدية طافة تمده بالسكيتة والأمن إلا الصلاة. 


من أعظم النعم ‏ لو كنا نعقل ‏ هذه الصلوات الخمس كل يوم وليلة 
كفارة لذنوبناء رفعه لدرجاتنا عند ربناء ثم هي علاج عظيم لمآسيناء ودواء 
ناجع لأمراضناء تسكب في ضمائرنا مقادير زاكية من اليقين. وتملأً 
جوانحنا بالرّضا. أما أولئك الذين جانبوا المسجد. وتركوا الصلاة. فمن نكد 
إلى نكد؛ ومن حزن إلى حزن؛ ومن شقاء إلى شقاء 9 فَعَعْساً لهم وأضل 
أَعمالَهِم 4. 
مصسترجوى 


حسبنا الله ونعم الوكيل 
تفويض الأمر إلى الله. والتوكل عليه؛ والثقة بوعده. والرضا بصنيعه. 
وحسن الظن به. وانتظار الفرج منه؛ من أعظم ثمرات الإيمانء أجل صفات 
المؤمنين: وحينما يطمئن العيد إلى حسن العاقبة, ويعتمد على ربّه في كل 
لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل 
فجعلها الله عليه برداً وسلاماً. ورسولنائ وأصحابه لما هددوا بجيوش 
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الكفارء وكتائب الوثنية قالوا: ‏ حسبنا الله ونعم الوكيل 129 فَانقَلَبوا ببعمّة 
من الله وفْضل لم يَمْسَسَهُم سُوء وابَعُوأ رِضُوَنَ الله واللّهُ ذو فَضْل عظيم». 

إن الإنسان وحده لا يستطيع أن يصارع الأحداث. ولا يقاوم الملمّات, ولا 
ينازل الخطوب. لأنه خلق ضعيفاً عاجزاً إلا حينما يتوكل على ربّه ويثق 
بمولاه. ويفوّض الأمر إليه. وإلا فما حيلة هذا العبد الفقير الحقير إذا 


احتوشته المصائب. وأحاطت به النكبات وَعَلَى الله فَمَوَكُلُواً إن كنثم 


فيا من أراد أن ينصح نفسه: توكل على القوي الغني ذي القوة المتين, 
لينقدذك من الويلات, ويخرجك من الكريات؛ واجعل شعارك ودثارك حسبنا 
الله ونعم الوكيل؛ فإن قَّلَّ مالك وكثر دَيّئُّكء وجفت مواردك. وشحّت 
مصادرك, فناد: حسبنا الله ونعم الوكيل. 

وإذا خفت من عدوء أو رعبت من ظالمء: أو فزعت من خطب فاهتف: 
حسبنا الله ونعم الوكيل. 
ف( وكفى بربك هاديا ونصيرا 4. 


مستريسى 


514 لا فزن 


«قل سيروا في الأرض» 

مما يشرح الصدرء ويزيح سحب الهم والغم؛ السفر في الديارء وقطع 
القفار. والتقلب في الأرض الواسعةء والنظر في كتاب الكون المفتوح لتشاهد 
أقلام القدرة وهي تكتب على صحفات الوجود آيات الجمال؛ لترى حدائق 
ذات بهجة, ورياضاً أنيقة وجنات ألفافاً. اخرج من بيتك وتأمل ما حولك وما 
بين يديك وما خلفك, اصعد الجبال؛ اهبط الأودية. تسلّق الأشجار. عب من 
الماء النمير. ضع أنفك على أغصان الياسمين. حينها تجد روحك حرة 
طليقة: كالطائر الغريد تسبح في فضاء السعادة, اخرج من بيتك ألق الغطاء 


الأسود عن عينيكء ثم سر في فجاج الله الواسعة ذاكراً مسبحاً . 


إن الانزواء في الغرفة الضيّقة مع الفراغ القاتل طريق ناجح للانتحار؛ 
وليست غرفتك هي العالم؛ ولست أنت كل الناسء فلم الاستسلام أمام كتائب 
الأحزان, ألا فاهتف ببصرك وسمعك وقلبك: « انْفرُوأ خفافًا وثقالاً4. تعال 
لتقرأ القرآن هنا بين الجداول والخمائل؛ بين الطيور وهي تتلو خطب الحب؛ 
وبين الماء وهو يروي قصة وصوله من التل. 

إن الترحال في مسارب الأرض متعة يوصي بها الأطباء لمن ثقلت عليه 
نفسه؛ وأظلمت عليه غرفته الضيقة: فهيًا بنا نسافر لنسعد ونفرح ونفكر 
ونتدبّر « وَيَتَفَكْرُونَ في حَلْق السَّمَاوَات والأرض رَبَِّا ما خَلَفَْتَ هذا بَاطلاً 


و 


التحلّي بالصبر من شيم الأفذاذ الذين يتلقون المكاره برحابة صدر 
وبقوة إرادة؛ ومناعة أبيّة. وإن لم أصبر أنا وأنت فماذا نصنهة! 

هل عندك حل لنا غير الصبر؟ هل تعلم لنا زاداً غيره؟ 

كان أحد العظماء مسرحاً تركض فيه المصائب. وميداناً تتسابق فيه 
النكبات, كلما خرج من كربة زارته كربة أخرى؛ وهو متترس بالصبرء متدرّع 
بالثقة بالله. 

هكذا يفعل النبلاء. يصارعون الملمّات ويطرحون النكبات أرضاً. 


دخلوا على أبي بكر رضي الله عنه ‏ وهو مريض. قالوا: ألا تدعولك 
طبيباً؟ قال: الطبيب قد رآني. قالوا: فماذا قال؟ قال: يقول: إني فعال لما أريد. 


واصبر وما صبرك إلا بالله. اصبر صبر وائق بالفرجء. عالم بحسن 
العسين طالب اللاجرء راقعب هئ فير السنيكات, ابر مها ارليايت 
الخطوب. وأظلمت أمامك الدروب. فإن النصر مع الصبرء وإن الفرج مع 
الكرب. وإن مع العسر يسراً. 

قرأت سير عظماء مروا في هذه الدنياء وذهلت لعظيم صبرهم وقوة 
احتمالهم, كانت المصائب تقع على رؤوسهم كأنها قطرات ماء باردة؛ وهم ضي 
ثبات الجبال؛ وفي رسوخ الحق. فما هو إلا وقت قصير فتشرق وجوههم 
على طلائع فجر الفرجء وفرحة الفتح. وعصر النصر. وأحدهم ما اكتفى 
بالصبر وحده؛ بل نازل الكوارث؛ وصاح في وجه المصائب متحديا . 


لا تحمل الكرة الأرضية على رأسك 

نفر من الناس تدور في نفوسهم حرب عاميّة؛ وهم على فرش النوم: 
فإذا وضعت الحرب أوزارها غنموا قرحة المعدة. وضغط الدم والسكري. 
يحترقون مع الأحداث؛ يغضبون من غلاء الأسعارء يثورون لتأخر الأمطارء 
يحون لانتخفاض سعر العملة. فهم في انزعاج دائم» وقلق واصب 

ونصيحتي لك أن لا تحمل الكرة الأرضية على زأسك. دع الأحداث على 
الأرض ولا تضعها في أمعائك. إن البعض عنده قلب كالإسفنجة يتشرب 
الشائعات والأراجيف. ينزعج للتوافه؛ يهتز للواردات. يضطرب لكل شيء: 
وهذا القلب كفيل أن يحطم صاحبه. وأن يهدم كيان حامله. 


أهل المبدأ الحق تزيدهم العبر والعظات إيماناً إلى إيمانهم: وأهل الخور 
تزيدهم الزلازل خوفاً إلى خوفهم.: وليس أنفع أمام الزوابع والدواهي من 
قلب شجاع. فإن المقدام الباسل واسع البطان؛ ثابت الجأش. راسخ اليقين, 
بارد الأعصاب. منشرح الصدر.ء أما الجبان فهو يذبح نفسه كل يوم مرات 
بسيف التوفّعات والأراجيف والأوهام والأحلام؛ فإن كنت تريد الحياة 
المستقرة فواجه الأمور بشجاعة وجلد, ولا يستخفنّك الذين لا يوقنون ولا 
تك في ضيق مما يمكرون: كن أصلب من الأحداث؛ وأعتى من رياح الأزمات: 
وأقوى من الأعاصيرء وارحمتاه لأصحاب القلوب الضعيفة: كم تهزّهم الأيام 
هرأ « ولَتَجدنّهُم أحرص الئاس عَلَى حيّاة 4. وأما الأباة فهم من الله في مدد. 
وعلى الوعد في ثقة 8 فَأنزل السكينة علَيهِم 4. 


لا تحطمك التوافه 

كم من مهموم سبب همه أمرّ حقير تافه لا يذكر!!. 

انظر إلى المنافقين. ما أسقط هممهم. وما أبرد عزائمهم. هذه أقوالهم: 
«لا تعفرو في الْحر4» ( اثنان لي ولا تَفتني 4» ط بيُوتنَا عَورَةٌ 4» ط نَخْشَى أن 
تصيبنا دائرة 4: «إ ما وعدنَا الله وَرَسولُه إلا عُروراً 6 . 

يا لخيبة هذه المعاطس يا لتعاسة هذه النفوس. 


همهم البطون والصحون والدور والقصور لم يرفعوا أبصارهم إلى 
شساء امكل لم ينظروا ابد إلى كك التضتاكل هم احدهع وميل عليه 
دابته وثوبه ونعله ومأدبته. وانظر لقطاع هائل من الناس تراهم صباح مساء 
سبب همومهم خلاف مع الزوجة. أو الابن: أو القريب. أو سماع كلمة نابية, 
أو موقف تافه. هذه مصائب هؤلاء البشر. ليس عندهم من المقاصد العليا 
ما يشغلهم. ليس عندهم من الاهتمامات الجليلة ما يملأ وقتهم. وقد قالوا: 
إذا خرج الماء من الإناء ملأه الهواء. إذاً ففكر في الأمر الذي تهتم له وتفتم: 
هل يستحق هذا الجهد وهذا العناء. لأنك أعطيته من عقلك ولحمك ودمك 
وراحتك ووقتك. وهذا غبن في الصفقة, وخسارة هائلة ثمنها بخس. وعلماء 
النفس يقولون: اجعل لكل شيء حدًا معقولاً. وأصدق من هذا قوله تعالى: 
«قد جعل الله لكُلّ شيء قَدراً» فاعط القضية حجمها ووزنها وقدرها 
وإياك والظلم والغلو. ا 


4" لا يُهفؤن 


هؤّلاء الصحابة الأبرار همهم تحت الشجرة الوفاء بالبيعة: فنالوا 
رضوان الله. ورجل معهم أهمه جمله حتى فاته البيع فكان جزاءه 
فرحا مسروراً. 


محتريسى 


ارض بما قسم الله لك 


مر فيما سبق بعض معاني هذا السبب؛ لكنني أبسطه هنا ليفهم أكثر 
وهو: أنَّ عليك أن تقنع بما قّسم لك من جسم ومال وولد وسكن وموهبة, 
وهذا منطق القرآن 9فَحُذ ما آتيتك وكن من الشاكرين » إن غالب علماء 
السلف وأكثر الجيل الأول كانوا فقراء لم يكن لديهم أعطيات ولا مساكن 
بهية, ولا مراكب. ولا حشم. ومع ذلك أَثْرِوًا الحياة وأسعدوا أنفسهم 
والإنسانية. لأنهم وجهوا ما آتاهم الله من خير في سبيله الصحيح؛ فبورك 
لهم في أعمارهم وأوقاتهم ومواهبهم. ويقابل هذا الصنف المبارك مَلآَء 
أعطوا من الأموال والأولاد والنعم. فكانت سبب شقائهم وتعاستهم. لأنهم 
انحرفوا عن الفطرة السويّة والمنهج الحق وهذا برهان ساطع على أن 
الأشياء ليست كل شيء؛ انظر إلى من حمل شهادات عالميّة لكنه نكرة من 
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النكرات في عطائه وفهمه وأثره. بينما آخرون عندهم علم محدود, وقد 
جعلوا منه نهراً دافقاً بالنفع والإصلاح والعمار. 


إن كنت تريد السعادة فارض بصورتك التي ركبك الله فيهاء وارض 
بوضعك الأسري. وصوتك. ومستوى فهمك. ودخلك. بل إن بعض المريين 
الزهاد يذهبون إلى أبعد من ذلك فيقولون لك: ارض بأقل مما أنت فيه 
وبدون ما أنت عليه. 


هاك قائمة رائعة مليئة باللامعين الذين بخسوا حظوظهم الدنيوية: 
مفلفل الشعر. 
أحنى الساقين. ضعيف البنية. 
ممزق الثياب. رث الهيئة والمنزل. 

بل الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم؛ كل منهم رعى الغنم؛ وكان 
داود حداداً؛ وزكريا نجاراً. وإدريس خياطاً. وهم صفوة الناس وخير البشر. 

إذأ فقيمتك مواهبك. وعملك الصالح. ونفعك. وخلقك. فلا تأس على 
ما فات من جمال أو مال أو عيال. وارض بقسمة الله « تحن قَسمنا بينهم 
مُعيشتهُم في الْحَيّاة انا 4. 


.7 لا حزن 


ذكر نفسك بجنة عرضها السماوات والأرض 

إن جعت في هذه الدار أو افتقرت أو حزنت أو مرضت أو بخست حقاً 
أو ذقت ظلماً فذكر نفسك بالنعيم: إنك إن اعتقدت هذه العقيدة وعملت 
لهذا المصير. تحولت خسائرك إلى أرباح: وبلاياك إلى عطايا. إن أعقل 
الناس هم الذين يعملون للآخرة لأنها خير وأبقى. وإن أحمق هذه الخليقة 
هم الذين يرون أن هذه الدنيا هي قرارهم ودارهم ومنتهى أمانيهم: فتجدهم 
أجزع الناس عند المصائبء وأندمهم عند الحوادث. لأنهم لا يرون إلا حياتهم 
الزهيدة الحقيرة, لا ينظرون إلا إلى هذه الفانية؛ لا يتفكرون في غيرها ولا 
يعملون لسواهاء فلا يريدون أن يعكّر لهم سرورهم ولا يكدر عليهم فرحهم, 
ولو أنهم خلعوا حجاب الران عن قلوبهم, وغطاء الجهل عن عيونهم لحدثوا 
أنفسهم بدار الخلد ونعيمها ودورها وقصورهاء ولسمعوا وأنصتوا لخطاب 
الوحي في وصفهاء إنها والله الدار التي تستحق الاهتمام والكد والجهد. 

هل تأملنا طويلاً وصف أهل الجنة بأنهم لا يمرضون ولا يحزنون ولا 
يموتون؛ ولا يفنى شبابهم؛ ولا تبلى ثيابهم؛ في غرف يرى ظاهرها من 
باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء فيها ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر 
على قلب بشرء يسير الراكب في شجرة من أشجارها مائة عام لا يقطعها. 
طول الخيمة فيها ستون ميلاً. أنهارها مُطَّرِدة قصورها منيفة؛ قطوفها 


دانية. عيونها جارية.» سررها مرفوعة: أكوابها موضوعة. نمارقها مصفوفة: 
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زرابيها مبثوثة. تم سرورهاء عظم حبورهاء فاح عرفهاء عظم وصفهاء منتهى 
الأماني فيهاء فأين عقولنا لا تفكر؟! ما لنا لا نتدبّرة! 

إذا كان المصير إلى هذه الدار؛ فلتخف المصائب على المصابين: ولتقر 
عيون المنكوبين: ولتفرح قلوب المعدمين. 

فيا أيها المسحوقون بالفقر. المنهكون بالفاقة: المبتلون بالمصائب: اعملوا 
صالحاً؛ لتسكنوا جنة الله وتجاوروه تقدست أسماؤه «سّلام عَلَيَكُم بم 
صبرتم فنعم عقبى الدارٍ 4. 

محتريسى 


َوَكَدَلِكَ جِعَلْنَاكم مه وس 


العدل مطلب عقلي وشرعي. لا غلو ولا جفاء. لا إغفراط ولا تفريط. 
ومن أراد السعادة فعليه أن يضبط عواطفه. واندفاعاته؛ وليكن عادلاً في 
رضاه وغضبه. وسروره وحزنه؛ لأن الشطط والمبالفة في التعامل مع 
الأحداث ظلم للنفس؛ وما أحسن الوسطيّة, فإن الشرع نزل بالميزان, 
والحياة قامت على القسط. ومن أتعب الناس من طاوع هواه. واستسلم 
لعواطفه وميولاته. حينها تتضخُم عنده الحوادث. وتظلم لديه الزواياء وتقوم 
في قلبه معارك ضارية من الأحقاد والدخائل والضغائن, لأنه يعيش في 


أوهام وخيالات: حتى إن بعضهم نتصبور أن الجميع ضده. وأن الآخرين 


لها لانحخون 


يحبكون مؤامرة لإبادته. وتملي عليه وساوسه أن الدنيا له بالمرصادء فلذلك 
يعيش في سحب سود من الخوف والهم والغم. 

إن الإرجاف ممنوع شرعاً. رخيص طبعاً. ولا يمارسه إل أناس مفلسون 
من القيم الحيّة والمبادئ الربانية إ يَحسبُونَ كل صيحة عَلَّيهِم هم العدو 4. 

أجلس قلبك على كرسيه. فأكثر ما يخاف لا يكون» ولك قبل وقوع ما 

الأسوأ. حينها تنجو من التكهنات الجائرة التي تمزق القلب قبل أن 

فيا أيها العاقل الثابه: أعط كل شيء حجمه. ولا تضخم الأحداث 
والمواقف والقضاياء بل اقتصد واعدل ولا تَجر ولا تذهب مع الوهم الزائف. 
والسراب الخادع: اسمع ميزان الحب والبفض في الحديث: «أحبب حبيبك 
هوناً ماء فعسي أن يكون بغيضك يوماً ماء وأبغض بغيضك هوناً ماء فعسي 
أن يكون حبيبك يوماً ماء (عَسَى اللّهُ أن يَجَعل بَيْنَكُم وبَيْنَ الذين عَادِيم 
منهم مودة واللّه قدير واللّه غفور رحيم 4. 

إن كثيراً من التخويفات والأراجيف لا حقيقة لها. 


مصتريحسى 


لا تحزن بن 


ع ساس ها ما 


«ولاً تحزن عَلَيِهم 4. في غير موضع. وقوله: « لا تَحَرَن إن الله مَعَنَا 4. 
والمنفي كقوله: 9 فَلاً حَوف عَلَيهم ولا هم يَحَرَنُودَ © .فالحزن خمود لجذوة 
الطلب. وهمود لروح الهمّة. وبرود في النفس؛ وهو حُمّى تشلٌّ جسم الحياة. 

ونعر ذلك أن لحن وق تير سين ولااخصتلحة اليه للقلب::وانخب 
شيء إلى الشيطان: أن يَحَزِن العبد ليقطعه عن سيره؛ ويوقفه عن سلوكه. 
قال الله تعالى: 8إِنْمَا النجوى من الشَّيْطَان ليَحَرن الّذين آمَنوأً». ونهى 
النبي يله الشلاثة: «أن يتناجى اثنان منهم دون الثشالثء لأن ذلك سرك 
وحزن المؤمن غير مطلوب ولا مرغوب فيه. لأنه من الأذى الذي يصيب 
النفس: وقد طّلب من المسلم طردُه وعدم الاستسلام ل و وز 


ومقاومته ومغالبته بالوسائل المشروعة. 


فالحزن ليس بمطلوبء ولا مقصود. ولا فيه فائدة, وقد استعاذ منه 
النبيعككه فقال: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحرّنء. فهو قرين الهم, 
والفرق بينهما: أن المكروه الذي يرد على القلب إن كان لما يستقبل أورثه 
الهم وإن كان لما فيض أوركه التغرة وكلاما نحننيت بقلب عن السين 
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والحزن تكديرٌ للحياة وتنفيص للعيش؛ وهو مصلٌ سناع للروح: يورثها 
الفتور والنكد والحيرة؛ ويصيبها بوجوم قاتم متذبل أمام الجمال؛ فتهوي 
عند الحسنء وتنطفىء عند مباهج الحياة. فتحتسي كأس الشُوّم 
والحسرة والألم. ظ 


ولكن نزول منزلته ضروري بحسب الواقع. ولهذا يقول أهل الجنة إذا 
دخلوها: «الحمد لله الذي أذهب عَنا الحزن »4 قوذايدل على أنهم كان 
يصيبهم في الدنيا الحزن؛ كما يصيبهم سائر المصائب التي تجري عليهم 
بغير اختيارهم. فإذا حل الحزن وليس للنفس فيه حيلة؛ وليس لها في 
استجلابه سبيل؛ فهي مأجورة على ما أصابها؛ لأنه نوع من المصائبء فعلى 
العبد أن يدافعه إذا نزل بالأدعية والوسائل الحيّة الكفيلة بطرده. 

وأما قوله تعالى: «إ ولا عَلَى الّذين إذَا مَا توك لتحملهم قُلْت لا أجد ما 
أحملّكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدع حزناً ألا ييجدوا ما ينفقون 4 . فلم 
يُمدحوا على نفس الحزن. وإنما مُدحوا على ما دَلَّ عليه الحزن من قوة 
إنكائقة دوع ككلم تعن رضون اللد عله متحرهم عن التفقنة طفيية ريض 
بالمنافقين الذين لم يحزنوا على تخلّفهم. بل غبطوا نفوسهم به. 

فإن الحزن المحمود إِنْ حمد بعد وقوعه ‏ وهو ما كان سببه فوت طاعة, 
أو وقوع معصية ‏ فإِنّ حزن العبد على تقصيره مع ربّه وتفريطه في جنب 


مولاه: دليل على حياته وقبوله الهداية: وثوره واهتداثه. 
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أما قولهطك في الحديث الصحيح: «ما يُصيب المؤمن من هم ولا نَصّب 
ولا حَرّن إلا كفّر الله به من خطاياهء. فهذا يدل على أنه مصيبة من الله 
يصيب بها العبد, يكفّر بها من سيئاته. ولا يدل على أنه مقام ينبغي طلبه 
واستيطانه. فليس للعبد أن يطلب الحزن ويستدعيه ويظن أنه عبادة. وأن 
الشارع حت عليه أو أمرزبه: أورشية أوشرعة تعيادف وتو كان هنذا 
صحيحاً لقطعئيله حياته بالأحزان. وصرفها بالهموم؛ كيف وصدره منشرح 
ووجهه باسم. وقلبه راضء وهو متواصل السرور؟! 


وأما حديث هند بن أبي هالة. في صفة النبيءيه: «أنه كان متواصل 
الأحزان». فحديث لا يثبت؛ وفي إسناده مّن لا يُعرف. وهو خلاف واقعه 
وحاله عله . 


وكيف يكون متواصل الأحزانء وقد صانه الله عن الحزن على الدنيا 
وأسبابهاء ونهاه عن الحزن على الكفار. وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما 
تأخّرة! من أين يأتيه الحزن؟! وكيف يصل إلى قلبه؟! ومن أي الطرق 
ينساب إلى فؤاده. وهو معمور بالذكرء ريان بالاستقامة. فياض بالهداية 
الريائية مف بوعد الله. راض بأحكامه وأفعاله؟! بل كان دائم البشّر, 
ضحوك السن. كما في صفته «الضحوك القثَّال». صلوات الله وسلامه عليه. 
ومّن غاص في أخباره ودقّق في أعماق حياته واستجلى أيامه. عرف أنه جاء 
لإزهاق الباطل ودحض القلق والهم والغم والحزن. وتحرير النفوس من 
استعساز الكبّة والشكوك والشركف والحييرة والاسكتراب وإتقادها من 
مهاوي المهالك؛ فلله كم له على البَشر من مثّن. 
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وأما الخبر المروي: دإن الله يحب كل قلب حزين»: فلا يُعرف إسناده: ولا 
من رواه ولا نعلم صحته. وكيف يكون هذا صحيحاً: وقد جاءت الملّة بخلافه: 
والشرع بنقضه؟! وعلى تقدير صحته: فالحزن مصيبة من المصائب التي 
يبتلي الله بها عبده, فإذا ابتُلي به العبد فصبر عليه. أحب صبره على بلائه. 
والذين مدحوا الحزن وأشادوا به ونسبوا إلى الشرع الأمر به وتحبيذه؛ 
أخطؤوا في ذلك؛ بل ما ورد إلا النهي عنه. والأمر بضده. من الفرح برحمة 
الله تعالى وبفضله؛ وبما أنزل على رسول اللهعَيكه. والسرور بهداية الله 
والانشراح بهذا الخير المبارك الذي نزل من السماء غلى قلوب الأولياء. 

وأما الأثر الآخر: «إذا أحب الله عبداً نصب في قلبه نائحة؛ وإذا أبغض 
عبداً جعل في قلبه مزماراء. فأثر إسرائيلي. قيل: إنه في التوراة. وله معنى : 
صحيح: فإن المؤمن حزين على ذنوبه. والفاجر لاه لاعب. مترنّم فّرح. وإذا 
حصل كسّر في قلوب الصالحين فإنما هو لما فاتهم من الخيرات. وقصروا 
فيه من بلوغ الدرجات,. وارتكبوه من السيئات. خلاف حزن العصاة:؛ فإنه 
على هوت الدنيا وشهواتها وملادّها ومكاسبها وأغراضهاء ههمهم وغمهم 
وحزنهم لهاء ومن أجلها وفي سبيلها. 

وأما قوله تعالى عن نبيّه «إسرائيل»: 9 وَابِيَضت عَيِنَاهُ من الحزن فهو 
كظيم 4 : فهو إخبار عن حاله بمصابه بِفقّد ولده وحبيبهء وأنه ابتلاه بذلك 
كما ابتلاه بالتفريق بينه وبينه. ومجرد الإخبار عن الشيء لا يدل على 
استحسانه ولا على الأمر به ولا الحث عليه: بل أمرنا أن نستعيذ بالله من 
الحزن. فإنه سحابة ثقيلة وليل جائثم طويل؛ وعائق في طريق السائر إلى 
الى الامون: ظ 


لا حزن ب 


وأجمع أربابٌ السلوك على أن حزن الدنيا غير محمود. إلا أبا عثمان 
الجبري, فإنه قال: الحزن بكل وجه فضيلة؛ وزيادة للمؤمن. ما لم يكن بسبب 
معصية. قال: لأنه إن لم يوجب تخصيصاً؛ فإنه يوجب تمحيصاً. 

فيقال: لا ريب أنه محنة وبلاء من الله. بمنزلة المرض والهم والغم. وأما 
أنه من منازل الطريق؛ فلا. 

فعليك بجلب السرور واستدعاء الانشراح: وسؤال الله الحياة الطيبة 
والعيشة الرضيّة. وصفاء الخاطرء ورحابة البال؛ فإنها نعم عاجلة. حتى قال 
بعضهم: إن في الدنيا جنة. من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. 

والله الممسؤول وحده أن يشرح صدورنا بنور اليقين؛ ويهدي قلوبنا 


لصراطه المستقيم: وأن ينقذنا من حياة الضنك والضيق. 


محتيحسى 


وقفة 

هيًا نهتف نحن وإياك بهذا الدعاء الحارٌ الصادق. فإنه لكشف الكُرّب 
والهم والحزن: «لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش 
العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم؛ يا ب 
يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث». 


«اللهم رحمتّك أرجوء فلا تكثني إلى نفسي طرفة عين؛ وأصلح لي شأني 
كله لا إله إلا أنت». 


4 لا يُحسؤن 


«أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه». 

دلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظال مين». 

«اللهم إني عبدك؛ ابن عبدك, ابن أمتك؛ ناصيتي بيدك: ماض في 
حكمك؛ عدل في قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» 
أوانزلتّه في كتابكء أو علّمته أحداً من خلقكء أواستأثرت به في علم 
الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي؛ ونور صدريء وذهاب همي»؛ 
وجلاء حزني». 

«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزّنء والعجز والكسلء؛ والبخل والجبن» 
وضلع الدين وغلبّة الرجال». 


دحسبنا الله وتعم الوكيل». 


ابتسم 
الضحك المعتدل بِلَسَم للهموم ومرهم للأحزانء وله قوة عجيبة في فرح 
الروح, وجذدل القلب. حتى قال أبو الدرداء - رضي الله عنه _: إني لأضحك 
حتى يكون إجماماً لقلبي. وكان أكرم الناس ته يضحك أحياناً حتى تبدو 
نواجذه. وهذا ضحك العقلاء البصراء بداء النفس ودوائها. 


والضحك ذروة الانشراح وقمة الراحة ونهاية الانبساط. ولكنه ضحك 
بلا إسراف: «لا تُكشرالضحكء فإن كثرة الضحك تُميت القلب». ولكنه 


لا تحزن بوب 


3 عت ور 2 دق * ل فار 
التوسط: «وتبسمك في وجه أخيك صدقة». #١‏ فتبسم ضاحكا من قولها 4. 
وليس ضحك الاستهزاء والسخرية: 8« فَلَمّا جاءهم بآياتنا إذا هم مُنْهًا 
يضَحَكُون 4 . ومن نعيم أهل الجنة الضحك: ١‏ فَالْيَْمَ الذي آمَنُوا من امار 
1 3 -ر 2 ن4. 

وكانت العرب تمدح ضحوك السن. وتجعله دليلاً على سّعة النفس 
وجودة الكف. وسخاوة الطبع؛ وكرم السجاياء ونداوة الخاطر: 

ضحوك السن يُطرب للعطايا 2 ويفرح إن تعرض بالسؤالٍ 

وقال زهير في «هرم»: 

تراهإذاما جثته متهللاً كأنك تعطيه الذي انتَ سائله 

والحقيقة أن الإسلام بني على الوسطية والاعتدال في العقائد 

فى 3 
عابثة. لكنه جد وقور: وخفة روح واثقة. 


يقول أبو تمام: 

نفسي فداء أبي علي إنه 2 صبحلْمؤمل كوكب المتأمُلٍ 

فَكِه يجم الجد أحياناً وقد ينضو ويهزل عيش من لم يهزلر 

إن انقباض الوجه والعبوس مّلامة على تذمر النفس. وغليان الخاطر, 
وفك المزاج: «إثم عبس وبسر 4. 


١م‏ ا حزن 


وجوههم من سواد الكبر عابسة كأنماأوردوا غَصباً إلى النار 
ليسوا كقوم إذا لاقيتهم عرض مثل النجوم التي يسري بها الساري 
©«وئلو أن تلقى أخاك بوجه طلق». 


يقول أحمد أمين في «فيض الخاطرء: «ليس المبتسمون للحياة أسعد 
حالاً لأنفسهم فقط. بل هم كذلك أقدر على العمل وأكثر احتمالاً 
للمسؤولية؛ وأصلح لمواجهة الشدائد ومعالجة الصعاب, والإتيان بعظائم 
الأمور التي تنفعهم وتنفع الناس. 

لو خيّْرتُ بين مال كثير أو منصب خطيرء وبين نفس راضية باسمة: 
لآخترث الثانية؛ فما المال مع العبوس؟! وما المنصب مع انقباض النفس؟! وما 
كل ما في الحياة إذا كان صاحبه ضيّقاً حرجا كأنه عائد من جنازة حبيب؟! 
وما جمال الزوجة إذا عبست وقلبت بيتها جحيماً؟! لخَيرٌ منها . ألف مرة . 
زوجة لم تبلغ مبلغها في الجمال وجعلت بيتها جنّة. 

ولا قيمة للبسمة الظاهرة إلا إذا كانت منبعثة مما يعتري طبيعة الإنسان 
من شذوذء فالزهر باسم والغابات باسمة؛ والبحار والأنهار والسماء والنجوم 
والطيور كلها باسمة. وكان الإنسان بطبعه باسماً لولا ما يعرض له من طمع 
وشرٌ وأنانية تجعله عابساً. فكان بذلك نشازاً في نفمات الطبيعة المنسجمة, 
ومن أجل هذا لا يرى الجمالَ من عبست نفسه. ولا يرى الحقيقة من تدنّس 
قلبه. فكل إنسان يرى الدنيا من خلال عمله وفكّره وبواعثه؛ فإذا كان العمل 
طيباً والفكر نظيفاً والبواعث طاهرة. كان منظاره الذي يرى به الدنيا نقيّاء 


لا تحزن 4 


فرأى الدنيا جميلة كما خُلقتء وإلا تفبّش منظاره: واسودٌ زجاجُه. فرأى كل 


شىء أسود يها 


هناك نفوس تستطيع أن تصنع من كل شيء شقاء. ونفوس تستطيع أن 
تصنع من كل شيء سعادة: هناك المرأة في البيت لا تقع عينها إلا على 
الخطأء فاليوم أسود, لأنَ طبقاً كُسر, ولأن نوعاً من الطعام زاد الطاهي فضي 
ملّحه. أو لأنها عثرت على قطعة من الورق في الحجرة. فتهيج قفي 
ويتعدى السباب إلى كل من في البيت,؛ وإذا هو شعلة من نار وهناك رجل 
ينقّص على نفسه وعلى من حوله. من كلمة يسمعها أو يؤولها تأويلاً سيمًاء 
أو من عمل تافه حدث له:؛ أو حدث منه. أو من ربح خسره. أو من ربح كان 
ينتظره فلم يحدث. أو نحو ذلك. فإذا الدنيا كلها سوداء في نظره. ثم هو 
يسودها على من حوله. هؤلاء عندهم قدرة على المبالغة في الشرء فيجعلون 
من الحبة قُبَّةٌ ومن البذرة شجرة. وليس عندهم قدرة على الخير. فلا 
يفرحون بما أوتوا ولو كثيراًء ولا ينعمون بما نالوا ولو عظيماً. 

الحياة فن؛ وفنٌ يَتَعلّم. وخيرٌ للإنسان أن يَجِد في وضع الأزهار 
والرياحين والحبْ في حياته. من أن يجدّ في تكديس المال في جيبه أو فضي 
مصرفه. ما الحياة إذا وَجَهتٌ كل الجهود فيها لجمع المال؛ ولم يُوجَّه أي 
جهد لترقية جانب الرحمة والحب فيها والجمال؟! 

أكشر الناس لا يفتحون أعينهم لمباهج الحياة؛ وإنما يفتحونها للدرهم 
والدينار: يمرون على الحديقة القَّنّاء. والأزهار الجميلة: والماء المتددق, 


للك لا تحزن 


والطيور المغرّدة؛ فلا يأبهون لهاء وإنما يأبهون لدينار يدخل ودينار يخرج. قد 
كان الدينار وسيلة للعيشة السعيدة؛ فقلبوا الوضع وباعوا العيشة السعيدة 
من أجل الدينار. وقد رَكُّبِتَ فينا العيون لنظر الجمال؛ فعوّدناها ألا تتظر 
إلا إلى الدينار. 


ليس يعبس النفس والوجه كاليأس. فإنْ أردت الابتسام فحارب 
اليأس. إن الفرصة سانحة لك وللناس. والنجاح مفتوحٌ بابه لك وللناس. 
ا نك 2 
فعود عقلك تفتح الأمل. وتوفع الخير في المستقبل. 


إذا اعتقدت أنك مخلوق للصغير من الأمور لم تبلغ في الحياة إلا 
الصغيرء وإذا اعتقدت أنك مخلوقّ لعظائم الأمور شعرت بهمّة تكسر اللحدوة 
والحواجزء. وتتفن منها إلى الساحة الفسيحة والفرض الأسمى؛ ومصداق 
ذلك حادث في الحياة المادية. فمن دخل مسابقة مائة متر شعر بالتعب إذا 
هو قطعهاء ومن دخل مسابقة أربعمائة متر لم يشعر بالتعب من المائة 
والمائتين. فالنفس تعطيك من الهمة بقدر ما تحدد من الفرض. حدد 
غرضك. وليكنٌ سامياً صعب المنال. ولكن لا عليك في ذلك ما دمت كل يوم 
تغطو تيه خطواً نايدا : إننا يعسن الثفين ويعيّسنهنا ويجظلها هن سجن 
مظلم: اليأسّ وفقدان الأمل؛ والعيشة السيئة برؤية الشرورء والبحث عن 
معايب الناسء والتشدّق بالحديث عن سيئات العالم لا غير. 

وليس يُودّق الإنسانٌ في شيء كما يُوفّق إلى مَرَبْ ينمي ملكاته الطبيعية, 
ويعادل بينها ويوسّع أفقّه. ويعوده السماحة وسّعة الصدر, ويعلّمه أن خير 


غرض يسعى إليه أن يكون مصدرٌ خير للناس بقدر ما يستطيعء وأن تكون 


لا تحزن وى 


نقسة شمم] مشعة الحيور و الحن والشيوزوان كون كانه ماو مظنا ودرا 
وإنسانية؛ وحبًا لإيصال الخير لكل من اتصل به. 


فقيو الباشيكة نرق تعاب كنود ها الكداك كان نشطريها فس : 
وتعالجها فتبسم. وتتغلب عليها فتبسم., والنفس العابسة لا ترى صعاباً 
فتخلفهاء وإذا رأتها أكبرتها واستصفرت همّتها وتعلّلت بلو وإذا وإن. وما 
الدهر الذي يلعنه إلا مزاجه وتربيته؛ إنه يود النجاح في الحياة ولا يريد أن 
يدفع ثمنه. إنه يرى في كل طريق أسداً رابضاً إنه ينتظر حتى تمطر السماء 
ذهباً أو تنشق الأرض عن كنز. 

إن الصعاب في الحياة أمور نسبية؛ فكل شيء صعب جدا عند النفس 
الصغيرة جدا. ولا صعوبة عظيمة عند النفس العظيمة. وبينما النفس 
العظيمة تزداد عظمة بمغالبة الصعاب إذا بالنفوس الهزيلة تزداد سقماً 
بالفرار منهاء وإنما الصعاب كالكلب العقورء إذا رآك خفت منه وجريت, 
مَيحك و غك وراك واذا راقع كيزا يدولا تميرة امحماما وتقرى له ضيتك: 
أفسح الطريق لكء, وانكمش في جلده منك. 

ثم لا شيء أقتلّ للنفس من شعورها بِضّعَتهًا وصفّر شأنها وقلّة قيمتها. 
وأنها لا يمكن أن يصدر عنها عمل عظيم. ولا ينتظر منها خير كبير. هذا 
الشعور بالضعة يُفقد الإنسان الثقة بنفسه والإيمان بقوتهاء فإذا أقدم على 
عمل ارتاب في مقدرته وفي إمكان نجاحه. وعالجه بفتور ففشل فيه. الثقة 
بالنفس فضيلة كبرى عليها عماد النجاح في الحياة, وشنَّان بينها وبين 
الغرور الذي يُعد رذيلة» والفرق بينهما أن الغرور اعتماد النفس على الخيال 


م4 


لا تحزن 


وعلى الكبّر الزائف. والثقة بالنفس اعتمادها على مقدرتها على تحمل 
المسؤولية. وعلى تقوية ملّكاتها وتحسين استعدادها». 


يقول إيليا أبو ماضي: 
قال: «السماء كثيبةل وتجهما 
قال: الصبا ولّى! فقلت له: ابتسم 
قال: التي كانت سمائي في الهوى 
خانت عهودي بعدما ملكتها 
قلت: ابتسم واطرب فلو قارئتها 
قال: التجارة في صراع هائلٍ 
أوغادة مسلولة محتاجة 
قلت: ابتسم. ما أنت جالب دائها 
أيكون غيرَك مجرماً؛ وتبيت في 
قال: العدى حولي عَلَّتَ صيحاتهم 
قلت: ابتسم., لم يطلبوك بذمهم 
قال: المواسم قد بدت أعلامها 
وعلي للأحباب فرض لازم 
قلت: ابتسم» يكفيك أنَّك لم تزل 
قال: الليائني جرعتني علقماً 
فلعل غيرك إن رآكَ مرئّماً 


قلت: ابتسم يكفي التجهم في السما! 
لن يُرجِعٌَ الأسف الصبا المتصرما! 
صارت لنفسي في الغرام جَهِنْما 
قلبي؛ فكيف أطيق أن أتبسما! 
قضيت عمرك كله متائما! 
مث لالمسافر كاد يقتله الظما 
لدي وتنفّث كلما لهثت دَما! 
وشفائهاء فإذا ابتسمت فريما... 
وجل كأنك أنت صرت المجرما؟ 
أَأسّرّوالأعداء حولي في الحمى؟ 
لولم تكن منهم أجل وأعظما! 
وتعرضت لي في الملابس والدمى 
لكن كفي ليس تملك درهما 
حياء ولست من الأحبًة معدما! 
قلت: ابتسم) ولئن جرعت العلقما 


طَّرَمَّ الكآبةَ جانب ا وترنّما 


لا تحزن 


أَثُراكَ تغنم بالتبرم درهماً 
يا صاح لا خط رٌ على شفتيك أن 
فاضحك فإِنْ الشّهبّ تضحك والد 
قال: البشاشة ليس تسعد كائناً 


قلت: ابتسم مادام بينك والردى 


أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ 
تتثلّماء والوجه أن يتحطّما 
جى متلاطم؛ ولذا نحب الأنجما! 
يأتي إلى الدنيا ويذهب مرَعَما 


و 22 1 إلى 031 


ما أحوجنا إلى البسمة وطلاقة الوجه. وانشراح الصدر وأريحية الخلق. 
ولطف الروح ولين الجانب. «إن الله أوحى إلي أن تواضعواء حتى لا يبغي 
أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد». 


محتيسى 


وقفة 
لا تحزن: لأنك جريت الحَزن بالأمس فما نفعك شيكاً؛ رسب ابنك 
فحزنت. فهل نجح؟! مات والدك فحزنت فهل عاد حيًاة! خسرت تجارتك 
فحزنت. فهل عادت الخسائر أرباحاً؟! 
لا تحزن: لأنك حزنت من المصيبة فصارت مصائبء وحزنت من الفقر 
7 2 9 2 7 0 
فازددت نكدا. وحزنت من كلام أعدائك فأعنتهم عليك, وحزنت من توقع 
مكروه فما وفع. 
لا تحزن: فإنه لن ينفعك مع الحزن دار واسعة, ولا زوجة حسناء. ولا 
مال وفير, ولا منصب سام ولا أولاد تحبا 


43 لا حزن 


لا تحزن: لأن الحزن يريك الماء الزلال علّقماًء والوردة حنظلة: والحديقة 


صحراء قاحلة, والحياة سجناً لا يطاق. 
لا تحزن: وأنت عندك عينان وأذنان وشفتان: ويدان ورجلان ولسان. 


الع ال 
لا تحزن: ولك دين تعتقده: نيت تسكنه, وخبز تأكله. وماء تشربه. وثوب 


محيحسى 
نعمةالألم 
الألم ليس مذموماً دائماً. ولا مكروهاً أبداً. فقد يكون خيراً للعبد 


ع 


أن يتألم. 

إن الدعاء الحار يأتي مع الألم. والتسبيح الصادق يصاحب الألم, وتألّم 
الطالب زمن التحصيل وحمله لأعباء الطلب يثمر عالماً جهبذاً. لأنه احترق 
في البداية فأشرق في النهاية. وتأنّم الشاعر ومعاناته لما يقول تنتج أدبا 
مؤثراً خلًباً. لأنه انقدح مع الألم من القلب والعصب والدم فهر المشاعر 
وحرّك الأفئدة. ومعاناة الكاتب تُخرج نتاجاً حيًا جذدَاباً يمور بالعبر 
والصور والذكريات. 


لا حزن الى 


إن الطالب الذي عاش حياة الدّعّة والراحة ولم تلّدّعه الأزمات. ولم 
تكوه الات إن هذا الطالب يبقى كسولاً مترمّلاً فاتراً. 

وإن الشاعر الذي ما عرف الألم ولا ذاق المرٌّ ولا تجرّع الفْصّصء تبقى 
قصائده ركّاماً من رخيص الحديث. وكّتلاً من زيد القولء لأن قصائده 
خرجت من لسانه ولم تخرج من وجدانه؛ وتلفّظ بها فهمه ولم يعشها 
قلبّه وجوانحه. 


وأسمى من هذه الأمثلة وأرفع: حياة المؤمنين الأولين الذين عاشوا فجر 
الرسالة ومولد الملّة. وبداية البعث, فإنهم أعظم إيماناً؛ وأبر قلوباً. وأصدق 
لهجة؛ وأعمق علماًء لأنهم عاشوا الألم والمعاناة: ألم الجوع والفقر والتشريد, 
والأذى والطرد والإبعاد. وفراق المألوفات. وهجر المرغوبات. وألم الجراح, 
والقتل والتعذيب؛ فكانوا بحق الصفوة الصافية. والثلّة المجتباة: آيات في 
الطهر. وأعلاماً في النبل؛ ورموزاً في التضحية: ل« ذلك بِأَنّهُم ل يصيبهم 
ظَمَأوَلاً نَصَب ولأ مَخَمَصَةٌ في سَبيل الله ولا يَطَمُونَ مَوَطنًا يُغيظ الْكُفَارَ وَل 
يُنَالُون من عدو نُيِلاً إلا كُتب لَهم به عَمَلَ صالح إن الله لا يُضيع أجْر 
المحسنين 4 . 
وفي عالم الدنيا أناس قدّموا أروع نتاجهة: لأنهم تألُّمواء فالمتتبي 
وعَكَنّه الحمى فأنشد رائعته: 


وزائرتي كان بها حياء 20 فليس تزورإلاً في الظلام 


والنابغة خوّفه النعمان بن المنذر بالقتل؛ فقدم للناس: 


إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 


وكثيرٌ أولئك الذين أَثْرَوا الحياة. لأنهم تألّموا. 


إذنَ فلا تجزع من الألم؛ ولا تخفٌ من المعاناة. فربما كانت قوة لك 
ومتاعاً إلى حين؛ فإنك إن تعش مشبوب الفؤاد. محروق الجوى, ملذوع 
النفس؛ أرق وأصفى من أن تعيش بازد المشاغر: فاتر الهمة: خامد النفس, 
( ونكن ره الله اهم هم قل مدوم اقعدين4. 


ذكرث بهذا شاعراً عاش المعاناة والأسى وألم الفراق. وهو يلفظ أنفاسه 
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الأخيرة في قصيدة بديعة الحسن. ذائعة الشهرة. بعيدة عن التكلف 


والتزويق: إنه مالك بن الريب. يرثي نفسه: 


ألم ترني بعت الضلالة بالهدى 
فلله دري يوماترك طائعاً 
فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا 
أقيما علي اليو أوبعض نيلة 
وخطًا بأطراف الأسنة مضجعي 


ولا تحسداني بارَك الله فيكما 


وأصبحت في جيش ابن عفان غازيًا 
بَنِي بأعلى الرقمتين وماليا 
برابية إئي مقيم لياليا 
ولا ُعجلاني قد تبِينَ مابيا 
وردًا على عيني فض ل ردائيا 


من الأرض ذات العَرض أن توسع ليا 


إلى آخر ذاك الصوت المتهدّج. والعويل الثاكل؛ والصرخة المفجوعة التي 
ثارت حمماً من قلب هذا الشاعر المفجوع بنفسه المصاب في حياته. 


لا تحزن هد 


إن الواعظ المحترق تصل كلماته إلى شغاف القلوب. وتغوص في أعماق 
2 7 0 وو 8 200 5 سمه ممه 3 
الروح, لأنه يعيش الألم والمعاناة, فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم 
وأَنَابهم فتحاً قريب 4. 
لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه 
لقد رأيث دواوين لشعراء ولكنها باردة لا حياة فيهاء ولا روح, لأنهم قالوها 
بلا عناء. ونظموها في رخاء؛ فجاءت قطعاً من الثلج وكتلاً من الطين. 
و 0 3 0 
ورأيت مصنفات في الوعظ لا تهزفي السامع شعرة. ولا تحرك في 
المنصت ذرة, لأنهم يقولونها بلا حرّقة ولا لوعة, ولا ألم ولا معاناة. « يَقُولُونَ 
بأفواههم ما ليس في قلوبوم 4. 
فإذا أردت أن تؤّر بكلامك أو بشعّركء فاحترق به أنت قبلء وتأثَّرَ به. 
وذقّه وتفاعل معه. وسوف ترى أنك تؤثر في الناس»: فإذا أنزلنا علَيهًا الْماء 
اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج 4. 
محتيسى 
نعمهة المعرفة 
( وعلّمَك ما لم تكن تعلّم وَكَانَ فَضْل اللّه عَلَيِكَ عظيماً 4. 


الجهل موت للضميرء وذبح للحياة. ومو للعمرء (إني أعظك أن 
نَكُونَ من الْجَاهلِينَ ». 


9 لا هون 


والعلم نورٌ للبصيرة. وحياة للروح. ووقود للطبع؛ « أومن كان ميتا 
َأحيينَاهُ وَجعَلْا لهُ ورا يَمْشي به في النّاسِ كَمَن مُمَلَهُ في الظُلّمَات ليس بِخَارِج 
منها 4. 
إن السرور والانشراح يأتي مع العلم: لأن العلم عثورٌ على الغامض, 
وحصولٌ على الضالّة. واكتشافٌ للمستور, والنفس مولّعة بمعرفة الجديد 
والاطلاع على المستطرف. 
أما الجهل فهو ملل وحزن. لأنه حياة لا جديد فيهاء ولا طريف, ولا 
مستهدّب. أمس كاليوم, واليوم كالغد. 
فإن كنت تريد السعادة فاطلب العلم؛ وابحث عن المعرفة. وحصل الفوائد, 
لتذهب عنك الغموم والهموم والأحزان. « وقُل رْبْ زدني علّما 4: 9 اقرأ باسم ربك 
الذي خلق 4. دمن يرد الله به خيرا يضفهه في الدين». ولا يفخر أحد بماله 
أو بجاهه. وهو جاهل صِفَّرٌ من المعرفة, فإن حياته ليست تامةٌ وعمره ليس 
كاملاً: ( أَفَمن يَعلّم أنمًا أنزل إِلَيكَ من ربك الحق كَمن هو أعمى 4. 
قال الزمخشري المفسسر: 
سهري لتنقيح العلومالد لي ١‏ من وص ل غانية وطيب عناق 
وتمايئئي طرَياً لحل عويصة 2 أشهى وأحلى من مدامة ساقي 
وصريرٌ أقلامي على أوراقها ١‏ احلى منالدوكاء والعشاقر 


وال من نقّرالفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن اوراقي 


لا حزن ٌٍ ل 


ياامن يحاول بالأماني رتبتي 6 ١‏ كمبين مستغل وآخسرراقي 
1 ع 2 و . 2 2 ٠‏ 
أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي 


ما أشرف المعرفة, وما أفرح النفس بهاء وما أثلج الصدر ببردهاء وما 
أرحب الخاطر بنزولهاء « أفمن كَان على بينة من ربه كمن زين لَه سوء عَمَله 
واتبعوا أهراءهم 4. 
محترحسى 
ث#©ش 
فن السرور 
من أعظم النعم سرور القلب. واستقراره وهدوءه. فإن في سروره ثبات 
الذهن وجودة الإنتاج وابتهاج النفسء وقالوا: إن السرور ضنْ يُدرّس. ضمن 
عرف كيف يجلبَه ويحصل عليه؛ ويحظى به استفاد من مباهج الحياة ومسار 
العيش؛ والنعم التي من بين يديه ومن خلفه. والأصل الأصيل في طلب 
السرور قوة الاحتمال؛ فلا يهترٌ من الزوابع ولا يتحرك للحوادث؛ ولا ينزعج 
للتوافه. وبحسب قوة القلب وصفائه تُشرق النفس. 
إن خور الطبيعة. وضعف 5200 وجزع النفس؛ رواحل للهموم والغموم 
والأحزان: شمن عود تقملة التصبر والتجلّد هانت عليه المزعجات: وخفّت 


عليه الأزمات. 
إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فاون ما قر بجةاتوهدول 


ومن أعداء السرور ضيق الأفقء. وضحالة النظرة, والاهتمام 


كك لا تحزن 


بالنفئس فحسب. ونسيان العالّم وما فيه. والله قد وصف أعداءه 
بأنهم « أَهَمتهم أنفسهم 4. فكأن هؤلاء القاصرين يرون الكون في داخلهم, 
فلا يفككرون في غيرهم. ولا يعيشون لسواهم., ولا يهتمون للآخرين. إن علي 
وعليك أن نتشاغل عن أنفسنا أحياناً. ونبتعد عن ذواتنا أزماناً لننسى 
جراحنا وغمومنا وأحزانناء فنكسب أمرين: إسعاد أنفسناء وإسعاد الآخرين. 


من الأصول في فَنْ السرور: أن ثلجم تفكيرك وتعصمه. ضلا يتفلّت ولا 
يهرب ولا يطيش. فإنك إن تركت تفكيرك وشأنه جمح وطفح. وأعاد عليك 
ملف الأحزان: وقرأ عليك كتاب المآسي منذ ولدتك أمك. إن التفكير إذا 
شرد أعاد لك الماضي الجريح وجرجر المستقبل المخيف. فزلزل أركانك, 
وهر كيانك, وأحرق مشاعرك, فاخطمّه بخطام التوجه الجادٌ المركّز على 
العمل المثمر المفيد؛ ط وتَوكُل عَلَى الْحي الذي لا يموت 4. 

ومن الأصول أيضا في دراسة السرور أن تعطي الحياة قيمتها 0 
تُنزلها منزلتهاء فهي لهو ولا تستحق منك إلا الإضراض والصتدود» لأنهنا أم 
الهجر ومرضعة الفجائع. وجالبة الكوارث. فمّن هذه صفتها كيف يُهتم بها, 
وييحزن على ما فات منها. صفوها كدرء وبرقها خلّب. ومواعيدها سراب 
بقيعة. مولودها مفقود. وسيدها محسودء ومنعمها مهدّد. وعاشقها مقتول 
بسيف غدرها. 
آبّني أبينا نحن اهل منازل, | أبنا راب البّيْنفيها يَنِْقَ 
تبكي على الدنيا وما من معشر 02 جمعنَهُمالدنيا فلم يتفرقوا 


أينَّ الجبابرةٌالأكاسرةالألى | كنزواالكنورٌ فلا بقينَ ولا بقوا 


لا ُحسؤن لل 
1 742 و م مه 74 ع 
من كل من ضاق الفضاء بعيشه حثى تنوى فحواه لحد ضيق 


حر إن قوذو سان له سند 


أن الكلامٌ لهم حلال مطنّق 


وفي الحديث: «إتما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم». 


وفي فن الآداب: وإنما السرور باصطناعه واجتلاب بسمته؛ واقتناص 


0 0-0 
أسبابه. وتكلف بوادره. حتى يكون طبعاً 


ٌُ 3 7 3 8 
إن الحياة الدنيا لا تستحق منا العبوس والتذمر والتبرم. 


حكمالمنيّة في البرية جاري 


بيناترىالإنسانٌ فيها مخبراً 


طبعت على كدر وأنت تريدها 
ومكلّف الأيّام ضِد طباعها 


وإذا رجوت المستحيل فإِنّما 
والعيش نوم والمنيَةٌ يقظةً 
فاقضوا مآريّكم عجالا إِنّما 
وتركضوا خيل الشباب ويادروا 


ليس الزمان وإن حرصت مساءاً 


ماهذهالدنيا بدارقرار 
ألفيتَه خبراً من الأخبار 
صفواً من الأقنار والأكدار 
متطلُب في الماء جذدوةً نار 
تبني الرجاء على شفير هار 
والمرء بينهما خَيال ساري 
أعماركم سِفرٌ من الأسفار 
أن تسترهد فإنهن عسوار 


طبع الزمان عداوة الأحرار 


والحقيقة التي لا ريب فيها أنك لا تستطيع أن تنزع من حياتك كل آثار 
الحرة لأن الحياة خلقت فعا « لَقد خَلَّقا الإنسانَ في كَبَّد 4. 9 إِنَا خَلَقْنا 


84 لا حزن 


الإنسَانَ من تُطْمَة أَمْشَاج ثليه 4 ل ليَبْلُوَكُم أَيَكُمْ أَحْسَن عَمَّلاً 4 ولكن 
المقصود أن تخمّف من حزنك وهمّك وغمّك. أما قطع الحزن بالكليّة فهذا 
في جنات النعيم. ولذلك يقول المنعمون في الجنة: ل« الْحَمَد لله اْذي أذهب 
عَنَا الحزن 4. وهذا دليل على أنه لم يذهب عنه إلا هناك كما أن كل الغل لا 
يذهب إلا في الجنة, 9 وَنَرَعْنَا ما في صّدُورهم من غل 4. فمن عرف حالة 
الدنيا وصفتهاء عذرها على صدودها وجفائها وغدرهاء وعلم أن هذا طبعها 
وخلّقها ووصفها. 
حلفت لنا أن لا تخون عهودنا فكأنها حلفت لنا ان لا تفي 
فإذا كان الحال ما وصفْناء والأمر ما ذكرناء فحري بالأريب النابه أن لا 
يُعينها على نفسه. بالاستسلام للكدر والهم والغم والحزن. بل يدافع هذه 
المنفصات بكل ما أوتي من قوة؛ ط وأعدواأً لهم ما استطعتم من قُوَّة ومن باط 
يلوب وله دوم ( نا هنون أسَائُم في سمل الى 
وما ضعفوا وما استكائواً 4. ش 
موسو 


وقعفه 


لا تحزن: إن كنت فقيرا فغيرك محبوس في دَينء وإن كنت لا تملك 
وسيلة نقل. فسواك مبتور القدميّنء وإن كنت تشكو من آلام فالآأخرون 
يرقدون على الأسرّة البيضاء ومنذ سنوات. وإن فقدت ولداً فسواك فقد 


عدداً من الأولاد في حادث واحد. 


لا تحزن مه 


لا تحزن: لأنك مسلم آمنت بالله وبرسله وملائكته واليوم الآخر 
وبالقضاء خيره وشره؛ وأولئنك كفروا بالربٌ وكدّبوا الرسل واختلفوا في 
الكتاب. وجحدوا اليوم الآخر وألحدوا في القضاء والقدر. 
لا تحزن: إن أذنبت متب وإن أسأت فاستغفر. وإن أخطأت فأصلح, 
فالرحمة واسعة: والباب مفتوح, والغفران جم. والتوبة مقيولة. 
لا تحزن: لأنك تُقلق أعصابّكء وتهز كيانك وتُتعبٌ قلبك؛ تقض 
مضجعك. وتسهر ليلك. 
فال الشاعر: 
وترب نازلة يَضيق بها الفتى ذَّرعاً وعند الله منهاالمخرج 
ضاقت فلما استحكمت حلقائها فُرجت وكان يظنها لا فرج 
مويه 
م بور 
مطل العواظف 
شاحع الفواظق وقاضيف الشاغير من سبيين :عند الفترسة الغامرة 
والمصيبة الدّاهمة, وفي الحديث: دإني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: 
تفرحوا بما آتَاكم 4 . ولذلك قَالعليه: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى». فمّنَ 
ملك مشاعره عند الحدّث الجاثم وعند الفرح الغامر. استحقّ مرتبة 


الشات ومنزلة الرسوخ. ونال سعادة الراحة. ولنة الانتصار على النفسء والله 


لذن لا تحزن 


جل في عملا وصف الإنسان بأنه فرح فخور. وإذا مسّه الشر جزوعاً؛ وإذا 
مسه الخير منوعاً؛ إلا المصلّين. فَهُم على وسطية في الفرح والجزع. 
يشكرون في الرخاء. ويصبرون في البلاء. 

إن العواطف الهائجة تتعب صاحبها أيّما تعب. وتضنيه وتؤله وتؤرقه. 
فإذا غضب احتد وأزبد. وأرعد وتوعّد. وثارت مكامن نفسه. والتهبت 
حشاشته. فيتجاوز العدل. وإن فرح طرب وطاشء. ونسي نفسه في غمرة 
السرور وتعدّى قدرّه. وإذا هجر أحداً ذمّه. ونسي محاسنه. وطمس فضائله. 
وإذا أحبّ آخر خلع عليه أوسمة التبجيلء وأوصله إلى ذورة الكمال. وضي 
الأثر: «أحبب حبيبَّك هوتاً ما؛ فعسى أن يكون بغيضك يوماً ماء وأبغض 
بغيضك هوناً ماء فعسى أن يكون حبيبك يوماً ما». وفي الحديث: «وأسألك ْ 


العدل في الغضب والرضا». 


فمّن ملّك عاطفته وحكّم عقله. ووزن الأشياء وجعل لكل شيء قدراً, 
أبصر الحقء. وعرف الرشد. ووقع على الحقيقة؛ « لقد أَرسَلَنا رسلا بالبَيَنات 
وأَنرَلّنَا مَعْهُم الكتاب وَالْميزَانَ ليَقُومَ الئاس بالقسط ». 

إن الإسلام جاء بميزان القيم والأخلاق والسلوك؛ مثلما جاء بالمنهج 
السسّوي. والشرع الرضي. والملّة الملقدسة. 8 وكذلك جَعَلْنَاكُمِ أَمَّةَ وْسّطًا», 
فالعدل مطلب مَُلِعّ في امُثّل مثلما هو مطلوب في الأحكام؛ فإن الدين بني 
على الصدق والعدلء. الصدق في الأخبار. والعدل في الأحكام والأقوال 
والأفعال والأخلاق: « وَتَمّت كَلمَةُ رَبك صدقاً وَعَدَلا 4. 
محتيسى 


و 508 
سعادة الصحابة بمحمد َه 

لقد جاء رسولناكه إلى الناس بالدعوة الريانية؛ ولم يكن له دعاية من 
دنياء فلم يلق إليه كنزء وما كانت له جنة يأكل منها. ولم يسكن قصراًء فأقبل 

٠. ,‏ لا 3 .ام 5 5 : 5 ١‏ 
المحبون يبايعون على شظف من العيش. ودروهة من المشقة يوم كانوا فليلا 
مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم. ومع ذلك 
أحبه أتباعه كل الحب. 

حوصروا في الشعية وضصيق عليهم في الرزق. وابتلوا في السمعة. 

و 3 

وحوربوا من القرابة» وأوذوا من الناس؛ ومع هذا أحبوه كل الحب. 

سحب بعضهم على الرمضاعئ وحبس آخرون في العراء, ومنهم من تفنن 
الكفار في تعذيبه. وتأنّقوا في النكال به. ومع هذا أحبوه كل الحب. 

سلبوا أوطانهم ودورهم وأهليهم وأموالهم, طردوا من مراتع صباهم. 
وملاعب شبابهم ومغاني أهلهم, ومع هذا أحبوه كل الحب. 

ابتلي المؤمنون بسبب دعوته. وزلزلوا زلزالاً شديداً. وبلغت منهم القلوب 

ْ 32 

الحناجر وظنوا بالله الظنوناء ومع هذا أحبوه كل الحب. 

عرض صفوة شبابهم للسيوف المصلَتَة. فكانت على رؤؤوسهم كأغصان 
الشجرة الوارفة. 


2 و 5 - 04 
وكأن ظل السيف ظل حديقة خضرء تنبت حوئنا الأزهارا 


لل لا حزن 


وقدم رجالهم للمعركة فكانوا يأتون الموت كأنهم في نزهة:؛ أو في ليلة 
عيد » لأنهم أحبوه كل الحب. 


و لور 


رسالته؛ ويُبِعَثُ الواحد منهم في مهمّة ويعلم أنها النهاية فيذهب راضياً. 
0 

ولكن لماذا أحبوه وسعدوا برسالته, واطمأنوا لمنهجه. واستبشروا 
بقدومه؛ ونسوا كل ألم وكلّ مشقة وجهد ومعاناة من أجل اتباعه؟! 

إنهم رأوا فيه كل معاني الخير والفرح. وكل علامات البرّ والحق؛ لقد 
كان آية للسائلين في معالي الأمورء لقد أبرد غليل قلوبهم بحنانه؛ وأثلج 
صدورهم بحديثه. وَأَفْعَمَ أرواحهم برسالته. 
حساباً. وأفاض على نفوسهم من اليقين ما أنساهم كل جرح وكدر وتتفيص. 

صقل ضمائرهم يهداه. وأنار بصائرهم بسناه. ألقى عن كواهلهم آصار 
الجاهلية. وحطّ عن ظهورهم أوزار الوثنية, وخلع من رقابهم تبعات الشرك 
والظلال: واظنا من ارواحهم تان التحقد والعداوة: وضنب على المشباغر 
وبيردتث أعصابهم. 


وجدوا لذّة العيش معه: وَالانن في قربه: والرضا في رحابه. والأمن في 
اتباعه, والنجاة في امتثال أمره. والغنى في الاقتداء به. 


لا يحون 48 


وما أَرْسَلْنَاكَ إلأرحمة لْلْعَائَمينَ 4: «وإِنّك له لتهدي إلى صراطٍ 
مُستقيم»» طإويُخرِجهم من الظلّمَات إِلَى النور4: طإهو الذي بَعَثْ في الأميَين 
رسولاً منهم يتَلُو علّيهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتّاب والحكمة وإن كانواً 
من فَبَلَ لّفي ضّلال مبين4» لإ ويضع عَنهُم إصرهُم والأغلال التي كانت 
علّيهِم 4: © استجيبوأ للّه وللرّسول إِذا دعاكم لما يحييكم 4 .<« وكنتم علّى 
شفا حفرة من الثار فَأَنقَدكم منها 4. 
لقد كانوا يفاغ كما مع إمامهم وقدوتهم, و لهم أن يسعدوا 
ويبتهجوا . 
يا ليلة الجزع هلاً عمدت ثانية سقى زمائك هطال من الديّم 


اللهم صل وسلّم على محرّر العقول من أغلال الانحرافء ومنقذ النفوس 
من ويلات الغواية. وارضَ عن الأصحاب والأمجاد. جزاء ما بذلوا وقدموا. 


محتريحسى 


اطرد الملل من حياتك 


> و ا 
إن من يعش عمره على وتيرة واحدة جدير أن يصيبه الملل؛ لآن النفس 


2 


ع اه 


ملولة. فإن الإنسان بطبعه يمل الحالة الواحدة. ولذلك غاير سبحانه وتعالى 
بين الأزمنة والأمكنة والظعوهنات :والمشرونات والكدوفات لين وجهان 
وسهل وجبلء وأبيض وأسودء وحار ويارد. وظل وحرورء وحلو وحامض. 


2 م قار وو 5 ام الو 
وقد ذكر الله هذا التنوع والاختلاف في كتابه: ا يخرج من بطونها شراب 


١٠٠‏ لا نكزن 


مُخَْلف ألوائه 4» (صنوان وير صنوان 4 (مُعَشَابِها وَغير مُحَشَابِ4, (إومن 
الجبال جدد بيض وحمر مُحمَلف أَلْوَائهًا 4: فإ وتلك الأيَامِ تداولُها بين النّاس ». 
وقد مل بنو إسرائيل أجود الطعام. لأنهم أداموا أكُله: «لن نُصبر عَلَى 
طعامٍ واحد » .وكان المأمون يقرأ مرة جالساً. ومرة قائماً. ومرة وهو يمشي. 
ثم قال: النفس ملولة. ل« الْذين يكوه اله قَاما قود وَعلَى جنُوبهم». 
ومن يتأمّل العبادات. يجد التنوع والجدة. فأعمال قلبيّة وقولية 
وعملية ومالية. صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد. والصلاة فيام وركوع وسجود 
وجلوسء فمن أراد الارتياح والنشاط ومواصلة العطاء فعليه بالتنويع في 
عمله. واطلاعه وحياته اليومية. فعند القراءة مثلاً ينوع الفنون؛ ما بين قرآن 
وتفسير وسيرة وحديث وفقه وتاريخ وأدب وثقافة عامة, وهكذاء يورّع وقته 
ما بين عبادة وتناول مباحء وزيارة واستقبال ضيوف, ورياضة ونزهة. فسوف 
يذ تفيته مفوكبة مقتركة: لأنها تحب القويع وسسب تطلغ الجديد: 


- 0 32 و 
له في الندى والبأس يومان عاشهما وما منهما إلا أغغر محجل 
5 وو و 0 ٠‏ وه 4 و 3 2 و و 
فيوم يغيث الناس من مزن كفة ويوم يصب الموت والجيش جحفل 


محتيسى 


لاتحين . م6٠‏ 


دع القلق 
لا تنحزنء فإن ربك يقول: 
« ألم نشرح لَك صدرك 4: وهذا عام لكل من حمل الحق؛ وأبصر النور, 
وسلك الهدى. 
( أ شرح ةنا فى نور له لقا ل 
من ذكر اللّه 4 : إذاأ فهناك حقّ يشرح الصدورء وباطل يقسيها. 
«فَمن يرد اللّه أن يهديه شرح صّدرَه للإسلام 4 : فهذا الدين غاية 


لا يصيل إليها إلا السيدد. 


لف ها عروعان الل ا عه كي بج ل ار 50م #20 
- 


لآ تحزن إن اللّه معنا 4 : يقولها كل من يتيقّن رعاية الله. وولايته ولطفه ونصره. 

ان لهم اث لثمن قد جَسَمُوالَكمْفاحض َم راق قا 
وَقَالُواً حَسبًا اللّه ونعم الوكيل 4 : كفايته تكفيك؛ وولايته تحميك. 

<ياأَيْهًا التْبِي حَسبَك الله ومن الْبَعَكَ من الْمَؤْمنِينَ 4 : وكل من سلك هذه 
الخد 5 خضل على هنذا القودة: 

« وتوكل على الْحي الذي لآ يموت » : وما سواه فميّت غير حي. زائل 
غير باق ذليل وليس بعزيز. 

«( واصبر وما صب رك إلا باللّه ول تحزن عَلَيِهِمِ ولا نك في ضَيق مما 
يمكُرونَ 520 إِنّ الله مع اْذين انَقَوأْ وَالْذينَ هم مُحسئون»: فهذه معيته 
الخاصة لأوليائه بالحفظ والرعاية والتأييد والولاية. بحسب تقواهم وجهادهم. 


لهذا لانحزن 


ولا تهنوا ول تحزئوا وأنئم الأعلون إن كنتم مُوْمنين4 : علواً في 

العبودية والمكانة. 

( لن يَصْرُوكُم إلا أذى ون يُقَاتلُوكم يُولُوكُم الأدبَارَثُمَ لا يُصَرُوت 4. 

كتب الله لأغلبن أنَا ورسلي إِنَّ الله قَوِي عزِيز 4 

(إنا عمسن اين سوا في لحيو انا رم يوم الها 

وهذا عهد لن يخلف. ووعد لن يتأخر. 

( وأقوّض أَمْرِي إِنَى اللّه إن الله بصير بالْعبّاد 57> فَوقَاه الله سَيّئَات مَا 
مكرواً» 

على له فلل اممو 

لا تحزن وقدّر أنك لا تعيش إلا يوماً واحداً فحسب., فلماذا تحزن في 
هذا اليوم. وتغضب وتثور؟! 

في الأثر: «إذا أصبحت فلا تنتظر المساء؛ وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح». 

والمعنى: أن تعيش في حدود يومك فحسب. فلا تذكر الماضيء ولا تقلق 
من المتقيل :قال الشاعر: 
هنا كىن فات واللؤملل عي ولك الساعةٌ التي أنتَ فيها 

إوالاسسنان باماضى :و وقدك نر الاش واجكزار الصاءت الى عدت 
ومضت. والكوارث التي انتهت. إنما هو ضرب من الحمق والجنون. 


لا تحزن ٠‏ 


يقول الَتَلَ الصيني: لا تعبرٌ جسراً حتى تأتيّه. 

ومعنى ذلك: لا تستعجل الحوادث وهمومها وغمومها حتى تعيشها 
وتدركها. 

يقول أحد السلف: يا ابن آدم إنما أنت ثلاثة أيام: أمسك وقد ولَّىء 
وتخدك ولم يأت؛ ويومُك فاتق الله فيه. 

كيف يعيش من يحمل هموم الماضي واليوم والمستقبل؟! كيف يرتاح من 
يتذكر ما صار وما جرى؟! فيعيده على ذاكرته؛ ويتألم له وألمه لا ينفعه! 

ومعنى : دإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباحء: أي: أن تكون قصير الأمل؛ تنتظر الأجل؛ وتحسن العمل؛ فلا 
تطمح بهمومك لغير هذا اليوم الذي تعيش فيه؛ فتركّز جهودك عليه. ورتب 
أاعنائقة رصي اوكيانك قية منشهنا كلق ف نيقنا ستاك ملعا 
أخلاقك مع الآخرين. 


محتيحوى 


وقفة 
لا تحزن: لأن القضاء مفروعٌ منه. والمقدور واقع. والأقلام جفت. 
العف لزدية! وكل أمر مستقر. فحزنك لا يقدّم في الواقع شيثاً ولا 
يؤْخُرء ولا يزيد ولا ينقص. 
لا تحزن: لأنك بحزنك تريد إيقاف الزمن. وحبس الشمسء وإعادة 
عقارب الساعة. والمشيّ إلى الخلف. ورد النهر إلى منبعه. 


0 لا! تحزن 


لا تحزن: لأن الحزن كالريح الهوجاء تفسد الهواءء وتبعشر الماء. وتغيّر 

السماء. وتكسر الورود اليانعة في الحديقة العَنَّاء. 

8 

لا تحزن: لأن المحزون كنهر الأحمق. ينحدر من البحر ويصب في 
البحر. وكالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً. وكالنافخ في قربة مثقوبة, 
لاقغفرن»فإن صيرك اقيق سعادقك وراجة يالك قلا صفق 

ير 2 8 8 

3 - 


محتيحسى 


لا تحزن: فإن ربك غافر الذنب وقابل التوب 

ألا يشرح صدرك. ويزيل همّك وغمّك. ويُجلبُ سعادّتك قولٌ ربك جل 
في علاه: « قل يا عبّادي الْذين أسرقُواً على أنفسهم لا تَقَنَطُواً من رّحمَة الله إن 
الله يَغْفرٌ الوب جميعاً إِنّهُ هوَ الْعَفُورُ الرّحيم 4؟ فخاطبهم ب «يا عبادي» 
تأليفاً لقلوبهم؛ وتأنيساً لأرواحهم. وخص الذين أسرفواء لأنهم المكثرون من 
الذنوب والخطايا فكيف بغيرهم؟! ونهاهم عن القنوط واليأس من المغفرة. 
وأخبر أنه يغفر الذنوب كلّها لمن تاب. كبيرّها وصغيرّهاء دقيقّها وجليلها. ثم 
وحك تقنة والمساكن الؤكداه و واد العفريف: ال تمض كمال الصفة. 
كزعي اجر لغلر ارح 


لا تحزن ٠‏ 


ألا تسعد وتفرح بقوله جل في علاه: 9 والّذين إذا فَعَلُواً فاحشة أو ظَلَموا 
أنفسهم ذَكَرواً الله فَاسَعَغْفرواً لذُوبهم ومن يَغَفِرٌ اللثوب إِلأ الله ولم يُصرُواً 
على ما فعلوا وهم يعلمون #4؟! 
وقوله جل في علاه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نَفْسَه ثُمْ يَسَغْفِرِ الله 
يجد اللَّه غَفُوراً رُحيماً 54! 
وقوله: «إن تَجَعَسُوأ كَبَآئر مَا تهَوَدَ عَنْهُ نُكَفْر عنْكُم سَيْنَاتكُم 
وندخلكُم مُدخَلاً كرياً 4؟! 
وقوله عزٍّ من قائل: 9 ولو أنه إذ ظَلَموأ أَنفْسَهُم جآءوك فَاسْتَعْفَرُوأ اللّه 
سرهم السو لوَجدُوأ اله واب ُحيماً 4؟! 
وقوله تعالى: «« وإِني عفار لْمَن تاب وآمن وعمل صالحا تم اهتددى 154 
وما قتل موسى عليه السلام نفساً قال: «إ رب اغفر لي فغفر له 4 . 
وقال عن داود بعدما تاب وأناب: « فَعْفْرَنَا لَه ذلك وَإِنَّ لَهُ عندنا لَرْلْمَى 
و من مَآبٍ4. 
سبحانه ما أرحمه وأكرمه!! حتى إنه عرض رحمته ومغفرته لمن قال 
بالتثليث. فقال عنهم: « لْقَد كفر اللذين قَالُوا إن الله نَالث نَلانّة وَمَا من إِلّه إلا 
إِلَهِ واحد وإن لم يَنسَهُوأ عَم يَقُولُونَ أ لَيِمَسَنَ الذين كَفَرَوأً منهم عَذَاب أليم 47222 
أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه واللّه غفور رحيم #. 


هنا لا تحزن 


ويقو ليه فيما صح عنه: «يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم, إنك ما 
دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أباليء يا ابن آدم؛ لو 
بلغت ذنويك عَنَانَ السماءء؛ ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يا ابن آدم 
لواتيئّني بقُراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاًء لأتيك 
بقرايها مغفرة» . 
وفى الصحيح عندطكه أنه قال: دإن الله يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار؛ ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل؛ حتى تطلع الشمس 
من مغريهاء». 
وفى الحديث القدسى: ديا عبادي؛ إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغضر 
الذنوب جميعاً؛ فاستغفروني أغفر لكم». 
وفى الحديث الصحيح: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لَدَهب الله 
بكم ولَّجَاء بقوم آخرين يذنبون» فيستغفرون الله فيغضر لهم». 
وفي حديث صحيح: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لَخِفت عليكم 
0 عو اه 
ما هو أشد من الذتب» وهو العجب». 
وضى الحديث الصحيح: «كلكم خطاء؛ وخير الخطائين التوابون». 
وصحَّ عنهطله أنه قال: «لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على 
راحلته؛ عليها طعامه وشرابه؛ فضدّت منه في الصحراء؛ فبحث عنها حتى 
آيس؛ فنام ثم استيقظ فإذا هي عند رأسه؛ فقال: اللهم أنت عبديء وأنا 


3 ً* 
ربيك. أخطأ من شدة الفرح». 


لا تحزن ا 


وصح عنهءكه أنه قال: دإن عبداً أذنب ذنباً فقال: اللهم اغفر لي ذنبي فإنه 
لا يغضر الذنوب إلا أنت» ثم أذنب ذنباًء فقال: اللهم اغضر لي ذنبي فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت ثم أذنب ذنباً فقال: اللهم اغضر لي ذنبي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت. فقال الله عزوجل: علم عبدي أن له ريا يأخن بالذنب؛ 


ويعفو عن الذنب؛ فليفعل عبدي ما شاى. 
والمعنى: ما دام أنه يتوب ويستغفر ويندم, فإنى أغفر له. 


محتريصسى 


2 
0 تحزن؛ فكل شيء بقضاء وقدر 

كل شيء بقضاء وقدرء وهذا معتقد أهل الإسلام: أتباع رسول 
الهدىعكك؛ أنه لا يقع شيء في الكون إلا بعلم الله وبإذنه وبتقديره. 

«إمًا أصاب من م مصيبة فى الأرض ولا في أنه نفسكُم إلا في كتاب مُن قَبَل أن 
نُبرأها إِنَّ ذلك على اللّهِ ب سير 4. 

ل إنا كل شيء حَلَقَنَاهُ بقدر»4. 

(ولتملوتكم يسيس الخبوف والجوع ونقض ف الأسوال والأنف 
والشمرات وَبشر الصابرين 4. 

وفي الحديث: «عجبا لأمر المؤمن! إن أمره كله له خيرء إن أصابته 
سراد شكر فكان خيراً له؛ وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» وليس ذلك 
إلا للمؤمن». 


4م١٠‏ لا حزن 


وصح عنهدعل أنه قال: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله: 

واعلم أن الأمة لواجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
3 ُ 0 

كتبه الله لك»؛ وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد 


كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام؛ وجفّت الصحف». 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك». 

وصحّ عنهطّله أنه قال: «جفّ القلم يا أبا هريرة بما أنت لاقي. 

وصمّ عنهكله أنه قال: «احرص على ما ينفعك؛ واستعن بالله ولا 
تعجزء ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما 
شاء فعل». 

وفي حديث صحيح عنهتَيه: لا يقضي الله قضاء للعيد إلا كان 
خيرا قن ش 1 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن المعصية: هل هي خير للعبد؟ قال: 
نعم بشرطها من الندم والتوبة, والاستغفار والانكسار. 

وقوله سبحانه: « وَعَسَى أن تكرهواً شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا 
2 كن وو مه ل ون 2 هبر اع #ر ها 2 28بي 7 

شيئا وهو شر لُكم واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون 4 

هي المقادير فلم ني أو فقذدر تجري المقادير على غرزالابر 


محويحو 


لا تحزن ١‏ 


لا تحزن وانتظر الفرج 
في الحديث عند الترمذي: «أفضل العبادة: انتظار الفرج». ل« أَلْيس 
الصبح بقريب 4. 


صبح المهمومين والمغمومين لاح. فانظر إلى الصباح. وارتقب الفتح من 
الفتّاح. 


تقول العرب: «إذا اشتد الحبل انقطم». 


والمعنى: إذا تأزّمت الأمور, فانتظر فرجاً ومخرجاً. 

وقال سبحانه وتعالى: ط من يتق الله يجعل لَه مَخرجا 4 . وقال جل شأنه: 
« ومن يتق الله يكفر عنه سيماته ويعظم لَه أجرأ 4. « ومن يق الله يَجِعل لَه 
من أُمرِه يسرأ » 

وقالت العرب: 
الغفعهرات كل مينجِاتَه مشثميذهين ولا يجته 

قال آخر: 
كم فبجج بعد إياس قد أتى وكم سرور قد أتى بعد الأسى 
من يحسن الظن بذي العرش جنى 022 حلوالجنى الرائق من شوك السفا 


وفي الحديث الصحيح: «أنا عند ظنُ عبدي بي؛ فَلَيظنَ بي ما شاءء. 


لا تحزن 


«حَنَّى إِذَا استياس الرسل وَظَنوا أنْهُم قَد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من 


نْشَاء 4. 


وقولة شيحانة: هِفَإِنَ مع العسر يسراً نرج إن مع العسر يسرا» 


ي بي هس 


قال بعض المفسرين ‏ وبعضهم يجعله حديثاً .: «لن يغلب عسر يسرين». 


وقال سبحانه: ل لَعَلَّ الله يُحَدثُْ بَعْدَ ذلك مرا 4. 


وقال جل اسمه: ط ألا إن نَصْرَ الله قريب 4. 9 إن رَحَمت الله قَرِيب من 


المحسدين6. 


وضي الحديث الصحيح: «واعلم أن النصرَ مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب». 


وقال الشاعر: 
إذا تضايق أمرّ فانتظر فَرَجا 
وقال آخر: 
وإني حبست النفس بعد ابن عنبس 
2 2 9 و 
يفرح صب _أو ليستاء حاسد 
وقال آخر: 
سهرت اعين ونامت عيون 
فدعالهم مااستطعت فحم 


إن ريَاً كفاك ماكانبالأم 


فأقرب اللأمرادناه إلى الفَرج 


. 8 و و 
وقد لج من ماء العيون لجوج 


وللشرٌ بعد النازلات روج 


في شؤون تكون أولا تكون 
لاك الهموم جئلون 


سس سيكفيكَ في غد ما يكون 


لا تحزن 11 


وفقال آخر: 
دع المقاديرٌَ تجري في اعنّتها ولا تنام نإلا خالي البالٍ 
مابين غمضة عين وانتباهتها يغيرًالله من حال إلى حال 
متيس 


وقفه 
لا تحزن: فإِن أموالك التي في خزانتك وقصورك السامقة؛ وبساتينك 
الخضراءء مع الحزن والأسى واليأس: زيادة في أسفك وهمُك وغمك. 
لا تحرن: فإن عقاقير الأطياء. ودواء الصيادلة, ووصفة الطبيب لا 
تسعدككء وقد أسكنت الحزن قلبك: وفرشت له عيتك. وبسطت له 
جوانحك. وألحفته جلدك. 
لا تحزن: وأنت تملك الدعاء. وتجيد الانطراح على عُنّبات الربوبية, 
وتحسن السكبة على آنواب ملك املوك: وضعك الكلث الأخير من الليل: 
ولديك ساعة تمريغ الجبين في السجود . 
لا تحزن: فإن الله خلق لك الأرض وما فيهاء وأنبت لك حدائق ذات 
بهجة, وبساتين فيها من كل زوج بهيجء ونخلاً باسقات له طلع نضيدء 
وَنحوماً لامعات, وخمائل وجداول: ولكنّك تحزن!! 


لا تحزن: فأنت تشرب الماء الزلال. وتستنشق الهواء الطَّلّقء وتمشي 
على قدميك معافىء وتنام ليلك آمناً. 


15 لا حزن 


لا تحزن وأكثرٌ من الاستغفار فإن ربّك غفار 


(فَقُلت امْمَغْفرواً رَبُكُم إِنّهُ كان غَفَاراً :4 يرسل السَّمَاء عَلَيكُم 
مدرارا 1 ويمددكم بأموال وبدين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا #. 

فأكثر من الاستغفارء لترى الفرج وراحة البالء والرزق الحلالء والذرية 
الصالحة, والغيث الغزير. 

«( وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى 
ويُوت كل ذي فصل فضله 4. 

وضي الحديث: «من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً: 
ومن كل ضيق مخرجا». 

وعليك بسيّد الاستففار. الحديث الذي في البخاري: «اللهم أنت ربي لا 
إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت؛ أعوذ 
بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي؛ وأبوء بذنبي فاغفر ليء؛ فإنه 
لا يغضفرالذنوب إلا أنت». 


مستريحى 


لا تحزن؛ وعليك يذكر الله دائما 


قال سبحانه: 9 ألاً بذكر الله تمعن الْقَلُوب 4. وقال: « فَاذكروني 
أَذْكْرَكُم 4. وقال: «والذاكرين الله شير والذاكرات 4. وقال: يا أَيهًا 


لا تحزن دن 


الذين آمُنوأ اذكُرواً الله ذكراً كثيراً ]5 وَسَبحُوه بُكْرَةَ وَأصيلاً 4. وقال 
سبحانه: يا أيهًا الذين آمئو ألا تلهكم أموالكُم ولا أولادكم عن ذكر اللّه ». 
وقال: « واذكر رَبك إذا نسيت 4. وقال: « وسبح بحمد رَبك حين تقوم 20> 
ومن اليل فُسبحه وإِدبَارَ الثجوم 4. وقال سبحانه: «إيَا أَيّهَا الذين آمَنُوأ ذا 
قيتم فئة فَانْبُوأ وَاذْكْروأ الله كديرا لَعَلْكُم تُفَلحُونَ 4. 

وضي الحديث الصحيح: مَل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربّه؛ مَكَلُ 


الحي والميت». 


وقولهءيله: «سبق المفردون». قالوا: ما المفُردون يا رسول اللهة قال: 


«الذاكرون الله كثيراً والذاكرات». 


وضي حديث صحيح: دألا أخبركم بأفضل أعمالكم» وأزكاها عند مليككم: 
وخير لكم من إنفاق الذهب والورق؛ وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضريوا 
أعناقهم ويضريوا أعناقكم,؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «ذكْرٌ الله». 

وفي حديث صحيح: أن رجلاً أتى إلى الرسولظله فقال: يا رسول الله: 
7 شرائع الإسلام قد ككّرت علي وأنا كبرت فأخبرني بشيء أتشبّث به. 


قال: «لا يزال لسانك رطباً بذكر الله». 


ميد 


11 لا تحزن 


لا تحزن؛ ولا تيأس من روح الله 
«إِنّه لا ييأس من رَوْح الله إلا الْقَومُ الْكَافرُونَ 4. 
ظحَتّى إِذَا استياس الرسل وَظَنُوا أَنّهُم قد كذبواً جاءهم تصرنًا 4. 
(ونْينه من وكيد نجي اللؤيية». 
وقال عن المسلمين: « وَتَظُنُونَ باللّه الظنوناً جه هتالك ابتلي الْمُؤْمِنُونَ 


محتركدى 


55000 2 50006 و 2 
لا تحزن من أذية الآخرين لك؛ واعف عمن أساء إليك 
ثمنّ القصاص الباهظء وهو الذي يدفعه المنتقم من الناس؛ الحاقد 
عليهم: يدفعه من قلبه. ومن لحمه ودمه. من أعصابه ومن راحته. وسعادته 
وسروره؛ إذا أراد أن يتشمّى؛ أو غضب عليهم أو حقد. إنه الخاسر بلا شك. 
وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بدواء ذلك وعلاجه. فقال: 
وَالْكَاضمِين لظ وَالْمَافَِ عن الام ». 
5 5 يان 9636 6 2 د - 
وقال: «( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين #. 
وقال: « ادقع بالتى هى أحسن فَإِذَا الذي بيتك وبينه عَدَاوَة كأنّه ولى < حميم 4. 


مصستريحى 


لا تحزن على ما فاتك فإن عندك نعما كثيرة 

فكّْرٌ في نعم الله الجليلة؛ وفي أعطياته الجزيلة؛ واشكّره على هذه 
النعم. واعلم أنك مغمور بأعطياته. 

فال سبحانه وتعالى: ف( وإن تعدوأ نء نعمّة الله لآ تحصوها 4. 

وقال: © وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 4. 

وقال سبحانه: « وما د 0 
ولساناً د د 4 

نعم تترى: نعمة الحياة؛ ونعمة العافية؛ ونعمة السمع؛ ونعمة البصر, 
واليدين والرضلين واكاك واليواء: والقذاء-وفح احلها تفمة الهذاية الرياتية: 
(الإسلام). يقول أحد الناس: أتريد بليون دولار في عينيك؟ أتريد بليون دولار 
في أذنيك؟ أتريد بليون دولار في رجليك؟ أتريد بليون دولار في يديك؟ أتريد 
بليون دولار في قلبك؟ كم من الأموال الطائلة عندك وما أديت شكرها!! 


محتيصسى 
لا تحزن على شيء لا يستحق الحزن 


إن مما بد بكب عاد زبرسبه ويعمقها : أن لا تهتم بتوافه الأمور, 
خصاحب الهمة العالية ا الآخرة. 


115 لا تحزن 


و 2 3 0 2 3 
قال أحد السلف وهو يوصي أحد إخوانه: اجعل الهم هما واحدا هم 
0 ايد 4" م وم واه داو 5207 
لقاء الله عز وجلء هم الآخرة. هم الوقوف بين يديه. #ويومئذ تعرضون لا 
.2 ده دادم 5 . 08 9 سّ 8 
تخفى منكم خافية # .فليس هناك هموم إلا وهي أقل من هذا الهم. أي هم 
هم هذه الحياة؟ مناصبها ووظائفهاء وذهبها وفضتها وأولادهاء وأموالها 
وجاهها وشهرتها وقصورها ودورهاء لا شيء!! 
والله جل وعلا قد وصف أعداءه المنافقين فقال: « أُهمتهم أنفسهم 
يظئون باللّه غير الحق 4. فهمهم: أنفسهم وبطونهم وشهواتهم: وليس لهم 
همم عالية أبداً! 
ولما بايع ته الناس تحت الشجرة انفلت أحد المنافقين يبحث عن جَمَل ‏ . 
«كلكم مغفور له إل صاحب الجمل الأحمر». 
إن أحد المنافقين أهمتة 30 وقال لأصحابه: لا تنفروا في الجر 
فقال سبحانه: 8« قل نار جَهمْم شد حرا 4. 
وقال آخر: «إائذَن لي ولآ تفتني 4 .وهمه نفسسه. فقال سبحانه: 9 ألا في 
الفتنة سَقَطُوأً 4. 
وآخرون أهمتهم أموالهم وأهلوهم: « شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر 
نا 4. إنها الهموم التافهة الرخيصة: التي يحملها التافهون الرخيصون:. أما 
الصحابة الأجلاء فإنهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً. 


محتريحكو 


لا فزن 1 


لا تحزن واطرد الهم 
راحة المؤمن غفلة, والفراغ قاتل: والعطالة بطالة؛ وأكثر الناس هموماً 
وغموماً وكدراً العاطلون الفارغون. والأراجيفٌ والهواجس رأس مال 
المفاليس من العمل الجادٌ المثمر. 
فتحرك واعمل؛. وزاول وطالع: واتل وسبح. واكتب 0 واسكفد من 
56 5 ل ما له 50 0 2 م 
وقتك. ولا تجعل دقيقة للفراغ. إنك يوم تفرغ يدخل عليك الهم والغم, 
والهاجس والوساوسء وتصبح ميداناً لألاعيب الشيطان. 
مصسيسى 


لا تحزن ممن جحد إحسائتك؛ وكفّر معروفك, 
فأنت تريد الثواب من الله 
اجعل عملك خالصاً لوجه الله. ولا تنتظر شكراً من أحدء ولا تهتم ولا 
تغتم إذا أحسنت لأحد من الناسء, ووجدته لتيماً. لا يقدر هذه اليد البيضاء. 
ولا الحسنة التي أسديتها إليه. فاطلب أجرك من الله. 
يقول سبحانه عن أوليائه: « يبتغون فَضلا من الله وَرضّواناً 4. وقال 
سبحانه عن أنبيائه: « وما أسألْكم عَلَيه من أجر 4 . « قُل ما سَألتكم من أجر 
فهو لَكُم 4. «ومًا لأحد عنده من نُعمَة تُجَزى 4 . 9 إِنَّمَا نُطْعَمَكُمْ لوَجَه اللّه له 
نريد منكم جزاء ولا شكورا 4. 


114 لا حون 


قال الشاعر: 
#ا رفن نغيوه ردم جوزت" "ارسي انكر بيك اند وانفايي 

فعامل الواحد الأحدَ وحده فهو الذي يثيب ويعطي ويمنح؛ ويعاقب 
ويحاسبء ويرضى ويغضب. سبحانه وتعالى. 

تل شهداءً بقندهار. فقال عمر للصحابة: من القتلى؟ فذكروا له الأسماء. 
فقالوا: وأناس لا تعرفهم. فدمعَتٌ عينا عمرء وقال: ولكنٌّ الله يعلمهم. 

وأطعم أحد الصالحين رجلاً أعمى فالّودّجاً (من أفخر الأكلات). فقال 
أفلة + هذا الأعمى لا يدري ماذا يأكل! فقال: لكنّ الله يدري! 

ما دام أنَّ الله مُطَّلعٌ عليك ويعلم ما قدّمنّه من خير. وما عملتّه من بر, 
وما أسديته من فضلء فما عليك من الناس. 

وى 
لا تحزن من لوم اللائمين وعذل العدال 

« أن يَضَروكُم إل أذى 4. «ولاً نك في ضَيق مما يَمَكْرون 4. « ودع 
أذَاهُمْ وتَوَكُلْ عَلَى الله وَكَفَى باللّه وكيلاً4. طبه اللَّهُ ما قَالُوا». 
لايضرالبحرأمسىزاخراً | أنرمىفيهغْلاميِحَجَر 

وضي حديث حسن أن الرسول مله قال: «لا تبّغوني عن أصحابي سوءاء 


فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر.. 


لا فزن 1 


لا تحزن من قلّة ذات اليد» فإن القلّة معها السلامة 
كلما ثركة الجسم تعقدت الروح. والقلّة فيها السلامة؛ والزهد في 
القازواحة هائكلة يد مها الله لمن شاء من عباده: فإ إِنّا نحن نَرث الأرض 
ومن عَلَيها 4. 
قال أحدهم: 
كفيرت نعمةً هئي إن قلتإني مُقل 
ماهي الدنيا إلا ماء بارد. وخبز دافئ؛ وظل وارف!! 
وقال آآخرة: 
أمطري لؤلوا سماء سَرنْدِي ١‏ بّوفيضيآبارَتكرورتيرًا 
أنا إن عشت لست أعدم قوتاً وإذأافيث متحيت انندم كير 
همتي همه اللموك ونفسي 2١‏ نفس حرترىالمدْلَّة كُْرَا 
وإذا ما قنمت بالقوت عمري فلماذا ازور زيدا وعمرا 
إنها عزة الواثقين بمبادتهم: الصادقين في دعوتهم: الجادزين 
فى رسالتهيم 


محترحسرى 


0 


لا تحزن مما يتوقع 

وجد في التوراة مكتوباً: أكثر ما يخاف لا يكون! 

ومعناه: أن كثيراً مما يتخوفه الناس لا يقع؛ فإن الأوهام في الأذهان, 
أكثر من الحوادث في الأعيان. 

وقال آخر: 
وقلت لقلبي إِنْ نزا بك نزوةٌ 2 من الهم افرح أكثرًالروع باطله 

أي: إذا جاءك حدّث, و سمعت بمصيبة؛ فتمهل وتأن ولا تحزن؛ فإن 
كشيراً من الأخبار والتوفّعات لا صحًة لهاء إذا كان هناك صارف للقدر 
فيُبحث عنه. وإذا لم يكن فأين يكون؟! 

( وأَوّض أُمْرِي إِنَى الله إن الله بَصيرٌ بالْعبّاد (: قوقاه الله سَيمَات ما 
مكَروأ 4. 

مسوسى 


لا تحزن من نقد أهل الباطل والحساد 


فإنك مأجور . من نقدهم وحسدهم ‏ على صبرك. ثم إن نقدهم يساوي 
قيمتك. ثم إن الناس لا ترفس كلباً ميتاً. والتافهين لا حساد لهم. 


قال أحدهم: 


إن العرانينَ تلقاها محَسّدة ولا ترى للئّامالناس حسادا 


لا عون فل 
وقال الآخر: 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصوم 


وفال زهير: 


محسدون على ما كان من نعم 


وقال آخر: 
هم يحسدوني على موتي فوا أسفا 
وقال الشاعر: 


وشكوت مبن ظلم الوشاة ولن تجد 
لا زلتَ ياسبط الكرام محسداً 


ويقول آخر: 
وإذا الفتى بلعٌ السماء بمجدمٍ 


ورموه عن قوس بكل عظيمة 


لايُنزع الله منهم ماله حسدوا 


حتى على الموت لا أخلو من الحسدٍ 


2 0 4 
ذا سؤدد إلا أصيب يحسد 
ص 78 


والتافه المسكين غير محسّدٍ 


كانت كأعداد النجوم عداه 


ك يبلغون بما جنوه مداه 


بال سسوسن .ره أن كق السنة الثان ضف كطال اللشعيز وحل درن 


و م 
موسى: ما اتخذت ذلك لنفسيء؛ إني أخلقهم وأرزقهم؛ وإنهم يسبونتي 


يفن لا حزن 


وصح عنهطل أنه قال: «يقول الله عزوجل: يسبني ابن آدم؛ ويشتمني 
ابن آدم؛ وما ينبغي له ذلك أما سبًه إياي؛ فإنه يسب الدهرء وأنا الدهر, 
أقلّب الليل والنهار كيف أشاءء وأما شتمه إياي» فيقول: إن لي صاحبة وولدا؛ 
وليس لي صاحبة ولا ولد». 
إنك لن تستطع أن تعتقل ألسنة البشر عن قَرَِي عرضك. ولكنك 
تستطيع أن تفعل الخيرء وتجتنب كلامهم ونقدهم. 
قال حاتم: 
وعابوها علي ولم تعبني ولميندلها أبدا جبيني 
وقال آخر: 
ولقد افر عل النيضية يسني فمضيت حَمَّة قلت لا يعنيني 
وقال ثالث: 
إذا نَضَّق السّفيه فلا تُجِبَهُ فخيرمن إجابته السكوت 
إن التافهين والمبخوسين يجدون تحدياً سافرأ من النبلاء واللامعين والجهابذة. 
إذا محاسني اللاي أدل بها 22 كانت ذنوبي ظَقَلَ لي كيف أعتذرة! 


أهل الثراء في الغالب يعيشون اضطراباً. إذا ارتفعت أسهمهم انخفض 


م 24 


4 يحسب أن ماله أخلده > كلا ينبن في الحطمة » . 


لا تحزن لهذا 


يقول أحد أدباء الغرب: افعل ما هو صحيع. ثم أدرٌ ظهرك لكل 
نقد سشحيك! 

ومن الفوائد والتجارب: لا ترد على كلمة جارحة فيك. أو مقولة أو 
قصيدة, فإن الاحتمالَ دفن المعايب. والحلم عز. والصمت يقهر الأعداء. 
والعفو مثوبة وشرفء ونصف الذين يقرؤون الشتم فيك نّسوهء والنصف 
الآخر ما قرؤوه. وغيرهم لا يدرون ما السبب وما القضية! فلا ترسخ ذلك 
أنت وتعمقه بالردٌ على ما قيل. 

يقول أحد الحكماء: الناس مشغولون عني وعنك بنقص خبزهم.ء وإن 

فال الشاعر: 
اكتم عن الجلساء بَتَكَ إنهفا 0 جلساؤكالحسّا وَالشُمات 

بيت فيه سكينة مع خبز الشعير. خيرٌ من بيت مليء بأعداد شهية من 
الأطعمة؛ ولكنه روضة للمشاغبة والضجيج. 


محتيحدرى 


وقفة 


لا تحزن: فإن المرض يزول: والمصاب يحولء والذنب يففرء والدين 
و م م 9 
يقضىء والمحبوس يفكء والغائب يقدم؛ والعاصي يتوب» والفقير يغتني. 


م لا تحزن 


لا تحزن: أما ترى السحاب الأسود كيف ينقشع. والليل البهيم كيف 
ينجلي. والريح الصرصر كيف تسكن, والعاصفة كيف تهدأ؟! إذأ فشدائدك 
إلى وخاءء:وعيشك إلى هناء: ومشتقيلك إلى تعماء: 


ل قسزن: أهيب الكنسين يطفكة وازف الظل:وظلنا الهاجرة يبرد الاء 
النمير: وعَضة الجوع يسكنها الخبز الدافئ؛ ومعاناة السهر يعقبه نوم 
لذين, وآلام المرض يزيلها لذيذ العافية, فما عليك إلا الصبر قليلاً 
والانتظار نحظة. 

تعزن طفن حان الأطياء: :وعهو الحكيناء: ووهت العلا ومجاعل 
الشعراء؛ وبارت الحيل أمام نفاذ القدرة؛ ووقوع القضاءء وحتمية المقدور. 


قال علي بن جبلة: 
فلا تقن طون لاقيئ عت هما يفيض التفسسين) 
فاقيرت :نا كننون لشبس مين فبرِهإذا يَئِسََّا 


محتيحسى 


لا تحزن واختر لنفسك ما اختاره الله لك 


قم إن أقامك. واقعد إن أقعدك. واصبر إذا أفقركء, واشكر إذا أغناك. 


فهذه من لوازم: «رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناًء وبمحمد عه نبياء. 


لا تحزن 1 


لا تحزن ولا تراقب تصرفات الناس 


فإنهم لا يملكون درا ولا نشعا: ولا موتاً ولا حياة ولا تور ولا ثواباً 
ولا عقاباً. 


قال أحدهم: 
من واشيحت التناض هات عا وفاَرً بالل ل ةالجس ور 
35 55 
وفال بشار: 
من راقب الناس لم يظفر بحاجته 22 وفارً بالطيبات الفاتك الهج 
قال ابن الرومي: 
لعل الليالي بَعْدَ شحخط من النوى ستجمعنا في ظِل تلك المآلفٍ 
نعم إن للأيام بعد انصرامها عواطف مين أفضالها المتضاعف 


قال إبراهيم بن أدهم: نحن في عيش لو علم به الملوك لَجَالدونا عليه 
بالسيوف. 


فل لا تحزن 


وقال ابن تيمية: إنه ليمر بالقلب حال أقول: إن كان أهل الجنة في مثل 

حالنا إنهم في عيش طيب. 
َه 0-4 2 مه 

قال أيضأ: إنه ليمر بالقلب حالات يرفص طرياء من الفرح بذكره 
سبحانه وتعالى والأنس به. 

وقال ابن تيمية أيضاً: عندما أدخلّ السجن. وقد أغلق السجان الباب: قال: 
ا ل 2 

وفال وهو في سجنه: ماذا يفعل أعدائي بي؟! أنا جنتي وبستاني في 
صدريء؛ أَنَْى نرت فهي معي؛ إن قتلي شهادة. وإخراجي من بلدي سياحة. 
وسجني خلوة. 

09 2 2 م 4 ع 2 

يقولون: أي شيء وجد من فقد الله؟! وأي شيء فقد من وجد الله؟! لا 

يستويان أفك] بقن تحن الله وجد كل شيء؛ ومن فقد الله فقد كل شيء. 


محترحو 


لا تحزن؛ واعرف ثمن الشيء الذي تحزن من أجله 
يقولعَايه: «لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر؛ أحب إلي مما طلعت عليه الشمس». 


قال أحد السلف عن الأثرياء وقصورهم ودورهم وأموالهم: نأكل 


و 5 و - 
وياكلون: ونشرب ويشربون؛ وننظر وينظرون, ولا نحاسب ويحاسبون. 


لا ُحسزن ينذا 


وأول ليلة في القبر تنسي قصور خورن ق وكنورٌ كسرى 
ٍ وقد جنتمُونَا قُرادى كَمَا حَلَقَْاكمْ ول مَرة». 
المؤمنون يقولون: «إإ صدق اللّه رَسولّه 4. والمنافقون يقولون: «إما وَعدنًا 
الله ورَسوله إل غروراً 4. 
حياتك من صنع أفكارك, فالأفكار التي تستثمرها وتفكر فيها وتعيشها 
يقول أحدهم: إذا كنت حافياً. فانظر لمن بُترّتٌ ساقاه. تحمد ربّك على 
نعمة الرجلين. 
قال الشاعر: 
لا يملأ الهول قلبي قَبِلَ وقعته ولا اضيق بهدَرعماإذا وقعًا 


محتربحدى 


لا تحزن ما دمت تحسن إلى الناس 
فإِنَ الإحسان إلى الناس طريق واسعة من طرق السعادة. وضي حديث 
صحيح: «إن الله يقول لعبده وهو يحاسبه يوم:القيامة: يا ابن آدم؛ جعت 
ولم تطعمني. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمتَ أن 
عبدي فلان ابن فلان جاع فما أطعمتّه؛ أما إنك لو أطعمتّه وجدت ذلك 
عندي. يا ابن آدم» ظمئت فلم تسقني. قال: كيف أسقيك وأنت رب العالمين! 


ملفا لا تحزن 


قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان ظمىٌ فما أسقيتهء أما إنك لو 
أسقينّه وجدت ذلك عندي. يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك 
وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان مرض فما عدته, 
أما إنك لو عدته وجدتني عنده؟01. 

هنا لفتة وهي: وجدتني عنده. ولم يقل كالسابقتين: وجدته عندي؛ أن 
الله عند المنكسرة قلوبهم: كالمريض. وضي الحديث: «في كل كبد رطبة أجرء. 
واعلم أن الله أدخل امرأة بفيّاً من بني إسرائيل الجنة؛ لأنها سقت كلباً على 
ظمأ. فكيف بمن أطعم وسقىء ورفع الضائقة وكشف الكرية؟! 

وقد صحّ عنهكّ أنه قال: «مّن كان له فضل زاد فليّعد به على من لا 
زاد له؛ ومّن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له». أي ليس 
له مركوب. 


قال حاتم: 


وما أن بالساعي بفضل لجامها لتشرب ماء الحوض قبل الركائبٍ 


إذا كنت رياً للقلوص فلا تدع رفيقَك يمشي خلفها غير راكب 
أنخها فَأرِكبُْه فإن حملتكما فذاك وإن كان العقاب فعاقبٍ 


وقد قال حاتم في أبيات له جميلة؛ وهو يُوصي خادمه أن يلتمس ضيفاً 


يقول: 


و 2 


2 و 0 و‎ 7 3 ٠ 
أوقد فإنالليل ليل قر إذاأتى ضيف فأنت حر‎ 


لا حون 


كنل 


ويقول لامرأته: 
إذا ما صنعت الزادَ فالتمسي له 
وقال أيضاً: 
أماوي إن المالَ غاد ورائح 
أماوي ما يُغني الثراء عن الفتى 


ويقول: 
فما زادنا فخرا على ذي قرابة 


وقال عروة بن حزام: 
أتهزاً مني أن سمنت وأن ترى 


أوزع جسمي في جس وم كثيرةٍ 


أكُولاً فإني لست كله وحدي 


ويبقى من المال الأحاديث والذكر 


إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدرٌ 


غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقرٌ 


7 2 0 0 
بوجهي شحوب الحق والحق جاهد 


وأحسو قراح االماء والماء بارد 


وكان ابن المبارك له جار يهوديء فكان يبدأ فيطعم اليهودي قبل أبنائه. 
ويكسوه قبل أبنائه. فقالوا لليهودي: بعنا دارك. قال: داري بألفي دينار؛ ألف 
كممتياء وألفّ جوارٌ ابن المبارك!. فسمع ابن المبارك بذلك. فقال: اللهم 

ومر ابن المبارك حاجاً بقافلة؛ فرأى امرأة أخذت غراباً ميتاً من مزيلة, 


فأرسل في أثرها غلامه فسألهاء فقالت: ما لنا منن ثلاثة أيام إلا ما يُلقَى 


اق لا تحزن 


بها. قدمعت عيناه, وأمر بتوزيع القافلة فى القريةء وعاد وكرلك ححستة لك 
و مقو 


وقال أحدهم: 


تمُفَيدة نصري وكاشف كريهٍ وَمَيَكيَن دعوته وصوت ندائه 
وإذا ارتدى ثوباً جميلاً لم أقل يا ليت أن علي فضل كسائهٍ 


نااللةما أجل الخلق! وما احل المواهب! وما احسن السجايا! 

لا يندم على فعّل الجميل أحدّ ولو أسرف, وإنما الندم على فعل الخطأ 
وإن قل. 

وقال أحدهم في هذا المعنى: 
الخيرابقى وإن طال الزمان به 2 والشراأخبثماأَوعَيْتَ من زَادِ 


مصستريحى 


لا حزن فق 


لا تحزن إذا صكت أذنَك كلمة نابية 


3 1 5 ب .0 8 ا 2 رد صم اه 
احرص على جمع الفضائل واجتهد واهجر ملامة من تشفى أو حسد 
واعلم بأن العمرموسم طاعة قَبِلَتَ وبعد الموت ينقطع الحسد 


يقول أحد علماء العصر: إن على أهل الحساسية المرهفة من النقد أن 
يسكبوا في أعصابهم مقادير من البرود أمام النقد الظالم الجائر. 


م 2 
وقالوا: دئله در الحسد ما أعد له بدأ بصاحيه فقتله. 


وقال المتنبي: 
ذكرٌ الفتى عمره الثاني وحاجتّه ما فاته وفضول العيّش أشغال 


وقال علي رضي الله عنه: الأجل جنة حصينة. 


وقال أحد الحكماء: الجبان يموت مرات. والشجاع يموت مرة واحدة. 


# 


وإذا أراد الله بعباده خيراً في وقت الأزمات ألقى عليهم النعاس أُمَنَةَ 
اوت العانى على بالعة رظي اللداعة في أحده حي يطط سومه 


مرات من يده. أمناً وراحة بال. 


وهناك نعاس لأهل البدعة. فقد نعس شبيب بن يزيد وهو على بغلته؛ 


وكان من أشجع الناسء وامرأته غزالة هي الشجاعة التي طردت الحجاج. 


1 لا تحزن 


فقال الشاعر: 
أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تَنْفِر من صفير الصافر 
هلاً برزتَ إلى غزالةً في الوفى 2 أمكان قلبّك في جناحي طائر 
وقال الله عز وجل: قل هل تَريصون بنا إل إحدى الحستر لحسنيين ونحن 
نتَرَبّصُ بكم أن يُصِيبَكُم الله بعَذَاب من عنده أو بأيدينا فَمَرِبْصُوا إِنَا مَعكُم 
معَربُصُونَ 6. 
وقال سبحانه: 9 وما كَانَ لنَفْس أن تَمُوت إلا بإذن الله كتاباً مُوَجلا وَمَن 
رذ واب اليا ثؤنه مها وس يرد قاب الآخرة لَه نا وني 
الشاكرين 4. 
وقال الشاعر: 
أقول لها وقد طارت شعماعاً 2 منالأبطال ويَحَك نَن تُراعي 
فإنك لوساأالت بقاءً يوم عنالأج ل الذي لك لم تطاع 
فص برا في مجال الموت صبرا فماني ل الخلود بمستطاع 
وماثقوب الحياة بثوبٍ عر فيُخلع عن اخ الخَتّع اليراع 
إي والله. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. 
قال على رضي الله عنه: 
الاجم عد فوسل بن ةا جاتير 
ييومَلااقفررلا أرهبه ومنالمقدورلا ينجو الحدير 


وقال أبو بكر رضي الله عنه: اطلبوا الموت توهب لكم الحياة. 


وقفة 

لا تحزن: فإن الله يدافع عنك. والملائكة تستغفر لك. والمؤمنون 
يشركونك في دعائهم كلّ صلاة. والنبيعه يشفع. والقرآن يعدك وعداً 
ينا ؛ وفوق هذا م أرحم الراحمين. 

لا تحزن: فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة. والسيئة بمثلها إلا أن يعفو ربك ويتجاوز. فكم لله من كرّم ما سُمع 
مثله! ومن جود لا يقاربه جود! 

لا تحزن: فأنت من رواد التوحيد وحملة الملَّة وأهل القبلة. وعندك أصلٌّ 
حت الله وهب رسوله له وتندم إذا أذنبت. وتفرح إذا أحسنت. فعندك خير 
وأنت لا تدري. 

لا تحزن: فأنت على خير في ضرائك وسرائك. وغناك وفقرك. وشدتك 
ورخائك؛ «عجباً لأمرالمؤمن, إن أمره كلّه له خير!! وليس ذلك إلا للمؤمن؛ إن 
أصابته سراء فشكر كان خيراً له؛ وإن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له». 


مصستيحصى 


لا تحزن فإن الصبرٌ على المكاره وتحملّ الشدائد 
طريق الفوز والنجاح والسعادة 
«واصبر وما صبْرَك إلا باللّه 8.4 فَصَبر جميل واللّه المستعان على ما 
تصفون 4. ل فَاصبرٌ صّبْراً جَميلاً4 ط سَّلامٌ عَلَيْكُم بمَا صبرتم 4. «واطين 
عَلَى ما أَصابَك 4. ا اصبرو أرصابرو أورابطواً 4. 
قال عمر رضي الله عنه: «بالصبر أدركنا حسن العيش». 


ايل لا تحزن 


لأهل السنة عند المصائب ثلاثة فنون: الصبرء والدّعاء. وانتظار الفرج. 
وقال الشاعر: 
سقيناهمو كأساً سقونا بمثلها ولكننا كنا على الموت أصبرا 
وفي حديث صحيح: دلا أحدّ أصبر على أذى سمعه من الله: إنهم 
يزعمون أن له ولداً وصاحبة؛ وإنه يعافيهم ويرزقهم». وقال ظله: «رحم الله 
موسى» ابثلي بأكثر من هذا فصبر». 


١ :‏ 
وقالعله: «من يتصبر يصبره الله». 


دبيبت للمجد والساعون قد بلغُوا جهد النفوس وألقّوا دونه الأزرا 
وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبرا 
لااتحسبالمجد تمر أنت آكله لن تبلغ المجدَ حتى تَلَعقَ الصبرا 


إن المعالي لا تُنال بالأحلام, ولا بالرؤيا في المنام» وإنما بالحزم والعزم. 
مسورى 
لا فين من فعل الخلق معك 
وانظر إلى فعلهم مع الخالق 
عند أحمد في كتاب الزهد. أن الله يقول: «عجباً لك يا ابن آدم! خلقتّك 


و 0 
وتعبد غيريء ورزقتك وتشكر سوايء أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك» 


2 و 5 2 0 8 
وتتبغغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي» خيري إليك نازل؛ وشرك إلي صاعدء!! 


وقد ذكروا في سيرة عيسى عليه السلام أنه داوى ثلاثين فويطيا: وأبرأ 
عميان كثيرين: ثم انقلبوا ضده أعداء. 


لا حزن رق 


لا تحزن من تعسر الرزق 

فإن الرراق هو الواحد الأحد؛ فعنده رزق العباد. وقد تكمّل بذلك؛ 
وفي السماء رزفكم وما توعدون 4. 

فإذا كان الله هو الرزاق فلم يتملّق البشرء ولمّ تمان النفس في سبيل 
الرزق لأجل البشرة! قال سبحانه: «إومًا من دَابّة في الأرضٍ إلا عَلَى الله 
ِرْقُهًا 4. وقال جل اسمه: «إما يفبَح الله للئاس من رَحَمَة فَلاَ مُمْسك لَهَا وَمَا 
نل فلمل لمن مدو 

محتيحدى 
لا تحزن؛ فإن هناك أسباباً تُسهّل المصائب 
على المصّابء منها 

١‏ انتظار الأجر والمشوبة من عند الله عز وجل: 8 إِنْمَا يوفّى الممابرُونَ 

عه بي جاب». 
" - رؤية المصابين: 
ولولا.كثرة الباكينَ حولي على إخوانهم لَقَتَتَ نفسي 

فالتفت يمنة والتفت يسرة. هل ترى إلا مصاباً أو ممتحناًة وكما قيل: 


٠.‏ ًا 
في كل واد بنو سعد. 


أل لا حزن 


 '"‏ وأنها أسهل من غيرها. 
؛ - وأنها ليست في دين العبد؛ وإنما في دنياه. 
ه ‏ وأن العبودية في التسليم عند المكاره أعظم منها أحياناً في المحاب. 
١‏ وأنه لا حيلة: 
فاترك الحيلة في تحويلها إنما الحيلةٌ في تَرْكِ الحيّل 
٠‏ - وأن الخيرة لله رب العالمين: « وَعَسَى أن تَكْرهواً شيئًا وهو خير لكم 4. 
محتحى 
لا تتقمص شخصية غيرك 

( لكل هلها فاستيوا اخيرات .لمر لدي كم حلاف 
لض ررق بسكم فزق بن رجات » .طإقاغلم كل أنلس لطرته» . 

الناس مواهب وقدرات وطاقات وصنعات. ومن عظمة رسولنا صلى الله 
عليه وسلّم أثه.:وظت اضنحابه سب فدراتهم وانتتض اذانية اهل للعضات 
ومعاذ للعلم؛ وأَبيّ للقرآن. وزيدٌ للفرائض, وخالد للجهاد. وحسان للشعرء 
وقيس بن ثابت للخطابة. 
فوضعٌ الندى في موضع السيف بالعلا 2 مصبركوضع السيف في موضع الندى 


0 م > 


لا تحزن دن 


ومن آيات الله عز وجل: اختلاف صفات الناس ومواهبهم, واختلاف 
ألسنتهم وألوانهم, فأبو بكر برحمته ورفقه نفع الأمة والملّة. ور تشرة 
وصلابته نصر الإسلام وأهله. فالرضا بما عندك من عطاء موهبة, 
فاستثمرها ونمها وقدّمها وانفع بهاء « لا يكلف اللّه نفسا إلا وسعهًا 4. 
إن التقليد الأعمى والانصهار المسرف في شخصيات الاخرين وَأدٌ 
3 2 3 
للموهبة: وقثل للأرادة وإلغاء متعمه للتميز والتفرد المقضود من الخليقة: 
محتربدى 


0 و 2 
العزلة ومردودها الإيجابى على العبد 
وأقصد بها العزلة عن الشر وفضول المباح, وهي مما يشرح الخاطر 
ونذهت الهزن: 
كال ابن قمية: لا بن للفبك. من هذلة لمنادتة:وذكرم:ؤتلاوكة ومحاستة 
لنفسه ودعائه واستغفاره. وق عن الشر, ونحو ذلك. 


ولقد عقد ابن الجوزي ثلاثة فصول في «صيّد الخاطر». ملخصها أنه قال: 
ما سمعت ولا رأيث كالعزلة. راحة وعرًاً وشرفاً. وبُعداً عن السوء وعن الشرّ 
وصوناً للجاه والوقت» وحفظاً للعمرء وبعداً عن الحساد والثقلاء والشامتين؛ 
زكرا كن الآخرة: واسداذا تلقام ]لله عد وجل واشعانا فى الطاعة: وينولان 
الفكر فيما ينفع؛ وإخراج كنوز الحكّم؛ والاستنباط من النصوص. 


ونحو ذلك من كلامه الذي ذكره في العزلة؛ هذا معناه بتصرف. 
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وقلتٌ في فصل سابق: للعزلة عرز لا يعلمه إلا الله. قفي العزلة استثمار 
العقل؛ وقطّفٌ جِنَى الفكرء وراحة القلب. وسلامة العرض؛ وموفور الأجر, 
راقن عر الك واغتشاء الأنقناين فى الطاعة وتذكر الرعيم مجر 
الملهيات والمشغلات. والفرار من الفتن: والبعد عن مداراة العدو, وشماتة 
الحاقد؛ ونظرات الحاسد. ومماطلة الثقيل: والاعتذار إلى المعاتب: ومطالبة 
الحقوق؛ ومداجاة المتكبّر. والصبر على الأحمق. 

وفي العزلة سَثَّرٌ للعورات: عورات اللسان؛ وعشرات الحركات. وفلتات 
الذهن. ورعونة النفس. 

فالعزلة حجاب لوجه المحاسن. وصدَف لدُرٌ الفضل. وَأَكُمامٌ لطُلّع 
المناقب. وما أحسن العزلة مع الكتاب. وفرةٌ للعمر. وفسحة للأجل, 
فوح كن الكررة ورا ف ظائعة: وساحة فو كامل: 

وفي الفزكة تجه التامل والترسي والتفكر والكلدر. 

وفي العزلة تحرص على المعاني. وتحوز على اللطائف. وتتأمل في 
المقاصد, وتبني صرح الرأي. وتشيد هيكل العقل. 

والروح في العزلة في جذلء والقلب في فرح أكبرء والخاطر في 
اصطياد الفوائد. 

ولا تُرائي في العزلة؛ لأنه لا يراك إلا الله. ولا تتسمع بكلامك بَشراً 
قلا يسمعك إلا السميع البصير. 

كل اللامعين والنافعين. والعباقرة والجهابذة وأساطين الزمن. ورواد 
التاريخ: وشّدَاة الفضائل؛ وعيون الدهر. وكواكب المحافل. كلهم سفوا عرس 
تُبّلهم من ماء العزلة حتى استوى على سوقه, فنبتت شجرة عظمتهم: فآتت 
انها كن حيرياذن ره 


لا حزن 


8 
قال علي بن عبد العزيز الجرجاني: 


يقولون لي فيك انقباض وإنما 
إذا قيلَّ هذا مورد قلت قد أرى 
ولم أقض حق العلم إن كنت كلّما 
أأشقى به غرساً وأجنيه ذلَة 
ولوآن اهل العلم صانوه صانهم 


ولكن أهانوه فهانوا ودتسوا 


وقال أحمد بن خليل الحنبلي: 


من اراد اله رؤرؤوالرا 


آه ممصن معرق ةالنا 


رأوا رجلاً عن موقف الل أحجما 
ولكن نفس الحرٌ تحتمل الظّمًا 
إذن فاتباع الجهل قد كان أحرّما 
ولو عظّموه في النفوس تَعظما 


محَياهُ بالأطماع حتى تجهما 


حةمِنهَ م طويلٍ 
س ويرضبوى بالقليلٍ 
عاش مِن عيش وبيلٍ 
ومداجة ثقيلٍ 
ومعان ةبخيلٍ 


سرعلل -وك كل سبيلٍ 


وقال القاضي علي بن عبدالعزيز الجرجاني: 


03 4 
ماتطعمت لذةٌ العيش حنّى 


صبوت تنبيك والغتات حجنيس 


14 


ليس شيء أعزّمن العلله 

إنما الذل في مخالطة النا 
وقال آخر: 

أنست بوحدتي وتّزمت بيتي 

وقاصضعت الأنامٌ فما أبالي 
وقال الحميدي المحدث: 

لقاءالناس ليس يفيد شيئاً 

فأقيل من لقاءالناس إلا 
وفال ابن فارس: 

وقالوا كيف حالك قلت خيراً 

إذا ازدحمت هموم الصدر قلنا 


0 و 


لا تحزن 


م فماابتفي سواه أنيسا 


س فدعهم وعش عزيزا رئيسا 


فدامَلي الهنا ونَمًا السرور 


أسسارالجيش ام ركب الأمير 


سوى الإكثار من قيل وقالٍ 


لكسبالعل مأو إصلاح حال 


لد مب سوا 
عسى يومايكون له انفراج 


دفاترٌ لي ومعشوقي السراج 


2 3 4 
قالوا: كل من أحب العزلة فهى عز له. ولك أن تراجع كتاب «العزلة» 


للخطابى. 


محتيحدى 


لا تحزن من الشدائد 
فإن الشتداكد كقفوي القلب: وتمحو الذنب: وتقضم المجبء وقسف 
5 3 د ور ع 
من الصالحين. وخضوع للجبروت. واستسلام للواحد القهار؛ وزجرٌ حاضر. 
.٠.‏ 5 35 ا 4 5 ٠.‏ ع ع 
ودذير مقدم:. وإحياء للذكر وتضرع بالصبرء واحتساب للغفصص.ء وتهيئة 
للقدوم على المولى. وإزعاج عن الركون إلى الدنيا والرضا بها والاطمئنان 
إليها. وما خفي من اللطف أعظم.: وما ستر من الذنب أكبر. وما عفي من 
3 
الفظا آاخل. 
محتيسى 
وقفة 
لا تحزن: لأن الحزن يضعفك في العبادة؛ ويعطّلك عن الجهادء ويُورثئك 
الإحباط. ويدعوك إلى سوء الظنء ويوقعك في التشاؤم. 
لا تحزن: فَإن الحزن والقلق أساس الأمراض النفسية. ومصدر الآلام 
العصبية؛ ومادة الانهيار والوسواس والاضطراب. 
لا تحزن: ومعك القرآن. والذكر. والدعاء. والصلاة, والصدقة؛ وفعل 
المعروف. والعمل النافع المثمر. 
لا تحزن: ولا تستسلم للحزن عن طريق الفراغ والعطالة. صل.. سبح.. 
اقراً.. اكتب.. اعمل.. استقبل.. زُرَ.. تأمل. 


ذل لا تحزن 


«ادعوني أَسد سْمَجِب لَكُم4. 9 ادْمُوأ رَنَكُمْ تَضَرعًا وَحُفَيَةَإنَهُ ليحب 
الْمُعْتَدينَ» 9 قادعراً اللّه م مُخَلصِيِنَ لَه الدّين 4 ط قل ادعواً الله أو ادعواً 
الرّحَمَن أَيّا ما تدعو فَلَه الأسماء الحسنى 4. 


محترحى 


لا تحزن واقرأ هذه القواعد في السعادة 
١‏ اعلم أنك إذا لم تعش في حدود يومك تشدَّتَ ذهنك. واضطربت عليك 
أمورك, وكثرت همومك وغمومكء. وهذا معنى: «إذا أصبحت فلا تنتظر 
المساءء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح». 


؟. انس الماضي بما فيه. فالاهتمام بما مضى وانتهى حمق وجنون. 

؟. لا تشتغلٌ بالمستقبل . فهو في عالم الغيبء ودع التفكر فيه حتى يأتي. 
:. لا تهترّ من النقد. واثبت؛ واعلم أن النقد يساوي قيمتك. 

ه. الإيمان بالله. والعمل الصالح هو الحياة الطيبة السعيدة. 

1 من أراد الاطمئنان والهدوء والراحة؛ فعليه بذكر الله تعالى. 

على العبد أن يعلم أن كل شيء بقضاء وقدر. 

لا تنتظر شكراً من أحد. 

ذ. وطّنّ نفك على تلقنّي أسوأ الفروض. 


لا تحزن ْ يذل 


٠‏ لعل فيما حصل خيراً لك. 

كل قش ء السام خب لة: 

١‏ فكّرٌ في النعم واشكرٌ. 

. أنت بما عندك فوق كثير من الناس. 
١6‏ من ساعة إلى ساعة فرج. 

0 بالبلاء يستخرج الدعاء. 

1 المصائب مراهم للبصائر وقوّة للقلب. 
١١‏ إن مع العسر يسراً. 

لا تقض عليك التوافه. 

5 إن ربك واسع المغفرة. 

تنمس لآ :تشطنب: ل قشي 

31 التحياة تيز وفناء وظل غلا درت يفيوزلف: 
"١‏ « وفي السماء رزقكُم وما تُوعدون 4. 

5 أكثر ما يخاف لآ يكون: 

غ". لك في المصابين امو 


0 إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم. 
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1" كَرَرٌ أدعية الكرب. 

7" عليك بالعمل الجاد المثمر, واهجر الفراغ. 

اترك الأراجيف. ولا تصدق الشائعات. 

ول موك وعرصك علق الأنتقام يضر يمبستلك: اكتر مهنا بصتو الخصة: 


كل :ينا يصدييك فيو كقارة للذنوت: 
مستريسى 
أ 03 
ولم الحزن وعندك ستة أخلاط؟ 
ذكّر صاحب «الفرج بعد الشدة»: أن أحد الحكماء ابثلي بمصيبة؛ فدخل 
03 و َ 
عليه إخوانه يعزونه في المصابء فقال: إني عملت دواءً من ستة أخلاط. قالوا: 
ما هي؟ قال: الخلط الأول: الثقة بالله. والثاني: علمي بأن كل مقدور كائن. 
و 3 

والثالث: الصبر خير ما استعمله الممتحنون. والرابع: إن لم أصبر أنا فأي شيء 


أعمل؟! ولم أكن أعين على نفسي بالجزع. والخامس: قد يمكن أن أكون في 
شر مما أنا فيه. والسادس: من ساعة إلى ساعة فرج. 


محتيسى 
- تحزن إذا أوذيت أو شتمت أوأهنت أو ظلمت 
قال شيخ الإسلام: المؤمن لا يطالب, ولا يعاتب؛ ولا يضارب. 


محتيهى 


لا نحسؤن 100 


لا تحزن وادخرٌ لك حسن الثناء 


بإسداء المعروف إلى الناس 
أ خسن اجن الكرماء إلى شاعر من الشعراء. أغاثه بعد نكبة لحقّنّه 
فقال الشاعر يمدحه: 
غلام رماه الله بالحسن يافعاً على وجهه من كل مكرمة سور 
ونا راى المجد استعيرت ثيابُه ١‏ تردَى رداء واسعٌ الثوب واتَّرَّرْ 
كأن الثريًا علقت بجبينه وفي جيده الشعرى وفي وجهه القمر 
محتريكدوى 


للا تحزن إذا واجهتك الضهان ب وداهمتك المشاكل 
واعترضتك العواذ نوم وا ضير وتفون 


م 


إن كان عندك يا زمان بقيه مماتهين بهالكرام فهاتها 
إن الصبر أرفق من الجزع؛ وإن التحمل أشرف من الخورء وإن الذي لا 
يصبر اختياراً سوف يصبر اضطراراً. 
وقال المتنبي: 
رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبال 
فصر ت إذا أصابتني سهام تكسّرت النصال على النصالٍ 


فعشت ولا أبالي بالرزايا لأني ما انتفعت بان أبالي 
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وقال أبو المظفر الأبيوردي: 
02 3 و و 
تنكر لي دهري ولم يدرأنني أعزواحداث الزمان تهون 
فبات يُريني الدهر كيف اعتداؤه ويت أريه الصبرَ كيف يكون 


محستريحصى 


لا تحزن فمعك إخوة ولك محبّون 
يبادلونك حبا وودة وتضامناً 

وسوف أتحفك بأبيات تترنم بها إن شئت؛ وقد تُضفي على قلبك راحة: 
قال بعضهم في تأليف القلوب ومقاربة الأرواح: 
نزلنا على قيسية يمنيّة الها نسب في الصالحينَ هجانٍ 
فقالت وأرخت جانب الستر بيننا 0 الأيّةأرض ام منالرجلان 
فقلت لها:أما رفيقي فَقَومُه ١‏ تميموامًاأسرتي فيماني 
رفيقان شن أنّفَ الدهرّبيئنا ١‏ وقد يلتقيالشتَّى فيأتلفان 

إن إلإخوان مسلاة للأحزان. قال أحدهم: لولا الوسواس ما خالطت 
الناس. ذإ الأخلاء يُومَئذٍ بعضهم لبعض عدو لذ الْمتَقينَ 4. 

وقال بعضهم في مسافر غريب: 
مستت العَرّمات لا يأوي إلى ١‏ سكن ولا أههإاولا جيران 


أ 2 2 42 7 2 رم 0# 5 
الف النوى حتى كأن رحيلته للبين رحلته إلى الأوطانٍ 


لا تحزن إذا حجبك أحد 
أواكفهرٌ في وجهك عَبُوسء أو منعَكَ بخيل 
لسفيان القورى آبيات يفول قينا : 
سيكفيك عما أغلقّ الباب دوتَه وضن به الأقوامُ ملح وجردق 
وتشرب من ماء فرات وتغتدي 20 تعارض أص حاب الثريد الملبَّق 
تفل إن ماهم تجشوا كاتا لت بانواع الخييص تفئق 
إن الكوخ الخشبي. ويحيعة الكتتر رعيي لحيو مر وأشرف . مع 


غُنَاء مع التعكير والكَّدر. 
المحنة كالمرض, لابد له من زمن حتى يزول. ومن استعجل في زواله 
أوشك أن يتضاعف ويستفحلء. فكذلك المصيبة والمحنة لابد لها من وقت. 
5 9 3 
حتى تزول آثارها. وواجب المبتلى: الصبر وانتظار الفرج ومداومة الدعاء. 
محتبحدوى 
و 1 
«ولا تيأسوا من روح الله إِنّه لا ييأس من زوح اللّه إلا القوم 


الكافرون 9.4 وَمَن يُقْمَط من رَحْمَّة به إلا الضالُونَ 9.4 إن رَحْمَت اللّه قَرِيبُْ 
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من آله لمحسنين 4. للا تدري لَعَلَ الله يحدث بَعَدَ ذلك أمرأ 8.4 وعسى أن 
تكرهواً شيئا وهو حير لَكُم وَعسى أن تحبوأ شيئا وهو شر لَكُم واللّه يلم وأنتم 
لا تعْلَمُونَ 4< الله لَطيف بعباده 4. فإ ورَحَمَتي وسعت كُلّ شيء4. للا تحرن 
إن الله معنا 09.4 إِذ تستَغيُون ربكم فَاستَجَاب لَكُم 8١.4‏ وهو الذي ينزل الْغَيتْ 
من بَعْد ما قَمَطُوأ ويَمَشر رَحَمَمَه 9.4 وَيَدعوننًا رَعَبِاً ورَهَباً وكَانواً لَنا 
خاشعين 4. 

قال الشاعر: 
متى تصفو لك الدنيا بخير إذا لم ترض منها بال مزاج 
المترّجوهرالدنياالمصفّى | ومخرجهمنالبحرالأجاج 
ورب مخيفة فجات بهولٍ جرت بمسرة لك وابتهاجر 
ورب سلامة بعد امتناع | وربإقامةبمداعوجاج 

موس 
وخير جليس في الأنام كتاب 

إن من أسباب السعادة: الانقطاعَ إلى مطالعة الكتابء والاهتمام 

بالقراءة؛ وتنمية العقل بالفوائد . 


والجاحظ يوصيك بالكتاب والمطالعة, لتطرد الحزن عنك فيقول: 
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والكتاب هو الجليس الذي لا يطريك. والصديق الذي لا يفريك, 
8 
يستبطيكء. والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق. ولا يعاملك 


بالمكر. ولا يخدعك بالنفاق. ولا يحتال لك بالكذب. 


والكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك, وشحد طباعك, ويسط 
لساتك, وود بنانّك, وفخم ألفاظك, ويحبح نفسك.: ومو فدرك ومنحك 
تعظيم العوام. وصداقة الملوك؛ وعرفت به في شهر ما لا تعرفه من أفواه 
الرجال في دهّرء مع السلامة من القُرّم. ومن كد الطلب. ومن الوقوف بباب 
المكتسب بالتعليم؛ ومن الجلوس بين يدي من أنت أفضل منه خُلّقاً: وأكرم 
منه عرقاً. ومع السلامة من مجالسة البغضاءء. ومقارنة الأغنياء. 
والكتاب هو الذي يطيعك بالليل كطاعته بالنهار. ويطيعك في السفر 
3 ءِ ه 0 
كطاعته في الحضر. ولا يعتل بنوم؛ ولا يعتريه كلل السهرء وهو المعلّم الذي 
إن افتقرت إليه لم يخفرك. وإن قطعت عنه المادة لم يقطع عنك الفائدة, 
وإن عزلتّه لم يدع طاعتك. وإن هبت ريح أعاديك لم ينقلب عليك. ومتى 
كنت معه متعلّقاً بسبب أو معتصماً بأدنى حبل كان لك فيه غنىّ من غيره: 
ولم تضرك معه وحشة الوحدة إلى جليس السوءء. ولو لم يكن من فضله 
عليك وإحسانه إليك إلا منَعَه لك من الجلوس على بابكء والنظر إلى المارة 
3 
بك . مع ما في ذلك من التعرض للحقوق التي تلزم» ومن فضول النظرء ومن 
عادة الخوض فيما لا يعنيك: ومن ملابسة صغار الناس. وحضور ألفاظهم 
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الساقطة, ومعانيهم الفاسدة, وأخلاقهم الرديئة: وجهالاتهم المذمومة . لَكَان 
في ذلك السلامة ثم الغنيمة. وإحراز الأصل مع استفادة الفرع؛ ولو لم يكن 
في ذلك إلا أنه يشغلك عن سخف اُنَى. وعن اعتياد الراحة وعن اللّعب, 
وكل ما أشبه اللعب. لّقد كان على صاحبه أسبعٌ النعمة وأعظم المنّة. 

وقد علمنا أن أفضل ما يقطع به المُرَاعٌ نهارهم. وأصحاب الفكاهات 
ساعات ليلهم: الكتابٌ؛ وهو الشيء الذي لا يُرى لهم فيه مع النيّل أثر في 
ازدياد تجرية ولا عقل ولامروءة. ولا في صون عرضء ولا في إصلاح دين 
ولا في تثمير مال ولا في رب صنيعة:. ولا في ابتداء إنعام. 
© أقوال في فضل الكتاب: 

وقال أبو عبيدة: قال المهلّب لبنيه في وصيته: يا بَني» لا تقوموا في 
الأسواق إلا على زرّاد أو وراق. 

وحدّثني صديق لي قال: قرأثُ على شيخ شامي كتاباً فيه من مآثر 
غطفان. فقال: ذهبت المكارم إلا من الكتب. وسمعث الحسن اللؤلؤي يقول: 
غبرتُ أربعين عاماً ما قلَّتُ ولا بت ولا اتكات؛ إلا والكتاب موضوع 
على صدري. 


وقال ابن الجهم: إذا غشيني النعاس في غير وقت نوم وبئس الشيء 


النوم الفاضل عن الحاجة . تناولت كتاباً من كتب الحكّم؛ فأجد اهتزازي 
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للفوائد, والأريحية التي تعتريني عند الظفر ببعض الحاجة؛ والذي يغشى قلبي 
من سرور الاستبانة, وعرٌ التبين أشدٌ إيقاظاً من نهيق الحمير؛ وهدة الهدم. 

وقال ابن الجهم: إذا اتبتحستت الكتاب واسححدتة: وجوت فنه 
الفائدة. ورأيت ذلك فيه. فلو تراني وأنا ساعة بعد ساعة أنظر كم بقي من 
ورقه مخافة استنفاده؛ وانقطاع المادة من قلبهء وإن كان المصحف عظيم 
الحجم كثير الورقء كثير العدد فقد تم عيشي وكمل سروي. 


وذكر العتبي كتاباً لبعض القدماء فقال: لولا طوله وكثرة ورقه لنسخته. 
فقال ابن الجهم: لكني ما رعُبني فيه إلا الذي زهّدك فيه. وما قرأت قط 
كتاباً كبيراً فأخلاني من فائدة. وما أحصي كم قرأتٌ من صغار الكتب 
تحرحت مني كنا دخلت!. 

وآنهر الكت واكقرسو ا افد : ف( كتاب أنزل إِليك فلا يكن في صَدرك 
حرج منهُ لتنذر به وذكرى للْمؤمدينَ 4. 
#فوائد القراءة والمطالعة: 

.١‏ طرد الوسواس والهم والحزن. 
". اجتناب الخوض في الباطل. 
*. الاشتغال عن البطّالينَ وأهل العطالة. 


4 هدق اللسان وتدريبُ على الكلام؛ والبعد عن اللحن. والتحلّي بالبلاغة 
والقتضاحة: 
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0. تنمية العقل. وتجويد الذهن. وتصفية الخاطر. 

1. غزارة العلم: وكثرة المحفوظ والمفهوم. 

». الاستفادة من تجارب الناس وحكم الحكماء واستتباط العلماء. 

4 إيجاد الملكة الهاضمة للعلوم, والمطالعة على الثقافات الواعية لدورها 
في الحياة. 

4. زيادة الإيمان خاصّة في قراءة كتب أهل الإسلام؛ فإن الكتاب من أعظم 
الوعاظ. ومن أجل الزاجرين. ومن أكبر الناهين. ومن أحكم الآمرين. 

٠‏ راحة للذهن من التشيَّت. وللقلب من التشردٌم؛ وللوقت من الضياع. 


١-الرسوخ‏ في فهم الكلمة. وصياغة المادة. ومقصود العبارة. ومدلول 


الكيلة: وسدرفة المرانالعكية 
فروح الروح أرواح المعاني وليس بان طعمت ولا شريتًا 
مستوحو 


لا تحزن وأنت تعلم أنك ادخرت بمعروفك 
و 
ألسثة تند عا 1 ىك 
وأكفاً ترتفع بالدعاء لك. وأفواهاً تمدحك بالخير الذي قدمتّه وأسديته 


وخلفته. إن الثثناء الحسن عمر ثان وولد مخلند: وميراث عامرء وتركة 
مباركة طيبة. 
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قال الشاعر يمدح كريماً: 
كأئّك في الكتاب وجدت لاء مُحرّمة عليك فلا تجل 
إذا حضرَ الشتاء فأنت شمس وإن حل المصيفُ فانتَ ظل 
وماتدري إذا أنفقت مالا أيكثرٌ في مطنافك ام يفل 
جَزِيتَ عن البريسة كل خير فأنتَالماج هده البطلالأجل 
بوجهك نستضيء إذا سّرينا جبين فو الليالي مشُمعل 


إي 0 0 و 1 و2 © 
وذكرك في المسامع خير هادٍ يُكرر فو الجموع فلا يمل 
فدتك نفوسٌنا عن كل هول ويفديك الحجيعٌ إذا اهلوا 


مرحو 


وقفة 


مرض أبو بكر رضي الله عنه فعادوه. فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ 


3 5000 
فقال: قد رآني الطبيب. قالوا: فأي شيء قال لك5 قال: إني فَعَال لما أريد . 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. 


وقال أيضاً: أفضل عيش أدركناه بالصبرء ولو أن الصبر كان من 
الرجال كان كريماً. 
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وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان 
بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا قُطع الرأس بار الجسم. ثم رفع صوته 
فقال: إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وقال: الصبر مطيّة لا تكبو. 

وقال الحسن: الصبر كنز من كنوز الخيرء لا يعطيه الله إلا لعبد كريم 
عنده. 

وقفال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عيد نعمة:. فانتزعها منه, 
كماضة كانه المريرء لآ كاز براه كه كيرا مسا اقرط 

وقال ميمون بن مهران: ما نال أحد شيئاً من ختم الخير فيما دونه إلا 
العندن: 

وقال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبرء قال تعالى: 


مصتيسى 
لا تحزن لأن هناك مشهدا آخر 
وحياة أخرىء ويوما ثانيا 
يجمع الله فيه الأوّلين والآخرين, وهذا يجعلك تطمكة لعدل الله فكمن 


سلف اله هنا وجده هناك ومن ظّلم هنا أتضف هناك: ومن جار هنا 
عوقب هناك!! 
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تقل عن «كانت» الفيلسوف الألماني أنه قال: «إن مسرحيّة الحياة الدنيا لم 
كول يكت ولاض تو يد ثان؛ لأننا نرى هنا ظالماً ومظلوماً ولم نجد 
0 2 ,6 سَّ 3 
الإنصاف. وغالبا ومغلويا ولم تجد الانتقام؛ فلابد إذن من عالم آخر يتم 
فيه العدل». 
قال الشيخ علي الطنطاوي معلَّقاً: وهذا الكلام اعتراف ضمني باليوم 
الآخر والقيامة؛ من هذا الأجنبي. 
إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء 
فوييلثئكمويلثكمويل لقاضي الأرض من قاضي السماء 
«لأَظَلْم اليَوم إِنَ الله سَرِيع الحسّاب 4. 


محتريحوى 
أقوال عالمية ون نقولات من تجارب القوم 


كتب «رويرت لويس ستيفنسون»: «فكل إذ نسان يستطيع القيام بعمله 
مهماكان شاقاً في يوم واحد. وكل إنسان يستطيع العيش بسعادة حتى 
تغيب الشمس. وهذا ما تعنيه الحياة». 


فال أحدهم: «ليس لك من حياتك إلا يوم واحدء أمس ذهب»: وغد لم يأت». 


كتب «ستيفن ليكوك»: «فالطفل يقول: حين أصبح فط | والصبي 
يقول: حين أصبح شناباً: وحين أصبح شاباً أتزوج. ولكن ماذا يعد الزواج؟ 
وماذا بعد كل هذه المراحل؟ تتغير الفكرة نحو: : حين أكون قادراً على 
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التقاعد. ينظر خلفه. وتلفحه رياح باردة: لقد فقد حياته التي ولَّت دون أن 
يعيش دقيقة واحدة منهاء ونحن نتعلّم بعد ضوات الأوان أن الحياة تقع في 
كل دقيقة وكلّ ساعة من يومنا الحاضر». 

وكذلك المسوقون بالتوبة. 

قال أحد السلف: «أنذرتكم (سوف). فإنها كلمةٌ كم منعت من خير 
وأخّرت من صلاح». 

( ذرهم يأكلوا ويتمعوا ويلههم الأمل فَسَوف يَعلَمُونَ ) . 

يقول الفيلسوف الفرنسي «مونتين»: «كانت حياتي مليئة بالحظ السيئ 
الذي لم يرحم أبدأ». 

قلت: هؤلاء لم يعرفوا الحكمة من خلّقهم. على الرغم من ذكائهم 
ومعارظفهم, لكن لم يهتدوا بهدي الله الذي بعث به رسوله ه. « ومن لم 
يَجِعَلٍ الله لَهُ ثوراً فَمَالَّهُ من ثور» .إن هَدَيْنَاهُ السّبيل إِمّا شاكرا وَإِمّا 
ا 

يقول: «دانسي»: «فكّْرٌ إن هذا اليوم لن ينبثق ثانية». 


قلت: وأجمل منه وأكمل حديث: صل صلاة مودع». 


ومن جعل في خلّده أن هذا اليوم الذي يعيش فيه آخر أيامه. جدد 


تويته, وأحسن عمله واجتهد في طاعة ربه واتباع رسوله عله . 
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كتب الممثل المسرحي الهندي الشهير «كاليداسا»: 
انظر إلى هذا النهار 
لأنه هو الحياة. حياة الحياة 
في فترته الوجيزة, تُوجد مختلف حقائق وجودك 
تعينة الثمه 
العمل المجيد 
وبهاء الانتصار 
ولأن الأمس ليس سوى حلم 
والغد ليس إلا رؤى 
لكن اليوم الذي تعيشه بأكمله يجعل الأمس حلماً جميلاً. 
وكل غد رؤية للأمل 
فانظر جيّدًا إلى هذا النهار 
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لا تحزن واسأل نفسك هذه الأسئلة 
عن يومك وأمسك وغدك 
أغلق الأبواب الحديديّة على الماضي والمستقبل؛ وعش دقائق يومك: 
.١‏ هل أقصد أن أؤجل حياتي الحاضرة من أجل القلق بشأن المستقبل؛ أو 
الحنين إلى «حديقة سحرية وراء الأفق»؟ 
اهل اجعل بخاضرئ هزيرا بالتطلم إلى اشياء حدفت في الماضي جدنت 
وانقضت مع مرور الزمن؟ 
؟. هل أستيقظ في الصباح: وقد صمّمت على استفلال النهار والإفادة 
القصوى من الساعات الأربع والعشرين المقبلة؟ 
غ. هل أستفيد من الحياة إذا ما عشث دقائق يومي؟ 


0. متى سأبدأ في القيام بذلك؟ الأسبوع المقبل؟ .. في الغد5.. أو اليوم؟ 


مصتريحسى 
لا تحزن إذا أت بك حادثة واسأل نفسك 


.١‏ اسألٌ نفسّك: ما اسوأ احتمال يمكن أن يحدث؟ 
نجي كفتك اقدولة:وتجملة: 
؟' ثم باشّر بهدوء لتحسين ذلك الاحتمال. « الّذينَ قَالَ لَهُم النّاس إِنّ الثاس 


َدْ جِمعُوا لَكُم فَاحْشَوْهُم فَرَادَهُم مانا وقَانُواً حَسبا الله ونعم الوكيل 4 . 


لا تحزن لحنلا 


وقفة 

« ومن يثق اللّهِ يجعل لَهُ مُخرجا 1 ) ويِرِزْقُهُ من حَيْتْ لا يحْتَسب وَمَن 
كرض لدم ل ووو انا را 

«واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسراء. 

«أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاى. 

« فُسيكفيكهم اللّهِ وهو السميع الْعلِيم 4. 

« وتوكل على الحي الذي لا يِمُوت 4 

( فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده » 

« ليس لها من دون الله كَاشفَة» 

فال الحسين بن مطير الأسدي: 
إذا يسر الله الأمورتيسرت ولانت قواها واستقاد عسيرها 
فكم طامع في حاجة لا ينالها وكم آيس منها أتاه بشيرها 
وكم خائف صار المخيف ومقتر تَمولَ والأحداث يحلو مريرها 
وقد تغدرالدنيا فيمسي غنيها فقيراً ويغنى بعد بؤس فقيرها 
وكم قد رأينا من تكدرعيشة وأخرى صفا بعد انكدار غديرها 


محتيدى 


4 ءُُ 
تحزن فإن الحزن يحطم القوة ويهد الجسم 

فال الدكتور «ألكسيس كاريل».: الحائز على جائزة نويل في الطب: «إن 

رجال الأعمال الذين لا يعرفون مجابهة القلق. يموتون باكراأ». 
, رثٌ - 

المتلفة للجسم الخخطية للكيان: هو القلق. وهذا صحيح. 
دوالحزن أيضاً يثير القرحة!): 

يقول الدكتور «جوزيف ف. مونتاغيو» مؤلف كتاب «مشكلة العصبية». 
يقول فيه: «أنت لا تصاب بالقرحة بسبب ما تتناول من طعام: بل بسبب ما 
يآكلك»!!. 

2 و - 0 و و 94 و و 
والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الفلام ويهرم 


وطبقاً لمجلة «لايف» تأتي القرحة في الدرجة العاشرة من الأمراض 


الفتّاكة. 
وإليك بعض آثار الحزن: 


ترجمت لي قطعة من كتاب الدكتور إدوار بودولسكي؛: وعنوانه: «دع 
القلق وانطلق نحو الأفضل». إليك بعضاً من عناوين فصول هذا الكتاب: 


لا تحزن كيل 


© ماذا يفعل القلق بالقلب. 

« ضغط الدم المرتفع يفدّيه القلق. 

© القلق يمكن أن يتسبب في أمراض الروماتيزم. 

٠‏ خف من قلقك إكراماً لمعدتك. 

© كيف يمكن أن يكون القلق سبباً للبرد . 

© القلق والغدّة الدرقية. 

© مصاب السكري والقلق. 

وفي ترجمة لكتاب د. كارل مانينفر. أحد الأطباء الملتخصصين في 
الطب النفسيء وعنوانه: «الإنسان ضد نفسه». يقول: «لا يعطيك الدكتور 
مانينغر قواعد حول كيفية اجتناب القلق بل تقريراً مذهلاً عن كيف نحطم 
أجسادنا وعقولنا بالقلق والككبتء والحقد والازدراءء والثورة والخوف». 

إن من أعظم منافع قوله تعالى: « والعافين عن النّاس 4 : راحة القلب, 
وهدوء الخاطر. وسعة البال والسعادة. 

وفي مدينة «بوردو» الفرنسية؛ يقول حاكمها الفيلسوف الفرنسي 
«مونتين»: «أرغب في معالجة مشاكلكم بيدي وليس بكبدي ورئتي». 


ُُ 
ماذا يفعل الحزن؛ والهم والحقد؟ 


وضع الدكتور راسل سيسيل . من جامعة «كورنيل». معهد الطب أربعة 


لال لا تحزن 


١‏ انهيار الزواج. 
 "‏ الكوارث المادية والحزن. 
 '"‏ الوحدة والقلق. 
؛ . الاحتقار والحقد. 
وقال الدكتور وليم مالّك غوينغل. في خطاب لاتحاد أطباء الأسنان 


الأمريكيين: دإن الغاضر غير السارة مكل القلق والخوف:. يمكن أن تؤثر في 


وتناول أمورك بهدوء: 

يقول دايل كارنيجي: «إن الزنوج الذين يعيشون في جنوب البلاد 
والصينيين نادراً ما يُصابون بأمراض القلب الناتجة عن القلق؛ لأنهم 
يتناولون الأمور بهدوء». 

ويقول: «إن عدد الأمريكيين الذين يقبلون على الانتحار هو أكثر بكثير 
من الذين يموتون نتيجة للأمراض الخمسة الفتّاكة». 

مده عتقيقة نزجلة كاد لا تصيدى ١‏ 
سن ظنّك بريك: 


قال وليم جايمس: «إن الله يغفر لنا خطاياناء لكن جهازنا العصبي له 
يفعل ذلك أبداً»!. 


لا تحزن ا 


ذكر ابن الوزير في كتابه «العواصم والقواصم»: «إن الرجاء في رحمة 
الله - عز وجل يفتح الأمل للعبد. ويقونة على الطاعة: ويجعله نشيطأ في 
النوافل سابقاً إلى الخيرات». 

قلث: هذا ضحيح: فإن بعطن النفوس لا يضلحها إلا تذكر رحمة الله 
وعفوه وتوبته وحلمه؛ فتدنو منه. وتجتهد وتثابر. 
طاول به التّجم مال النجم أو سحا وماطل الجضنَ ضن الجفن أو سمحا 
فإن تشكت فعدلها المجرة من ضوء الصباح وعدها بالرواح ضحى 
إذا هام بك الخيال: 

يقول توماس أدسون: «لا توجد وسيلة يلجأ إليها الإنسان هربا 
من التفكير». 


وهذا صحيح بالتجربة؛ فإن الإنسان قد يقرأ أو يكتب وهو يفكر. ولكن 
من أحسن ما يحد التفكير ويضبطه العملٌ الجاد المثمر النافع؛ فإن أهل 
الفراغ أهل خيال وجنوح وأراجيف. 


محترحدوى 


خا لا تحزن 


3 0 و 
لا تقلق من النصح البناء الهادف, بل رحب به 
يقول أندريه مورو: «إن كل ما يتفق مع رغباتنا الشخصية يبدو حقيقياً. 
وكل ما هو غير ذلك يثير غضبنا». 
قلث: وكذلك النصائح والنقدء فالغالب أننا نحب المدح وتَطَرَّب له؛ ولو 
كان باطلاً. ونكره النقد والذمٌ ولو كان حقّاً. وهذا عيب كبير وخطأ خطير. 
د ممم 7 وعادم عا الع وا 2 ثيه 7 2 رن 
ف وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون (0:» وإن 
يكن لهم الحق يأتوا إِلَيه مذعنين 4. 
5 : 2 00 
يقول وليم جايمس: «عندما يتم التوصل إلى قرار ينفذ في نفس اليوم, 
فإنك ستتخلّص كليًا من الهموم التي ستسيطر عليك فيما أنت تفكر بنتائج 
المشكلة. وهو يعني أنك إذا اتخذت قراراً حكيماً يرتكز على الوقائع؛ فامض 
في تنفيذه ولا تتوقّف متردداً أو قلقاً أو تتراجع في خطواتك؛ ولا تضيّع نفسك 
بالشكوك التي لا تلد إلا الشكوك, ولا تستمر في النظر إلى ما وراء ظهرك». 
وأنشدوا في ذلك: 
مشتت العزمات يُتفق عمره حيرن لا ظفَرولا إخفاق 
وقال آخر: 
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإِنٌ فسادً الراي أن تترددا 
إن الشجاعة في اتخاذ القرار إنقاذ لك من القلق والاضطراب. 9 فإذا 
عَم الأمر فَلَوْ صدقُوا الله لَكَانَ حيرا لهم 4 . 


لا تتوققف فنف متفكدا أومترددا 
بل اعمل وابذل واهجر الفراغ 


يقول الدكتور ريتشاردز كابوت أستاذ الطب في جامعة (هارفرد)ء في 
كتابه بعنوان (بم يعيش الإنسان): «بصفتي طبيباً؛ أنصح بعلاج (العمل) 
للمرضى الذين يعانون من الارتعاش الناتج عن الشكوك والتردد والخوف.. 
فالشجاعة التي يمنحها العمل لنا هي مثل الاعتماد على النفس الذي جعله 
(أمرسون) دائم الروعة». 

ل فَإذَا ُضيّت الصّلاةٌ فانتشروا في الأرْض وابتَغُوا من فَضل الله 4. 

يفول ل «يكمن سر التعاسة في أنْ يتاح لك وقت 
لبر كي را تهتم بالتفكير في ذلك:, بل 
وسرعان ما تُذهبٌ الحياة الجديدة القلق من عقلك! اعمل وابقّ منهمكاً في 
العمل, فإن هذا أرخص دواء موحجود على وجه الأرض وأفضله». 

«( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 4. 

يقول دزرائيلي: «الحياة قصيرة جداً لتكون تافهة». 

وقال بعض حكماء العرب: «الحياة أقصر من أن نقصرها بالشحناء». 

قال حم لم في الوص عد سين 72> قلا ا أن وم فامال 
الْعَاِينَ 12 قَالَ إن ْم إلا قليلا أو أنَكُم كشم تَعلمُونَ 4 . 


5 لا تحزن 


أكثر الشائعات لا صحة لها: 

يقول الجنرال جورج كروك وهو ربما أعظم محارب هندي في التاريخ 
الأمريكي . في صحفة 7 من مذكراته: «إن كل قلق وتعاسة الهنود تقريباً 
تصدر من مخيلتهم وليس من الوافع». 

قال سبحانه وتعالى: «9 يحسبون كل صيحة عليهم 4 . «( لو خرجوا فيكم ما 
زَادوكم إل خالا ولأوضعوا خلالكم 4. 

يقول الأستاذ هوكس ‏ من جامعة «كولومبيا» ‏ إنه اتخذن هذه الترئيمة 
واحدا من شعاراته: «لكل علة تحت الشمس نقد علاج: أو لا يوجد أبداً. 
فإن كان يوجد علاج حاول أن تجده. وإن لم يكن موجوداً لا تهتم به». 

وضي حديث صحيح: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء؛ عليمه من 
علمه؛ وجهله من جهله». 
الرفق يجِنّْبك المزالق: 

قال أستاذ ياباني لتلاميذه: «الانحناء مثل الصفصاف. وعدم المقاومة 
مثل البلّوط». 

وفي الحديث: «المؤمن كالخامة من الزرع؛ تفيئها الريح يمنة ويسرة». 

والحكيم كالماء. لو يصطدم في الصخرة. لكنه يأتيها يمنة ويسرة ومن 
فوفها ومن تحتها. 


وفى الحديث: «المؤمن كالجمل الأنفه لو أنيخ على صخرة لأناخ عليهاء. 


لا تحزن . 1 


ما فات لن يعود: 

ذ( لكيلا تأسوا على ما فاتكم 4. . 

وقف الدكتور بول براندونيء وألقى بزجاجة حليب إلى الأرضء وهتف 
قائلاً: «لا تبك على الحليب المراق». 

وقالت العامّة: الذي لم يُكتب لك عسيرٌ عليك. 

قال آدم لموسى عليهما السلام: أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن 
يخلقني بأربعين عاماً؟ قال رسول اللهطلله: «فحج آدم موسى؛ فحج آدم 
موسى؛ فحج آدم موسى)» . 
وابحث عن السعادة في نفسك وداخلكء؛ لا من حولك وخارجك: 

قال الشاعر الإنجليزي ميلتون: «إن العقل في مكانه وبنفسه يستطيع 
أن يجمعل الجنة ححيما: والجحيم جنة»! 


قال المتنبي: 


ذوالعقل يشقى في النعيم بعقله وأخوالجهالة في الشقاوة ينعم 
ش ِ 2 
فالحياة لا تستحق الحزن: 


فال نايليون في «سانت هيلينا»: «لم أعرف ستة أيام سعيدة 


فى حياتى»!! 


١14‏ لا حزن 


قال هشام بن عبدالملك . الخليفة .: «عددت أيام سعادتي فوجدتها 
ثلاثة عشر يومأً». 

وكان أبوه عبدالملك كاوه ويقول: «يا ليتني لم أتول الخلافة». 

2 4 

قال سعيد بن المسيب: الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا ولا نفر إليهم. 

ودخل ابن السماك الواعظ على هارون الرشيد: فظمىٌ هارون وطلب 
شرية ماءء فقال ابن السماك: لو منعت هذه الشرية يا أمير المؤمنين: 
أتفتديها بنصف ملكك5 قال: نعم. فلمًا شربهاء قال: لو منعت إخراجهاء 
أتدفع نصف ملكك لتخرج؟ قال: نعم. قال ابن السماك: فلا خير في ملك 


إن الدنيا إذا خلّت من الإيمان فلا قيمة لها ولا وزن ولا معنى. 


يقول إقبال: 
إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يُحيي ديتا 
ومن رضي الحياةً بغير دين فقد جعل الفناء لها قَرينَا 


السياسي؛ وارتفاع الأجور, وشفاءك من المرض» أو عودة الأيام السعيدة 
تنفتح أمامك؛ فلا تصدّق ذلك؛ لأن الأمر لن يكون كذلك. ولا شيء يُجلب 


لك الطمأنينة إلا نفسك». 


لا حزن 5 


(ي ينها ل المطئة 2 جعي إلى ربك راضية مرْضية». 
حدّر الفيلسوف الروائي أبيكتويتوس: «بوجوب الاهتمام بإزالة الأفكار 

الخاطئة من تفكيرناء أكثر من الاهتمام بإزالة الورم والمرض من أجسادنا». 

والعجب أن التحذير من المرض الفكري والعقائدي في القرآن أعظم 
من المرض الجسماني. قال سبحانه: ذإ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولّهم 
عَذَابَ أليم بما كَانُوا يكذبون 4. . « قََما وَاغوا أََاعَ الله لوبهم 4 . 

1 الفيلسوف الفرنسي مونتين هذه الكلمات شعاراً في حياته: دلا 
يتأثر الإنسان بما يحدث مثلما يتأثر برأيه حول ما يحدث». 

وفي الأثر: «اللهم رضني بقضائك حتى أعلم أن ما أصابني لم يكن 
ليخطئنيء وما أخطأني لم يكن ليصيبني». 


وقفة 
لا تحزن: لأن الحزن يُزعجك من الماضي. ويخوّفك من المستقبل, 
ويذهب عليك يومك. 
لا تحزن: لأن الحزن ينقبض له القلب. ويعبس له الوجه. وتنطفيٌ منه 
الروح. ويتلاشى معه الأمل. 
تحون: لآن الحون يِسَد العدو. ويغيظ الصديق. ويُشنّمت بك الحاسد. 
ويغير عليك الحقائق. 


عل لا تحزن 


. 3 
لا تحزن: لأن الحزن مخاصمة للقضاء. وتبرم بالمحتوم. وخروج على 
الأنسء ونقّمة على النعمة. 
؟ 4ع 3 0 2 ٍِ 2 
لا تحزن: لأن الحزن لا يرد مفقودا وذاهيا. وله يبعث ميتا.ء ولا يرد 
لا تحزن: فالحزن من الشيطان. والحزن يأس جاثم؛ وفقر حاضرء 
وقنوط دائم» وإحبياط محقق. وفشل ذريع. 
ألم نشرح لك صدرك > ووضعنا عنك وزرك 72+ الذي أنقض ظهرك 
:22> ورَفَعنا لك ذكرك 422 فإِنَّ مع العسر يسرا 2# إن مع العسر يسرا 
جج> فَإذا فرعت فائصبا 22 وإلى رَبك فرشب 20 4. 
مرحو 
لا تحزن ما دمت مؤمنا بالله 
إن هذا الإيمان هو سر الرضا والهدوء والأمن؛ وإن الحيرة والشقاء مع 
الإلحاد والشك. ولقد رأيث أذكياء . بل عباقرة ‏ خلتث أفئدتهم من نور 
الرسالة. فطفحت ألسنتهم عن الشريعة. 
يقول أبو العلاء المعرّي عن الشريعة: تناقض ما لنا إلا السكوت له!! 


ويقول الرازي: نهاية إقدام العقول عقال. 


لا تحزن لفن 


ويقول الجويني. وهو لا يدري أين الله: حيرني الهمداني. حيرني 
الهمداني. 

ويقول ابن سينا: إن العقل الفعال هو الْمؤذّر في الكون. 

ويقول إيليا أبو ماضي: 
جئت لا أعلم من أينَ ولكنّي اتيت ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت 

إلى غير ذلك من الأقوال التي تتفاوت قرباً وبعداً عن الحق. 

فلمت أنه بحسب إماة العيد يسعد. ويحسب حيرته وشكه يشفى» 
وهذه الأطروحات المتأخرة بنات لتلك الكلمات العاتية منذ القدم, 
والمنحرف الأثيم فرعون قال: «إ ما لمت لكم من إِله غيرِي 4 . وقال: «أَنا 
ربكم الأعلئ 4. 

ويا لها ميق كقتررانك دمو العالم. 

يقول جايمس ألين, مؤلف كتاب «مثلما يفكر الإنسان»: «سيكتشف 
الإنسان أنه كلما غيّر أفكاره إزاءً الأشياء والأشخاص الآخرين. ستتغير 
الأشياء والأشخاص الآخرون بدورهم.. دع شخصاً ما يفير أفكاره. 
وسندهش للسرعة التي ستتفير بها ظروف حياته المادية فالشيء المقدّس 
الذي يشكّل أهدافنا هو نفسنا ..». 

وعن الأفكار الخاطئة وتأثيرهاء يقول سبحانه: ظ بل ظَننتم أن أن يقب 
الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظتنتم ظَن السوء وكدثم 


ذل لا حزن 


جوع م م لخدتلا عا لفك لف مامت ما قات ا 017 ل 2ه 6 
قوما بورا 4 . ظ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الآمر من شيو 
قل إِنَ الأمر كلّه لله 4. 

ويقول جايمس ألين أيضاً: «وكل ما يحقّقه الإنسان هو نتيجة مباشرة 


لأفكاره الخاصّة.. والإنسان يستطيع النهوض فقط والانتصار وتحقيق 
أهدافه من خلال أفكاره. وسييقى سهلفاً وتقيما إذا ما رقض ذلك». 


قال سبحانه عن العزيمة الصادقة والفكر الصائب: 9 ولو أَرَادُوا الخروج 
لأعدوا لَه عد ولكن كره الله انبعانهم 4 . 

وقال تعالى: 9 ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم 4 . 

وقال: ل فَمَلمَما في قُلوبِهمْ فأنرَلَ السكيئة عَلَيْهِم» . 


محتريحدى 


لا تحزن للتوافه؛ فإن الدنيا بأسرها تافهة 
رُمي أحدٌ الصالحين الكبار بين براثن الأسدء فأنجاه الله منه. فقالوا 


له: فيمَ كنت تفكّرة قال: أفكّر في لعاب الأسد. هل هو طاهر أم لا!!. وماذا 
قال العلماء فيه. 


ولقد ذكرت الله ساعةً خوفه للباسلينَ مع القَّنًا الخطار 


فنسيت كل ئذائن جياشة يومًالونى للواحد القهار 


لا يحون ١‏ 


إن الله . جل في علاه ‏ مايّرٌ بين الصحابة بحسب مقاصدهم. فقال: 
( مك م روسكم مو يريد لاخر . 

ذكر ابن القيم أن قيمة الإنسان همتّه. وماذا يريد؟!. 

وقال أحدٌ الحكماء: أخبرّني عن اهتمام الرجل أخبرّك أي رجل هو. 
ألا بلغ الله الحمى من يريد ويلِّعَاكنافالحمّى من يريدها 

وقال آخر: 
فآبوا باللب اس وبالمضايا 20 وأبنا بالل وك مص فدينا 


انقلب قارب في البحرء فوقع عابد في الماء. فأخن يوضَّىٌ أعضاءه 
عضوا عضواً ويتمضمض ويستنشق. فأخرجه البحر ونجاء فسئل عن 
ذلك؟ فقال: أردث أن أتوضأ قبل الموت لأكون على طهارة. 


00 2 0 52 2 
لله درك مانسيت رسالة قدسية ويداكٌ في الكلأبٍ 
أفديك ما رمشت عيوئك رمشةً في ساعة والموت فى الأهداب 


٠. 2‏ 
وهم يوضئكونه!! 
«فاتهم الله تَواب الدنيا وحسن تُواب الآخرة 4. 


محترسى 


لل لا تحزن 


لا تحزن مع الاعتداء الصارخ عليك 


فإنك إن عفوت وصفحت نلت عزَّ الدنيا وشرفّ الاخرة: « فَمَن عفا 
وأصلّح فأجره عَلّى اللّه 4. 

يقول شكسبير: هلا توقد الفرن كثيراً لعدوك: لثلاً تحرق به نفسك». 
فقل للعيون الرّمّد للشمس أعين 2 تراها بحق في مغيب ومُطلع 
وسامح عيوناً أطفاً الله نورها بأبصارها لا تستفيق ولا تعي 


وقال أحدهم لسالم بن عبدالله بن عمر العالم التابعي: إنك رجل سوء! 
فقال: ما عرفنى إلا أنت. 


قال أديب أمريكي: «يمكن أن تحطّم العصي والحجارة عظاميء لكن لن 

قال رجل لأبي بكر: والله لأسبنّك سبًاً يدخل معك قبرك! فقال أبوبكر: 
بل يدخلٌ معك قبرك أنت!! 

وقال رجل لعمرو بن العاص: لأتفرغن لحريك. قال عمرو: الآن وقعت 
في الشغل الشاغل. 
| يقول الجنرال أيزنهاور: «دعونا لا نضيع دقيقة من التفكير بالأشخاص 
الذين لا نحبهم». 

قالت البعوضة للنخلة: تماسكي. فإني أريد أن أطير وأدعك. قالت 


النخلة: والله ما شعرث بك حين هبطتي عليء فكيف أشعر بك إذا طرتي؟! 


لا تحزن ١70‏ 


قال حاتم: 
و 5 1 و و و ام علا 
وأغفرع وراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللثيم تكرما 


قال تعالى: « وَإذَا مروأً اللو مُروأً كراماً» .وقال تعالى: «وإِذَا حَاطَبَهُم 
الجاهلون قَالُواً سَلاماً 4. 

قال كونفوشيوس: «إن الرجل الغاضب يمتلئ دائماً سمّأ». 

وفي الحديث: «لا تغضب» لا تغضب» لا تغضب». 

وفيه: «الغضب جمرة من النان. 

إن الشيطان يصرع العبد عند ثلاث: الغضب. والشهوة: والغفلة. 


محتيصى 


العام خلقَ هكذا 
يقول ماركوس أويليوس ‏ وهو من أكثر الرجال حكمة ممن 0 
اتتخاضا أنانيّين جاحدين: ل كد لكن لن أكون 2227 


أو متزعها من ذلك لأنني لا أتخيل العالم من دون أمثالهم»! 


محتيدى 


لا تعجب من الأشرار وكثرتهم 
لكن اعجب من الأخيار ولو مع قلتهم 
يقول أرسطو: «إن الرجل المثالي يفرح بالأعمال التي يؤديها للآخرين, 


ويخجل إن أدى الآخرون الأعمال له. لأن تقديم العطف هو من التفوق؛ لكن 
تلقّي العطف هو دليل الفشل». 


وفي الحديث: «اليد العليا خير من اليد السفلى». 
والعليا هي المعطية. والسفلى هي الآخذة. 


محتحى 


للا تحزن إذا كان قلت كشرة لخديل 
وغرفة ماء وثوب يسترك 
ضلّ أحد البحارة في المحيط الهادي وبقي واحداً وعشرين يوماً ولما نجا 


سأله الناس عن أكبر درس تعلّمه. فقال: إن أكبر درس تعلمته من تلك التجربة 
هو: إذا كان لديك الماء الصافيء والطعام الكافي؛ يجب أن لا تتذمّر أبداً! 


قال أحدهم: الحياة كلّها لقمةٌ وشربة, وما بقي فٌضل. 
وقال ابن الوردي: 


ملك كسرى عنه تغني كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل 


لا تحزن ١١‏ 


يقول جوناثان سويفت: «إن أفضل الأطباء في العالم هم: الدكتور 
ريجيم؛ والدكتور هادئ؛ والدكتور مرح. وإن تقليل الطعام مع الهدوء 
والسرور علاج ناجع لو شنال عنة)». 


قفنت الآن الستويثة مركن مزفوة والنكةة 5 الفطنة. والهدوء 
متعة للقلب وعيد للروح: والمرح سرور عاجل وغذاء نافع. 
محترحوى 
لا تحزن من محنة فقد تكون نة 
ولا تحزن من بليّة فقد تكون عطية 
قال الدكتور صموئيل جونسون: «إن عادة النظر إلى الجانب الصالح 
من كل حادثة: لهو أثمن من الحصول على ألف جنيه في السنة». 
ألا نيفلود في خلا حشرتي م ايوب ولاه 
يذَكْرون 4. 
وعلى الضد يقول المتنبي: 
ليت الحوادث باعتني التي أخدت مني بحلمي الذي أعطت وتجريبي 
ظ وقال معاوية: لا حليم إلا ذو تجربة. 
قال أبو تمام في الأفشين: 


كم نعمة لله كانت عنده فكأنهافي غربية وإسار 


14 لا تحسؤن 


قال أحد السلف لرجل من المترفين: إنى أرى عليك نعمة؛ فقيدها بالشكر. 

قال تعالى: « لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إِنْ عذابي لأُشديد #, 
« وضرب اللّهُ مُغَلا فَرَيَةَ كانت آمنَة مُطْمُعْنَة يَأنيها رِزقُهًا رَعَدا مُن كُلَ مَكَان 
فَكَفَرت بأنْعم الله فَأذَاقَهَا اللّهُ لاس الجوع وَالْخوف بم كَانواً يصتعون 4. 

مصيكدى 
لا تحزن لأنك لم تكن مثل فلان 
و 7 
ولم تخلق على شكل فلان؛ فأنت خلق آخر وشيء ثانٍ 

يقول الدكتور جايمس غوردون غليلكي: «إن مشكلة الرغبة في أن تكون 
نفسك. هي قديمة قدَّمّ التاريخ: وهي عامة كالحياة البشرية. كما أن مشكلة 
عدم الرغبة هي في أن تكون نفسك هي مصدر الكثير من التوتر والعقد 
النفسية:: 

وقَال الكو «انت فقن الخليقة شوئئ الكن ل يكوك احد ولا قفيه احدا: 
لأن الخالق . جل في علاه . مايز بين المخلوقين». قال تعالى: 8 إن سَعيَكم 
لَشْتّى 4. 
«تدريب الطفل». وهو يقول: «ليس من أحد تعيس كالذي يصبو إلى أن يكون 


غير نفسه, وغير جسده وتفكيره». 


لا حون عل 


قال سبحانه وتعالى: طأَنَزَلَ من السّماء مَاء فَسَالَت أوديةٌ بقَدرِهَا 4. 
لكل صفات ومواهب وقدرات. قلا يذوب أحد في أحد. 
أوردها سعد وسعد مسْتَمِل ماهكذنايا سهد تَوردٌ الإيل 
إنك خُلقت بمواهب محددة لتؤدي عملاً محدداً. وكما قالوا: اقرأ 
نفسك. واعرف ماذا تقدم. 
قال أمرسون في مقالته حول «الاعتماد على النفس»: «سيأتى الوقت 
الذي يصل فيه علم الإنسان إلى الإيمان بأن الحسد هو الجهلء والتقليد هو 
الانتحار. وأن يعتبر نفسه كما هى مهما تكن الظروف. لأن ذاك هو نصيبه. 
وأنة وعم امحلذء الكون بالأشداء الصدالحة لن يحصل على حبة ذرة إلا يعن 
زراعة ورعاية الأرض المعطاة له. فالقوى الكامنة في داخله. هي جديدة في 
الطبيعة, ولا أحد يعرف مدى قدرته. حتى هو لا يعرف ذلك 13120000 
« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمدون 4. 
محترحى 
وقفة 
هذه آيات تقوي من رجائك. وتشد عضدّك,. وتحسن ظنّك في ربك. 
<قُل يا عبّادي اْذينَ أَسْرَقُوا عَلَى أنفسهم لا تَقْمَطُواْ من رَحْمّة الله إن الله 
يَغْفرٌ الذُوب جميعا إِنّهُ هو الْعَفُور الرّحيم 4. 


0 لا تحزن 


« والّذين إذا فَعَلُوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذَكَرُوأ اللّهَ فَاستَغْمَرَواً 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلأ اللّه ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 4. 
« ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ». 
«وإذًا سَألَكَ عبادي عَنْي فَإِني قريب أجيب دعوة الداع إذَا دعَان 
فَليستجبوأ لي وليُؤْمئوأبي لهم يرشدُون» . 
«أَمّن يجيب الْمضْطَرٌ إذَا دعاه ويكشف السوء ويَحِعلَكُم خْلَفَاء الأرض 
أءلّه مّعَ اللّه ليلا ما تَذَكْرونَ 4 . 
الّذين قَال لَهُم الئاس إِنّ الئاس قد جَمَعُوأ لَكُم فَاحْشُوهم فَزادهم إهَاناً 
وَقَانُواً حَسْبمَا اللّهُ ونعم الوكيل » فَانْقَلْبُواً ببعمَة من الله وَفضل لم يَمْسَسْهُم 
سوء وَاتْبَعواً رضوان الله واللّهُ ذُو فُضْل عظيم ». 
© وأفوض أمْرِي إِنَى الله إِنَ الله بَصير بالعبّاد » فَوقَاه الله سَيِّمَات ما 
مكروا». 
مصتيكسى 
و2 ٠.‏ 35 
رب ضارة نافعة 
يقول وليم جايمس: «عاهاتنا تساعدنا إلى حد غير متوفّع؛ ولو لم يعش 
دوستيوفسكي وتولستوي حياة أليمة لَّا استطاعا أن يكتبا رواياتهما 
الخالدة؛ فاليتم» والعمى؛ والغرية؛ والفقر. قد تكون أسباباً للنبوغ والإنجاز, 
والتقدم والعطاء». 1 


لا حزن ١41‏ 


قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 
إن الأبناء والثراء. قد يكونان سبباً في الشقاء: « فَلاً تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم إِنْمَا يريد اللّه لِيعذْبهم بها في الْحَيَاة الدنيا 4. 


أل ابن الأثير كتبه الرائعة, ك:«دجامع الأصول». و«النهاية», بسبب أنه 


ووم 


مفععد . 

وأنّف السرخسي كتابه الشهير «الملبسوط» خمسة عشر مجلّداً. لأنه 
محبوس في الجب! 

وكتب ابن القيم «زاد المعاد» وهو مسافر! 

وشرح القرطبي «صحيح مسلم» وهو على ظهر السفينة! 

وجُل فتاوى ابن تيمية كتبها وهو محبوس! 

وجمع المحدّثون مئات الآلاف من الأحاديث لأنهم فقراء غرياء. 

وأخبرني أحد الصالحين أنه سجن فحفظ في سجنه القرآن كله. وقرأ 
أربعين اد 

وأملى أبوالعلاء المعري دواوينه وكتبه وهو أعمى! 

وعمي طه حسين فكتب مذكّراته ومصتّفاته! 

وكم من لامع عُزل من منصبه. فقدم للأمة العلم والرأي أضعاف ما 
قدّم مع المنصب. 


كممرةحفّت بك المكارة خارلك الله وأنتَ كاره 


ما لا تحزن 


يقول فرانسيس بايكون: «قليل من الفلسفة تجعل الإنسان يميل إلى 
الإلحاد لكنْ التعمق في الفلسفة تقرّب عقول الإنسان من الدين». 


« وما يعقلها إلا الْعَالمُونَ 4. ل إِنْمَا يَحْشَى اللّه من عباده الْعلَمَاء 4. 

«(إوقال الذين أوقوا العم والإممان لََد نَم في كعاب الله إلى يوم البعث 4. 

«قل إِنْمَا أعظكم بواحدة أن تَقُومُواأ للّهِ مُعْنَى وقُرادى ثم تَتَفَكْرُوا ما 
اه 

يقول الدكتور أ.أ. بريل: «إن أي مؤمن حقيقي لن يصاب بمرض 


نفسي». 
© إن الذين آمَمُوا وَعَمِلُواً المّالحَات سَيَجَعَلَ لَهُم الرّحَمَن وَذاً 4 . 
د ل ام مي ل« مر وهههم عفدفة عدم 6 موي لسك لمع 
9# من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 4. 
وإِنّ الله َهَاد الذين آمنوأ إِلَى صراط م مستقيم 4 . 
متيسو 
و 
الإيمان أعظم دواء 


يقول أبرز أطباء النفس الدكتور كارل جائغ في الصفحة )١14(‏ من 
كتابه «الإنسان الحديث في بحثه عن الروح»: «خلال السنوات الثلاثين . 
الماضية؛ جاء أشخاص من جميع أقطار العالم لاستشارتي. وقد عالجت 
مئات المرضى. ومعظمهم في منتصف مرحلة الحياة؛ أي فوق الخامسة 


لا تحزن ١‏ 


والثلاثين من العمرء ولم يكن بينهم من لا تعود مشكلته إلى إيجاد ملجأ 
ديني يتطلّع من خلاله إلى الحياة. وباستطاعتي أن أقول: إن كلا منهم 
مَرِض لأنه فقد ما منحه الدين للمؤمنين؛ ولم يشف من لم يستعد 
إيمانه الحقيقي». 

ومن أغْر ص عن وكخري فإذ لمعي كأ ». 

« سئلقي في قُلُوب الّذين كَفَرواً الرعب بما أشركُوأ باللّه 4 

( ظَلُمَات بَعْضْهَا فَوْق بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يده َم يَكَد يرَاهَا وَمَن لم يَجَعَل الله 

محترجو 
لا تحزن.. الله يجيب المضطر المشرك 
فكيف بالمسلم الموحد ؟! 

كاد المهاتما غاندي ‏ الزعيم الهندي بعد بوذا . أن ينهار لولا أنه استمد 
الإلهام من القوة التي تمنحها الصلاة. وكيف لي أن أعلم ذلك؟ لأن غاندي 
نفسه قال: لو لم أصلّ لأصبحت مجنوناً مند زمن طويل. 

هذا وغاندي ليس مسلماً. وإنما هو على ضلالة؛ لكنه على مذهب: 
ط فَإِذَا ركبو في الْقُلْك دعواً اللّهَ مخلصين لَّهُ الدين 4 « أمَن يجيب الْمُضْطَرَ إِذا 
دعاه 4 <( وَظَنواً أنْهُم أحيط بهم دَعَوَأ الله مُخْلصينَ لَهُ الدين 4. 


الضل 333 لا تحسزن 


سبرت أقوال علماء الإسلام ومؤرخيهم وأدبائهم في الجملة؛ فلم أجد 

ذاك الكلام عن القلق والاضطراب والأمراض النفسيةء. والسبب أنهم عاشوا 
4 

مع دينهم في أمن وهدوء. وكانت حياتهم بعيدة عن التعقيد والتكلف: 
© والذين آمنواً وء عملوا الصّالحَات وآمُنوأ بمًا نزل على م< محمد وهو الحق من 

اسمع فقول أبي حازم.: إذ يقول: «إنما بيني وبين الملوك يوم واحدء أما 
أمس فلا يجدون لذته: وأنا وهم من غد على وجل وإنما هو اليوم, فما 
عسى أن يكون اليوم؟!». 

وفي الحديث: «اللهم إني أسألك خير هذا اليوم: بركته ونصره ونوره 


وهدايته». 


ويقول ثابت بن زهير الملقب «تأبط شرًا»: 


. م هم 0 0 ا ٠‏ و 
إذا ال مرء لم يحتل وقد جد جده أضاع وقاسى أمره وهو مدبر 
ولكن أخوالحزم الذي ليس نازلا به الخطب إلا وهو للقصد ميصر 
فذاك قريع الدهر ما عاش حول (اسن نه متكتر عائن فيفر 


«يا أيها الذين آمنواً خُدُواً حذركم4 وقوله تعالى: «إولْيَتَلَطف ولا 
يشعرن بكم أَحَدا 4. 
وقال آخر: 


لا تحزن مم1 


فما لينت مناقناة صليبة ولاذئلشناللتي ليس تجمل 
ولكن رحلناها نفوسا كريمة تحمل مالا يستطاع فتحمل 
وقينا بحسن الصبر مثا نفوسنا وصحت لنا الأعراض والناس هرّل 

وما كان قُولّهِم إلا أن قَانُواً ربّنَا اغفر لا ذُنُوبنَا وإِسَرافَنَا في أَمْرِنَا وَتَبْت 
أَقُدَامَا وانصرنًا عَلّى الْقَوم الحَفرين 420 فآناهم اللّهُ نَوَاب الدنيًا وَحْسْن 
واب الآخرة 4. 

محتيحى 
لا تحزن فالحياة أقصر مما تتصور 

ذكر دايل كارنيجي قصة رجل أصابته قرحة في أمعائة: بلغ من 
خطورتها أن الأظباء حددوا له أوان وفاته: وأوعزوا إليه أن يجهّز كفتة. 
قال: وفجأة اتخذ «هاني» . اسم المريض ‏ قراراً مدهشاًء إنه فكر في نفسه: 
إذا لم يبق لي في هذه الحياة سوى أمد قصيرء فلماذا لا أستمتع بهذا الأمد 
على كل وجهة لّطالما تمنيت أن أطوف حول العالم قبل أن يدركني الموت. ها 
هو ذا الوقت الذي أحّق فيه أمنيتي. وابتاعٌ تذكرة السفرء فارتاع أطباؤه. 
وقالوا له: إننا نحذّركء إنك إن أقدمث على هذه الرحلة فستدفن في قاع 
البحرل! لكنه أجاب: كلاء لن يحدث شيء من هذاء لقد وعدت أقاربي 
ألا يدن جثماني إلا في مقاير الأسرة. وركب «هاني» السفينة وهو 


يتمثّل بقول الخيام: 


141 لا تُحسزن 


تعانٌ نروي قصة تلب شر ونقطع العم رَبِحَلَ والسمَرٌ 
فما أ الَالنوم عمراً وما قصّرّفي الأعمار طول السهر 
وهذه أبيات يقولها وثني غير مسلم. 


وبدأ الرجل رحلة مشبَّعَّة بالمرح والسرور. وأرسل خطاباً لزوجته 
قو فيه لقن كمويت وأكلت مهنا لذ وقلات :فلن عليدن التسفيتة وانقت 
القصائد, وأكلث ألوان الطعام كلّها حتى الدسم المحظور منهاء وتمتعتٌ 
في هذه الفترة بما لم أتمتع به في ماضي حياتي. ثم ماذا؟! 


ثم يزعم دايل كارنيجي أن الرجل صح من علّته؛ وأن الأسلوب الذي 


إنني لا أوافق على أبيات الخيّام: لأن فيها انحرافاً عن النهج الرباني, 
ولكن المقصود من القصة: أن السرور والفرح والارتياح أعظم بكثير من 
الالفافن انطبية: 


محتررحو 
لا تحزن إذا حصلت على الكفّافٍ 
قال ابن الرومي: 
قرب الحرص مركباً لشقي <' إنما الحرص مركب الأشقياء 


مرح با بالكَقَاف يأتي هنيئاً وعلى المتعبات ذيلالعطاء 


لا تحزن م١‏ 


صالحا فَأَوَلَّئك لَهُم جزاء العف بم عَمِلُوا وَهُمَ في الْعُرّقَات آمئون 4. 

يقول دايل كارنيجي: «لقد أثبت الإحصاء أن القلق هو القاتل (رقم )١‏ 
في أمريكاء ففي خلال سني الحرب العالمية الأخيرة, قُتل من أبنائنا نحو 
ثلث مليون مقاتل؛ وضي خلال هذه الفترة نفسها قضى داءً القلب على 

0 

القلق وتوتر الأعصاب». 

نعم إن مرض القلب من الأسباب الرئيسية التي حدت بالدكتور 
«ألكسيس كاريل» إلى أن يقول: «إن رجال الأعمال الذين لا يعرفون كيف 
يكافحون القلق؛ يموتون مبكّرين». 
الله كتاباً مرجلا 4. 

وقلّما يمرض الزنوج في أمريكا أو الصينيون بأمراض القلب. فهؤلاء 

أقوام يأخذون الحياة مأخذاً سهلاً ليُتأ. وإنك لترى أن عدد الأطباء الذي 
يموتون بالسكتة القلبية يزيد عشرين ضعفاً على عدد الفلاحين الذين 
يموتون بالعلّة نفسهاء فإن الأطباء يحيّون حياة متوترة عنيفة؛ يدفعون الثمن 
غالياً. «طبيب يداوي الناس وهو عليل»!! 


محريسى 


و 
الرضايما حصل يذهب الحرزن 
وفي الحديث: دولا نقول إلا ما يُرضي رينا». 


إن عليك واجباً مقدساًء وهو الانقياد والتسليم إذا داهمك المقدور, 
لتكون النتيجة في صالحك. والعاقبة لك؛ لأنك بهذا تنجو من كارثة 
الإحباط العاجل والإفلاس الآجل. 


قال الشاعر: 
و 8 ف 72 2 م و 8 
ولما رأ يت الشسيب لاح بعارضي ومفرق رأسي قلت للشيب مرحبا 
و ٠‏ و « و وم ه - م 
ولو 0 5 أني إن 4 © امو اعم يتي تن؟ :. 3 8 ره 5 أن يتد 4 با 


ولكن إذا ما حل كرهٌ فسامحت به النفس يوماً كان للكره أذهبا 
لآ مغر إلا آن تؤمن بالقدن: فائه شوف ينفة: ولو اتسلاخت م جلدك: 


وخرجت من ثيابك!! 


ُقَلَ عن إيمرسون في كتابه «القدرة على الإنجاز». حيث تساءل: «من 
أين أتتنا الفكرة القائلة: إن الحياة الرغدة المستقرة الهادئة الخالية من 
الصعاب والعقبات تخلق سعداء الرجال أو عظماءهم؟ إن الأمر على 
العكس, فالذين اعتادو الرثاء لأنفسهم سيواصلون الرثاء لأنفسهم ولو ناموا 
على الحرير وتقلّبوا في الدمقس. والتاريخ يشهد بأن العظمة والسعادة 
أسلمتا قيادهما لرجال من مختلفي البيئات. بيئات فيها الطيب وفيها 
الخبيث. وبيئات لا يتميز فيها بين طيب وخبيث؛ في هذه البيئات نبت رجال 
حملوا المسؤوليات على أكتافهم؛ ولم يطرحوها وراء ظهورهم». 


لا نحؤن للا 


إن الذين رفعوا علّم الهداية الربانيّة في الأيام الأولى للدعوة المحمدية, 
هم الموالي والفقراء والبؤساءء وإن جل الذين صادموا الزحف الإيماني 
المقدس هم أولئك المرموقون والوجهاء والمترفون: ١‏ وإذا تتلى عليهم آياتنا 
بيات قال الذين كَفَرَوأ للّدين آمَنوأ أي الْفَرِيقيْن حَيْرٌ مقَاماً وأَحَسِن نديّاً 4. 
( وَقَالُوأ نحْنْ تر أسوالاً وأولاداً وَمَانَحْنُ بمُعَذبنَ) .ل« أْمَؤْلاء مَْ الله 
عَلَيهِم من بَيْنا ألِيْسَ الله بعلم بالشاكرين» . «وَقَالَ الذينَ كَمَرُوا للّدين 
آمُنوا لَوْ كان خَيْراً مّا سبقونا إِليه 4 .طقال الذين اسْتَكْبَرُوأ إِنَا باّذي آمَسْم به 
كافرون 4 ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من الْقَرِيَين عظيم 421 
اق سول رسع رك 4 

وإني لأذكر بيتأ لعنترة وهو يخبرنا أن قيمته في سجاياه ومآثره ونبله 
لا فى أصله وعنصره.: يقول: 
إن كنت عبداً فإني سيد كَرَماً أوأسود اللون إني أبيض الخلق 

محستيدى 
إن فقدت جارحة من جوارحك 
فقد بقيت لك جوارح 

يقول ابن عباس: 
إن يأخن الله من عيني نورّهما ففي لساني وسمعي منهما نورٌ 


قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوير وفي فمي صارم كالسيف مأثورٌ 


١‏ لا تحزن 


ولعل الخير فيما حصل لك من المصاب. 9 وعَسى أن تَكْرَهُوأً شيئا وهو 


3 و 
يقول بشار بن برد: 
0 1 5 و ,0 م« و 7 
وعيرني الأعداء والعيب فيهمو فليس بعار أن يقال ضرير 


7 و 9 04 7 0 9 
إذا أبصرالمرء المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير 


انظر إلى الفرق بين كلام ابن عباس وبشّار. وبين ما قاله صالح بن 


على الدنيا السلام فما لشيخ ضرير العين في الدنيا تصيب 


و 4 01 2 5 ب 
فوت اكثره وفيو تستتهد خا ويُخْلفْ ظنَّهُ الأم ل الكذوب 
م اا و م 4 2 و 
يمنيني الطبيب شفاء عيني فإن البنعض من بعض قريب 


إن القضاء سوف ينفد لا محالة. على القابل له والرافض له لكن ذاك 
3 3 م 5 ع 
يؤجر ويسعد»: وهذا يأثم ويشقى. 


كتب عمر بن عبدالعزيز إلى ميمون بن مهران: كتبت تعزيني على 
عبدالملك. وهذا أمر لم أزل أنتظره: فلما وقع لم أنكره. 


محتريحى 


لا تحزن 19١‏ 


الأيام دول 


يروى أن أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله زار بقي بن مخلد في مرض له. 
فقال له: «يا أبا عبدالرحمن: أبشر بثواب الله. أيام الصحة لا سقم فيها. 


والمعنى: أن أيام الصحة لا يعرض المرض فيها بالبال؛ فتقوى عزائم 
الإنسان#وككر ماله «وسيعد طفوكةووايام المرسل العتديل لا منرسن 
الصحة بالبال» فيخيّم على النفس ضعف الأمل. وانقباض الهمّة وسلطان 
اليأس. وقول الإمام أحمد مأخوذ من قوله تعالى: ظ ولن أَذَقْنَا الإِنْسّانَ مثا 
رحمة ثم تزعناها منه إِنّه لوس كَفُورَ » ولئن أَذَْنَاهُ نَعمَاء بعد ضراء مُسَّمْهُ 
َِقَولَنَ ذَمَْبّ السَّيّمَات عَنْي إِنَهُ لَمَرِح فَحُورٌ » إلا الذين صَبَرُوأ وَعَمِلُوا 
العالحات أرلعك له مرة وج بير 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله : «يخبر الله تعالى عن الإنسان وما 
فيه من الصفات الذميمة. إلا من رحم الله من عباده المؤمنين. أنه إذا 
أصابته شدة بعد نعمة. حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى 
المستقبل؛ وكفرٌ وجحودٌ لماضي الحال؛ كأنه لم يرّ خيراً ولم يرج فرجاً. 

وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة: « لَيَقَوآَنَ ذَهَب السيئات عن 4. 

لوجتو نا ناض رط م ور لاجمو مولن لو كر 

أي فرح بما في يدهء بطر فخور على غيره. قال الله تعالى: 9 إلا الذين 
مرا ملو لعالحات قعل لهم مرة وان كير . 


لطا لا حزن 


لك أن تخرج في أرض الله الفسيحة 
قال أحدهم: السفر دهت الهموم. 
قال الحافظ الرامهرمزي في كتابه «المحدث الفاضل»»: في بيان فوائد 


الرحلة في طلب العلم والمتع الحاصلة بهاء ردا على من كره الرحلة وعابها 
مايلى: 


«ولو عرف الطاعن على أهل الرحلة مقدار لذّة الراحل في رحلته 
ولق لله لان وتم وله ود وقد رامل الاساسيه لحو تساف عق عب 
لحظاته في المناهل والمنازل؛ والبواطن والظواهر. والنظر إلى دساكر 
الأخطان وعراظينا :وعد اتقو ورياضيها: وشيكم الوجوة وفشاهدة مالم ين 
من عجائب البلدان. واختلاف الألسنة والألوان» والاستراحة في أفياء 
الحيطان. وظلال الفيطان: والأكل في المساجدء والشرب من الأودية» والنوم 
نحية ودركه انايد واشتصدهاب من يحكهاف ذا اللةسفوط السعمة: 
وترك الف وكل ما يصل إلى قلبه من السرور عن ظفره ببغيته» ووصوله 
ال تمده ومجومة عل لجل الذي شمر لمرروقداء الكفة إليه د لعلمة 
أنَّ لذّات الدنيا مجموعة في محاسن تلك المشاهد. وحلاوة تلك المناظر, 
واقتناص تلك الفوائد, التي هي عند أهلها أبهى من زهر الربيع؛ وأنفس من 
ذخائر العقيان. من حيث حرمها الطاعن وأشباهه». 
قَوْضُْ خيامك عن رَيّْع أهنت به ١‏ وجانبالذلإنّالذل يُحِسَنَب 


مصتيحى 


م 
>_- 
1 
مم 


7 98 
دإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 
السخط.. 
0 ا 5 5 00 
«أشد الئاس بلاء الأنبياء»؛ ثم الأمثل فالأمثل: يبتلى الرجل على قدر 
دينه؛ فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه؛ وإن كان في دينه رقّة ابثلي على 
قدردينه؛ فما يبرح البلاء بالعبد» حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه 


خطيئة.. 


دعجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير!! وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن:؛ إن 


«واعلم أن الأمة لواجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
ِ 
بشيء قد كتبه الله لك؛ وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك». 


«يَبِتَنَى الصالحون الأمثل فالأمثل». 
«المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح يمنة ويسرة». 


ميحس 


لخطا لا تحزن 


لا تحزن في اللحظات الأخيرة من حياتك 


فهذا أبو الريحان البيروني (ت ٠١غ4).‏ مع الفسحة في التعمير فقد 
عاش 78 سنة مكبّا على تحصيل العلوم؛ مُنْصَبًا إلى تصنيف الكتب, يفتح 
أبوابها ويحيط بشواكلها وأقرابها . يعني: بغوامضها وجلياتها ‏ ولا يكاد 
يفارق يده القلم؛ وعينّه النظرٌ وقلبّه الفكرٌء إلا فيما تمس إليه الحاجة في 
المعاشء من بُلّفة الطعام وعلقة الرياشء. ثم هجيراه ‏ أي ديدنه . في سائر 
الأيام من السنة: علم يسفر عن وجهه قناع الإشكال. ويحسر عن ذراعيه 
أكمام الإغلاق. 

حدث الفقيه أبو الحسن علي بن عيسى. قال: دخلت على أبي الريحان 
وهو يجود بنفسه ‏ أي وهو في نزع الروح قارب الموت ‏ قد حشرجت نفسه. 
وضاق بها صدره.ء فقال لي في تلك الحال: كيف قلت لي يومأ حساب 
الجَدّات الفاسدة؟ أي الميراث. وهي التي تكون من قبل الأم. فقلت له 
إشفاقاً عليه: أفي هذه الحالة؟! قال لي: يا هذاء أودع الدنيا وأنا عالم بهذه 
المسألة ألا يكون خيراً من أن أخلّيها وأنا جاهل بها؟! فأعدت ذلك عليه. 
وحفظ وعلّمني ما وعد. وخرجتٌ من عنده فسمعث الصراخ!! إنها الهمم 
التي تجتاح ركام المخاوف. 

والفاروقٌ عمر في سكرات الموت. يثعب جرحه دماًء ويسأل الصحابة: 
هل أكمل صلاته أم لا؟! 

وسعد بن الربيع في «أحد» مضرج بدمائه. وهو يسأل في آخر رمق عن 
الرسول عه إنها ثباتة الجأش وعمار القلب! 


لا تحزن إذا داهمك الموت 
واسمع لهذه القصة 

قال إبراهيم بن الجراح: مرض أبو يوسف فأتيتّه أعوده؛ فوجدته مَغْمىَ 
عليه فلمًا أفاق قال لي: ما تقول في مسألة؟ قلت: في مثل هذه الحال؟! 
قال: لا بأس ندرس بذلك لعلّه ينجو به ناج. 

ثم قال: يا إبراهيم: أيما أفضل في رمي الجمار: أن يرميها الرجل 
ماشياً أو راكباً؟ قلت: راكباً. قال: أخطات. قلت: ماشياً. قال أخطات. قلث: 
اهنا افضل؟ فال :هنا كان تُومق عتده فالافضق انبرفية ماغنا اماما 
كان لك دوف ع فالأفضل أن يرميه راكباً. ثم قمت من عنده فما بلغت 
باب داره حتى سمعت الصراخ عليه. وإذا هو قد مات. رحمة الله عليه. 

قال أحد الكُتاب المعاصرين: هكذا كانوا!! الموت جاثم على رأس أحدهم 
بكربه وغْصّصه. والحشرجة تشتد في نفسه وصدره. والإغماء والغشيان 
محيط به. فإذا صحا أو أفاق من غشيته لحظات؛ تساءل عن بعض مسائل 
العلم الفرعية أو المندوبة: ليتعلّمها أو ليعلُمهاء وهو في تلك الحال التي أخذ 
فَيها الموت هنة:الأنفاس والثلابيب: 
في موقف نَسِي الحليم سداده ويُطيش فيه النايه البيُضار 

يا لله ما أغلى العلم على قلوبهم!! وما أشغل خواطرهم وعقولهم به!! حتى 
في ساعة النزع والموت, لم يتذكروا فيها زوجة أو ولداً قريباً عزيزاً. وإنما 
تذكروا العلم!! فرحمة الله تعالى عليهم. فبهذا صاروا أئمة في العلم والدين. 


١9‏ لا تحزن 


لاتحزنمل_نالكوارث 
فأنت لا تعرف سر ال مسألة وعواقب الأمور 
أورد المؤرخ الأديب أحمد بن يوسف الكاتب المصري في كتابه المعجب 
الفريد «المكافأة وحسن العقبى» فقال: وقد علم الإنسان أن سفور الحالة . 
أي انكشاف الغمّة والشدة . عن ضده. حتم لابد منه. كما علم أن انجلاء 
الليل يسفر عن النهار. ولكن خور الطبيعة أشد ما يلازم النفس عند نزول 
الكوارث؛ فإذا لم تُعالج بالدواء. اشتدّت العلة, وازدادت المحنة, لأن النفس 
إذا لم ثّمَنّ عند الشدائد بما يجدّد قواهاء تولّى عليها اليأس فأهلكها. 
والتفكّر في أخبار هذا الباب. باب أخبار من ابتلي فصبرء فكان ثمرة 
صبره حسن العقبى . مما يشجع النفُس؛ ويبعثها على ملازمة الصبر وحسن 
الأدب مع الرب عزّ وجل. بحسن الظن في موافاة الإحسان عند نهاية الامتحان. 
وقال أيضاً . في آخر الكتاب .: «خاتمة: قال بزرجمهر: الشدائد قبل 
المواهب. تشبه الجوع قبل الطعام؛ يحسن به موقعه: ويلد معه تناوله». 
وقال أفلاطون: «الشدائد تُصلح من النفس بمقدار ما تفسد من 
م ءَ 
العيش. والتشرف . أي الترف والترفه . يفسد من النفس بمقدار ما يصلح 
من العيش». 
وقال أيضاً: «حافظ على كلّ صديق أهدته إليك الشدائدء والَّهَ عن كل 
صديق أهدته إليك النعمة». 


لا حؤن و١‏ 


و ُ و 

وقال أيضاً: «الترفه كالليل لا تتأملّ فيه ما تصدره أو تتناوله؛ والشدة 
كالنهار. ترى فيها سعيك وسعي غيرك». 

وقال أزدشير: «الشدة كُحل ترى به ما لا تراه بالنعمة». 

ويقول أيضاً: «وملاكُ مصلحة الأمر في الشدة شيئان: أصغرهما قوة 
قلب صاحبها على ما ينوبه. وأعظمها حسن تفويضه إلى مالكه ورازقه». 

وإذا صمد الرجل بفكره نحو خالقه. علم أنه لم يمتحنه إلا بما يوجب 
له مشوبة. أو يمحص عنه كبيرة؛ وهو مع هذا من الله في أرباح متصلة, 
وفوائد متتابعة. 

َ 4 
فأما إذا اشتد فكره تلم ع الخليقة. كثرت رذائله, وزاد تصنعه: وبرم 
3 

يؤمه وحاف: هن المكرودما لعله ان يخظقه: 

وإنما تصدق المناجاة بين الرجل وبين ربه؛ لعلمه بما في السرائر وتأييده 
البصائرء وهي بين الرجل وبين أشباهه كثيرة الأذية. خارجة عن المصلحة. 

ولله تعالى روح يأتي عند اليأس منه. يُصيب به من يشاء من خلقه. 
. وإليه الرغبة في تقريب الفرجء وتسهيل الأمر. والرجوع إلى أفضل ما 

3 

تطاول إليه السؤل. وهو حسبي ونعم الوكيل. 

طالّعت كتاب «الفرج بعد الشدة» للتتوخي, وكررت فراءته شرحت مله 


بثلاث فوائد : 


14 لا تحزن 


الأولى: أنْ الفرج بعد الكرب سنَّة ماضية وقضية مُسلّمة. كالصبح بعد 
الليل؛ لا شك فيه ولا ريب. 

الشانية: أن المكاره مع الغالب أجمل عائدة: وأرفع فائدة للعبد في دينه 
ودنياه من المحاب. 

الشالثة: أن جالب النفع ودافع الضر حقيقة إنما هو الله جل في علاه. 
واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم 


لا تحزن؛ فإن الدنيا أحقر من أن تحزن من أجلها 


0 
يقول ابن المبارك العالم الشهير: قصيدة عدي بن زيد أحب إلي من 
قصر الأمير طاهر بن الحسين لو كان لي. 


وهى القصيدة الذائعة الرائعة. ومنها: 


أيُهاالشامتالمعيُر بالدهم رأنتالمبرؤٌالموفورٌ 
أم لديك العهد الوثيق من الأ امب ل أنت جاهل مفرور 


أي: يا من شمت بمصائب الآخرين. هل عندك عهد أن لا تصيبك أنت 
مصيبة مثلهم؟! أم هل منحتك الأيام ميثاقاً لسلامتك من الكوارث والمحن؟! 
فلماذا الشماتة إذن؟ 


لا حزن 149 


وفي الحديث الصحيح: «لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة: ما 
سقى كافرا منها شرية ماءء. إن الدنيا عند الله تعالى أهون من جناح 
البعوضة؛ وهذه حقيقة قيمتها ووزنهاء فلم الجرّع والهلع عليها ومن أجلها؟! 

السعادة: أن تشعر بالأمن على نفسك ومستقيلك وأهلك ومعيشتك. وهي 
مجموعة في الإيمان والرضا عن الله وقضائه وقدره؛ والقناعة: الصبر. 

محيسى 
لا تحزن فأنت مؤمن يالله 

« بل الله يمن عليكُم أن هداكم للإيان 4 . 

من النعيم الذي لا يدركه إلا الفطناء: نظر المسلم إلى الكاضرء وتذكّر 
نعمة الله في الهداية إلى دين الإسلام: وأن الله عز وجل لم يقدّر لك أن 

8 

تكون كهذا الكافر في كفره بريه وتمرده عليه. وإلحاده في آياته. وجحود 
صفاته. ومحاريته لولام وخالقه ورازفه. وتكذيبه لرسله وكتبه, وعصيانه 
أوامره. ثم تذكّرٌ أنت أنك مسلم موحّد, تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر. 
وتؤدّي الفرائض ولو على تقصيرء فإن هذا في حدّ ذاته نعمة لا تُقدّر بثمن 
ولا تباع بمال؛ ولا تدور في الحسبان: وليس لها شبيه في الأعيان: 9 أَفَمَن 
كَانَ مُؤْمناً كَمّن كَانَ فاسقاً ل يَستَوُونَ 4 

حتى ذكر بعض المفسرين أن من نعيم أهل الجنة نظرهم إلى أهل النار, 
فيشكرون ربهم على هذا النعيم: تويضدها مير الأشياء: 


وقفة 


4 
لا إله إلا الله: أي لاا معبود د إلا الله سبحانه وتعالى. لتفرده 
بصفات الألوهية. وهي صفات الكمال. 


روح هذه العلمة وسرهاء إفزاد الرب :جل ضاؤه وتعداست استساؤه: 
وتبارك اسمّه. وتعالى جده. ولا إله غيره ‏ بالمحبة والإجلال والتعظيم, 
والخوف والرجاءء وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة؛ فلا 
يحب سواه وكل ما يح غيزه فإتما يُحَبْ تبما لتجيعة::وكونة وسيلة إلى 
زيادة محبته؛ ولا يُخاف سواه ولا يُرجى سواه. ولا يُتوكل إلا عليه. ولا يرَغَب 
إلا إليه. ولا يُرِهَبُ إلا منه. ولا يُحلّف إلا باسمه ولا يُندّر إلا له. ولا يتاب 
إلا إليه. ولا يُطاع إلا أمره. ولا يتحسب إلا به. ولا يستغاث في الشدائد إلا 
به. ولا يُلتجأ إلا إليه. ولا يسجد إلا له. ولا يُذبح إلا له وباسمه؛ ويجتمع 


ذلك في حرف واحدء وهو: أن لا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة. 
وسوس 
لا تحزن إذا أصبت بعاهة 
فإنها لن تعوقك عن التفوق 
في ملحق عَُكَاظ العدد ٠١777‏ في 8160/4/7 ١ه‏ مقابلة مع كفيف يُدعَى: 


محمود بن محمد المدني. درس كتب الأرب بعيون الآخرين. وسمع كتب التاريخ 
والمجسلات والدوريات والصحف. وريما قرأ بالسماع على أحد أصدقائه 
7 7 21 


لاا حزن 6“ 


كتب مصطفى أمين في زاوية «فكرة» في الشرق الأوسط كلاماًء منه: 
اصبر خمس دقائق فحسب على كيد الكائدين, وظلم الظالمين.» وسطوة 
الجبابرة. فإن السوط سوف يسقط. والقيد سوف ينكسرء والمحبوس سوف 
يخرج. والظلام سوف ينقشع؛ لكن عليك أن تصبر وتنتظر. 


رمو © 


وثرب نازلة يُضيق بها الفتى ذَرعاً وعند الله منهاالمخرج 
٠. 7 7 - 0 5207 7 . 2 5‏ - 
قابلت في الرياض مفتي ألبانياء وقد سجن عشرين سنة من قبل 
الشيوعيين في ألبانيا مع الأعمال الشافّة. والحبس والكيد, والنكال والظلم؛ 
والظلام والجوع. وكان يصلّي الصلوات الخمس في ناحية من دورة المياة 
خوفاً منهم؛ ومع هذا صير واحتسب حتى جاءه الفرج, « فَانْقَلَبِواً بدعمة من 
الله وفضل 4. 
هذا «نلسون مانديلا» رئيس جنوب أغريقياء سجن سبعاً وعشرين سنة: 
وهو ينادي بحرية أمّته. وخلوص شعبه من القهر والكبت والاستبداد 
والظلم» وهو مصر صامد مواصل مستميت. حتى نال مجده الدنيوي. 
( نوف إِليْهِم أعمَالَهُمْ فيهًا 4 .«إن تكوثوا تَألمُونَ فَإِنهُمْ يَألَمُونَ كَمَا تألمون 
وترجون من اللّه ما لا يرجون 4. 
وأشجع مني كل يوم سلامتي وما ثبتت إلا وفي نفسهاآَمر 
#إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله #. 
محتبحو 


6“ لا يُحسزن 


لا تحزن إذا عرفت الإسلام 

ما أشقى النفوس التي لا تعرف الإسلام:؛ ولم تهتد إليه» إن الإسلام يحتاج 
إلى دعاية من أصحابه وحَمّلته؛ وإعلان عالمي هائل؛ لأنه نبأ عظيم, والدعاية 
له يجب أن تكون راقية مهذبة جذابة؛ لأن سعادة البشرية لا تكون إلا في هذا 

سكن داعية مسلم شهير مدينة ميونخ الألمانية» وعند مدخل المدينة 
توجد لوحة إعلانية كبرى مكتوب عليها بالألدانية: «أنت لا تعرف كفرات 
يوكوهاما». فنصب هذا الداعية لوحة كبرى بجانب هذه اللوحة كتب عليها : 
«أنت لا تعرف الإسلام. إن أردت معرقّتة. فاتصل بنا على هاتف كذا وكذا». 
وانهالت عليه الاتصالات من الألمان من كل حَدَب وصوبء حتى أسلم على 
يده في سنة واحدة فرابة مائة ألف ألماني ما بين رجل وامرأة, وأقام 
لتنا ومركرا إسلامياء وداراً للتعليم. 

إن البشرية حائرة. بحاجة ماسّة إلى هذا الدين العظيم: ليرد إليها 
أمنها ونكيههنا وطباتنفها: « يهدي به اللّه من انّبع رضوانه سبل السّلام 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم 4. 

يقول أحد العباد الكبار: ما ظننت أن في العالم أحداً يعبد غير الله. 

لكن ا وقليل من عبادي الشكور4» ا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلُوك 
عن سَبيل الله إن يعون إلأ الظّن وإِن هم إلا يَخْرْصُونَ 4 ط وما أكثر الناس ولو 
حرصت بمؤمدين 4. 


لا تحزن "١‏ 


وقد أخبرني أحد العلماء أن سودانيًا مسلماً قدم من البادية إلى 
العاصمة الخرطوم في أثناء الاستعمار الإنكليزي؛ فرأى رجل مرور بريطانيًا 
في وسط المدينة. فسأل هذا المسلم: من هذا؟ قالوا: كافر. قال: كافر 
بماذا؟ قالوا: بالله. قال: وهل أحد يكفر بالله؟! فأمسك على بطنه ثم تقيأ 

مما سمع ورأى. ثم عاد إلى البادية. لإ فَمَا لَهُم لا يُؤمئون 4.! 

يقول الأصمعي: سمع أعرابي قارئاً يقرأ: ظفَوَرَبْ السَّمّاء والأرض إِنه 
لْحَق مَثْلَ ما أَنْكُم تنطقُون 4. قال الأعرابي: سبحان الله. ومن أحوج العظيم 

حتى يقسم؟! 

إنه حسن الظنّ والتطلّع إلى كرم المولى وإحسانه ولطفه ورحمته. 

وقد صح في الحديث أن الرسولت قال: «يضحك ريناء. فقال 
أعرابي: لا نعدم من رب يضحك خيراً. 

( وهو اذى يُنزل الْعَيْثْ من بعد ما قََطُوأ4» (إإِنّ رَحْمَت الله قَرِيب من 
المحسدين 4, « ألا إن صر الله قَرِيب 4. 

من يقرأ كتب سير الناس وتراجم الرجال يستفد منها مسائل مطّردة 

قابتة. لمتها: 

.١‏ أن قيمة الإنسان ما يحسن. وهي كلمة لعلي بن أبي طالب. ومعناها: أن 
علم الإنسان أو أدبه أو عبادته أو كرمه أو خلقه هي في الحقيقة قيمته؛ 
وليست صورته أو هندامه ومنصبه: عبس وتولَى * أن جاءه الأعمى 4. 
( ريخ مره ايع . 


6 لا تحزن 
؟ ‏ بقدر د الإنسان واهتمامه وبذله وتضحيته تكون مكانته. ولا يعطى له 
المجد جزافاً. 
لا تحسب المجد تمر أنت آكله... 
« ولو أَرَادواً الخروج لأعدوا له عدة 4 . « وجاهدوا في الله حَقّ جهاده . 
" أن الإنسان هو الذي يصنع تاريخه بنفسه بإذن الله؛ وهو الذي يكتب 
ع وأن عمرالعيد قصير ينصرم سريعاً. ويدذهب عاجلاً غلا يقصره 
بالذنوب والهموم والغموم والأحزان: «لم يَلْبَعُوا إلأعشيّة أو ضحامًا 4. 
« قَالُوا لبثنا يوما أو بعض يوم فَاسأل الْعَادين 4 . 
تنى كحونا أن الفنناة مرتشرة ولا عمل يرضى به الله صالح 


60 من أسياب السعادة: 


)١‏ العمل الصالح: «إمن عَمل صالحا من ذَكر أو أُنتى وهو مؤمن فلْنحييئه 


ينها 


.4 الزوجة الصالحة: « ربَّنَا هب لَنا من أَزْواجنا وذريّاتنا قرة أعين‎ )١ 
البيت الواسسع: وضي الحديث: داللهم وسع لي في داري». ش‎ (0 


4) الكسب الطيب: وفى الحديث: دإن الله طيّب لا يقبل إلا طيبا». 


لا تحزن ”> 


ه) حسن الخلق والتودد للناس: «إ وَجَعَلِّي مبَارَكاً أيْنَ مَا كنت 4. 
5) السلامة من الدين؛ ومن الإسراف في النفقة: « لم يسرقُوأ ولم يَقروأ 4. 
ولا تجعل يدك مَعْلُولَة إلى عنقك ولا تَبِسْطْهًا كل الْبَسْط 4. 

©»مقومات السعادة: 

قلب شاكرء ولسان ذاكر. وجسم صابر. 
شسسكروذكل رّوصيرٌ | فيه انعيسموأجلر 

لو جمعت لك علّم العلماء. وحكمة الحكماء. وقصائد الشعراء عن 
السعادة: لما وجدتّها حتى تعزم عزيمة صادقة على تذوقها وجلّبها, 
والبحث عنها وطرد ما يضادها: «من أتاني يمشي أتيتة هرولة». 

ومن سعادة العبد: كتم أسراره وتدبيره أموره. 

ذكروا أن أعرابيًا اسئؤمن على سر مقابل عشرة دنانير. فضاق ذرعاً 
بالسرٌء وذهب إلى صاحب الدنانير, وردّها عليه مقابل أن يفشي السر. لأن 
الكتمان يحتاج إلى ثبات وصبر وعزيمة: لإ لا تقصص رءيَاكَ عَلَى إخوتك 4, 
لأن نقاط الضعف عند الإنسان كشف أوراقه للناس؛ وإفشاء أسراره لهم, 
وهو مَرِض قديم. وداءً متأصل في البشرية؛ والنفس مولّعة بإفشاء الأسرار, 
ونقّل الأخبار. وعلاقة هذا بموضوع السعادة أن من أفشى أسراره فالغالب 


عليه أن يندم ويحزن ويغتم. 


الا ا حزن 


وللجاحظ في الكتمان كلام خلآب في رسائله الأدبية فليعد إليها من 
أراد. وفي القرآن: « ولْيتَلَطّف ولا يُشَعرن بكم أحَدا 4. وهذا أصل في 
كتمان السرء والأعرابي يقول: وكتّم السر فيه ضربة العنق. 

محتيحى 
لا تحزن فلن تموت قبل حينك 

« فإذا جاء أجأ جَلهم ل يستأخرون ساعة ولا يستقدمو ن»4. 

هذه الآية عزاء للجبناء الذين يموتون مرات كثيرة قبل الموت: فليعلموا 
يؤجله بشرء ولو اجتمع أهل الخافقَّيّن وهذا في حد ذاته يجلب للعبد 
الطمأنينة والسكينة والثبات: «( وجاءت سَكْرة الْمَوْت بالحق 4. 

و 0 مره مسوم اعام د عم مم 5 

واعلم أن التعلق بغير الله شقاء: # فما كان له من فئة ينصرونه من دون 
الله ومَا كان من المنتصرين 4. 

«سير أعلام النيلاء» للذهبي ثلاثة وعشرون مفحلدا: ترجم فيها 
للمشاهير من العلماء والخلفاء والملوك والأمراء والوزراء والأثرياء والشعراء: 

الأولى: أن من تعلّق بغير الله من مال أو ولد أو منصب أو حرفة: وكله 


الله إلى هذا الشيء: وكان سبب شقائه وعذابه ومحقه وسحقه: « وإِنّهم 


لا حزن يلماذ 


7 م مادقم 8 ل 6 دم ههه فم 6 ما 1 47 2 
ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون #4 .فرعون والمنصب. قارون 
5 3 5 5 5 5 9 سم © امم ه ا ير 

والمالء وأمية بن خلف والتجارة, والوليد والولد: « ذرني ومن حَلَقَت 
وَحيداً 4 . 

أبو جهل والجاه: أبو لهب والنسب» أبو مسلم والسلطة. المتنبئ والشهرة. 

3 4 
والحجاج والعلو في الأرض, ابن الفرات والوزارة. 

الثانية: أن من اعتزّ بالله وعمل له وتقرّب منه؛ أعرّه ورفعه وشرَّفه بلا 
نسب ولا منصب ولا أهل ولا مال ولا عشيرة: بلال والأذان: سلمان والآخرة. 
صهيب والتضحية:. عطاء والعلم: « وجعل كلمة الذين كفروا السفلّى وكَلمَة 
اللّه هي الْعلْيًا 4. 

محترحى 
ُ 
ألظوا ب ديا ذا الجلال والإكرام» 
صح عنهئكله أنه قال: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. أي الزموهاء 
2 

وأكثروا منهاء وداوموا عليهاء ومثلها وأعظم: يا حي يا قيوم. وقيل: إنه 


في حياة المسلم ثلاثة أيام كأنها أعياد: 

يوم يؤدّي فيه الفرائض جماعة, ويسّلم من المعاصي: ا استجيبوا لله 
وللرسو ل إذا دعا كم 4. 

ويوم يتوب فيه من ذنبه. وينخلع من معصيته؛ ويعود إلى ربه: « ثم 
ابا لهم لبوأ . 


و - « 
ويوم يلقى فيه ربه على خاتمة حسنة وعمل مبرور: «من أحب لضاء 


الله أحب الله لقاءه». 
وبشّرت آمالي بشخص هو الورى ودارهي الدنيا ويوم هو الدهر 


قرأتُ سيرٌ الصحابة ‏ رضوان الله عليهم . فوجدت في حياتهم خمس 
مسائل تميزهم عن غيرهم: 

الأولى: اليسر في حياتهم. والسهولة وعدم التكلّف, وأخَّذ الأمور 
ببساطة. وترك التنطع والتتمق والتشديد: « ونيسرك لليسرى 4. 

الثانية: أن علّمهم غزير مبارك متصل بالعملء لا فضول فيه ولا 
حواشي. ولا كشرة كلام, ولا رغوة أو تعقيد: «إإِنَّمَا يَخْشَى اللَّه من عباده 
الْعلَمَاء . 

الشالثة: أن أعمال القلوب لديهم أعظم من أعمال الأبدان» فعندهم 


الإخلاص والإنابة والتوكل والمحبة والرغبة والرهبة والخشية ونحوهاء بينما 


لا تحزن امف 


أمورهم ميسرة في نوافل الصلاة والصيام. حتى إن بعض التابعين أكثر 
اجتهاداً منهم في النوافل الظاهرة: « فَعلم ما في قُلُوبهِم 4. 
0 م : 

الرابعة: تقللهم من الدنيا ومتاعهاء وتخففهم منهاء والإعراض عن 
بهارجها وزخارفهاء مما أكسبهم راحة وسعادة وطمأنينة وسكينة: ١‏ ومن أراد 
الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن 4. 

الخامسة: تغليب الجهاد على غيره من الأعمال الصالحة؛. حتى صار 
سمة لهم؛ ومعلّماً وششارة وشعاراً. وبالجهاد قضوا على همومهم وغمومهم 
وأحزانهم, لأن فيه ذكراً وعملاً وبذلاً وحركة. 

فالمجاهد في سبيل الله من أسعد الناس حالاً. وأشرحهم صدراً. 
وأطيبهم نفساً: « والذين جاهدواً فينا لنهديئهم سَبِلَنَا ون الله لَمَع 
2 إن مدين 4. 

في القرآن حقائق وسنن لا تزول ولا تحول: أذكر ما يتعلق منها بسعادة 


م 
العبد وراحة باله. من هذه السنن الثايتة: 


أن من استنصر بالله نصره: 9 إن تنصرواً اللّهُ يتنيصركم ويقبت 
أقدامكم 4 .ومن سأله أجابه: « اذعوني أستجب لَكُم 4. ومن استغفره غفر 
له: ه فَاغْفر لي فَعْفَر له 4. ومن تاب إليه قبل منه: « وهو الذي قبل التوبَة 


عن عباده 4 . ومن توك عليه كفاه: ف« ومن يُتَوَكُل عَلَى الله فَهِوَ حسبّه 4. 


الف لا حزن 

وأن ثلاثة يعجّلها الله لأهلها بنكالها وجزائها: البفي: © إِنمَا بغيكُم عَلَى 
شك والدكث: (قمَن تكن نم يكن على سه 4. وادكر: ل 
يُحيق الْمَكْرٌ السيَئُ إلأ بأهله ». وأن الظالم لن يفلت من قبضة الله: « فلك 
بِيُوتَهُم خَاوية ما ظَلَموأً4. وأن ثمرة العمل الصالح عاجلة وآجلة؛ لأن الله 
غفور شكور: إفاتناهم الله واب الدنيا وحسن تُواب الآخرة 4 وأن من 
أطاعه أحبه: 8 قاتبعوني يحببكم الله 4 فإذا غرف العين ذلك سكل سر 
لأنه يتعامل مع رب يرزق وينصر: ( إن الله هو الرزّاقَ 4» ط وما النصر إِلأ من 
عند الله 4. ويغفر: ١‏ وإِنّي لَعْمَارَ لْمَن تاب 4. ويتوب: 9«إِنْه هو الشواب 
الرحيم #. وينتقم لأوليائه من أعدائه: 9 إِنا منتقمون 4. فسبحانه ما أكمله 
أله مل عمسي 4*! 

للشيخ عبدالرحمن بن سعدي ‏ رحمه الله رسالة قيمة اسمها 
«الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة». ذكر فيها: «إن من أسباب السعادة أن 
ينظر العبد إلى نعم الله عليه. فسوف يرى أنه يفوق بها أممأ من الناس لا 
تحصىء حينّها يستشعر العبد فضل الله عليه». 

أقول: حتى في الأمورالدينية مع تقصير العبد؛ يجد أنه أعلى من فئام من 
الناس في المحافظة على الصلاة جماعة, وقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك 
وهذه نعمة جليلة لا تُقدّر بثمن: ( وأسبَغ عَلَيَكُم نعمه ظاهرة وباطنة 4. 

وقد ذكر الذهبي عن المحدث الكبير ابن عبد الباقي أنه: استعرض 
الناس بعد خروجهم من جامع «دار السلام» ببغداد, قا وجد انحدآا منهم 
يتمنّى أنه مكانه وفي مصلاه. ش 


لا نحسزن لف 


ولهذه الكلمة جانب إيجابي و سلبي: « وفضلناهم على كثير ممن حَلّقنا 
ع يلا 4. 
كل هذا الخَلْقغِروانا منهم فاترك تفاصيل الجمل 
محتيسى 
وقفة 
عن أسماءً بنت عمَيّس ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال لي رسول اللهعَلله : 
دألا أعدّمك كلمات تَمَولِينْهِنَ عند الكرب. أو في الكرب.؟: الله الله ري 
لا أشرك به شيئاء. 
وفي لفظ: دمن أصابه هماوغم أوسقمأوشدقٌ فقال:الله ربي» لا 
شريك له. كشف ذلك عنه». 
«هناك أمور مظلمة تورد على القلب سحائب متراكمات مظلمة؛ فإذا 
هَر إلى ربه؛ وسلّم أمره إليه. وألقى نفسه بين يديه من غير شركة أحد من 
الخلق. كشّف عنه ذلك. فأما من قال ذلك بقلب غافل لاه. فهيهات». 


فال الشاعر: 
وما نبالي إذا أرواحنا سَّلمت بما فقدناه من مال ومن تَشَّبٍ 


0 و 2 عم مد سه 0 م عاسم 
فالمال مكتسب والعز مرتجع إذا النفوس وقاها الله من عطبٍ 


لفغ لا نكن 


من خاف حاسدا 
.١‏ المعؤذات مع الأذكار والدعاء عموماً: ط ومن شر حاسد إِذا حسد 4. 
و دن : «(إلا تَدَخْلُواً من باب واحد وَادَخَلُوا م من أبوابٍ 
'. الابتعاد 50 
:. الإحسان إليه لكف أذاه: « ادقع بالتي هي أحسن ). 
محتربسوى 
م 7 وو 4 0 
حسن خلقك مع الناس 
0008 الخلق يمن وسعادة,. وسوء الخلق شؤم وشقاء. 
دإن المرء ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم». دالا أنيتكم بأحبكم 
وأقريكم مني مجلساً يوم القيامة؟! أحاسنكم أخلاقاء. 9 وإِنّك لَعْلَى خلق 
عظيم 4. 9« فَبِمًا رَحْمَة من الله لدت لهم ولو كُنت فَظأ غلديظ الْقَلْب لأنفضواً 
من ولك 4. « وقُوُوأ لئاس خسنا ». 
وتقول أم المؤمنين عائشة بنت الصديق ‏ رضى الله عنهما ‏ في وصفها 
المعصوم عليه صلاة ربي وسلامه: «كان خلقه القرآن». 
إن سعة الخلق وببسطة الخاطر: نعيم عاجل وسزون حاضر كن اراد 
به الله خيهرا ٠وإن‏ سرعة الانفعال والحدة وثورة الغفضب ال در 


وعذاب مقيم. 


لا تحزن ذف 


لا تحزن؛ وسوف أخبرك 
ماذا يفعل من أصيب بالأرق؟ 
الأرق تمسر النوم: والتعلمل على الفراش 
١‏ الأذكار الشرعية: « ألا بذكر الله تَطمئن الْقَلُوب 4. 
'- هَجّر النوم بالنهار إلا لحاجة ماسّة: « وَجَعَلْنا النْهَار مَعَاشاً 4 
. القراءة والكتابة حتى النوم: ط وقُل رب زدني علّماً 4 
. إتعاب الجسم بالعمل النافع نهاراً: ( وجعل الها نشوراً 4 
ه. التقليل من شرب المنبهات كالقهوة والشاي. 
شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوا لنا ما أقصرالليل عندنا 
وذاك بأن النومٌ يُغشي عيوتهم يقيناً ولا يُغشي لنا النوم أعينا 
مرارة الذنب تناضي حلاوة الطاعة, وبشاشة الإيمان. ومذاق السعادة. 
يقول ابن تيمية: المعاصي تمنع القلب من الجولان في فضاء التوحيد: 
قل انظروأ مَاذَا في السَّمَوَات والأرض 4. 
محريسى 


فق لا نؤن 


ومن نتائج المعصية الوخيمة 

.4 حجاب بين العبد وربه: « كَلاً نهم عن رَبُهم يومئذ لمحجوبوت‎ .١ 

". يوحش المخلوق من الخالق: إذا ساء فعلٌ المرء ساءت ظنونه. 

"- كآبة دائمة: « لا يزال بنيّانهم الذي بنوا ريبّة في قُلُوبهِم 4. 

اوكرتي العب زكتري مو افيس للرث اين قزرا ازاضنا نا 
أشركوأ بالله 4. 

ه. نكد في المعيشة: ظ فَإِنَ لَه مُعيشّة ضمكاً ». 

1. قسوة في القلب وظلمة: لإ وَجَعَلْا لوبهم قَاسِيَة ». 

ا سواد في الوجه وعبوس: ( فَأَمّا اْذين اسودت وجوههم أكفرتم 4. 

4 بغضّ في قلوب الخلق: «أنتم شهداء الله في أرضه». 

4. ضيقّ في الرزق: « ولو أَنّهم أَقَاموأ الثوراة والإنحيل وما أنزل إِلَيهِم من ربّهم 
لأكلُوأ من قوقهم ومن تحت أرجلهم 4. 

.٠‏ غضب الرحمن. ونقص الإيمان؛ وحلول المصائب والأحزان: « فَباءو 
ب ٍخلى طب . بل ول على لوبهم كائ يكسيو . (وقائر 


محترحى 


لا تحزن ”> 


اطلب الرزق ولا تحرص 

الدودة في الطين يرزقها رب العالمين: فإ وما من دابّة في الأرض إلا على 

الطيور في الوكور يطعمها الغفور الشكور: «كما يرزق الطيرء تغدو 
خماصاً وتروح بطاناء. 

السمك في الماء يرزقه رب الأرض والسماء : « يطعم ولا يطعم 4. 

وأنت أزكى من الدودة والطير والسمك. فلا تحزن على رزقك. 

عرفت أناساً ما أصابهم الفقر والكدّر وضيق الصدرء إلا بسبب بعدهم 
عن الله عز وجل فتجد أحدهم كان غنيًاء ورزقه واسع وهو في عافية من 
ربه وفي خير من مولاه. فأعرض عن طاعة الله. وتهاون بالصلاة. واقترف 
كبائر الذنوب. فسلبه ربه عافية بدنه وسّعة رزقه. وابتلاه بالفقر والهم 
والغم. ٠‏ فأصبح من نكد إلى نكدء ومن بلاء إلى بلاء: : ل( ومن أعرض عن ذكري 
فَإذّلَهُ ممعيشّة ضبكاً» « ذلك بِأن الله لم يك مغيراً نْعمّة نْعمة أَنَعمهَا على قوم 
حتى يغَيروأ ما بأنفسهم » وما أصابكُم من مُصيبَة يما كَسَبْت أيديكُم 
وَيَعفواً عن كثير » وآن لو استقاموا عَلَى الطّريقة يقة لأسقيناهم مَاء عَدقًا 6. 


أتبكي على ليلى وأنتٌ قتذتّها هنيئاً مريئا أيها القاتل الصب 


متيسو 


5" لاا نححزن 


ف ”7 ا 2 م6 بو مم 04 
#اهدنا الصراط المستقيم» 
0 

ولن يهتدي للسعادة ولن يجدها ولن ينعم بهاء إلا من اتبع الصراط 
المستقيم الذي تركّنا محمد عله على طرفه؛ وطرفه الآخر في جنات النعيم: 
(لمَسْاهُم راطا قم ». 

مياد من لز الضدرافة اطي انه مايق لحسن الماقية:واذق هن 
طيب المصير. ساكن إلى موعود ربه. راض بقضاء مولاه. مخبت في سلوكه 
هذا السبيلء يعلم أن له هادياً يهديه على هذا الصراط؛ وهو معصوم لا 
ينطق عن الهوىء ولا يتبع من غوى. قوله حجة على الورى. محفوظ من 
نزغات الشيطان. وعشرات الأقران. وسقّطّات الإنسان: « لَّهُ معقّبات من بين 
يديه ومن خلفه يَحَفَظُوته من أَمَر اللّه 4. 

وهذا العبد يجد السعادة فى سلوكه هذا الصراطء لأنه يعلم أن له إلهاً. 
وأمامه أسوة, وبيده كتاباً: وفي قلبه فووا وفي خلّده واعظاً. وهو ذاهب إلى 


نعيم. وعامل في طاعة, وساع إلى خير: «إ ذلك هدى الله يهدي به من 


يَشَاء . 
أين ما يُدعى ظلاماً يا رفيق الدرب أَيّنا 2 إن تورًالله في قلبي وهذا ما أراه 


والحسي: الصراط على متّن جهنم؛ فصراط الإيمان على متن الدنيا الفانية 


لا تحزن لف 


له كلاليب من الشهوات. والصراط الأخروي على متن جهنم له كلاليب 
كشوك السعدان. فمّن تجاوز هذا الصراط بإيمانه تجاوز ذاك الصراط 
على حسب إيقانه؛: وإذا أفشدى العبد إلى الصراط المستقيم زالت همومه 
وغمومه وأحزانه. 
موسو 

عشر زهرات يقطفها من أراد الحياة الطيبة 
.١‏ جلسة في السحر للاستغفار: ظ وَالْمِسَتَغْفْرِينَ بالأسّحَارٍ4. 
وخلوة للتفكر: ( وَيََفَكْرُودَ في خَلْق السّمَوَات والأرض 4 . 
؟. ومجالسة الصالحين: (إ واصبر نفسك مع الْذين يدعون ربهم ». 
. والذكر: «١‏ اذكرواً الله ذكرا كثيراً ». 
0. وركعتان بخشوع: الذين هم في صلاتهم خاشعون 4. 
وتلاوة بتدجر: «أفلا يتَدبْرون القرآت 4 . 
وصيام يوم شديد الحر: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي». 
1 وصدقة في خفاء: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». 
4. وكشّف كربة عن مسلم: «من فرج عن مسلم كرية من كرب الدنيا فرج الله 

عنه كرية من كرب يوم القيامة». 
.٠١‏ وزهّد في الفانية: « والآخرة حَيرٌ وأبقى . 
تلك عشرة كاملة. 


لف لا تحزن 


من شقاء ابن نوح قوله: « سآوي إلى جبل يعصمني من الماء » .ولو أوى 
ل ٍ- 3 0 

إلى رب الأرض والسماء لكان أجل وأعز وأمنع. 

ومن شقاء النمرود قوله: أنا أحيي وأميت. فتقمص ثوباً ليس له. 

2 3 

واغتصب صفة لا تحل له فبهت وخسأ وخاب. 

< فَأحَذَهِ الله نَكَال الآخرة والأولى ». 

مفتاح السعادة كلمة. وميراث الملّةَ عبارة, وراية الفلاح جملة؛ فالكلمة 
. والعبارة والجملة هي: لا إله إلا الله. محمد رسول الله تيه . 

سعادةٌ من نطقها في الأرض: أن يُقال له في السماء: صدقت: « وَالّذي 
جاء بالصدق وصدق به 4. 

وسعادة من عمل بها: أن ينجو من الدمار والشنار والعار والنار: 
« وينجي الله الذين انَقَوأ بمفَازتهم 4. 

وسعادة من دعا إليها: أن يعان وينصر ويشكر: « وإنْ جندنا لهم 
الْغَالبونَ 4. 

وسعادة من أحبها: أن يرفّع ويكرم ويعز: ط وللّه العزة ولرسوله 
وللمؤمدين ) . 

هتف بها بلال الرقيق فأص بح حرا: « يخرجهم من الظلمات 
إِلَى النور 6 . 


لا حزن فى 


وتلعثم في نطقها أبو لهب الهاشميء فمات عبداً ذليلاً حقيراً: « ومن 

إنها الإكُسير الذي يحول الركام البشري الفاني إلى قمم إيمانية ربانية 
طاهرة: « ولكن جعلناه نورأ نهدي به من نُشَاء من عبّادنًا 4. 

لا تفرح بالدنيا إذا أعرضت عن الآخرة. فإن العذاب الواصب في 
ظريتك: والغل والنكال ينتظرك: «ما أْعْنَى عَني ماليه » هَلَك عَنْي 
سَلْطَائيَه 4. 9 إِنّ ربك لَبِالْمرْصّاد ». 

و ًْ 0 

ولا تفرح بالولد إذا أعرضت عن الواحد الصمدء فإن الإعراض عنه كل 
الخذلان. وغاية الخسران. ونهاية الهوان: «وضر بت علَيهم الذلة 
َالْمَسْكَنَةُ4. 

ولا تفرح بالأموال إذا أسأت الأعمال؛ فإن إساءة العمل محقّ للخاتمة, 
وتَبَابُ في المصير. ولعنة في الآخرة: ظ وَلْعَذَاب الآخرة أخْرَى 4. وما 

محتيسى 


وقفه 

ديا حي يا قيوم برحمتك أستغيث»: في رفع هذا الدعاء مناسبة بديعة, 

فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال. مستلزمة لهاء وصفة 
3 0 

القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي 


للف | ُفسزن 


إذا دعي به أجاب. وإذا سّثل به أعطى: هو اسم الحي القيوم. والحياة 
التامّة تضادٌ جميع الأسقام والآلام. ولهذا لما كَمَلّت حياة أهل الجنة؛ لم 
يلحقهم هم ولا غم ولا حَزّن ولا شيء من الآفات. ونقصان الحياة تضرٌ 
بالأفعال وتناضي القيومية؛ فكمال القيومية لكمال الحياة, فالحي المطلق 
التام الحياة لا تفوته صفة الكمال ألبتة. والقيوم لايتعدّرٌ عليه فمّل ممكن 
ألبتة: فالتوسل بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يُصَادٌ الحياة 


ويضرٌ بالأفعال. 

قال الشاعر: 
لعمرّك ما المكروه من حيث تَتَّمَي 20 وتخشى ولا المحبوب من حيث تَطمع 
واكثرٌ خوف الناس ليس بكائن 20 فمادرَكالهمالذي ليس ينفع 


محترحو 


لا تحزن وتعامل مع الأمر الواقع 
إذا هوّنتَ ما قد عر هان. وإذا أيسّت من الشيء سلت عنه نفسك: 


2 #م سب 


. © سيؤْتيًا اللهُ من فضله وَرَسَولَه إِنَآإِلَى الله رَاغبُونَ‎ (١ 

قراث أن رجلاً قفز من نافذة وكان بأصبعه اليسرى خاتم: فنشب 
الخاتم بمسمار في النافذة, ومع سقوط الرجل افتلع المسمار أصبعه من 
أصلهاء وبقي بأربع أصابع: يقول عن نفسه: لا أكاد أتذكّر أن لي أربع أصابع 


لا تحسون قف 


في يد فحسب. أو أنني فقدت أصبعاً من أصابعي إلا حينما أتذكر تلك 
الواقعة, وإلا فعملي على ما يرام. ونفسي راضية بما حدث: «قدر الله وما 
شاء فعل». 
لاتقل للناراح إن قلت أحا فَرحَ الجاني وسح الدمع سّحا 

وأعرف رجلاً بترت يده اليسرى من الكتف لمرض أصابه. فعاش طويلاً 
وتزوجء ورزق بنين. وهو يقود سيارته بطلاقة. ويؤدي عمله بارتياح. وكأن 
الله لم يخلق له إلا يدأ واحدة: «ارضّ بما قسم الله لك؛ تكن أغنى الناس». 
وسل نفسك تسلو في منازلها هل الدموع تَرْد الغائبّ الغالي؟ 

ما أسرع ما نتكيف مع واقعنا؛ وما أعجب ما نتأقلم مع وضعنا وحياتنا. 
قبل خمسين سنة كان قاع البيت بساطأ من حصير النخل. وقرية ماء. 
وقدراً من فخار. وفصعة وجفنة. وإبريقاً. وقامت حياتنا واستمرت 
معيشتناء لأننا رضينا وسلّمنا وتحاكمنا إلى واقعنا. 

1 و 000 و 0 ع م دام 
والنفس راغب ة إذا رغبتها وإذا تردإلى قليل تقتَع 
0 

وفعت فتنة بين قبيلتين في الكوفة في المسجد الجامع: فسلوا سيوفهم. 
وامتشقوا رماحهم. وهاجت الدائرة, وكادت الجماجم أن تفارق الأجساد, 
وافمل أحد الناس من الممسجد ليبحث عن امُصلح الكبير والرجل الحليم. 
دراهم. نحيل الجسم. نحيف البنية: أحنف الرجلين: فأخبروه الخبر فما 
اهتزت في جسمه شعرة ولا اضطرب؛, لأنه قد اعتاد الكوارث. وعاش 


لعفا لا حزن 


الحوادث. وقال لهم: خيراً إن شاء الله. ثم قُدّم له إفطاره وكأن لم يحدث 
شيءء فإذا إفطاره كسرة من الخبز اليابسء؛ وزيت وملح. وكأس من الماء؛ 
فسمّى وأكل. ثم حمد الله وقال: بر من بر العراق. وزيت من الشام: مع ماء 
دجلة؛ وملح مروء إنها لنعم جليلة. ثم لبس ثوبه. وأخذ عصاه. ثم دلف على 
الجموع.؛ فلما رآه الناس اشرأبّت إليه أعناقهم. وطفحت إليه عيونهم, 
وأنصتوا ها يقول:-فارتجل كلمة صلم: ثم طلب من النائل التفرق: ذهب كل 
واحد منهم لا يلوي على شيء.ء وهدأت الثائرة. وماتت الفتنة. 
قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه حَلِقَ وجيب قميصه مَرقوعَ 
وفي القصة دروس» منها: 

أن العظمة ليست بالأبهة والمظهرء وأن قلّة الشيء ليست دليلاً على 
الشقاء. وكذلك السعادة ليست بكثرة الأشياء والترفّه: ط فَأمّا الإنسَان إِذَا ما 
ابتلاه ربه فأكرمه وَنَعْمه فَيَقُول ربي أكرمُن 22> راأما إِذَا ما ابتلاه فَقَدْرَ عليه 
ولي فانوم. 

وأن المواهب والصفات السامية هي قيمة الإنسان. لا ثوبه ولا نعله ولا 
قّصره ولا داره: إنما وزنه في علمه وكرمه وحلمه وعقله: 8 إن أكرمكم عند 
الله أنقَاكُم 4. وعلاقة هذا بموضوعنا أن السعادة ليست في الثراء 
الفاحشء ولا في القصر المنيف, ولا في الذهب والفضة: ولكن السعادة في 
القلب بإيمانه. برضاه. بأنسه. بإشراقه: « فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ». 


ل بقل الله وبر ذل يرو برجمو د4. 


لا تحزن خف 


عودٌ نفسك على التسليم بالقضاء والقدرء ماذا تفعل إذا لم تؤمن 
بالقضاء والقدر, هل تتخذ في الأرض نمّقاً أو سِلّماً في السماء. لن ينفغك 
ذلك ولن ينقذك من القضاء والقدر. إذن فما الحل؟ 

م وه م أسرظ بع واه كع 6م هه ع ممعم مه 

الحل: رضينا وسلمنا: « أيدما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى 
بروج مشيدة 4. 

من أعنف الأيام في حياتيء ومن أفظع الأوقات في عمري: تلك الساعة 

3 

التي أخبرني فيها الطبيب المختص ببتر يد أخي محمد رحمه الله . من 
وقوله: « وبَشر الصابرين 29> الذين إذًا أَصَابَمْهُم مُصِيبَةٌ قَانُوأ إِنَا لله ونا 
ليه راجعون ». 

كانت هذه الآيات برد وسلاماً وروحاً وريحاناً. 

2 ع 7 03 و 
لا راعك الله في دنيا نهايتها فرقى تحل وسكنى أضيق الحفر 
وأحسن الله أجرا كنت تطلبه فقد أتاك على صعَر من العمر 

وليس لنا من حيلة فنحتالء إنما الحيلة في الإيمان والتسليم فحسب,. 
«أم أبرموأ أمرأ فَإنًا مبرِمُونَ 4. 9 واللّهُ غَالب عَلَى أمْره 4. « وإذًا قَضى أَمْرا 
فإِنمَا يقول لَه كن فَيَكُونَ 4. 

إن الخنساء النخعية تُخبر في لحظة واحدة بقتل أربعة أبناء لها في 


مف لا حزن 


حسن الصنيع؛ ولطف الاختيارء وحلول القضاءء لأن هناك يفا من 
الإيمان. ورافداً من اليقين لا ينقطع. فمثلها تشكر وتؤجر وتسعد ضفي الدنيا 
0 2 3 
والآخرة. وإذا لم تفعل هذا فما هو البديل إذن؟! التتسخط والتضجر 
والاعتراض والرفضء ثم خسارة الدنيا والآخرة! «فمن رضي فله الرضاء 
ومن سخط فله السخطء». 
إن بلسم المصائب وعلاج الأزمات. قولنا: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
والمعنى: كلنا لله. فنحن خَلّقه وفي ملكه. ونحن نعود إليه. فالمبدأ منه. 


والمعاد إليه, والأمر بيده. فليس لنا من الأمر شيء. 


نفسي التي تملك الأشياء ذاهبة فكيفٌ أبكي على شيء إذا ذهبا 
ظ كُلَ شيء هَالك إِلأوَجْهَهُ 4: « كُلُ مَنْ عَلَيِهَا َانِ4: 9 إِنّك ميت وإِنْهم 
مكو ن4. 


لو فوجئت بخبر صاعق باحتراق بيتك. أو موت ابنك؛ أو ذهاب مالك؛ 
فماذا عساك أن تفعل؟ من الآن وطّن نفسك. لا ينفع الهرب. لا يجدي الفرار 
والتمنّص من القضاء والقدر. سلّم بالأمر. وارض بالقدر. واعترف بالواقع: 
واكتسب الأجرء لأنه ليس أمامك إلا هذا. نعم هناك خيار آخرء ولكنه رديء 
أحدّرك منه؛ إنه: التيرم بما حصل والتصحر مما صارء والثورة والغضب 
والهيجان, ولكن تحصل على ماذا من هذا كله؟! إنك سوف تنال غضب الرب 
جل في عليائه؛ ومقَّت الناسء ودّهاب الأجرء وفادح الوزر ثم لا يعود عليك 
المصابء ولا ترتفع عنك المضيبة: ولا ينصرف عنك الأمر المحتوم: ظ فَلْيمدد 
بِسبّب إِلَى السّماء ثُمّ لطع فلْيَنظر هل يذهبَن كيده ما يغيظ 4 


لا تحزن ”7 


لا تحزن فإن ما تحزن لأجله سينتهى 
فإن الموت مقدم على الكل: الظالم والمظلوم, والقوي والضعيف, والغني 
والفقيرء فلست بدعاً من الناس أن تموت؛ فقبلك ماتت أمم وبعدك تموت أمم. 
ذكر ابن بطوطة أن في الشمال مقبرة دفن فيها ألف ملك عليها لوحة 
مكتوب فيها: 
وسلاطينهم سل الطينَّ عنهم والرؤوس العظام صارت عظاماً 
إن الأمر المذهل في هذا: غفلة الإنسان عن هذا الفناء المداهم له 
7 5 1 3 3 
صباح مساء وظنه أنه خالد مخلد منعم, وتغافله عن المصير المحتوم. 
وتراخيه عن النهاية الحقة لكل حي: 9«يا أَيُهَا النّاس انّقُوأ ربكم إن رَلْرَلَة 
الساعة شيء عظيم 4» ( اقترب للناس حسابهم وهم فى عَفاَة معرضون 4. 
لما أهلك الله الأمم. وأباد الشعوب. ودمّر القرى الظالمة وأهلهاء قال 
1 508 5و ل 0 ل 9 ج 6م ما “يعم ره م 4 
عز من قائل: ‏ «وهل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا 4؟! انتهى كل 
شيء عنهم إلا الخبر والحديث. 
هل عندكم خبرٌ من أهل أتدلسٍ فقد مضى بحديث القوم ركبان 


محتيسى 


امف لا تحزن 


وقخ 5 

دعاء الكرب: سمل على توحيد الإلهية والربوبية: ووصف الرب 
سبحانه بالعظمة والحلم؛ وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة 
والرحمة. والإاحسان والتجاوزء ووصفه بكمال ربوبيته للعالم العلوي 

3 

والربوبية التامّة تستلزم توحيده. وأنه الذي لا تنبغي العبادة والحب 
والخوف والرجاء والإجلال والطاعة إلا له. وعظمته المطلقة تستلزم إثبات 
كل كمال له وسلب كل نقص وتمثيل عنه؛ وحلمه يستلزم كمال رحمته 

فعلّم القلب ومعرفته بذلك تُوجب محبته وإجلاله وتوحيده. فيحصل له 
من الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرنة والهم والغم, وأنت تجد 

ع ثم م ده 2 
المريض إذا ورد عليه ما يسره ويفرحه. ويقوي نفسه. كيف تقوى الطبيعة 
على دفع المرض الحسي. فحصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى. 
محريحى 
للا تكتئب»؛ فإن الاكتئاب طريق الشقاء 

ذكرت جريدة «المسلمون» عدد 4 في شهر صفر سنة ٠1هءأن‏ 
0007 

الاكتئاب يجتاح العالم!! لا يفرّق بين دولة غربية وأخرى شرقية! أو غني 


| تحزن وف 


الانتحار لا يعترف بالأسماء والمناصب والدول؛ لكنه يخاف من المؤمنين. 
بعض الأرقام تؤكد أن ضحاياه وصلوا إلى ٠٠١‏ مليون مريض في كل أنحاء 
العالم... إلا أنَّ آخر الإحصاءات تؤكّد أن واحداً على الأقل بين كل عشرة 
أفراد على وجه الأرض مصاب بهذا المرض الخطير!ا' 

وقد وصلت خطورة هذا المرض أنه لا يصيب الكبار فقطء. بل يصل إلى 
حد مداهمة الجنين في بطن أمه!!. 
#الاكتئاب بوابة الانتحار: 

«ولاً تقتلوأ أنفسكم 4, طول تلقو بأيديكم إلى التهلكة 4. 

تذكر الأخبار التي تناقلتها وكالات الأنباء أن مرض الاكتئاب قد تمكّن 
من الركئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية (رونالد ريجان). وتعود 
إصابة الرئيس الأمريكي بهذا المرض لتجاوزه سن السبعين في الوقت الذي 
لا يزال يتعرض فيه لضغوط عصبية كبيرة.. بالإضافة للعمليات الجراحية 
التي أجريت له على فترات متلاحقة؛ 8 ولّو كنتم في بروج مُشيّدة4. 

وهناك الكثير من المشاهير وخاصة من يعملون بالفنٌ؛ يداهمهم هذا 
المرضء وقد كان الاكتئاب سبباً رئيساً ‏ إن لم يكن الوحيد . في موت 
الشاعر صلاح جاهين؛ وكذلك يُقال: إن نابليون بونابرت مات مكتتئباً في 
منفاه. ( وَترْهق أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافرُونَ. 

وما زلنا نذكر أيضاً الخبر الذي طيّرته وكالات الأنباء. احتل صدر 
الصفحات الأولى في أغلب صحف العالم؛ عن الجريمة المروعة التي 


هلها لا تكؤن 


ازتكيديا اء انائجة يعتل كلذقه مين اللنالينل وآنطيه أن التلبب هن مرهدي 
بالاكتئاب: ولحبّها الشديد لأطفالها خافت أن تورثهم العذاب والضيق الذي 
تشعر به فقررت «إراحتهم»!! من هذا العذاب بقتلهم الثلاثة.. ثم 
قتلّت نفسها!! 

وأرقام «منظمة الصحة العالمية» تشير إلى خطورة الأمر.. ففي عام 
5177ام كان عدد المصابين بالاكتئاب في العالم "'“ ؛ وارتفعت هذه النسبة 
لتصل إلى 0“ في عام 1577ام: كما أشارت بعض الدراسات إلى وجود فرد 
أمريكي مصاب بالاكتئاب من كل أربعة!! في حين أعلن رئيس مؤتمر 
الاضطراب النفسي الذي عقد في شيكاغو عام ١158م‏ أن هناك ٠٠١‏ 
مليون شخص في العالم يعانون من الاكتئاب. أغلبهم من دول العالم المتقدم: 
وقالت أرقام أخرى أنهم مائتا مليون مكتئب!! «( أولاً يرون نهم يفنو في 
كُلَ عام مَرَة أو مرتينٍ ©. 

قال أحد الحكماء: اصنع من الليمون شراباً حلواً. وقال أحدهم: ليس 
الذكي الفطن الذي يستطيع أن يزيد أرباحه. لكنّ الذكي الذي يحول خسائره 
إلى أرباح 9 أُولتك عَلَيَهِم صلوات من بهم ورحمة وأولتك هم المهتدون 4 . 

وضي المثل: لا تنطح الحائط!! 

والمعنى: لا تعاند من لا تستفيد من عناده فائدة تعود عليك بخير. 
إذا لم تستطع شيئاً فَدَعه وجاوزه إلى ماتستطيع 

وقالوا: ولا تطحن الدقيق. 9فَأْنَابِكُمَ عَمّأ بم لْكَيلاً تحنو عَلَى ما 
فاتكم 4. 


لا تحزن يف 


والمعنى: أن الأمور التي فُرغ منها وانتهت لا ينبغي أن تعاد وتكور؛ لأن 
في ذلك قلق واضطراباً وتضييعاً للوقت. 
وقالوا أيضاً ‏ وهو مثل إنكليزي _: لا تنشر النشارة. 
والمعنى: أي نشارة الخشب, لا تأتي وتنشرها مرة ثانية: فقد فرغ منها. 
يقولون ذلك لمن يشتغل بالتوافه. واجترار الهموم؛ وإعادة الماضي, 
الْدين قَالوا لإخوانهم وقَعدوا لَو أطَاعوَا ما قُتلُوا قل فَادرءوا عن أنفسكم الْمَوْتَ إن 
كهم صادقين ». 
لاتعد قصةالفراق كثيراً وتَسَل عنها تجد فؤادك سالي 
نالك الاك تلقن رتقين بون الأعما كم سد هنا كا لعزن بالط لهانم 
ونفع الناس؛ وعيادة المرضىء وزيارة المقابرء والعناية بالممساجد., والمشاركة 
في الجمعيات الخيرية؛ ومجالس الأحباء. وترتيب المنزل والمكتبة. والرياضة 
النافعة؛ وإيصال النفع للفقراء والعجّرَّة والأرامل. ظإِنّكَ كَادح إِلَى رَبك 
كدحاً فَملاقيه 4. 
ولم أرَكالمح روف أما مذاقه فحتو وام و دياه فسميل 
اقرأ التاريخ لتجد المنكوبين والمسلوبين والمصابين. 
وبعد فصول من هذا البحث سوف أطلعك على لوحة من الحزن 
للمنكوبين بعنوان: تعر بالمنكوبين. 
اقرأالتاريحٌإذ في هالعيبَرْ | | ضلقومليس يدرون الحَبَرْ 
« وكلاً نُقْص عَلَيِك من أنبَاء الرُسُل ما نُعَبّتَ به قُوَادَكَ 4, « لَقَدَ كان في 
قُصّصهم عبرة 4: ( فَاقُصّص الْقَصص لَعَلْهُم يََفَكْرودَ4. 


افا لا حزن 


قال عمر: اصتبحتُ وما لى مطلب إلا التمتع بمواطن القضاء: 
لترمي بي المنايا حيث شاءت فإني في الشجاعة قد رييت 
ومعنى ذلك: أنه مرتاح لقضاء الله وقدره. سواء كان فيما يحلو له أو 
فيما كان مراً. 
وقال بعضهم: ما أبالي على أي الراحلتّيّن ركبت. إن كان الفقر لّهو 
الصبرء وإن كان الغنى لَّهو الشكر. 
ومات لأبي ذؤيب الهذلي ثمانية من الأبناء بالطاعون في عام واحد. 
فماذا عسى أن يقول؟ إنه آمن وسلَّم وأذعن لقضاء ربه. وقال: 
وتجنّدي للشامتين أريهم أني ثريب الدهر لا أتضعضع 
وإذا المنيةٌ أنتشبيت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنلفع 
دما أصاب من مصيية إل بإذن الله 4. 
وفقد ابن عباس بصرهء فقال ‏ معزياً نفسه .: 
إن يأخن الله من عيني نورّهما 2 ففي فؤادي وقلبي منهما نور 
قلبي ذكي وعقلي غيرذي عوج 2 وفي فمي صارمٌ كالسيف ٍمشهورٌ 


وهو التسلَّي بما عنده من النعم الكثيرة إذا فقد القليل منها. 


لا يحون ْ لقف 


وبرت رجل عروة بن الزييرء ومات ابنه في يوم واحد. فقال: اللهم لك 
الحمدء إن كنت أخذت فقد أعطيت,. وإن كنت ابتليّت فقد عافيت. منحتّني 
أربعة أعضاءء. وأخذت عضواً واحداً. ومنحتّني أربعة أبناء وأخذت ابناً 
واحدا. ف( وجزاهم بما صبروأ جنة وحَرِيراً 4. « سلا عَليَكُم بمَا صبَركم 4. 

وفتل عبدالله بن الصمة أخو دريد. شفَرى دريد نفسه يعد أن ذكر أنه 
دافع عن أخيه قدَرٌَ المستطاع. ولكن لا حيلة في القضاءء مات أخوه عبدالله 


فقال دريد: 

وطاعنت عنه الخيل حتى تبددت وحتى علاني حالك اللون أسودٍ 
طعان امرئ آسى أخاه بنفسه ويعلمأنالمرءً غير مخلدٍ 
وخففت وجدي أنني لم أقل له كذبت ولم أبخل بما ملكت يدي 


ويروى عن الشافعي . واعظا ومعزيا للمصابين : 


دع الأيامَتقنعهلماتشاء وطب نفساً إذا حكمٌ القضاء 

إذا نزْلَ القضاء بأرض قوم فلا أرض تقيهولا سماء 
وقال أبو العتاهية: 

كلممرة حفت بك المكاره خارلك الله وأنت كاره؟ة 


كم مرة خفنا من الموت فما متنا؟! 


كم مرة ظننا أنها القاضية وأنها النهاية. فإذا هي العودة الجديدة 


والقوة والاستمرار؟! 


ففا لا نفزن 


كم مرة ضاقت بنا السبلء وتقطّعت بنا الحبال؛ وأظلمت في وجوهنا 
الآفاق. وإذا هو الفتح والنصر والخير والبشارة؟! « قل الله ينجيكم مُنهًا 
ومن كل كرب #. 

كم مرة أظلمت أمامنا دنياناء وضاقت علينا أنفسنا والأرض بما رحبت, 
فإذا هو الخير العميم واليسر والتأييد؟! «وإن يَمَسَّسَك اللّه ضر قلاً 
كاشف لَه إِلأ هو ». 

من علم أن الله غالب على أمره. كيف يخاف أمر غيره؟! من علم أن كل 
شىء دون الله. فكيف يخوفونك بالذين من دونه؟! من خاف الله كيف يخاف 
من غيره؛ وهو يقول: « فلا تخافوهم وخافون 4. 

معه الغلبة؛ ظ وإِنّ جندنا لَهُم الْعَالبُونَ 4 «إِنا لننصر رسلا وَالّذينَ آمنوأً 
في الْحيَاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4. 

ذكر ابن كثير في تفسيره أثراً قدسيًا: «وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد 
فكادت له السماوات والأرضء إلا جعلت له من بينها فرجاً ومخرجاً. وعزتي 
وجلالي ما اعتصم عبدي بغيري إلا أسخت الأرض من تحت قدميه». 

قال الإمام ابن تيمية: بدلا حول ولا قوة إلا بالله» تحمل الأثقال. 
وتكابد الأهوال؛ وينال شريف الأحوال. 

3 
فالزمها أيها العبد! فإنها كنز من كنوز الجنة. وهي من بنود السعادة, 


ومن مسارات الراحة: وانشراح الصدر. 


لا تحزن زوف 


و 7 
الاستغفار به يفتح الأقفال 

يقول ابن تيمية: إن المسألة لّتغلق عليء فأستففر الله ألف مرة أو أكثر 
أو أقل؛ فيفتحها الله على. 

«فقلتا ستغفروأً ربكم إِنّهُ كان غَفَاراً 4. 

زن شنار ةأتاشفة_وكلن قساء كرتن الممضية يكدوظها: 

فقد ورد في المسند: «لا يقضي الله للعبد قضاء إلا كان خيرا له». قيل 
لابن تيمية: حتى المعصية؟ قال: نعم: إذا كان معها التوبة والندم: والاستغفار 
والانكسار. « ولو أَنْهُمِ إذ ظَلَمُوأ أنفسهم جاءوك فَاستَغْفَرواً اللّه واستغقر لَهُم 
الرّسول لَوَجَدُوأ اللّهِ توابا رُحيماً 4. 
مرت سنون بالسعود ويالهنا فكأها من قصرهاايام 
ثمانثنت أيامهج ربعدها فكأتنها من طولهااعهوام 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأئهاووكأنه ماحلام 

« وتلك الأيام نداولها بين الئاس 4, « كأنهم يوم يرونها لم يلبفوا الأ 
مشيّة أو 7 0 4. 

عجبت لعظماء عرفهم التاريخ: كانوا يستقبلون المصائب كأنها قطرات 
الفيث. أو هفيف النسيم,؛ وعلى رأس الجميع سيد الخلق محمد يله وهو 


تيف لا حزن 


في الغار. يقول لصاحبه: 9 لآ تحزن إِنّ اللّه معنا 4. وفي طريق الهجرة؛ وهو 
مطارد مشرد يبشر سراقة بأنه يسور سواري كسرى! 
بشرى من الغيب ألقت في فم الغار وحياً وأفضت إلى الدنيا بأسرار 
وفي بدر يثب في الدرع عله وهو يقول: « سيهزم الجمع ويولون الدبر 4. 
أنتَ الشجاع إذا نقيت كتيبة أَدَبْتَ في هّول الردى أبطالها 
وضي أحد ‏ بعد القتل والجراح ‏ يقول للصحابة: «صّفًوا خلفي. لأثني 
على ربي». إنها همم نبويه تنطح الثرياء وعزم نبوي يهزّ الجبال. 
قيس بن عاصم المنقري من حلماء العرب, كان محتبياً يكلم قومه بقصة, 
فأتاه رجل فقال: قُتل ابنك الآن. قتله ابن فلانة. فما حل حبوته؛ ولا أنهى 
َه ع ١ك‏ 3 لي ٠. ِ ٠.‏ 0 5 > مه اه 
قصية. حنى انتهى من كلامه. لم قال: غسلوا ابني وكفئوه. لم اددودي 
بالصلاة عليه! ‏ والصابرين في الْبَأْسَاء والضّراء وحين الْبَأس 4. 
وعكرمة بن أبي جهل يعطى الماء فى سكرات الموت. فيقول: أعطوه 
فلاناً. لحارث بن هشام: فيتناولونه واحداً بعد واحد. حتى يموت الجميع. 
إذا قتلوا ضجت لمجد دماؤهم وكان قديماً من مناياهم القتل 
قال الشاعر: 
وإنما رجل الدنيا وواحدها مَن لا يِعَول في الدينا على رَجُلٍ 


محترحدوى 


لا تحزن 0 


الناس عليك لا تك 

إن العاقل الحصيف يجعل الناس عليه لا له. فلا يبني موقفاً. أو يتخذ 
قراراً يعتمد فيه على الناسء إن الناس لهم حدود في التضامن مع الغير, 
ولهم مدى يصلون إليه في البذل والتضحية لا يتجاوزونه. 

انظر إلى الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه ‏ وهو ابن بنت 
الرنسول 32 يشعل قلا :كنبسن: الأمة نمع شفة يل الذين فظو وكبووم 
ويهآّلون على هذا الانتصار الضخم بذبحه!!. رضي الله عنه. يقول الشاعر: 
جاؤوا براسك يا ابن بنت محمد متزمئّلاً بدمافه تزميلا 
ويكنسرون يان قتقتدت وإتمنا قتلو بك التكبيرَ والتهليلا 

ويساق أحمد بن حنبل إلى الحبسء ويجلد جلداً رهيباً. ويشرف على 
الموت: فلا يتحرك مغه أحد. 

ويؤخذ ابن تيمية مأسوراً. ويركب البغل إلى مصرء فلا تموج تلك 
الجموع الهادرة التي حصرت جنازته, لأن لهم حدوداً يصلون إليها محسب.: 
«إولاً يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ولا يملكُونَ مُوتاً وَلحَيَاة ولا نشوراً 4. 
ليا أيها النبي حسبك الله ومن ات تبعك من المؤمنين 4, «إ وتوكل على الحي 
الذي لا يموت 4. « إِنْهِم لن يغئواً عدك من اللّه شيئاً 4 . 


فالزم يديك بحبل الله معتصماً فإِنَّه الركن إن خائّتك أركان 


مصتريكدى 


لهف لا تحزن 


رف قا بال مال 
دما عال من اقتصد» 


قال أحدهم: 
اجمّع نقودك إن العرَّفي المال واستغن ما شئتَ عن عم وعن خالٍ 

إن الفلسفة التي تدعو إلى تبذير المال وتبديده وإنفاقه في غير وجهه. 
أو عدم جمعه أصلاً ليست بصحيحة: وإنما هي منقولة من عُبّاد الهنود, 
ومن جهلة المتصوفة. 

إن الإسلام يدعو إلى الكسب الشريفء وإلى جمع المال الشريف, 
وإنفاقه في الوجه الشريفء ليكون العبد عزيزاً بماله. وقد قال عله : «تعم 
المال الصالح في يد الرجل الصالح». وهو حديث حسن. 

وإن مما يجلب الهموم والغموم كثرةٌ الديون: أو الفقر المضني المهلك: 
شيدق كتحظرون له عن منطفيا اواهمرا متنا ولذ | الفشعاد عه عفال: 
«اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقره. و «كاد الفقر أن يكون كفراء. 

وهذا لا يتعارض مع الحديث الذي يرويه ابن ماجه: دازهد في الدنيا 
يحبّك الله؛ وازهد فيما عند الناس يحبك الناس». على أن فيه ضعفاً . 

لكن المعنى: أن يكون لك الكفافء وما يكفيك عن استجداء الناس 
وطلب ما عندهم من امال بل تكون شريفاً نزيهاً. عندك ما يكف وجهك 
عنهم: «ومّن يستغن يَغْنِهِ الله». 
وما مددت يدي إلا لخالقها وماطلبت من لمثّان دينارا 


لا حزن ٠‏ ينف 


وفي الصحيح: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء. خير من أن تذرهم عالة 
يتكفضون الناس». 


اسل يكنا قد أضاعوا وفرطوا حقوق أناس ما استطاعوا لها سدا 
يقول أحدهم في عزة النفس: 
أحسن الأقوال قولي لك خدّ أقبح الأقوال كلا ولعل 


وضي الصحيح: «اليد العليا خي رمن اليد السفلى»: اليك الغليا امعطية 
واليد السُفلى الآخذة أو السائلة؛ 8« د يحسبهم الجاهل أَغنيَاء من التَعقف ». 


والمعنى: لا تتملّق البَشّر فتطلب منهم رزقاً أو مكسباً. فإن الله عز وجل 
ضمن الرزق والأجل والخلق لأن عرّة الإيمان قعساءء وأهله شرفاء. والعزة 
لهم؛ ورؤوسهم ذائفاً مرتفعة. وأنوفهم دائماً شامخة: ( أيبتغون عندهم العرَة 
فَإِنَ العزة للّه جميعاً 4 .قال ابن الوردي: 
أقالا ارعسن تشبي نسيل سند قطعها احسن من تلك القَبّل 
إن جزتني عن صنيع كنت في )00 رقّهااولا فيكفينيالحَجَل 

محتحسى 

إذا كان المحيي والمميت والرزاق هو الله. فلماذا الخوف من الناس 

والقلق منهم؟! ورأيث أن أكثر ما يجلب الهموم والغموم التعلّق بالناس. وطلب 


الف لا حزن 


وتافة: والتقتري متهم والاشرضن على اتيم والتصر مهعم ! وها من 
ضعف التوحيد. 
فليتك تَحلووالحيةٌ مريرةً ١‏ وليتّك ترضى والأنام غضصاب 
إذا صح منك الود فالكل هين ١١‏ وك لالذي فوق التراب تراب 
مرب 
أسباب انشراح الصدر 

ذكر ابن القيم مسائّل يشرح بها الصدر: 

أهمها: التوحيد: فإنه بحسب صفائه ونقائه يوسع الصدرء. حتى يكون 
أوسع من الدنيا وما فيها. 


ولا حياة لمشرك وملحدء يقول سبحانه وتعالى: ذإ ومن أعرض عن ذكري 
إن لَه مَعِيشَةٌ ضنكاً وتَحْشَُهُ يَوْمَ القيامّة أَعْمَى 4. وقال سبحانه: طفَمَن يُرد 
اللّهُ أن يَهَديّهُ يَشْرَح صَّدرَهُ للإسلام 4 . وقال سبحانه: « أَفَمَن شرح اللَّه صدره 
للإسلم فهو على نور من ربه 4. 

وتوعّد الله أعداءه بضيق الصدر والرهبة والخوف والقلق والاضطراب, 
« سئلقي في قُنُوب الذينَ كَفَروأً الرغب بِما أشركوا باللّه مَالَمِ ينزل به 
سلطانا 4» © فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله 4 ومن يرد أن يضله يجعل 
صدرة ضيّقاً حرجا كَأْنَّما ب يَصَعّد في السّماء #. 


لا تحزن يرف 


ومما يشرح الصدر: العلم النافع؛ فالعلماء أشرح الناس صمدوراً: 
وأكثرهم حبوراً؛ وأعظمهم سروراً لما عندهم من الميراث المحمدي النبوي: 
«( وعلّمك ما لم تكن تعلّم 4: 9 فَاعلّم أنه لاإِلَه إلا اللّه 4 . 

ومنها: العمل الصالح: فإن للحسنة نوراً في القلب؛ وضياءً في الوجه: 
وسعة في الرزق؛ ومحبة في قلوب الخلق. «( لأسقيناهم مَاء غَدقاً 4. 

ومنها: الشجاعة: فالشجاع واسع البطان؛ ثابت الجنانء قوي الأركان 

3 4 
لأنه يؤول إلى الرحمن: فخلا تهمه الحوادث, ولا تهزه الأراجيف. ولا تزعزعه 
تردى ثياب الموت حمراً فما أتى2 لها الليل إلا وهي من سندس خضرٌ 
وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب واعتلت عليه القنا السمرٌ 
ومنها: اجتناب المعاصي: فإنها كدر حاضرء ووحشة جائمة: وظلام 
قاتم. 
رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يُوريثالدلإدمائها 

ومنها: اجتناب كثرة المباحات: من الكلام والطعام والمنام والخلطة, 

(والذين هم عن اللَغرٍ معرضون 4: ( ما يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد 4 


يا رفيق الفراش أكثرت نوما إن بعد الحياة نوما طويلاً 


٠34و‏ لا تحزن 


ع م 
فرغ من القضاء 
سأل أحد المرضى بالهواجس والهموم طبيب القلق والاضطرابء فقال 
له الطبيب المسلم: اعلم أن العالم فد فرغ من خلقه وتدبيره؛ ولا يقع فيه 
7 000 
حركة ولا همس إلا بإذن الله, فلم الهم والغم؟! دإن الله كتب مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق الخلق يخمسين ألف سنة». 
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغرٌ في عين العظيم العظائم 
مستررحى 
ر مو 3 
طعم الحرية اللدذيد 
يقول الراشد في كتاب «المسار»: من عنده ثلاثمائة وستون رغيفاً وجرة 
زيت ولف وستمائة تمرة؛ لم يستعبده أحد. 
وقال أحد السلف: من اكتفى بالخبز اليابس والماء. سلم من الرق إلا لله 
تعالى: وما لأحد عندة من نعمة تجزى 4. 


قال أحدهم: 


وقال آخر: 
أرى أشقياءَ الناس لا يسأمونها على أنّهم فيها عراةٌ وجوع 


3 راو 0 0 00 رماو 
أراهها وإن كاتنت تر فإنها سحابةٌ صيف عن قليل تقشع 


لا تحزن ذف 


إن الذين يسعون إلى السعادة بجمع المال أو المنصب أو الوظيفة. سوف 
يعلمون أنهم هم الخاسرون حقاً. وأنهم ما جلبوا إلا الهموم والغموم: «( ولقد 
جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم 4 
«إ بل تؤثرون الْحَيّوة الدنيا * والأخرةٌ حير وأبقى ». 
مصتربكوى 
سفيان الثوري مخدته التراب 
توسد سفيان الثوري كومّةٌ من التراب في مزدلفة وهو حاج.ء فقال له 
الناس: أفي مثل هذا الموطن تتوسّد التراب وأنت محدث الدنيا؟ قال: 
ُمخدتي هذه أعظم من مخدة أبي جعفر المنصور الخليفة. 
ليت كفّاً مدت إليك يدل قطعت بالحسام قبل الوصولٍ 
( قل أن يُصِيبَا لاما كَتَب الله لَنَا4. 
مستربحوى 
6 و 2 
لا تركن إلى المرجفين 
الوعود الكاذبة؛ والإرهاصات الخاطتة المغلوبة؛ التي يخاف منها أكثر 
الناس, إنما هي أوهام: « الشيطان يُعدكم الفقر ويَأمرَكُم بالقحشاء واللّه 
كم قفر لوقعلا لل راع لم 
والقلق والأرق وشُرّحة المعدة: ثمرات اليأس والشعور بالإحباط والفشل. 


م 


لا تعاقتنافقدعاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام 


اذا لا تحسزن 


لن يضرك السب والشتم 

كان الرئيس الأمريكي «إبراهام لينكولن» يقول: أنا لا أقرأ رسائل الشتم 
التي تُوجَّه إلي؛ ولا أفتح مظروفها فضلاً عن الرد عليها؛ لأنني لو اشتغلت 
بها لما قت شيئًا لشمبي. (فاضرض عه (فاطفع المشفح 
الجميل 4: ١‏ فاصفّح عَنِهُم وقّل سلام 4. 

قال ضما : 
ما أبالي انب بالحَزن تَيْسَ | أولحاني بظهرعَيب لئيم 

المعنى: أن كلمات اللؤّماء والسخفاء والحقراء الشتّامين المتسلقين على 
أعراض لفاسلا تطبر ولا م ولا يمكن أن يتلفت لها مسلم. أو أن 
يتحرك منها شجاع. 

كان قائد البحرية الأمريكية في الحرب العالمية الثانية رجلاً لامعاً 
يحرص على الشهرة: فتعامل مع مرؤوسيه الذين كالوا له الشتائم والسباب 
والإهانات. حتى قال: أصبح اليوم عندي من النقد مناعة؛ لقد عجم عودي. 
وكبرت سني. وعلمتٌ أن الكلام لا يهدم مجداً ولا ينسف سوراً حصيناً. 
وماذا تبتغفي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأريعينا 

يُذْكّر عن عيسى ‏ عليه السلام ‏ أنه قال: أحبوا أعداءكم. 

والمعنى: أن تصدروا في أعدائكم عقتو غاما حت موا من التشمى 
والانتقام والحقد الذي ينهي حياتكم: 9 وَالْعَافينَ عن الئاس واللّه يحب الْمحسدين » 


«اذهبوا فأنتم الطلقاء»» <« لا تَثرَيب عَلَيِكُم الْيَوْمَ 4 9 عَقَا الله عمّا سلف 4. 


لا حون لَحَنا 


اقرأ الجمال في الكون 

مما يشرح الصدر قراءة الجمال في خلّق ذي الجلال والإكرام: والتمتع 
بالنظر في الكون؛ هذا الكتاب المفتوح, إن الله يقول في خلقه: «إ فَأَنبتنا به 
حدائق ذات بهجة » هذا حلق اللّه فأروني ماذَا حَلّق الّذين من دونه 4, قل 
انظروأ مَاذَا في السَّمَوَات والأرض 4. 

4 

وعذ عظمة 9 الذي أعطى كل شيء حَلَقَه ثم هَدَى 4 . 

قال الشاعر: 
وكتابالفضاء أقرأفيه صورا ما قراتها في كتابي 
في التل.. في الشجرة.. في الثمرة.. في الضياء.. في الهواء.. في الماء. 
9 فتبارك اللّه أحسن الْحَلقينَ 4. 
وفي كل شيء لهآيةٌ كسدل تحن انتينه الوا خفن 

يقول إيليا أبو ماضي: 
اي الشاكي ومابك داء كيف تغدوإذا غدوت عليلاً 
أترىالشوك في الورود وتعمى أنزترى فوقه النّدى إكليلاً 


والذي نفسّه بغير جمالٍ لا يرى في الوجود شيئًا جميلاً 


َحَكًا لا تحزن 


«أفلا يمظرُونَ إِلَى الإبل كيف خُلقَتَ » 
يقول أينشتاين: من ينظر إلى الكون يعلم أن المبدع حكيم لا يلعب 
بالّرد. ا وولسسسا را الحو 
والمعنى: أن كل شيء بحسبان وبحكمة؛ وبترتيب وبنظام؛ يعلم من يرى 
هذا الكون أن هناك إلهاً قديراً لا يجري الأمور مجازفة؛ جل في علاه. 
ثم يقول سبحانه وتعالى: ا الشمس والْقَمَر بحسبان 4. 9« لآ الشمس 
ا ا 0 ره هى ا ده لاه #ر ام 
ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق النهارٍ وكل في فلك يسبحون 4. 
محرركدو 
لا يجدي الحرص 
قالءَلله: «لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلهاء. فلم الجزع؟! ولم 
0 ٍ الحصرص إذنن: إذا اتتهى من هذا وفرغ؟! «وكل شيء عنده 
محتربحدرى 
ع 2 
الأزمات تكفر عنك السيئات 
يذْكّر عن الشاعر ابن المعتز أنه قال: آلله ما أوطأ راحلة المتوكل على 
الله. وما أسرع أوبة الواثق بالله!! وقد صح عنهطلله أنه قال: «ما يصيب 


لا يحون 4" 


8 7 ام 
المؤمن من هم ولا غم ولا وصب» ولا نصب ولا مرض»؛ حتى الشوكة 
يشاكهاء إلا كفّرائله بها من خطاياه». فهذا لمن صبر واحتسب وأناب, 
وعرف أنه يتعامل مع الواحد الوهاب. ش 


قال المتنبي في أبيات حكيمة تضفي على العبد قوة وانشراحاً: 


لا تلقّتدهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البَدَن 
9 7 0 2 - 00 
هما سدسم روزا ها سرزت به ولا يرد علي ك الغائب الحَرَّنَ 


« لكيلاً تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحواً بما آتاكم 4. 
محريحدى 
دحسينا الله ونعم الوكيل» 
«حسبنا الله ونعم الوكيل»: قالها إبراهيم لما ألقي في النار. فصارت 
برداً وسلاماً. وقالها محمد ظللّه في أحدء فنصره الله. 


لما وضع إبراهيم في المنجنيق قال له جبريل: ألك إلي حاجة؟ فقال له 
إبراهيم: أما إليك فلاء وأما إلى الله فْنَعَم! 


و 


التجر يقرقءوالماء تضفرقه :لعن سف هذا وجع متو كلق سمست: 
«دحسبنا الله ونعم الوكيل». 
سيهدين » .فنجا بإذن الله. 


اذى لا نحسزن 


ذكر في السيرة أن الرسولتك لما دخل الغار. سخر الله الحمام فبنت 
عشهاء والعنكبوت فبنت بيتها بفم الغار. فقال المشركون: ما دخل هنا 
عجوو 
0 000 2 2 3 رو 
ظنوا الحمام وظئوا العنكبوت على خيرالبرية لم تنسج ولم تحم 
عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطُم 
إنهنا المنانة الويائية [ذا :مهيا المي ك3 ]م هتاكر] قدادرا تاصرا 
ولياً راحماً. حينها يركن العبد إليه. 
يقول شوفي: 
وإذا العنايةٌ لأحظتك عَيونُها نَم فالحوادث كُلُهن أمان 
ل فَإِنَكَ بأعيدنا 4, ظ فَاللهُ حير حافظًا وهو أرحم الرحمين 4. 
محترحوى 
2 0 
مكونات السعادة 
وعند الترمذي عنهطلته: «من بات آمناً في سريه؛ معافى في بدته؛ عنده 
قوت يومه؛ فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرهاء». | 
والمعنى: إذا حصل على غذاء. وعلى مأوى وكان آمناً. فقد حصل على 


لكنهم لا يذكرونه؛ ولا ينظرون إليه ولا يلمسونه. 


لا نحؤن 7 نفك 


5 ا ل 500 
يقول سبحانه وتعالى لرسوله: # وأتممت عليكم نعمتي # .فأي نعمة 
تمّت على الرسول عَللهِ؟ 
أهي المادة؟ أهو الغذاء؟ أهي القصور والدور والذهب والفضة: ولم 
يملك من ذلك شيئاً؟ 
إن هذا الرسول العظيمءيه كان ينام في غرفة من طين. سقفها من 
جريد النخل. ويربط حجريّن على بطنه؛ ويتوسد على مخدة من سعف 
النخل تؤثّر في جنبه. ورمّن درعه عند يهودي في ثلاثين صاعاً من شعير, 
ويدور ثلاثة أيام لا يجد رديء التمر ليأكلّه ويشبع منك . 
مت ودرعك مرهون على شّظّفٍِ من الشعير وأبقَى رهتك الأجل 
لأن فيك معاني اليتم أعدّبه حتى دعيت أبا الأيتام يا بَطَّلُ 
وقلت في قصيدة أخرى: 
كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلّم 
تبني الفضائل أبراجاً مشيدة نصبّ الخيام التي من أروع الخيّم 
«« وللآخرة خير لك من الآولى 5# ولسوف يعطيك ربك فترضى #) 
إِنَا أء عطيتك الْكُوئّرَ 4. 


محتيحسى 


44 لا تحزن 


من متاعب الحياة المنصبء قال ابن الوردي: 
نصّب المنصب أوهى جِنّدي يا عنائي من مداراة السمّل 

والمعنى: أن ضريبة المنصب غالية:. إنها تأخن ماء الوجه. والصحة 

- م 3 3 5 3 . ا - 

والراحة؛ وقليل من ينجو من تلك الضرائب التي يدفعها يوميا. من عرقه.؛ 
من دمه؛ من سمعته؛ من راحته. من عزته. من شرفه: من كرامته؛ «لا تسأل 
الإمارة». دنعمت المرضعة ويئست الفاطمة». هلك عنى سلطاتية 4. 

قال الشاعر: 
هبالدنيا تصير إليك عفواً اليس مصيرذلك للزوال؟! 

قَدرٌ أن الدنيا أتت بكل شيء. فإلى أي شيء تذهبة إلى الفناء: 
« ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4. 

قال أحد الصالحين لابنه: لا تكن يا بُني رأساًء فإن الرأس كشير 
الأوجاع. 

2 0 م 

والمعنى: لا تحب التصدر دائماً والترؤّسء. فإن الانتقادات والشتائم 
والإحراجات والضرائب لا تصل إلا إلى هؤلاء المقدمين. 
إن نص ف الناس أعداء لمن ولي السلطة هذا إن مدل 


مصتيسى 


لا تون 4" 


هيا إلى الصلاة 
« يا أيه الْذين آمَنوأً استعينوأً بالصّبر والصّلاة 4. 
كانعله إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. 

وكان يقول: «أرحنا بها يا بلال». 

ويقول: «جعلت قرة عيني في الصلاة». 

إذا ضاق الصدر. وصعب الأمر. وكثر المكر. فاهرعٌ إلى المصلّى فصل. 

إذا أظلمت في وجهك الأيام. واختلفت الليالي. وتغير الأصحاب: فعليك 
بالصلاة. 

كان النبيكه في المهمّات العظيمة يشرح صدره بالصلاة: كيوم بدر 
والأحزاب وغيرها من المواطن. وذكروا عن الحافظ ابن حجر صاحب «الفتح» 
أنه ذهب إلى القلعة بمصر فأحاط به اللصوص؛ فقام يصليء ففرج الله عنه. 

وذكر ابن عساكر وابن القيم: أن رجلاً من الصالحين لقيه لص في 
إحدى طرق الشام. فأجهز عليه ليقتله. فطلب منه مهلة ليصلي ركعتين, 
فقام فافتتح الصلاة, وتذكّر قول الله تعالى: «أمّن يجيب الْمضْطَر ذا 
دَعاه 4 . فردّدها ثلاثاً. فنزل مَلَّك من السماء بحربة فقتل المجرمء وقال: أنا 
رسولٌ من يجيب المضطر إذا دعاه. «( وأمر أَهلك بالصّلاة واصطبر عَلَيهًا #, 


ساس اسم 0ه مس 


كناا نرقرن». 


0" لا حزن 


وإن مما يشرح الصدر. ويزيل الهم والغم؛ الصلاةٌ على الرسول عَللَهُ: 
«يا أَيهَا اين آمنوأ صلُواً عليه وَسَلْمواً تسليماً». 

صحّ ذلك عند الترمذي: أن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: يا 
رسول الله. كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: دما شئتء. قال: الربعة قال: 
«ما شئت. وإن زدتَ فخين . قال: الفُلُكَيّنَة قال: دما شئت» وإن زدتَ فخير.. 
قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إذن يُغفر ذنبك؛ وتكفى همك». 


وهنا الشاهد. أن الهم يزول بالصلاة والسلام على سيد الخلق: دمن 


صلّى علي صلاة واحدة صلَّى الله عليه بها عشرأ. «أكثروا من الصلاة علي 
ليلة الجمعة ويوم الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علي». قالوا: كيف تَعرَض 
عليك صلاتنا وقد أرمت؟!. أي بليت . قال: دإن الله حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء». إن للذين يقتدون بهتإله ويتّبعون النور الذي أنزل معه 
: تفيهياً من انشراح صدره فعلو قوره ورفعة ذكره. 

يقول ابن تيمية: أكملٌ الصلاة على الرسول ينه هي الصلاة 
الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم, وبارك على محمد وعلى آل محمد.ء كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد. 
نسينا في ودادك كل غال فأنت الي وم أغلى مالدينا 
تلام على محبتكم ويكفضي لنا شرفاً تلام وما علينا 


مستيحوى 


لا تحزن 0 


الصدقة سعة فى الصدر 
ويدخل في عموم ما يجلب السعادة ويزيل الهم والكدّر: فعلٌ الإحسان؛ 
من الصدقة #ازائن وإسداء الَخير ام قإدم هذا مد اعت 0 
وقد 599 البخيل والكريم 506 عليهما 55 غلا يزال الكريم 


و 1 وك 82 0 00 
يعطي ويبذل؛ 00 الجية 0 حتى يعفو أثره, ولا 


معارب فقت 00000 500 
«ولاً تجعل يَدَك مُغْلُولَة إلى عنقك » . 

إن غل الروح جزء من غل اليد وإن البخلاء أضيق الناس صدوراً 
وأخلاقاً؛ لأنهم بخلوا بفضل الله عز وجلء ولو علموا أن ما يعطونه الناس 
إنما هو جلب للسعادة, لُسارعوا إلى هذا الفعل الخيّرء «إن تقرضواً الله 
رحست يُاعفة لك و4 . 

وقال سبحانه وتعالى: «إومن يوق شح نفسه فَأُولّئك هم المفلحون 4, 
(وسمًا زناه ينفقود) . 
الله أعطاك فابذل من عطيته فا مال عارية والعمر رحال 


المال كا ماء إن تحبس سواقيّه يأسن وإن يجر يعذب منه سلسال 


00" لا تحزن 


يقول حاتم: 
أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم 
لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى مخافة يومان يقال لثيم 
إن هذا الكريم يأمر امرأته أن تستضيف له ضيوفاً» وأن تنتظر رواده 
ليأكلوا معه. ويؤانسوه ليشرح صدره. يقول: 
إذا ما صنعت الزادٌ فالتمسي له أكولاً فإني لست آكلّه وحدي 
ثم يقول لها وهو يعلن فلسفته الواضحة: وهي معادلة حسابية سافرة: 
أريني كريماً مات من قبل حينه فيرضى فؤادي أو بخيلاً مخلدا 
هل جمّع المال يزيد في عمر صاحبه؟ هل إنفاقه ينقص من أجِله؟ 
محتربحى 
ل تشصيت 
«( وما رغنك من الشيطَان نَع فاستعذ بالله نه هر السّميع اليم ». 
أوصضى #6 احد أصحابة فقال: .لا تغضب لا تغطبه لا تخضب». 
وغضب رجل عنده فأمره كه أن يستعين بالله من الشيطان الرجيم. 
وقال تعالى: 8 وأعودُ بك رَبْ أن يحضرون 4 ظ إن اْذين انقَوا إذَا مَسَهُم 
طائف من الشيْطَان تَذَكْرواأً فَإِذا هم مبصروت 4. 


لا تحزن نال 


إن مما يورث الكدّر والهم والحزن الحدةٌ والغضبٌ. وله دواء عند 
المصطفى عله . 

منها: مجاهدة الطبع على ترك الغضب ظ وَالْكَاظمِينَ الْفَيِظَ 4. « وإذًا 
مَا عَضْبوأ هم يَغفرٌونَ 4. 

ومنها: الوضوءء فإن الغضب جمرة من النارء والنار يطفئها الماء. 
«الطهور شطر الإيمان» «الوضوء سلاح المؤمن». 

ومنها: إذا كان واقفاأ أن يجلسء وإذا كان جالساً أن يضطجع. 

منها: أن يسكت فلا يتكلم إذا غضب. 

ومنها أيضا: أن يتذكر ثواب الكاظمين لفيظهم.: العافين عن الناس 


متيس 
مع 7 
ورد صباحي 
وسوف أخبرك بورد من الأذكار تداوم عليه كل صباح. ليجلب لك 
السعادة. ويحفظك من شر شياطين الإنس والجن. ويكون لك عاصماً طيلة 
من هده الأدعية وهي التي صحت عند َلله: 
١‏ «أمسينا وأمسى الملك لله؛ والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له 


له الملك وله الحمد؛ وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه 


لذنلا لا تحزن 


الليلة: وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدهاء رب 
أعوذ بك. من الكسل وسوء الكيّر؛ رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب 
في القبر؟. 

". وحديث: «اللهم عالم الغيب والشهادة؛ فاطرٌ السماوات والأرض؛ رب كل 
شيء ومليكّه؛ أشهد أن لا إله إلا أنت: أعوذ بك من شر نفسي؛ وشرٌ 
الشيطان وشركه؛ وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم». 

؟. وحديث: «يسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 
السماع وهو السميع العليم». ثلاث مرات. 

ع داتلهم إني أضتسيحت أشهدك وأشهد خملة عرشك وملائكتك وجميع 
خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت: وحدك لا شريك لكء وأن محمدا 
عبدك ورسولك يله . أربع مرات. 

ه ‏ «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم؛ وأاستغفرك لا لا 
أعلم». ثلاث مرات. 

1. «أصبحنا على فطرة الإسلام؛ وعلى كلمة الإخلاصء وعلى دين نبينا 
محم دع وعلى ملة أبينا إبراهيم حتفا عسلما وما كيان من 

. المشركين». ثلاث مرات. 

/. دسبيحان الله ويحمده: عدد خلقه: ورضا نفسه» وزتة عرشه ومداد 

كلماته». ثلاث مرات. 


7/1 «رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد عَلله نبياء. ثلاث مرات. 


لا تحزن 00" 


4. «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق». ثلاثا. 
56 داللهم بك أصبحناء ويك أمسيناء ويك نحياء ويك ثموت؛ وإليك 
النشور.. 


١١‏ دلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل 
شيء قديرء. ماكة مرة. 
محتيحكدى 


وقفة 


يقول ابن القيم: «أجمع العارفون بالله على أن الخذلان: أن يكلك الله 
إلى نفسك. وَيَحَلّي بينك وبينها. والتوفيق أن لا يكلّك الله إلى نفسك. 

فالعبيد متقلّبون بين توفيقه وخذلانه: بل العبد في الساعة الواحدة 
ينال نصيبه من هذا وهذاء فيطيعه ويرضيه. ويذكره ويشكره بتوفيقه له. ثم 
يعصيه ويخالفه؛ ويِسّخطه ويغفل عنه بخذلانه له. فهو دائر بين توفيقه 
وخذلانة: 

فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقّه. علم شدّة ضرورته وحاجته 
إلى التوفيق في كل نمس وكل لحظة وطّرفة عين. وأن إيمانه وتوحيده بيده 
تعالىء لو تخلّى عنه طرفة عين لَكّلّ عرش توحيده. ولَخَرَّت سماء إيمانه 
على الأرضء وأن الملمسك له: هو من يمسك السماء أن تقع على 


الأرض إلا بإذنه». 


لزنن لا تحزن 


القرآن.. الكتاب المبارك 

وم أسدات السعناةة افكتزاك العد قراة كعاتب [لله رقت بودن 
وتأمل, فإن الله وصف كتابه بأنه هدى ونور وشفاء لما في الصدورء ووصفه 
بأنه رحمة؛ 9 قد جاءتكم مُوعظة مُن رَبْكُم وشفاء لما فى الصّدُورٍ4» « أقلا 
يعَدبُرُونَ الْقُرْءَانَ أم عَلَى قُلُوب أَفْمَالُهَا 4 «أفَلا يَتَدبُرُونَ الْقَرءَانَ وَلّو كان من 
عند غَيْر الله لَوجَدُواً فيه اختلافاً كشيرأً 4 ط( كعاب أنزلمه إِلَيك مبَارك 
لْيَدبْرواً آياته 4. 

قال بعض أهل العلم: مبارك في تلاوته. والعمل به. وتحكيمه 
والاستنياط منه. 

وقال اسن الصدالكين: اأخشست بن لاا ينلخه إلا الله ويهم منقيم: 
فأخذت المصحف وبقيت أتلو. فزال عني ‏ والله . فجأةً هذا الف وأبدلني 
الله سروراً وحبوراً مكان ذلك الكدّر. 9 إِنّ هذا الْقَرءَانَ يهدي للتي هي 
ل ( دي به الماع وان سل املد »,ركذل سين قي 


روحاً من أَمَرِنًا 4. 


لا تحرص على الشهرة 
فإنَ لها ضريبة من الكدّروالهم والغم 

مما يشتت القلب ويكدر صفاءه واستقراره وهدوءه: الحرصٌ على 
الظهور والشهرة؛ وطلب رضا الناس؛ فلا يريدون علُواً فى الأرض ولا فَسَاداً 4. 

ولذلك قال أحدهم بالمقابل: 
من أخمل النفس أحياها وروحها ١‏ ولم يبت طاوياً منها على ضّجَّرٍ 
إن الرياحَ إذا اشتدت عواصفها 2 فليس ترمي سوى العالي منالشجر 

«من راءى راءى الله به؛ ومن سمع سمع الله به». ل يراءون الئاس 4 
« ويحبوت أن يحَمَدوا بما لم يَفَعَلُوا 4: 9 ولا تكُوئوأ كَالْدِينَ خَرَجُوأ من 
ديارهم بطر وِنَاء الئاس . 
ثوب الرياء يَشفا عما تحنّه فإذا التحفْتَ به فإنّك ماري 

محتجصى 
الحياة الطيبة 

من القضايا الكبرى المسلّمة أن أعظم هذه الأسباب التي أكتبها هنا في 

جلب السعادة هو الإيمان بالله رب العالمين. وأن الأسباب الأخرى والمعلومات 


والفوائد التي جمعت إذا أهديث لشخص ولم يحصل على الإيمان بالله. 
البحث عنها. 


ملا لا تحزن 


إن الأصل الأصيل الإيمان بالله رباً. وبمحمد نبياً. وبالإسلام ديناً. 
يقول إقبال الشاعر: 
إنما الكافرٌ حيران له الآفاق تيه وأرى المؤمنَ كوناً تاهت الآفاق فيه 


وأعظم من ذلك وأصدقء قول رينا سبحانه: من عمل صالحا من ذكرٍ 
ا كام 9 ف دم ه دج م عم ع ف ع د اف تف 6 م 8م ِ براه 
أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 


وهناك شرطان: 

الإيمان بالله. ثم العمل الصالح: إن الذين آمَنوأْ وَعَمِنُواً الملحات 
سيَجِعَل لَهُم الرحمن وذ 4. 

وهناك فائدتان: 

الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. والأجر العظيم عند الله سبحانه 
وتعالى. « لهم الْبشرى في الحياة الدنيا وّفي الآخرة 4. 

محتيكدى 
البلاء في صالحك 
لا تجزعٌ من المصائب. ولا تكترث بالكوارث: ففي الحديث: «إن الله إذا 


أحب قوماً ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط». 


عبودية الإذعان والتسليم 

ومن لوازم الإيمان أن ترضى بالقدر خيره وشرهء « ولنبلونكم بشيء من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين 4 .إن 
الأقدار ليست على رغباتنا دائماً وإنما بقصورنا لا نعرف الاختيار 
العبوديّة والتسليم. 

يبتلى العبد على قدر إيمانه. «أوعك كما يُوعك رجلان منكم» «أشد 
الناس بلاء الأنبياء؛ ثم الصالحون». « فُاصبر كما صبر أولوا الْعَْم من 
امال مكو رو ديه لير نسم تسن وا لل لك ع لعل 
المجاهدين مدكم والصابرين وتبلو أخباركم 4. « ولقد فنا الْذين 
من قبلهم 4. ٠ش‏ 

محتيسى 
من الإمارة إلى النجارة 


علي بن المأمون العباسي . أمير ابن خليفة . كان يسكن قصراأ فخماً. 
وعنده الدنيا مبذولة ميسّرة. فأطلّ ذات يوم من شرفة القصرء فرأى عاملاً 
يكدح طيلة النهار فإذا أضحى النهار توضأ وصلَّى ركعتين على شاطئ 
دجلة. فإذا اقترب الغروب ذهب إلى أهله. فدعاه يوماً من الأيام فسأله. 
فأخبره أن له زوجة وأختين وأمّاً يكدح عليهن. وأنه لا قوت له ولا دخل إلا 
ما يتكسبه من السوق؛ وأنه يصوم كل يوم ويفطر مع الغروب على ما 


يحصلء قال: فهل تشكو من شيء؟ قال: لا والحمد لله رب العالمين. فترك 
القصر. وترك الإمارة؛ وهام على وجهه. ووجد ميتاً بعد سنوات عديدة, 
وكان يعمل في الخشب جهة خرسان؛ لأنه وجد السعادة في عمله هذاء ولم 
يجدها في القصرء « والّذين اهتدواً رَادهُم هدى وآناهم تقواهم 4. 
يذكّرني هذا بقصة أصحاب الكهف, الذين كانوا في القصور مع الملك. 
فوجدوا الضيقء. ووجدوا التشتت, ووجدوا الاضطراب؛ لأن الكفر يسكن 
القصر فذهبواء وقال قائلهم: « فَأَووأ إِلَى الْكَهف ينشر لَكُم ربكم من رَحمَته 
دم كم من نرم ُرقق 4. 
َبِيتَتخفقالأرياح فيه 2 اح بإليمِن قَصرمنيفٍ 
ف التقيا يلاه الاسات مدان + 


والمعنى: أن المحلّ الضيق مع الحب والإيمان: ومع المودة يتسع ويتحمل 
الكثير؛ «جفاننا لضيوف الدار أجفان». 
محترحسى 
8 و 
من أسباب الكدروالتكد مجالسة الثقلاء 


قال أحمد: الثقلاء أهل البدع. وقيل: الحمقى. وقيل: الثقيل: هو ثخين 
الطبع, المخالف في المشرب. البارد في تصرفاته؛ « كَأَنْهُم خشب مسئدة 4 


لا تحمسؤن لأف 


38 20 2 550 5 500 5 

قال الشافعي عنهم: إن الثقيل ليجلس إلي فأظن أن الأرض تميل في 
الجهة التي هو فيها. 

وكان الأعمش إذا رأى ثقيلاً. قال: 8« ربّنا اكشف عنا الْعَذَاب إِنَا 
مؤمنون #. 
لا بأس بالقوم من طول ومن قصّر ١‏ جسم البغال واحلام العصافير 

وكان ابن تيمية إذا جانّس ثقيلاً. قال: مجالسة الثقلاء حمى الريع. 
«وإذا رأيت الْذين يَخوضون في آياتنا فأعرض عنهم 4 .« فلا تقعدوا مَعْهِم ». 
«مثل الجليس السيى كنافخ الكير». إن من أثقل الناس على القلوب العري 
من الفضائل: الصغير في الكل الواقف على شهواته؛ المستسلم لرغباته. 
إفَلاً تقعدواً معهم حتى يَخوضواً في حَديث غيره إِنَكُم إذا مثلّهم 4. 

فال الشاعر: 
أنتَ يا هذا ثقيل وثقيل وثقيل أنت في المنظر إنسان وفي الميزان فيل 

قال ابن القيم: إذا ابتليت بثقيل. فسلّم له جسمكء. وهاجر بروحك. 
وانتقلٌ عنه وسافرٌء وملّكه أذنًا صمّاء. وعيناً عمياء. حتى يفتح الله بينك 


وبينه. « ولا تطع من أَعْفَلْنا قَلبَهِ عن ذكرنا وَانِّعَ هواه وكان أمره قُرَطًا ». 


محتبحكى 


ل لا حزن 


إلى أهل المصائب 

في الحديث الصحيح: «من قبضت صفيهُ من أهل الدنيا ثم احتسبه 
عوضته منه الجنة». رواه البخاري. 
وكانت في حياتك لي عظات فأنت اليومَأومظ منك حياً 

وفي الحديث الصحيح: «مّن ابتليتّه بحبيبتيه (أي عينيه) عوضته 
منهما الجنة.. 9 فَإِنْهًا لا تعمى الأبصار ولّكن تَعمى الْقَنُوبْ التي في 
الصّدور». 

وفي حديث صحيح: «إن الله عز وجل - إذا قبض ابن العبد المؤمن» 
قال للملائكة: قبضتم ابن عبدي المؤمن؟ قالوا: نعم. قال: قبضتم ثمرة 
فؤاده؟ قالوا: نعم. قال: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابنوا 


3 2 
لعبدي بيتا في الجنة: وسموه بيت الحمد». رواه الترمذي. 


وفي الأثر: يتمنى أناس يوم القيامة أنهم فُرضوا بالمقارض؛ لما يرون 
من حسن عُقبى وثواب المصابين. 9« إِنّمَا يوَفُى الصابرون أجرهم بغَيِرٍ 
جسنابب». سلا فيكم نا مترق4» ون فرغ لين مير 4» واي 
وَمَا صَبرك إلا باللّه 4: ه فاصبر إِنْ وعد اللّه حق 4. 

وفي الحديث: دإن عظم الجزاء من عظم البلاء» وإن الله إذا أحب قوما 
ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخطهء. رواه الترمذي. 


لا تحزن نقا 


إن في المصائب مسائل: الصبر والقدر والأجر. ولّيعلم العبد أن الذي 
أخذ هو الذي أعطى. وأن الذي سلب هو الذي منح؛ « إن الله يأمركم أن 
َؤْدُواً الأمانات إِلَى أهلها 4. 


وما المال والأدهلون إلا ودائع ولا بد يومأاان 5 الودائيع 
محترحى 
مشاهد التوحيد 


إن من مشاهد التوحيد عند الأذيّة (استقبال الأذى من الناس) أموراً: 


أولها مشهد العفو: وهو مشهد سلامة القلب. وصفاءه ونقاءه لمن آذاك, 
مخ الكدرومي درجة لدف وإسنان الخد واس نه وه درحة امن 
وأعظمء فهي تبدأ بكظّم الغيظ. وهو: أن لا تؤّذي من آذاك. ثم العفو. وهو 
أن تسامحه. وأن تغفر له زلّته. والإحسان: وهو: أن تبادله مكان الإساءة منه 
إحساناً منك. « وَالْكَاظمِينَ الْعَيَِظ وَالْعَافينَ عن الئاس واللّه يحب 
المحسدين 4» ط فَمَن عا وَأَصلّح فَأَجِرهُ علَى الله 4 9 ولْيَعْفُوا ولْيَصفَحوأ ». 

وفي الأثر: «دإن الله أمرني أن أصل من قطعني. وأن أعفو عمن ظلمني؛ 
وأن أعطي من حرمني». 

ومشهد القضاء: وهي أن تعلم أنه ما آذاك إلا بقضاء من الله وقدرء 
فإن العبد سبب من الأسباب. وأن المقدر والقاضي هو الله. فتسلّم 


وتَدّعن لمولاك. 


ف لا نيزن 
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ومشهد الكفارة: وهي أن هذا الأذى كفارة من ذنوبك وحط من 

سيئاتك. ومحوّ لزلأتك. ورفعة لدرجاتك, « فالذين هاجرواً وأخرجوأ من 
2 مسر اك 5 0 3 

دمارهم وارذوا في سيذلي وقاتلوا رتعارا كر عنهم مكانهم 4: 

من الحكمة التي يؤتاها كثير من المؤمنين. نزع فتيل العداوةء « ادفع 
بالتي هي أَحسن فَإِذَا اْذى بيئك وبَيئه عداوَةٌ كَأَنّه ولي حميم 4 «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده». 

أي: أن تلقى من آذاك ببشر وبكلمة لينة. وبوجه طليقء لتنزع منه أتون 
العداوة. وتطفيئ نار الخصومة: 9 وقُل لعبادي يَقُولُوأ التي هي أحسن إن 
الشيطان ينزغ بينهم 4. 
كن ريق البشر إن الحر شيمته صحيفة وعليها البشر عنوان 

ومن مشاهد التوحيد في أذى من يؤذيك: 

مشهد معرفة تقصير النفس: وهو أن هذا لم يُسلّط عليك إلا بذنوب 
منك أنت:؛ « أُوَلَمًا أصابتكم م مصيبَة قد أصبدم مثليها قُلمم أنّى هذا قل هو من 
عند أنفسكم 4: « وما أُصابكُم من مُصيبَة فَبِمَا كسبت أيديكم 4. 

وهناك مشهد عظيم. وهو مشهد تحمد الله عليه وتشكره؛ وهو: أن 
جعلك مظلوماً لا ظالماً. 

وبعض السلف كان يقول: اللهم اجعلني مظلوماً لا ظالماً. وهذا كابتي 
آدم؛ إذ قال خيرهما: «لئن بسطت إِلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إِليك 
للك إِنْي أخاف اللّهَ رب الْعَلَّمِينَ 4. 


لا تحزن نعف 


وهناك مشهد لطيف آخر. وهو: مشهد الرحمة وهو: أن ترحم من 
آذاك. فإنه يستحق الرحمة. فإن إصراره على الأذى. وجرأته على مجاهرة 
الله بأذية مسلم: يستحق أن ترق له. وأن ترحمه؛ وأن تنقذه من هذاء «انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوماً». 

ولا آذى مسَطّح أبا بكر في عرّضه وفي ابنته عائشة؛ حلف أبو بكر لا 
ينفق على مسطحع. وكان فقيراً ينفق عليه أبو بكرء فأنزل الله: 9 ولاً يتل 
أُولُوا الْمَضل منكم والسّعة أن يؤتوأ أولي القربى وَالْمَسَاكين وَالْمهُاجرِين في 
سبيل اللّه وليَعفواً وليصفْحوا آل تحبون أن يغفر الله كم 4 .قال أبو بكر: بلى 
أحب أن يغفر الله لي. فأعاد له النفقة وعفا عنه. 

وقال عيينة بن حصن لعمر: هيه يا عمر؟ والله ما تعطينا الجزلء ولا 
تخكمفينا بالقدل:.ههة بداعمن كفال الحر بن فين :يا امهر الؤعنين: إن 
الله يقول: ط خُذ الْعَفُو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجَاهِلِينَ 4. قال: فوالله ما 
جاوزها عمرء وكان وقَّافاً عند كتاب الله. 

وقال يوسف لإخوته: إلا تريب عَلَيَكُم الوم يغفر اللّه لَكُم وهو أرحُم 
الراحمين 4. ' 

وأعلنها عله في الملأ فيمن آذاه وطرده وحاربه من كفار قريش؛ قال: 
داذهبوا فأنتم الطلقاءء. قالها يوم الفتح. وضي الحديث: «ليس الشديد 
باتضرعة: نما الشديد اللاى يملاك تضينه حكن القضت: 


ذف لا تحزن 


قال ابن المبارك: 
إذا صاحبت قومأأهل ود فكن لهم كذي الرّحم الشفيق 
ولاتاخذبزتئةكل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق 

قال بعضهم: موجود في الإنجيل: اغفر لمن أخطأ عليك مرة سبع 
مرات. ل« فَمَن عفا وأصلّح فَأجره على اللّه 4. 

أي: من أخطأ عليك مرة فكررٌ عليه العفو سبع مرات, ليسلم لك دينك 
وعرضك. ويرتاح قلبك. فإن القصاص من أعصابك ومن دمكء ومن نومك 
ومن راحتك ومن عرضك, وليس من الآخرين. 

قال الهنود في مثل لهم: «الذي يقهر نفسه: أشجع من الذي يفتح 
مدينة». إن النفس لأَمَارَةَ بالسّوء إِلأّما حم ربي 4. 

مصستيحوى 


وقفة 


«أما دعوة ذي النون؛ فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب تعالى, 
واعتراف العبد بظلمه وذنبه. ما هو من أبلغ أدوية الكرّب والهم والغم: وأبلغ 
الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج فإن التوحيد والتنزيه 
يتضمنان إثبات كلّ كمال لله. وسلبّ كل نقص وعيب وتمثيل عنه. 


لا مون اهف 


والاعتراف بالظلم يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب. ويُوجب 
انكساره ورجوعه إلى الله. واستقالته عثرته. والاعتراف بعبوديته وافتقاره 
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إلى ربه. فهاهنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها: التوحيد. والتنزيه. 
والعبودية. والاعتراف». 

« وبشر الصابرين 4202 الّذين إذا أصابتهم مُصيبَة قَالُوا إِنَا للّه ونا إِليَه 
3 مي ا ار 1 ٠‏ ات 6 ل اس 0 قار وم دودو 9 
راجعو له أولّئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولّئك هم المهتّدون 4. 

متيس 
اعتن بالظاهر والباطن 

صفاء النفس بصفاء الثوبء. وهنا أمر لطيف وشيء شريف. وهو أن 

بعض الحكماء يقول: من اتسخ ثوبه, تكدرت نفسه. وهذا أمر ظاهر. 
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وكثير من الناس يأتيه الكدر بسبب اتساخ ثوبه؛ أو تغير هندامه. أو 
عدم ترتيب مكتبته. أو اختلاط الأوراق عنده. أو اضطراب مواعيده 
وبرنامجه اليومي., والككون بني على النظام. فمن عرف حقيقة هذا الدين. 
علم أنه جاء لتنظيم حياة العبد. قليلها وكثيرهاء صغيرها وجليلهاء وكل 
شيء عنده بحسبان, دما فَرَطْنَا فى الكتّاب من شيء #. وضي حديث عند 
الترمذي: دإن الله نظيف يحب النظافة». 

وعند مسلم ضي الصحيح: «إن الله جميل تحن الحمال): 


وفي حديث حسن: «١‏ تجملوا حتى تكونوا كأنكم شامة في عيون الناس». 


54 لا تحزن 


يُمشون في الحلّل المضاعف نسجها مشي الجمال إلى الجمال البَرَلَر 


وأول التجمال: الامتمام بالفل: وعتد البتخاريئ: دعق على المسلم ان 


يغتسل في كل سبعة أيام يوم يغسل فيه رأسّه وجسمه.. 


هذا على أقل تقدير. وكان بعض الصالحين يغتسل كل يوم مرة؛ كعثمان 
ابن عفان فيما ورد عنه. « هذا مغتسل بارد وشراب 4. 

ومنها خصال الفطرة: كإعفاء اللحية. وقص الشارب. وتقليم الأظافر. 
وأخن الشعر الزائد من الجسم. والسواك . والطّيب. وتخليل الأسنان. 

وتنظيف الملابس. والاعتناء بالمظهر. فإن هذا مما يوسّع الصدر ويفسح 

الخاطر. ومنها نُبس البياضء «البسوا البياض؛ وكفنوا فيه موتاكم». 
رقاق النعال طيباً حجّزائهم202 يحيون بالريحان يوم السباسبٍ 

وقد عقد البخاري باب: لبس البياض: دإن الملائكة تنزل بثياب بيض 

وفتها قرفت الوا عي شى دكن هنين وفظيم لوقك هوق للقترافة: 
ووقت للعبادة» ووقفت للمطالعة. ووقت للراحة. «لكل أجل كتاب 4 وإن 
من شيء إلا عندنا خزَائنه وما ننزله إلا بِقَدرِمعَلُومٍ 4. 

فل معت الكوتدرين ترجه متكن علريا :القون بتى يغلي النطء بهذ 
صحيح: ضفي الشرائع السماوية الدعوة إلى التنظيم والتنسيق والترتيب, 
وأخبر ‏ سبحانه وتعالى أن الكون ليس لهواً ولا عبكاً: وأنه بقضاء وفقدرء 
وأنه بترتيب وبحسبان: « الشمس والْقَمَر بحسبان 4 « لآ الشمس ينبغي لها 


لا حون لأف 


أن تدرك القمر ولا الليل سَابق النْهَارٍ وكل في فَلَّك يَسبَحَونَ 4 9 وَالْقَمَرَ 
فدرناه منازل حَتَى عاد كالعرجو ن الْقَدبم 4: 9 وَجَعَلَمَا اليل والتهارءايتين 
فُمحونًا ءاي الليل وَجَعلا آي التهار مبصرة لتَبَتَعُوأ فضلا من ربكم ولتَعْلَمُواً 
عد السّبينَ وَالْحسّاب وكُل شَيء فَصَلْنَاُ تفُصيلاً 4: ل رَبنَا ما خَلَفْتَ هذا 
بَاطلاً 2 وما حَلّقنا السماء والأرض وما بينهمًا لأعبين *» لو أَرَدنَا أن تخد 
لَهوا لأَنَحَدَنَاهُ من لَدَنًا إن كُنَا فَاعلينَ 4. 
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كان حكماء اليونان إذا أرادوا معالجة المصاب بالأوهام والقلق 
والأمراض النفسية: يجبرونه على العمل في الفلاحة والبساتين: فما يمر 
فت قصير إلا وقد عادت إليه عافيته وطمأنينته: ط فَامْشُوأ في متاكبها 4 
رق ضتلوا. 

إن أهل الأعمال اليدوية هم أكشر الناس راحة وسعادة وبسطة بال 
وانظر إلى هؤلاء العمال كيف يملكون من سّعة البال وقوة الأجسام. بسبب 
حركتهم ونشاطهم ومزاولاتهم: «وأعوذ بك من العجز والكسل». 

ممحتبحى 
التجئ إلى الله 

الله: هو الاسم الجليل العظيم: هو أعرف المعارف. فيه معنئى لطيض. 
قيل: هو من أله. وهو الذي تألهه القلوب. وتحبّه, وتسكن إليه. وترضى به؛ 
وتركن إليه؛ ولا يمكن للقلب أبدأً أن يسكن أو يرتاح أو يطمئنّ لغيره 


ا [أ يحون 


سبحانه. ولذلك علَّمعلله فاطمة ابنته دعاء الكرب: د«ائله؛ الله ربي لا أشرك 
به شيئا. وهو حديث صحيح: « قل الله نم ذَرهُم في خَوَضهم يَلْعْبِونَ 4. 
« وَهُو الْقَاهرٌ فَوَقَ عبّاده 4» ط الله َطيف بعباده 4. ط وما قدرواً اله حق قُدرِه 
وَالأرْض جميعاً قَبْضَمَهُ يوْمْ القيَامّة وَالسّمَاوَاتَ مُطْوِيَاتَ بيمينه سبحاته 
تَعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ 4. يوم نَطْوِي السْمَاء كط السّجلّ للكتب 4» « إن 
الله يسك السَّمَاوات والأرض أن تَزولاً 4. 
مستيدى 
عليه توكلت 
ومن أعظع ها تشكك الستحاد على العيين ركوته إلى :ريل رودوكله علينة: 
واكتفاؤه بولايته ورعايته وحراسته. « هل تعلّم لَهُ سُمِيّاً 4 إن وليّي اللّه 
الذي نَزَّلَ الكتب وهو يَعَوَلَى الصّالحين 4» « ألا إِنَ أولياء الله له حَوف عَلَيهم 
ولّهم يُحزنون 4. 
محتريدى 
أجمعوا على ثلاثة 
طالعت الكتب التي تعتني بمسألة القلق والاضطراب. سواء كانت 
لسلفنا من محدّثين وأدباء ومربّين ومؤرّخين أو لغيرهمء مع النشرات والكتب 
الشرقية والغربية المترجمة, والدوريات والمجلأت. فوجدت الجميع مجمعين 
على ثلاثة أسس لمن أراد الشفاء والعافية وانشراح الصدرء وهي: 


لا يحون مف 


أولا: الاتصال بالله عز وجل وعبوديته. وطاعته واللجوء إليه. وهي 
مسألة الإيمان الكبرى. « فاعبده وَاصطَبر لعبادته 4 . 

الشاني: إغلاق ملف الماضي. بمآسيه ودموعه. وأحزانه ومصائيه. 
وآلامه وهمومه؛ والبدء بحياة جديدة مع يوم جديد. 

الثالث: ترك المستقبل الفائب. وعدم الاشتغال به والانهماك فيه. وترك 
التوقعات والانتظارات والتوجسات. وإنما العيش في حدود اليوم فحسب. 

قال علي: إياكم وطول الأمل. فإنه يُنسي. ( وَظَنُوا أنهُمْ ْنَا لا 
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إياك وتصديق الأراجيف والشائعات,. فإن الله قال عن أعدائه: 
(يَضود كل سح مَه. 

وعرفت أناساً من سنوات عديدة؛ وهم ينتظرون أموراً ومصائب 
وحوادث وكوارث لم تقع؛ ولا يزالون يخوفون أنفسهم وغيرهم منهاء 
فسبحان الله ما أنكد عيشهم! ومثل هؤلاء كالسجين المعدّب عند 
الصينيين. فإنهم يجعلونه تحت أنبوب يقطر على رأسه قطرة من الماء في 
الدقيقة الواحدة؛ فيبقى هذا السجين ينتظر كلّ قطرة ثم يصيبه الجنون, 
ويفقد عقله. وقد وصف الله أهل النار فقال: 9 لآ يقضى علَيهم فَيمُوتُوأ ولا 
هنهم منْحذايَا4. ابوت فيهارليضَى 4 (كلما نجنا 
لوحم ملام ديرق 4. 

متيس 


ذف لا حزن 


أحل ظائّك على الله 
إلى الديّان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم 
ويكفي العبدَ إنصافاً وعدلاً أنه ينتظر يوم يجمع الله فيه الأولين 
والآخرين. لا ظلم في ذلك اليوم: والحكم هو الله عز وجل؛ والشهود 
الملائكة: « ونضع الْمَوَازِينَ القسط ليم القيّامَة فلا نظلم نفس شيعا ون كَانَ 
قل حب خرفلا بها وك ناي 
كسرى وعجوز 
وذكر بُزرجمهر حكيم فارس: أن عجوزاً فارسية كان عندها دجاج في 
كوخ مجاور لقصر كسرى الحاكم: فسافرت إلى قرية أخرىء فقالت: يا رب 
أستودعك الدجاج. فلما غابت. عدا كسرى على كوخها ليوسع قصره 
وبستانه. فذبح جنوده الدجاج. وهدموا الكوخ: فعادت العجوز فالتفتت إلى 
السماء وقالت: يا رب؛ غبث أنا فأين أنت! فأنصفها الله وانتقم لهاء فعدا 
ابن كسرى على أبيه بالسكين فقتله على فراشه. « أَليْس اللَّهُ بكاف عَبَده 
َيَحَوَفُونَك بالّذين من دونه 4. ليتنا جميعاً نكون كخيّري ابنّي آدم القائل: 
( لدن بَسطت إِلَي يَدَكَ لتَقتآّي ما أنَأ بباسط يدي إِلَيِك لأقْتلّك 4. «كن عبدالله 
المقتول؛ ولا تكن عبدالله القاتل». إن عند المسلم مبدأ ورسالة وقضية 
أعظم من الانتقام والتشفي والحقد والكراهية. 


محتيحدوى 


لا تحزن وف 


مركب النقص قد يكون مركب كمال 
عام هامع #اء س2 وري هد ه برام له“#ووجرم ه 2 
« ل تحسبوه شرا لكم بل هو خير لَكم 4. بعض العباقرة شقوا طريقهم 
بصمود: لإحساسهم بنقص عارض». فكثير من العلماء كانوا موالي. كعطاء. 


وسعيد بن حبيرء وفتادة, والبخاري, والترمذي؛ وأبي حنيفة. 


وكثير من أذكياء العالم وبحور الشريعة أصابهم العمىء كابن عباس. 
وقتادة؛ وابن أم مكتوم: والأعمشء ويزيد بن هارون. 

ومن العلماء المتأخرين: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ., والشيخ 
عبدالله بن حميد والشيخ عبدالعزيز بن باز. وقرأت عن أذكياء ومخترعين 
وعباقرة عربيين كثير كان بهم عاهات. فهذا أعمىء. وذاك اف وآخر 
أعرج. وثان مَفْعَدء ومع ذلك أثَّروا في التاريخ: وأثروا في حياة البشرية 
بالعلوم والاختراعات والكشوف. « ويَجِعَل لَْكُم ثوراً تمشون به 4. 

ليست الشهادة العلمية الراقية كل شيء؛ لا تهتم ولا تغتم ولا تضق ذرّعاً 
لأنك لم تقل الشهادة الجامعية؛ أو الماجستيرء أو الدكتوراه؛ فإنها ليست كل 
شيء. بإمكانك أن تؤثّْر وأن تلمع وأن تقدّم للأمة خيراً كثيراً. ولو لم تكن 
صاحب شهادة علمية. كم من رجل شهير خطير نافع لا يحمل شهادة: إنما 
شق طريقه بعصاميّته وطموحه وهمته وصموده. نظرت في عصرنا 
الحاضر فرأيث كثيراً من المؤدّرين في العلم الشرعي والدعوة والوعي 
والتربية والفكر والأدب؛ لم يكن عندهم شهادات عالمية. مثل الشيخ ابن باز 
مالك بن نبيء العقاد. الطنطاويء أبي زهرة:ء المودودي. الندوي. وجمع كثير. 


يف لا تحزن 
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ودونتك علماء السلف. والعباقرة الذين مروا في القرون المفضلة. 
نفس عصسام سودت عصامًا وعَلْمَنْهالكروالإاقدامًا 

وعلى الضد من ذلك آلاف الدكاترة في العالم طولاً وعرضاً. « هل 

القناعة كنز عظيم. وفي الحديث الصحيح: د«ارض بما قسم الله لك 
تكن أغنى الناس». 

ارض بأهلك. بدخلك. بمركبك. بأبنائك,. بوظيفتك. تجد السعادة 
والطمأنينة. 

وفي الحديث الصحيح: «الغتّى غنتى النفس». 

وليس بكثرة العردن ولا بالأموال ولا بالمنصب. لكن راحة النفس» 
ورضاها بما قسم الله. 

وفي الحديث الصحيح: دإن اللة تهت اتسين الغني التقي الخفي.». 
وحديث: «اللهم اجعل غناه في قلبه». 

قال أحدهم: ركبت مع صاحب سيارة من المطار. متوجهاً إلى مدينة من 
المدن: فرأيت هذا السائق مسروراً جذلاً. حامداً لله وشاكراًء وذاكراً لمولاه. 
فسألتّه عن أهله فأخبرني أن عنده أسرتين. وأكثرٌ من عشرة أبناءء ودخله 
في الشهر ثمائمائة ريال فحسبء وعنده غرف قديمة يسكنها هو وأهله:. 


وهو مرتاح البال؛ لأنه راض بما قسم الله له. 


لا تحزن شيف 


قال: فعجبت حينما قارنث بين هذا وبين أناس يملكون مليارات من 
الأموال والقصور والدور, وهم يعيشون ضتكا من المعيشة. فعرفت أن 


عرفت خبر تاجر كبير. وثري شهير عنده آلاف الملايين وعشرات 
القصور والدور. وكان ضيق الخلّق. شرس التعاملء ثائرٌ الطبع. كاسفٌ 
البال. مات في غربة عن أهله. لأنه لم يرض بما أعطاه الله إياه. « ثم يطمع 
أن أزيد » كلا إِنّهُ كان لآيَاتنا عنيداً 4. 
وينفرد عن الأحياء. يقول أحدهم: 
عوى الذئب فاستانست بالذكب إِذْ عوى ١‏ ؛وصوت إتسان فكدتأاطير 
وقد خرج أبو ذر إلى الربذة. وقال سفيان الثوري: وددت أني في شعب 
من الشعاب لا يعرفني أحد! وفي الحديث: «يوشك أن يكون خير مال 
3 
المسلم: غنم يتبع بها مواقع القطر وشعف الجبال؛ يفر بدينه من الفتن». 
فإذا حصلت الفتن كان الأسلم للعبد: الفرار منهاء كما فعل ابن عمر 
وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة لما تل عثمان. 
عرفت أناساً ما أصابهم الفقر والكدّر وضيق الصدر إلا بسبب بعدهم 
عن الله عز وجل فتجد أحدهم كان غنيًا ورزقه واسع؛ وهو في عافية من 
ربه. وفي خير من مولاه. فأعرض عن طاعة الله. وتهاون بالصلاة: وافترف 
كبائر الذنوب. فسلبه ربه عافية بدنه. وسعة رزقه؛ وابتلاه بالفقر والهم 


وف لا نكؤزن 


والغم؛ فأصبح من نكد إلى نكد. ومن بلاء إلى بلاءء 8 ومن أعرض عن ذكْرِي 
فَِن لَه مُعيشّة ضَدكاً 4, « ذلك بأنّ الله لم يك مَغيّرا نعم أَنْعَمَهَا عَلَى قوم حَنّى 
َعَيّروأ ما بِأنْفُسهم 4, وقوله تعالى: « وما أَصابَكُم مّن مُصيبّة فبمًا كَسَبَت 
أيُديكُم ويَعْفُوا عَن كشير». «وأن لُو استَقاموا على الطّريقة لأسقيتاهم مَاء 
عَدَقَا 4. 

وددث أن عندي وصفةٌ سحرية ألقيها على همومك وغمومك وأحزانك, 
فإذا هي تلقف ما يأفكون؛ لكن من أين لي؟! ولكن سوف أخبرك بوصفة 
طبية من عيادة علماء الملّة ورواد الشريعة, وهي: اعبد الخالق: وارض 
بالرزق؛ وسلَّمْ بالقضاءء وازهد في الدنياء وقصّر الأمل. انتهى. 

عجبث لعالم نفساني شهير أمريكي؛ اسمه «وليم جمس»؛ هو أبو علم 
النفس عندهم. يقول: إننا نحن البشر نفكر فيما لا نملك؛ ولا نشكر الله 
على ما نملك؛ وننظر إلى الجانب المأسوي المظلم في حياتناء ولا ننظر إلى 
الجانب المشّرق فيهاء ونتحسر على ما ينقصناء ولا نسعد بما عندناء « لئن 
شَكَرتم لأزِيدنكُم , «واعوذ بالله من نفس لا تشبع». 

وفي الحديث: «من أصبح والآخرة همه؛ جمع الله شمله؛ وجعل غناه 
في قلبه؛ وأتته الدنيا وهي راغمة؛ ومن أصبح والدنيا همه؛ فرق الله عليه 
شمله؛ وجعل فقره بين عينَيُه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له». 9 ولّئن 
سَألْمَهُمِ من حَلَقَ السَّمَّوَات والأرض وَسَّخْر الشّمس وَالْقَمَر لَمَقولْنَ الله فَأَنَى 
يوفَكُون 4. 


لا تعزن زوف 


- و 
وأخيرا اعترفوا 

«سخروف» عالم روسي؛ نفي إلى جزيرة سيبيرياء لأفكاره المخالفة 
للإلحاد؛ والكفر بالله. فكان يتادي أن هناك قوةٌ فاعلة مؤثرة في العالم. 
خلاف ما يقوله الشيوعيون: لا إله والحياة مادة. ومعنى هذا: أن النفوس 
مفطورة على التوحيد . ا فطرت الله اْتي قطر الئاس عليها 4 . 

إن الملحد لا مكان له هنا وهناك؛ لأنه منكوس الفطرة. خاوي الضميرء 
ميتور الإرادة. مخالف لمنهج الله في الأرض. 

قابلت أستاذاً مسلمًا في معهد الفكر الإسلامي بواشنطن قبل سقوط 
الشيوعية _ أو الاتحاد السوفيتي ‏ بسنتين. فذكر لي هذه الآية: « ونقلب 
أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون »4 وقال : 
سوف تتم هذه الآية فيهم: ه فَأنَى الله بنيّاتهم من القراعد فَحَرَ عَلَيْهم السّقف من 
فوقهم 4. (( فأعرضوا فأرسلا عليه سيل العرم4. « فكلاً أخذنا بانبه 4 « فيأتيهم 


بِغتةَ وهم لا يشعرون 4 . 


لف لا تحزن 


لحظات مع الحمقى 
للزيّات في مجلة «الرسالة» كلام عجيب. ومقالة رائعة في وصف 
اللاتجوعية ميته ارشلوا سفيمة القضباء إلى السر و مادق فكدن اه 
روادها مقالاً في صحيفة «البرافدا» الروسية: يقول فيها: صعدنا إلى 
السماء فلم نجد هناك إلهأ ولا جنة ولا ناراً ولا ملائكة. 
فكتب الزيّات مقالة يقول فيها: «عجباً لكم أيها الحمر الحمقى!! 
أتظنون أنكم سوف ترون ربكم على عرشه بارزاً. وسوف ترون الحور العين 
في الجنات يمشين في الحرير. وسوف تسمعون رقرقة الكوثر. وسوف 
تشمون رائحة المعدّبين في النار, إنكم إن ظننتم ذلك خسرتم خسرانكم 
الذي تعيشونه. ولكن لا أفسر ذلك التيه والضلال والانحراف والحمق إلا 
بالشيوعية والإلحاد الذي في رؤوسكم. إن الشيوعية يومٌ بلا غدء وأرض 
بلا سماء. وعملّ بلا خاتمة. وسعي بلا نتيجة...» إلى آخر ما قال؛ «أم 
تحسب أن أكترهم يَسْمعْونَ أو يَعْقَلُونَ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضّل سَبيلاً, 
< لهم قُنُوبِ لأ يفقَهِون بها ولهم أعين لأ يبسصروت بها ولهم آذان لأ يَسْمَعُونَ 
بها 4» ٠‏ ومن يهن الله فَمَالَه من مُكْرِم4, أُعمَالَهِم كَسَراب بقيعة4, 
«أعمالهم كَرمَاد اشْتَدت به الريح في يوم عاصف 4. 
ومن كلام العقاد في كتاب «مذهب ذوي العاهات». وهو ينهد غاضباً 
على هذه الشيوعية: وعلى هذا الإلحاد السخيف الذي وقع في العالم؛ كلام 
ما معناه: إن الفطرة السويّة تقبل هذا الدين الحق. دين الإسلام: أما 


لا تحزن 1/3 


المعاقون عقليًا والمتخلفون وأهل الأفكار العفنة القاصرة؛ فإنها يمُكن أن 
ترتكب الإلحاد. « وطبع على فُلُوبهِم فَهِم لا يفقَهون 4. 

إن الإنحاد ضرية قاصمة للفكرء وهو أشبه بما يُحدثه الأطفال في 
عالّمهم. وهو خطيئةٌ ما عرّف الدهر أكبر منها. خطيئة. ولذلك قال الله 
سبحانه وتعالى: « أفي اللّه شّك... 4!! 

يعني: أن الأمر لا شك فيه وهو ظاهر. بل ذكر ابن تيمية: أن الصانع . 
يعني: الله سبحانه وتعالى ‏ لم ينكره أحد في الظاهر إلا فرعون. مع العلم 
أنه معترف به في باطنه. وفي داخله؛ ولذلك يقول موسى: 9 قَال لَّقَد علمت 
ما أنزل مَؤْلاء إلا رب السّمَاوَات والأرض بصائر وَإِنْي لأظئك يا فرعون 
مَعْسُورا 4 ولكن فرعون في آخر المطاف صرخ بما في قلبه: «آمنت أَنّهُ لا 
إله إلا الذي آمنت به بنوأ إسرائيل وأَنَأْ من المسلمين 4. 

محستيحى 
الإيمان طريق النجاة 

في كتاب «الله يتجلّى في عصر العلم». وكتاب «الطب محراب الإيمان» 
حقيقة وهي: وجدت أن أكثر معين للعبد في التخلّص من همومه وغمومه: 
هو الإيمان بالله عز وجل. وتفويض الأمر إليه « وأفُوض أمري إِلَى الله 4, 
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يوسن بالله يهد قله 4. 

من يعلم أن هذا بقضاء وقدرء يهد قلبه للرضا والتسليم, أو نحو ذلك. 
« ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عَلَيهم 4. 


وأعلم أني لم تّصبتي مصيبة من الله إلا قد أصابت فتى قبلي 


ل لا تحزن 


إن كُتَاب الغرب اللامعين. مثل «كرسي مريسون». و«ألكسس كاريل». 
و«دايل كارنيجي». يعترفون أن المنقذ للغرب المادي المتدهور في حياتهم إنما 
هو الإيمان بالله عز وجلء وذكروا أن السبب الكبير والسرّ الأعظم في 
حوادث الانتحارات التي أصبحت ظاهرة في الغرب, إنما هو الإلحاد 
والإعراض عن الله عز وجل رب العالمين؛ « لهم عَذَاب شديد بما نسوأً يوم 
الحسّاب 4. « ومن يشرك بالله فَكَأَنُمَا حر من السّماء فَحْطَفَه الطير أو تهوي 
به الرّيح في مَكَان سحيق ©. 

ذكرت جريدة «الشرق الأوسط» في عددها بتاريخ 4105/4/7١‏ ١اهء‏ نقلاً 
عن مذكرات عقيلة الرئيس الأمريكي السابق «جورج بوش»: أنها حاولت 
الاتكنار اكشرهن عرف وقادت السيارة إلن الهناوية تطلت اموت فظائه: 
وحاولت أن تختنق. 

لقد حضر قزمان معركة أحد يقاتل فيها مع المسلمين فقاتل قتالاً 
شديداً. قال الناس: هنيئًا له الجنة. فقَال عله : «إنه من أهل النانب!! فاشتدت 
به جراحه فلم يصبر. فقتل نفسه بالسيف فمات. ا الّذينَ ضل سعيهم في 
الحيّاة الدنيا وهم يحسبون أَنْهُم يحسئون صنعا 4. 


ضنكاً 4. 

إن المسلم لا يقدم على مثل هذه الأمور. مهما بلفت الحال. إن ركعتين 
بوضوء وخشوع وخضوع كفيلتان أن تنهيا كل هذا الغم والكدر والهم 
والإحباط. « ومن آناء الليل فسبّح وأطراف التهار لَعَلّكَ ترضى 4. 


لا فزن 1" 


إن القرآن يتساءل عن هذا العالم» وعن انحرافه وضلاله فيقول: « فما 
َهُم لا يؤْمنُونَ 54! ما هو الذي يردهم عن الإيمان؛ وقد وضّحت المحجة, 
وقامت الحجة: وبان الدليل: وظهر الحق؛ وسطع البرهان. « سنريهم آياتنا 
في الآفاق وفي أنفسهم حتَى يتَبَيّن لهم أنه الحق 4. يتبين لهم أن محمد لله 
صادقء وأن الله إله ييستحق العبادة. وأن الإسلام دين كامل يستحق أن 
يعتنقه العالم؛ « ومن يسلم وَجَهه إِلَى الله وهو مُحسن فَقَد اسَتَمْسَك بالعروة 
الْونْقَى 4. 

مصتربحوى 


حتى الكفاردرجات 


في مذكرات الرئيس «جورج بوش» بعنوان «سيرة إلى الأمام»: ذكر أنه 
حضر جنازة «برجنيف». رئيس الاتحاد السوفيتي في موسكو. قال: 
فوجدتها جنازة مظلمة قاتمة. ليس فيها إيمان ولا روح. لأن «بوش» نصراني 
وأولئك ملاحدة: « ولَتَجَدَنُ أفربهم مُوَدَة لين آمنوا اْذين قَالُوا إِنا نصَارَى 4©. 
فانظر كيف أدرك هذا مع ضلاله انحراف أولئك, لأن الأمر أصبح نسبياً: 
فكيف لو عرف بوش الإسلام: دين الله الحق؟! فإ ومن يبْمَغْ غَيْرَ الإسلام دينا 


فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 4. 


أل لا حزن 


وذكّرني هذا بمقالة لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ وهو يتحدث عن أحد 
البطائحية (الفرق الضالّة الصوفية المنحرفة). يقول هذا البطائحي لابن 
تيمية: ما لكم يا ابن تيمية إذا جئنا إليكم ‏ يعني أهل السنة . بارت كرامتنا 
وبطلت. وإذا ذهبنا إلى التتر المغفول الكفار ظهرت كرامتنا؟ قال ابن تيمية: 
أتدري ما مكلّنا ومتلّكم ومكَلُ التتارة أما نحن فخيول بيضء وأنتم بلق والتتر 
سودء فالأ بلق إذا دخل بين السود أصبح أبيض. وإذا خالط البيض أصبح 
أسودء فأنتم عندكم بقية من نورء إذا دخلتم مع أهل الكفر ظهر هذا النور, 
وإذا أتيتم إلينا ونحن أهل النور الأعظم والسنة. ظهر ظلامكم وسوادكم. 
هذا متلكم ومكلنا ومكل التتار. وأا اين ايت وُجُومهُمْ قفي رَحمَة ال 
هم فيهًا خالدون 4. 

إرادة فولاذية 

ذهب طالب من بلاد الإسلام يدرس في الفرب. وفي لندن بالذات, 
فسكن مع أسرة بريطانية كافرة, ليتعلّم اللفة. فكان متديّناً وكان يستيقظ 
مع الفجر الباكرء فيذهب إلى صنبور الماء ويتوضاًء وكان ماءً بارداًء ثم 
يذهب إلى مصلاه فيسجد لربه ويركع ويسبح ويحمد. وكانت عجورٌ في 
البيت تلاحظه دائماً. فسألّته بعد أيام: ماذا تفعل؟ قال: أمرني ديني أن 
أفعل هذا. قالت: فلو آأخَّرت الوقت الباكر حتى ترتاح في نومك ثم 
تستيقظ. قال: لكنّ ربي لا يقبل مني إذا أخّرت الصلاة عن وقتها. فهزّت 
رأسهاء وقالت: إرادة تكسر الحديد!! « رجال لأ تلْهيهم تجارة ولا بيع عن 
كر اهرقم اللا 4. 06 
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إنها إرادة الإيمان. وقوة اليقين. وسلطان التوحيد. هذه الإرادة هي التي 
أوحت إلى سحرة فرعون وقد آمنوا بالله رب العالمين في لحظة الصراع 
العالمي بين موسى وفرعون. قالوا لفرعون: لفاو أن ترك على ما ادن من 
الْبِيْسَاتَ الذي فطرنا فَاقْضِ مآ أنت قاض 4. وهو التحدي الذي ما عد 
بمثله. وأصبح عليهم أن يؤدوا هذا الرسالة في هذه اللحظة؛ وأن يبلفوا 
الكلمة الصادقة القوية إلى هذا الملحد الجبار. 
لقد دخل حبيب بن زيد إلى مسيلمة يدعوه إلى التوحيد. فأخن مسيلمة 
يقطعه بالسيف قطعةً قطعةٌ. فما أن ولا صاح ولا اهتزَّ حتى لقي ربه 
شمبد. (َالشهداء عند نهم هأرم ولو . 
ورفع خُبيب بن عدي على مشنقة الموت: فأنشد: 
ولست ابالي حينَ أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مُصرعي 
محتريحدو 
فطرة الله 
إذا اشتد الظلام وزمجر الرعد وقصفت الريح: استيقظت الفطرة. 
«جاءتها ريح عاصف وجاءهم الْمَوج من كُل كان وَظَُوا أَنْهُم أحيط بهم دَعَواً 
اللّهُ مخلصين لَه الدين 4 .غير أن المسلم يدعو ربه في الشدة والرخاء. 
والسراء والضراء: 9 فَلّولا أنه كان من الْمسَبّحين » لَلَبث في بطْنه إِلَى يوم 
يبِعَشُونَ 4. إن الكثير يسأل الله وقتَ حاجته وهو متضرّع إلى ربّه. فإذا 
تحقّق مطلبه أعرض ونأى بجانبه؛ والله عز وجل لا يُلمَب عليه كما يُلعب 
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على الولدان؛ ولا يُخادع كما يُخادّع الطفل؛ ظ يحَادعونَ اللّهَ وهو خَادعهم ». 
إن الذين يلتجئون إلى الله في وقت الصنائع ما هم إلا تلاميذ لذاك الضال 
المنحرف فرعون. الذي قيل له بعد فوات الأوان: «آلآن وقد عصيت قبل 
وكنت من المفسدين 4. 

سمعتٌ هيئة الإذاعة البريطانية تُخبر حين احتلّ العراق الكويت: أن 
تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية السابقة كانت في ولاية كلورادو الأمريكية, 
فلما سمعت الخبر هرعت إلى الكنيسة وسجدت! 


وله سر هذه الظافرة الآ باتتتيقاظ الفظرة عند مثل هفؤلاء 
إلى فاطرها عز وجلء مع كفرهم وضلالهم: لأن النفوس مفطورة على 
الإيمان به تعالى: «كل مولود يُولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أويمجسانه.. 
محتبحو 
لا تحزن على تأخر الرزق؛ فإنه بأجَلٍ مسمى 

الذي يتشعل قصيية من الرذق: وبيائن الزمن: ويقاق عن ناخس رقناته: 
كالذي يسابق الإمام في الصلاة: ويعلم أنه لا يسلّم إلا بعد الإمام! فالأمور 
والأرزاق مقدّرة. شرِعْ منها قبل خلّق الخليقة. بخمسين ألف سنة؛ ل أنَى أمر 
الله فلا َستعجلُوه 4» « وإن يردك بخير فلا راد لقضله 4. 

يقول عمر: «اللّهم إني أعوذ بك من جلّد الفاجر, وعجز الثقة». وهذه 
كلمة عظيمة صادقة. فلقد طَُّفّت بفكري في التاريخ؛ فوجدت كثيراً من 
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أعداء الله عز وجل. عندهم من الدأب والجِلّد والمثابرة والطّموح: العَجَبّ 
العجاب. ووجدث كثيراً من المسلمين عندهم من الكسل والفتور والتَّواكُل 
والتَخادّل: ما الله به عليم. فأدركث عُمق كلمة عمر ‏ رضي الله عنه -. 
محتريكدى 
انغمس في العمل النافع 

إن الوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل أنفقوا أموالهم ضي 
محارية الرسالة ومجابهة الحق 9 فَسَينفَقُونَهًا نم تكونُ عَلَيْهِمْ حَسْرة ثم 
لبود 4. ولكنْ كثيراً من المسلمين يبخلون بأموالهم: لئلاً يُشاد بها منار 
الفضيلة؛ ويبنى بها صرح الإيمان ! ومن يبخل فَإِنْمَا يبخل عن نفسه 4, وهذا 
جلّد الفاجر وعجز الثقة. 

في مذكّرات «جولدا مائير» اليهودية؛ بعنوان «الحقد»: فإذا هي ضي 
مرحلة من مراحل حياتها تعمل ست عشرة ساعة بلا انقطاع. في خدمة 
مبادتها الضالّة وأفكارها المنحرفة. حتى أوجدت مع «بن جوريون» دولة. 
ومن شاء فلينظر كتابها 1 

ورأيت ألوفاً من أبناء المسلمين لا يعملون ولو ساعةٌ واحدة؛ إنما هم في 
لهو وأكل وشرب ونوم وضياع «إما لَكُم إذا قيل لَكُم انفرواً في سَبيل الله 
نَم إَى الأرضٍ 4. 

كان عمر دؤوباً في عمله ليلاً ونهاراً. قليلَ النوم. فقال أهله: ألا تنام؟ 
قال: لو نمت في الليل ضاعت نفسيء ولو نمت في النهار ضاعت رعيتي. 
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في مذكرات الهالك «موشى ديان» بعنوان «السيف والحكم»: كان يطير 
من دولة إلى دولة؛ ومن مدينة إلى مدينة؛ نهاراً وليلاً. سرًا وجهراً. ويحضر 
الاجكماضات: ويعقق المؤتفرات:ويسق السمقات: والماهدات ويكتب 
المذكّرات. فقلت: واحسرتاه. هذا جلّد إخوان القردة والخنازير. وذاك عجز 
كثير من المسلمين. ولكن هذا جلد الفاجر وعجز الثقة. 
لوكنت من مازن لم تَسْتَبحَ إيلي 20 بنواللقيطة من ذُهل بن شَيبانًا 

لقد حارب عمر العطالة والبطالة والفراغ. وأخرج شباباً سكنوا الممسجد. 
فضربهم وقال: اخرجوا واطلبوا الرزق؛ فإن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة. إن 
مع الفراغ والعطالة: الوساوس والكدّرٌ والمرض النفسي, والانهيارٌ العصبي والهم 
والغم. وإن مع العمل والنشاط: السرورٌ والحبورٌ والسعادة. وسوف ينتهي عندنا 
القلق والهم والغم, والأمراض العقليّةٌ والعصبيّةٌ والنفسيّةٌ إذا قام كل بدوره ضي 
الحياة. فعملت المصانم. واشتغلت المعامل وفّتحت الجمعيّات الخيريّة والتعاونيّة 
والدعويّة. والمخيّمات والمراكز وامُلتقّيات الأدبيّة: والدورات العلميّة وغيرها.. 
ف كل الوأ , طفَانتشرُوأ في الأْض 4» طسَابقُوأ: طوسارعُو 4. «وان نب 
الله داود كان يأكل من عمل يده». 

وللرّاشد كتابء بعنوان «صناعة الحياة», تحدّث عن هذه المسألة 


بإسهاب, وذَّكَّر أن كثيراً من الناس لا يقومون بدورهم في الحياة. 
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وكثيرٌ من الناس أحياء. ولكنّهم كالأموات, لا يُدركون سر حياتهم, ولا 
يقدمون لمستقبلهم ولا لأمتهم؛ ولا لأنمُسهم خيرا « رضوأ بأن يَكُونُوا مع 
الخوالف 4» (الأ يسوي القاعدون من الْمؤمين غيرٌ أولي الضررٍوالْمُجَاهِدُونَ 
في سبيل الله 4. 

إن المرأة السوداء التي كانت 2220 الرسول امت ردورف في 
الحياة. ودخلت بهذا الدور الجنة « وَلأَمَةٌ مؤمنة خَير مُن مشركة ولو أعجبتكم 6. 

وكذلك الغلام الذي صنع المنبر للرسول مله أدى ما عليه؛ وكسب أجراً 
بهذا الأمرء لأن موهبته في النّجارة « والّذين لا يجدون إلا جهدهم ». 

سمحت الولاياتُ المتحدة الأمريكيّة عام 1580م بدخول الدّعاة المسلمين 
سجون أمريكاء لأن المجرمين والمروجين والقَثَلّة إذا اهتدوًا إلى الإسلام: 
البكر أعضاء صالحين في مجتمعاتهم « أُوَمَن كان مَيْنًا فأحييناه وَجَعَلْنا 
لَه نورا ب يمشي به في الناس 4. 

دعاءان اثنان عظيمان. نافعان لمن أراد السّداد في الأمور وضبّط 
النفس عند الأحداث والوقائع. 

الأول: حديث علي. أن الرسول عله قال له: «قل: اللهم اهدني وسددني». 
زوف مقلم 

الثاني: حديث حصين بن عبيد. عند أبي داود: قال لهعَله: «قل: اللهم 
ألهمني رشدي؛ وقني شر نفسيء. 
إذا لم يكن عون من الله للفَتى ١‏ فأكتَرما يجني عليه اجتهاده 
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التَّعلّقَ بالحياة وعشق البقاء. وحب العيّشء وكراهيّةٌ الموت. يورد العبد: 
الكدّرٌ وضيق الصّدر واَلَقَ والقلق والأرق والرّهقَ وقد لام الله اليهود على 
تعلّقهم بالحياة الدنياء فقال: « ولَتَجدنُهُم أحرص النَّاس عَلَى حَيّاة ومن الْذين 
أشركوأ يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما ف بمزحزحه من الْعَذَاب أن يعمر 
واللّه بصير بمًا يَعملُونَ 4. 

وهنا قضاياء منها: تنكير الحياة: والمقصود: أنها أي حياة, ولو كانت حياة 
البهائم والعجماوات. ولو كانت شخصية رخيصة فإنهم يحرصون عليها. 

ومنها: اختيار لفظ: ألف سنة, لأن اليهودي كان يلقّى اليهودي فيقول 
له: عم فياه ألف سنة. أي: عش ألف سنة. فدّكّر سبحانه وتعالى أنهم 
يريدون هذا العمرّ الطويل: ولكن لو عاشوه فما النهاية؟! مصيرهم إلى نار 
تلظّى ل وَلَعَذَابَ الآخرة أخَزَى وهم لا ينصرون 4. 

من أحسن كلمات العامة: لا هم واللة ل 

والمعنى: أن هناك إلهاً في السماء يُدعى. ويُطلّب منه الخيرء فلماذا 
تهتم أنت في الأرض. فإذا وكلت ريّك بهمّكء كشّفه وأزاله «أمْن يجيب 
الْمضْطَر إِذَا دعاه ويكشف السُوءَ 4, 9 وإذًا سَأَلَّكَ عبادي عني فَإِنِي قريب 
أجيب دَعوَة الداع إذًا دعان 4. 
أخلق بدي الصبر أن يحظى بحاجته وَمُدُمِن القرع للأبواب أن يلجا 

مصستريحكى 
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في حياتك دقائق غالية 

رأيت موقفين مؤثّرين مُعبّريّن للشيخ علي الطنطاوي في مذكّراته: 

الموقض الأول: تحدّث عن نفسه وكاد يغرق على شاطئ بيروت. حينما 
كان يسبح فأشرف على الموت. وحمل مَعْميّاً عليه. وكان في تلك اللحظات 
يذعن كزلات ويود لوهياد ولوساعة (لى اللفياة: ليس إيناقه وعمله 
الصالح؛ فيصل الإيمان عنده منتهاه. 

والموقف الثاني: ذَكّر أنه قُدم في قافلة من سوريا إلى بيت الله العتيق؛ 
وبينما هو في صحراء تبوك ضَلُوا وبَقُوا ثلاثة أيام؛ وانتهى طعامهم 
وشرابهم. وأشرفوا على الموت. فقام وألقى في الجموع خطبة الوداع من 
الحياة. خطبة توحيدية حارةٌ رنّانة, بكى وأبكى الناس؛ وأحس أن الإيمان 
ارتفع؛ وأنه ليس هناك مُعين ولا منقذ إلا الله جل في علاه 9 يَسَأَلَهُ من في 
السَمَاوات والأرض كل يوم هو في شأن 4. 
لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوأ وما استَكَانُواً واللّه يحب الصّابرِين 4. 

إن الله يحب المؤمنين الأقوياء الذين يتحدون أعداءهم بصبر وجلادة, 
فلا يهنون, ولا يُصابون بالإحباط واليأس. ولا تنهار قواهم. ولا يستكينون 
للدّنّة والضعّف والفشل. بل يصمدون ويُواصلون ويرابطون. وهي ضريبة 
إيمانهم بريهم وبرسولهم وبدينهم «المؤمن القوي خي رٌوأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيفه وفي كل خير». 


جرحت أصبع أبي بكر - - رصي الله عنه - في ذات الله فقال: 
هاننت إلا إِصْبعدٌميت وفي سبيل الله ما لَقِيتٍ 


ووضع أبو بكر إصبعه في تَقَّبٍ الغار ليحمي بها الرس ول ظلله من 
العقرب. فلّدغ, فقرأ عليهاطَللّه فبرئت بإذن الله. 

قال رجلٌ لعنترة: ما الميّرٌ في شجاعتك. وأنك تغلب الرجال؟ قال: ضّعٌ 
إصبعك في فميء وخُذ إصبعي في فمك. فوضّعها في فم عنترة؛ ووضع 
عنترةٌ إصبعه في فم الرجلء وكلّ عض إصبعَ صاحبه؛ فصاح الرجل من 
الألمء ولم يصبرء فأخرج له عنترةٌ إصبعه؛ وقال: بهذا غلبت الأبطال. أي: 
بالصبر والاحتمال. 

إن مما يُمرح المؤمن أن لُطف الله ورحممتّه وعفوه قريب منه. فيشعر 
برعاية الله وولايته بحسب إيمانه. والكائنات والأحياء والعجماوات والطيور 
والزواحف تشعر بأن لها ريا خالقاً ورازقاً فإ ون مّن شي ء إلا يُسَبّحَ بِحَمْده 
ولكن لأ تففَهُونَ تَسبِيحهم 4. 
يارب حمداً ليس غيرك يُحمدٌ ‏ امن لهك لالخلائق تَصُمد 

عندناء العامّة وقت الحرّث؛ يرمون الحَب بأيديهم في شقوق الأرضء 
ويهتفون: حب يابس. في بلد يابس, بين يديك يا فاطر السماوات والأرض 


(أفرايكم نا فشركوت 72 انم روت أن تحن الزارعون » . إنها نزعةٌ 
توحيد الباري. وتوحة النفوس إليه. سبحانه وتعالى. 
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قام الخطيب المصقّعٌ عبدالحميد كشك . وهو أعمى ‏ فلمًا علا المنبر, 
أخرج من جيبه سعفةً نخل. مكتوبٌ عليها بنفسها: الله؛ بالخظٌ الكوفي 
انفئغرئتلك الشجِرهُ ذات الغصون التّضره 


مت نال دي تتنبّتّها وزاتهماابلحخضره 
ذاكهه والئكل "«هالذي قدركئلدهمقتًّسدره 


فأجهش الناس بالبكاء. 


إنه فاطر السماوات والأرض. مرسومة آياته في الكائنات, تنطق 
بالوحدانية والصمديّة والربوبيّة والألوهيّة 9 ربِّنَا ما خَلَفْتَ هذا بَاطلاً 4. 


من دعائم السرور والارتياح» أن تشعر أن هناك ربا يرحم ويغفر ويتوب 
على من تاب. فأبشر برحمة ربك التي وسعت السماوات والأرضء. قال 
سبحانه: 8 ورحمتي وسعت كُلَّ شّيء 4 وما أعظمٌ لطفَّهُ سبحانه وتعالى, 
وفي حديت ضحي : أن أعرابيًا صلى مع رسول اللهعَيه؛ فلمًا أصبح في 
التّشْهد قال: اللهم بحت وعدا ود ترحم معنا أحداً. قال ءَيله: «لقد 
حجرت واسعاأ». أي: ضيقت واسعاً؛ إن رحمة الله وسعت كل شيء «إ وكان 


بالمؤمنين يها 4 دالله أرحم بعباده من هذه بوتدهاء. 


أحرق رجل نفسه بالنار فراراً من عذاب الله عز وجل. فجمعه سبحانه 
وتعالى وقال له: ديا عبدي؛ ما حَمَلَك على ما صنعت؟ قال: يا رب» خفْتّك, 
وخشيت ذنوبي. فأدخله الله الجنة». حديث صحيح. 


وما من خاف مقام ربه ونهى الثفس عن الهوى :5 فَإِنَ الجن هي المأوى 4. 


لطا لا تحزن 


لكنّه كان يتاجر في الدنياء ويتجاوز عن المعسرء قال الله: نحن أولّى بالكرم 
منك. تجاوزوا عنه. فأدخله الله الجنة. 

( الذي مع أن يدبي خطيني يم الذي »» طلا تقتطُوأ م مه ل». 

عند مسلم: أن الرسول مله صلَّى بالناس. فقام رجل فقال: أصبت حداء 
فأقمّه على. قال: «أصلَيتَ معنا5. قال: نعم. قال. «اذهب فقد غفرَ لك». 

« ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد اللّه غفورا رحيما #. 

هناك نطف خفي يَكْتَنف العبد. منْ أمامه ومن خلفه؛ وعن يمينه وعن 
شماله؛ ومن فوقه ومن تحت قدميّه. صاحب الأُطف الخفئ هو الله رب العالمين, 
سَلّم محمدأعّله في الفار. ورحم أهلّ الكهف في الغار. وفرج عن الثلاثة الذين 
انطبقت عليهم الصخرة في الغار, وأَنْجَى إبراهيم من النارء وأنجى موسى من 
الغرق؛ ونوحاً من الطوفان» ويوسف من الجب, وأيوب من المرض. 

ممستيحى 


وقفه 


عن أم سَلّمّة أنها قالت: سمعت رسول اللهكه يقول: دما من مسلم 
تصيبه مصيبة: فيقول ما أمره الله: ظ إِنا لله ونا ليه راجعون » اللهم 


أَجَرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها. إلا أخلف الله له خيراً منهاء. 


لا تحزن 


قال الشاعر: 
خليلي لا والله ما من ملمَّة 
فإن نزت يوماً فلا تَحَْضَعَنَ لها 
فكم من كريم قد بلي بنوائبٍ 
وكانت على الأيام نفسي عزيزة 
وقال آخر: 
يضيق صدري بغم عند حادكة 
ورب يوم يكونالفَمأوَلَه 


ع سمء بي , 
ما ض قت ذرعا بغم عند نائية 


نلف 


يض ع عم إئ ٠‏ 2 و 
تدوم على حي وإن هي جلت 
و 34 .6 3 وذ كن 
ولا تكثرالشكوى إذا النعل زلتٍ 
فصابَرها حتى مضت واضمحلّت 


ه« ٠‏ 0 م 
فلما رات صبري على الذل ذَلْتِ 


وهندآخره روح ا وريحانًا 
َ« 04 مي مس #6#مم 4 
إلا ولي فرج قد حل أو حانا 


مصتريحو 
ع و و 
الأفعال الجميلة طريق السعادة 

رأيت في أوّل ديوان حاتم الطّائي كلمةٌ جميلة له. يقول فيها: إذا كان 
ترك الشر يكفيك؛ فدعة. 

ومعناه: إذا كان يسع السكوث عن الشَرٌ واجتنابه. فحسبه بذلك 

محبة الخير للناس موهبة ربانيّة: وعطاءً مبارك من الفتَّاح العليم. 

5 يس م 37 - 5 . َس 3 2 9 ٠.‏ 

يقول ابن عياس متحدثا بنعمة الله عز وجل: في ثلاث خصال: ما تزل 
غيثٌ بأرضء إل حمدث الله وسّرِرت بذلك. وليس لي فيها شاةٌ ولا بعير. 
ولا لس بقاض عادل» إن يوت الله له. وليس عنده لي قطي ة: ولا 


عرفت آيةٌ من كتاب الله إلا وَددتُ أن الناس يعرفون منها ما أعرف. 


4" حزن 


م م ش 

إنه حب الخير للناس. وإشاعة الفضيلة بينهم. وسلامة الصدر لهم 
والنصح كل النصح للخليقة. 

يقول الشاعر: 
فلا نزلنت علي ولا بأرضي سَحائب ليس تَنْتََظم البلادًا 

المعنى: إذا لم تكن الفمامة عامةً. والقَيّتْ عامًا في الناس؛ فلا أريدها 
أن تكون خاصةٌ بي. فلسث أنانيًا « الّذين يَبِخَلُونَ ويَأْمُرُونَ الئاس بالبخا 
ويكتمون ما آتاهم اللَّهُ من فَضْله 4. 

أل ييشجيك قول حاتم؛ وهو يتحدّث عن روحه الفيّاضة. وعن خلقه 
الجم: 
أما والذي لا يعلم الغيبَ غيرهٌ ١‏ ويحيي العظامٌ البيض وهي رميم 
لقد كنت أطوي البطن والزاد يُشتهى مخافة يوم ان يقال لئيم 

ممتيحوى 
العلم النافع والعلم الضار 

ليَهَنكَ العلّم إذا دَلّكَ على الله. « وَقَال الّذين أوتواً العلّم والإيَانَ لَقَد 
لبغتم في كتاب اللَّه إِلَى يوم البَعث 4. إن هناك علماً إيمانيّاء وعلماً كافراً: 
يقول سبحانه وتعالى عن أعدائه: « يَعَلَّمُونَ ظاهراً من الْحيّاة الدنيًا وهم عن 
الآخرة هم غافلون 4 . ويقول عنهم: 9« بل اذارك علمهم في الآخرة بل هم في 
شك منها بل هم منها عمون 4 . ويقول عنهم: «إ ذلك مبلغهم من العلم ... 4. 


لا تحزن و 


ويقول جل وعلا: « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فَانْسَلَحَ منها فَأَنْبِعَهُ 
الشيطان فَكَانَ من الْغَار ين +439 ولو شئنا لَرَفَعنَاه بها ولّكنّه أخلّد إِلَى الأرضٍ 
واتبع هواه فَمََلُه كَمَمَلٍ الْكَلْب إن تحمل عَلَيْهِ يلْهْتْ أو تَنْرَكْهُ يَْهّثْ ذلك مَكَلُ 
القوم الْذين كَذَبوا بآياتنًا فَاقُصص الْقَصّص لَعَلْهُم يَتَفَكرُودَ 4 .وقال سبحانه 
وتعالى عن اليهود وعن علمهم: ذإ كَمَغَلِ الحمار يُحَمل أَُسَفَاراً) : إنه علم 
لكنه لا يهدي. وبرهان لا يشفي,. وحجة ليست قاطعةًٌ ولا فالجة, ونَقَلَ ليس 
بصادقء وكلامٌ ليس بحق. ودلالة ولكنّ إلى الانحراف. وتوجه ولكن إلى غي؛ 
فكيف يجد أصحاب هذا العلم السعادة؛ وهم أوّل من يسحقها بأقدامهم: 
9فَاسْتَحبُواً الْعَمَى عَلَى الْهُدى 8:4« وقولهم قُنُوبُنَا عُلْفْ بَلْ طَبّعَ الله عَلَيْهَا 
بكفرهم 4. 

رأيت مثات الألوف من الكتب الهائلة المذهلة في مكتبة الكونجرس 
بواشنطن. في كل فن, وضي كل تخصص, عن كل جيل وشعب وأمّة وحضارة 
وثقافة, ولكنّ الأمة التي تحتضن هذه المكتبة العظمى. أمَّة كافرة بريّهاء إنها 
لا تعلم إلا العالم المنظور المشهود, وأما ما وراء ذلك فلا سمع ولا بَصّر ولا 
قلّب ولا وعي 9 وجِعلنا لهم سمعا وأبصاراً وأقئدة فَما أغنى عنهم سمعهم ولا 
صلق ول فم م نيو». 

إن الروض أخْضَر: ولكنّ العتّز مريضة: وإن الثّمّر متفمزي: ولكنْ البخل 


رن لبتي ان يو من آيةٍ 


6ع في هرس 


كك لا تهون 


أكثر من الاطلاع والتَأمُل 
إن مما يشرح الصدر: كثّرة المعرفة. وغزارةٌ المادّة العلميّة, وانّساع 
الثقافة؛ وعمق الفكر. وبُعد النّظّرة. وأصالة الفهم: والغوّص على الدليل. 
وممرفة تمر امتسالة :دراك مقاصعن الاقمو واككشناف حماكق الأشياء 
ِإِنمَا يَخْسَى الله من عبَاده الْعُلَمَاء 4» بل كَدْبُوا ما لم يُحيِطُوأ بعلمه». 
إن العالم رحب الصدرء واسع البال» مطمئن النفسء منشرح الخاطر. 


0 


يزيد بكثرة الإنفاق منه ويتقص إن به كنا ددن 

يقول أحد مفكّري الفرب: لي ملف كبير في درج مكتبي, مكتوبٌ عليه: 
حماقات ارتكبثهاء أكتبه لكل سقطات وتوافه وعثرات أزاولها ضي يومي 
وليلتي؛ لأتخلّص منها. 

قلت: سَبَّقّك علماء سلف هذه الأمة باكخاسبة الدقيشة وَالتقيب 
لُضني لانتّبهم ول أفسم نفس لان 4. 

قال الحسن البصري: المسلم لس اشم مات دمن الريك 
لشريكة. 

وكان الربيع بن خُتَيّم يكتّب كلامه من الجمعة إلى الجمعة؛ فإن وجَد 


5-0 لام 0 0 


لا تحزن ا 


وقال أحد السلف: لي ذنبٌ من أربعين سنة, وأنا أسأل الله أن يغفره 


5 # 0 5-06 21 8 د ل ل 
لي ولا زلت ألح في طلب المغفرة 9 والّذين يؤتون ما آتوا وقلُوبهم وجلّة 4. 


اجففظ يشذكرة لذك: لتحاديينها تمسك وفذ كر فيه السلنيات 
و 2 
الملازمة لك. وتبدأ بذكر التقدم في معالجتها. 
5 دمر سم رو 5 و 5 
قال عمر: حاسبوا أَنْمُسكم قبل أن تحاسبواء وزنُوها قبل أن تُورّنوا. 
وتزينوا للعرض الأكبر. 
ثلاثة أخطاء تتكرر في حياتنا اليومية: 
الأول : ضياع الوقت. 
و4 
الثاني: التكلم فيما لا يعني : دمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 
و 0 
الثالث: الاهتمام بتوافه الأمور. كسماع تخويفات المرجفين. وتوفعات 
3 3 و لم 0 طَ 
المثبطين. وتوهمات الموسوسين. كدر عاجلء. وهم معجلء وهو من عوائق 
السبعادة وواحة اليال: 
يقول امرؤ القيس: 
ألا عم صباحاً أيها الطّلّل البالي وهل يَعِمَنَ منْ كان في العصر الخالي 


وهل يَعِمّن إلا سعيد منكم 2 قليلالهموملا يَبيت بأوجالٍ 


4 لا حزن 


علّم الرسولئ عمّه العباس دعاءً يجمع سعادة الدنيا والآخرة, وهو 
قولهعَله: «اللهم إني أسألك العفو والعافية». 
وهذا جامع مانع شاف كاف. فيه خير العاجل والآجل. 
« فآناهم اللّهُ نَواب الدنِيا وحسن تَوَاب الآخرة 4: « فلا يَضلٌولاً 
يشقى 4. 
مصستيحدى 
و 6 
خدوا حذركم 
من سغادة الغيد لخن الحيطة واستعمال الأسبات» مع التوكل غلى اللة 
عر وجلء فإن الرسولعَلله باررٌ في بعض الغزوات وعليه درع؛ وهو سيد 
المتوكلين. وقال لأحدهم لما قال له: 2 يا رسول الله أو أتوكل؟ قال: 
«اعقلها وتوكل». 
فالأخّد بالسبب والتّوكل على الله قوام التوحيد, وتّرك السبب مع 
3 و هه 5 95 3 ص 
في التوحيد. 
وذكر ابن الجوزي في هذا: أن رجلاً قضص ظدزة: فاستفحل عليه فمات: 


ولم يأخن بالحيطة. 


ورجل دخل على حمار من سردانء. فهصر بطنه فمات. 


لا حون لها 


وذكروا عن طه حسين ‏ الكاتب المصري ‏ أنه قال لسائقه: لا تسرع حتى 
نصل مبكرين. 

وهذا معنى مثل: رب عجلة تهب ريثا . 

فال الشاعر: 

ا : 7 1 اه 

فالتوفي لا يعتارض القدر, بل هو منه. ومن لبه لإ وليتلطف 24 ١‏ تقيكم 
الحر وسرابيل تقيكم بأسكم 4. 

محتربحسى 
اكسب الناس 

ومن سعادة العبد قُدرته على كسب الناس. واستجلاب محبّتهم 
وعطفهم قال إبراهيم عليه السلام: «إ واجعل لي لسَانَ صدق في الآخرين 4. 
قال المفسرون: الثّناء الحسن. وقال سبحانه وتعالى عن موسى: 9« وَالْقَيْتَ 
عَلَيِك محبَّةَ مُنِي 4 .قال بعضهم: ما رآك أحد إلا أحبّك. 

وكي الحديث الصحيح: دأنتم شهداء الله في الأرض». وألسنة الخلّق 
أقلام الحق. 

وصح: «أن جبريل يُنادي في أهل السماء: إن الله يحب فلاتاً فأحبوه: 


فيحبه أهل السماء؛ ويُوضع له القَبُول في الأرض». 


لا لا تحؤن 


ومن أسباب الودٌ: بسّطة الوجه ولين الكلام وسعة الخلق. إن من 
العوامل القوية في جلّب أرواح الناس إليك: الرفق. ولذلك يقول عله : «ما كان 
الرفق في شيء إلا زائّه» وما نع من شيء إلا شانه». 
ويقول: «من يُحرمٌ الرفق؛ يُحرم الخير كله». 
قال أحد الحكماء: الرفق يُخرج الحيّة من جُحرها. 
. 3 9 25 
وفي الحديث الصحيح: «المؤمن كالتّحلة تأكل طيباًء وتضع طيبا؛ وإذا 
وقعت على عود, لم تكسرد. 
محتيحى 
و 2 5 ١‏ ِ و - 2 لي 
تنقل فى الديار واقراً آيات القدرة 
3 2 ٍِ و 43 0 
ومما يجلب الفرح والسرور: الأسفار والتنقل في الديار ورؤية الأمصارء 
وقد سبقت كلمة في أوّل هذا الكتاب عن هذا . قال سبحانه: « قل انظرواً 
مَاذَا في السّمَاوات والأرض 4, قل سيرواً في الأرض فُانظروا 4 «أفلّم 
يسيروا في الأرض فينظروا 4. 
قال الشاعر: 
ولا تلبث يِرَيْع فيه ضيم يديب القل بالا إن كبئتا 


و و« ع مهي 40 ٠.‏ ال من . 
وهرب فالتغرب فيه نفع وشرق إن بريقك قد شرقنا 


لا نححزن 04 


0 2 
ومن يقرأ رحلة ابن بطوطة؛ على ما فيها من المبالغات. يجد العجب 
العجاب من خلّق الله سبحانه وتعالى. وتصريفه في الكونء ويرى أنها من 
العبر العظيمة للمؤمن. ومن الراحة له أن يسافرء وأن يغيّر أجواءه ومكانه 
ومحلّه. ليقرأ في هذا الكتاب الكوني المفتوح. 
يقول أبو تمام ‏ وهو يتحدث عن التنقل في الديار : 
بالشام أهلي ويغدادٌ الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني 
قل سيروا في الأرض 24 « ف فسيحوا في الأرض 4 ا حتى إذا بلغ مغرب 
مصتريدى 
6 0 
نهجد مع المتهجدين 
ومما يسعد النفْس ويشرح الصدر: قيام الليل. 
وقد دَكرَعكه في الصحيح: أن العبد إذا قام من الليلء وذَّكّر الله؛ ثم 
يهجعون 4. لإ ومن الليل فَتَهَجَد به نافلّة لك 4. 
وقيام الليل يذهب الداء عن الجسد. وهو حديث صحيح عند أبي داود: 
ديا عبدالله لا تكن مثل فلان؛ كان يقوم الليل؛ فْتَّرّك قيام الليل» «نعم 


الرجل عبدالله لو كان يقوم من الليل». 


3“ لا حزن 


لا تأسف على الأشياء الفانية» كل شيء في هذه الحياة فان إلا وجهه 
سبحانه وتعالى ا كُلَ شيء مالك إلا وجهّه 4: ا كل من عَلَيِهَا قاذ 45 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4. 
إن الإنسان الذي يأسف على دنياه. كالطّفل الذي يبكي على فقَّد لعبته. 
محترجحدى 


وقفحة 
3 5 5 597 5 ص 5 

«كل اثنين منهما قرينان: وهما من آلام الروح ومعذباتهاء والفرق بينهما 

أن الهم توفع الشر في المستقبيلء. والحزن التألم على حصول المكروه في 
ع مدال بير 32 3 

الماضي أو فوات المحبوبء. وكلاهما تألم وعذاب يرد على الروح, فإن تعلق 

5 ا 0 0 م 8 ىا 
«اللّهُم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة: اللّهِمّ إني أسألك العضو 
والعافية في ديني ودنياي وأهلي وماليء اللهم اسثر عوراتي وآمن روعاتي؛ 
اللهم احفّظني من بين يدي ومن خلفيء وعن يميني وعن شمالي ومن 
فوقي) وأعودُ بعظمتك أن أغتال من تحتي». 

قال الشاعر: 
ألم ترّآن ربك ليس تُحصى أياديه الحديثة والقديمه 
تَسَل عن الهموم فليس شيء يقيمولا همومك بالمقيمه 


4 2 7 . رم 3 
لعل الله ينظر بعد هذا إليك بننضرة منه رحيمه 


إل تحزن ا 


يقول الشاعر: | 
نفسي التي تملك الأشياء ذاهبة فكيف أبكي على شيء إذا ذهبا 

إن الدنيا بذهبها وفضتها ومناصبها ودورها وقصورها لا تستأهل 
قطرة دمع فعند الترمذي أن الرسولعَلله قال: «الدنيا ملعونة» ملعون ما 
فيهاء إلا ذكرَ الله وما والاه؛ وعالماً ومتعلماء. 

إنها ودائع فحَسّبء كما يقول لبيد: 
وماالمال والأهلونّ إلا وديعة ولا بد يومأأن ترد الوداع 

إن املينارات والعفاراك والسيارات :لا تحر لحظة واخدة من احلا 
العبد. قال حاتم الطّائي: 
لعمرك ما يغني الثّراء عن الفتى 2 إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدرٌ 

ولذلك قال الحكماء: اجعل للشيء ثمناً معقولاً. فإن الدنيا وما فيها لا 
تساوي نفس المؤمن: «إ وما هذه الحياةً الدئيا إل لهو ولعب ». 

ويقول الحسن البصري: لا تجعلّ لنفسك تَمَناً غير الجنة. فإن 
نفس المؤمن غاليةٌ؛ وبعضهم يبيعها برخص. 

إن الذين ينوحون على ذهاب أموالهم قدا بيوتهم واحتراق سياراتهم. 
ولا يأسفون ويحزنون على نقّص إيمانهم وعلى أخطائهم وذنوبهم. 
وتقصيرهم في طاعة ربهم سوف يعلمون أنهم كانوا تافهين بقدر ما ناحوا 
على تلك: ولم يأسفوا على هذه؛ لأن المسألةً مسألةٌ قِيّم ومثّل ومواقف 
ورسالة: «إإِنّ هَوّْلآءِ يحبُون الْعَاجِلَةَ ويَدَرون وراءهم يوماً َقيلاً». 


الحب الحقيقى 
كن من أولياء الله وأحبائه لتَسسّعّدء إن من أسَعد السعداء ذاك الذي 
حَعَلْ خدمّه الأمنينى وشايكه المتشودة حت الله عن وتكل: :وما اطق كولةه: 
ف يحبهم ويحبونه 4. 
3 8 و 5 2 5 35 
قال بعضهم: ليس العجب من قوله: يحبونه؛ ولكن العجب من قوله: 
ُ 8 5 200 3 5 هط 5 س #7 
يحبهم؛ فهو الذي خلقهم ورزقهم وتولآهم وأعطاهم. ثم يحبهم: ؤ قل إن 
كنثم تحبون الله فاتبعوني د يحببكم الله 4. 
ْ و ع مث 
وانظر إلى مكرمة علي بن أبي طالبء. وهي تاج على رأسه: رجل يحب 
2 7 3 و و 
الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. 
إن رجلاً من الصحابة أحبُ «قُل هو اللَّهُ أَحَد 4. فكان يردّدها ضي كل 
ركعة. ويَتَوَلّهُ بذكّرهاء ويعيدها على لسانه. ويُشجي بها فؤاده. ويحرك بها 
وجدائّه. قال له عله : حبك إياها أدَخَلَّك الجنة». 
ما أعجب بيتين كنت أقرؤهما قديماً. في ترجمة لأحد العلماء. يقول: 
إذا كان حب الهائمين من الوَرَى 0 بليلى وسلمى يسلْب الب والعَقلاً 
فماذا عسى أن يفعل الهائم الذي سَرَى قلبه شوقاً إلى العالم الأعلى 
«وقالت الْيَهُود وَالتَصَارى تحن أَبَاء اللّه وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم 4. 
و 2 2 3 
إن مجنون ليلى قتله حب امرأة: وقارون حب مال؛ وفرعون حب منصب». 
وقّتل حمزة وجعفر وحنظلة حبّاً لله ولرسوله؛ فيا لبعد ما بين الفريقين. 


هو 


وقفه 

تسر ع عابم شرظطه نون عل اويا تيع متدرة ان بورك 
وحدها.. ومنذ عام 1517م يتزايد عدد ضبّاط الشرطة امُنتحرين هناك.. وهي 
ظاهرة أقلقت السلطات, وقام الاتحاد الوطني لضباط الشرطة ببحثها. 

تقد:وحد الاتهاد أن برو اششباب اتتهازالضباط هو كوك الأعصناب 
الدّائم الذي يعيشون فيه. فهم مُطالّبون دائماً بالنّبات في الأزمات. وتحمّل 
الحتفوظ المشزايدة مع ارتفاع تسبة الجريمة؛ وتحمل الآلام التاتجنة عن 
التّعامُل مع المجرمين. ورؤية جثث الضحايا من أطفال ونساء وعجائز. 

والسبب الثاني هو: وجود الأسلحة معهم بشكل داكم: فهي تساعدهم أو 
تسهل عليهم عمليّة الانتحار. 

وقد وجد أن ثمانين بالمائة من حوادث انتحار الضباط تتم بسلاحهم 
الخاص؛ في ثلاثة أيام متتالية انتحر قلاثة تتباط: كل متهم بواشملة 
مسدسه الميري». 

محصتريجحى 
لااتحزق فالشرتعة سهلة مهسرة 

إن مما يثلج صدر المسلم ظاهرةٌ اليسر والسّماحة في الشريعة 
الإسلامية «إطه 2 ]> مَآأَنزلنا علِيكَ الْقرآن لفشقى 4 « وَنِيِسرَكَ 
لليسرى 24 <« لا يُكَلّف اللّهِ نفس لذ وْسعَهَا 4, «الا يُكَلّف الله نفساً لما 
اه 4 راط ليك في لذب من رج 4 لمع همرك 


افا لا تحزن 


والأغلال الّتي كانت علَيهم #4. 9« فَإِنَ مع العسر يسرا غلي) إن مع العسم 
يسرأ 4» 9 ريما لا تؤاخذنًا إن د نّسينا أو أَخْطأنَا ربّنَا ولا تحمل عَلَينَا إصرا كما 
حمَلْتَه على الذين من قَبِلنَا رَبنَا ولا تحملا ما لآ طَاقَةَ ّنا به واعف عنًا واغفر لَنَا 
وارحمنا أنت مَولانَا فانصرنًا عَلَى الْقَوم الكافرين ». 

«رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» دإن الدين يسر؛ 
ولن يشاد الدين أحد إلا عَلَبّه» «سددوا وقاريوا وأبشروا» «بعثت بالحنيفيّة 
المتمحة وكير ديتكم أبسرم: 

و و عه 3 2 

عرضت على شاعر معاصر في دولة وزارة يتولاهاء, على أن يترك 
طيدويساتة ووب الاقة .يو ظروحاثة الحنة فال 
خدوا كل دنياكم واتركوا فؤديّ حرا طّلي قا غريبًا 

ع و ه سو 4 ٠.‏ دعوو ام م 
فإنيأعظمكم ثووة وإن خلتموني وحيدا سليبا 
عو و 3 95 

فى مجلّة «أهلاً وسهلةه» بتاريخ "/غ/110ه مقالة بعنوان «عشرون 
وصفة لتجنب القلق» بقلم د. حسان شمسي باشا. 

من معاني هذه المقالة: 

إن الأجَل قد فرغ منه. وإن كلّ شيء بقضاء وقدّرء فلا يَأُسّف العبد, ولا 


لا تحزن ا 


أحدء ولا يتصرف فيه قوم, ولا يمنعه إنسان. وإن الماضي قد ذَّهَّب بهمومه 
وغمومه. وانتهى فلن يعود. ولو اجتمع العالم بأسره على إعادته. وإن 
المستقبل في عالم الغيب,. ولم يحضر إلى الآنء ولم يستأذن عليك؛ فلا 
تستّدعه حتى يأتي. وإن الإحسان إلى الناس يضفي على القلب عرو 
وعلى الصدر انشراحاً.ء وهو يعود على مسديه أعظّم بركة وثواب وأجر 
وراحة ممن أسدي إليه. 
ومن شيّم المؤمن عدم الاكتراث بالنفّد الجائر الظالم: فلم يُسلّمِ من السب 
والشتّم حتى رب العالمين: الذي هو الكامل الجليل الجميل؛ تقدست أسماؤه. 
قلت فى أبيات لى: 
فعلامٌ تَحرق أدمعاً قد وضكئت ويظل يُقلق قذْبّك الإرهاب 
ع 8 2 م همه 02 54 ام 2 .1 و 
وكل يهابريا جليلا كلما نامالخلي تفتحت أبواب 
مستريحصى 
احدرالعشق 
2 6 # 20 3 
م م َه 1 عه 508 1 00 اه 
بعده عن تأوهات الشعراء وولههم وعشقهم. وشكواهم الهجر والوصل 
والفراق؛ فإن هذا من فراغ القلب «أفَرأَيت من انَّحَدَ إِلَهَه هواه وَأَضلّه اللّه 
على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة 4. 


وأنا الذي جَنَبالمنيّهَ طَرْفْهُ فمَّن الطاب والقتيل القاتل 


4 لا حوزن 


والمعنى: إنني أستحق وأستأهل ما ذُقت من الألم والحسرة؛ لأنني 
المتسبب الأعظم فيما جرى لي. 

وآخر أندلسي يتباهى بكثرة هيامه وعشقه وولهه. فيقول: 

2 م ععرااه عورم م 2 8 ماي 

شك ألم الفراق الناس قبلي وروع بالجوى حي وميت 

ولو ضم بين ضلوعه التقوى والذكر وروحانيةٌ وربانية؛ لَوَصل إلى الحق» 
ولّعرف الدليل,» ولأبصر الرشةة ولسلّك الجادة: « وإمًا ينزغنك من الشيطّان 
َرَغٌ فَاسْتَعد باللّه 4, إن الْذين انَقَواإِذَا مَسّهم طائف من الشيطّان تذكرواً 
فَإِذَا هم مب مبصرو ن»4. 

إن ابن القيّم عالجَ هذه المسألة علاجاً شافياً كافياً في كتابه «الداء 
والدواء» أو «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» فليرجع إليه. 

إن للعشق أسباباً. منها: 
١‏ فراغ القلب من حبّه سبحانه وتعالى وذكّره وشكره وعبادته. 
إطلاق البصرء فإنه رائدٌ يجلب على القلب أحزاناً وهموماً: «قُل 

للمؤمئين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 4. «النظرة سهم من 

سهام إبليس». 
وات مك ارسنت ظرفف راكد إلى كل عين اتعبتّك المناظرٌ 


5 و2 7 و 7 0 97 0 
رأيت الذي لا كله أنت قادر عليهولا عن بعضه أنت صاير 


لا حزن أن 


؟. التقصير في العبوديّة. والتقصير في الدكر والدّعاء والنوافل «إِنّ الصّلاة 
تن عن اواك 
أما دواء العشق؛ فمنه: 
كذلك لتصرف عنه السوء وَالْفَحشَاء إِنّهُ من عبّادنا المخلّصينَ 4. 
.١‏ الانطراح على عتبات العبوديّة. وسؤال المولى الشفاء والعافية. 

اوعض البصر وحفظ الفرج « ويَحفَظُوأ فُرُوجَهم 4ءظا وَالْذِينَ هم 
لفروجهم حافظون 4. 

". وهجر ديار من تعلّق به القلب؛ وتَرَرك بيته وموطنه وذكره. 

:. والاشتغال بالأعمال الصالحة: 9إِنَّهُم كَانواً يسَارِعونَ في الْخَيرَات 
ويدعوننا رغباً ورَهباً 4. 

5. والزّواج الشّرّعي ظإ فانكحو أ ما طَاب لَكُم من النْسَاء 4 ا ومن آياته أن 
خَلَقَ لَكُم من أَنفُسكُم أَزواجاً لْحَسكُنْوا إِلَيِهَا)4. ديا معشر الشباب» من 
استطاع منكم الباءةٌ فليتزوج». 

محتيحى 
حقوق الأخوة 
مما يسعد أخاك المسلم أن ثناديه بأحب الأسماء إليه. 


8 د 8 ع أ م‎ ٠ 
أكتيسيسمة حين أتاديه لأكرمئه ولا ألقبّْه وَالسْسووة اللقب‎ 


كفا لا حزن 


وأن تش وتَبش في وجهه «ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» «تبسمك في 
وجه أخيك صدقة» . وأن تشجعه على الحديث معك ‏ أي تترك له فرصة 
ليتكلّم عن نفسه وعن أخباره . وتسأل عن أموره العامّة والخاصّة, التي لا 
حَرَّجٍ في السؤال عنهاء وأن تهتم بأموره «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس 
منهم» اممو وامؤمنات ينهم ويا خض ». 
ومنها: أن لا تلومه ولا تَعذله على شيء مضى وانتهى. ولا تحرجه 
بالمزاح: «لا تمارأخاك ولا تُمازحه؛ ولا تعده موعداً فتُخلفه». 
محتيحسى 
«أسرار في الذنوب.. ولكن لا تذنب!» 
ذكر بعض أهل العلم: أن الذنب كالختم على العبد. ومن أسرارها بعد 
التوبة: قصم ظهر العُجّب. وكثرة الاستغفار والتوبة والإنابة والتّوجَه والانكسار 
والقدامة: موقو القضاء والقدر, والتّسليم بعبودية مُقابَلّة القضاء والقدر. 
وفنواةتجدق اسسقاء: الله لتعتدن ومتداته الترزى مال «الرتضي والقفون لكات 
محتريكى 
اطلب الرزق ولا تحرص 
سبحان الخالق الرازق؛ أعطى الدودّة رزقها في الطّين. والسمكةً في 
الماء. والطائرٌ في الهواءء والنملةٌ في الظَلّماء, 8 0 الر 7 
ذكر ابن الجوزي لطيفةٌ من التّطائف: : أن حية عمياء كانت في رأس 


< ملم 


نخلة. فكان يأتيها مدر بلع ل ل اقترت ها ورور ومن 


لا تحسوزن لف 


فتفتح فاهاء فيضع اللحم فيه. سبحان من سخّر هذا لهذه «إ ولا طَائر يطيرٌ 

بجتاحيه إلا أمم أَُمَقَالَكُم 4. 

وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسّموم حشاكًا 

واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحياوهن السم يملا فاكًا 
كانت مريم عليها السلام يأتيها رزفقها في المحراب صباح مساءء فقيل 

لها:يا مريم, أنََى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء 


ه راد مقرو 


لا تحزن» فرزقك مضمون «ولاً تقتلواً أولاد كم من إملاق تحن ترزقكم 
وإيّاهم 4 . لتعلم البشريةٌ أن رازق الوالد والولد» هو الذي لم يلد ولم يولد. 

«إولاً تقتلوا أولادكم خشية إملاق نُحن ترزقهم وإياكم 4 إن صاحب 
الخزائن الكبرى جل في علاه قد تكمّل بالرزق؛ فلم القلق والزعيم بذلك الله؟! 

ل فَابتَغوا عند اللّه الرزق واعبدوه واشكروأ لَه 4. 

.# والذي هو يطعمني ويسقين‎ ٠ 

محتريسى 
وقفة 
3 دمو 2 و 33 95 

ولذته. أكبّر شأن: وفيها اتّصال القلب والروح بالله. وفربه والتنعم بذكره. 
والابتهاج بمناجاته. والوقوف بين يديه. واستعمال جميع البّدّن وقُواه وآلاته 


ذف لانحون 


في عبوديّته. وإعطاء كلّ عضو حظه منهاء واشتغاله عن التَعلّق بالخلّق 
وملابَسّتهم ومحاورّتهم. وانجذاب قوى قلبه وجوارحه إلى ربّه وفاطره. 
وراحته من عدوه حالةً الصلاة ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرحات 
والأغذية التي لا ثلائم إلا القلوبَ الصحيحة. وأمّا القلوب العليلة. فهي 
كالأبدان: لا تثناسبها إلا الأغذية الفاضلة». 


«فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة؛ ودفع 
مفاسد الدنيا والآخرة؛ وهي مَنْهَاةٌ عن الإثم. ودافعةٌ لأدواء القلوب. ومَطَردَةٌ 
للداء عن الجسدء ومتّورةٌ للقلب. ومَبِيْضَةٌ للوجه. ومنشطة للجوارح والنفس؛ 
وجالبةٌ للرزق؛ ودافعةٌ للظُلّم. وناصرةٌ للمظلوم: وقامعةٌ لأخلاط الشّهوات, 
وحافظةٌ للنعمة. ودافعةٌ للنقمة. ومنزلةٌ للرحمة؛ وكاشفةٌ للقّمة». 

محتيحدى 
شريعة سمحة 

مما يُفرح العبد المسلم. ما في الشريعة من الثَّواب الجزيل والعطاء 
الضهّم. يتجلَّى ذلك في المكفّرات العشر. كالتوحيد وما يكمّره من الذنوب. 
والحسنات الماحية: كالضلاة والجسمة إلى الجمعة: والعمرة إلى العميرة: 
والحجٌ. والصوم: ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. وما هناك من مُضاعَفَّة 
الأعمال الصالحة؛ كالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافٍ 
كثيرة. ومنها التوبة تَجّبْ ما قبلها من الذنوب والخطايا. ومنها المصائب 
المكمّرة. فلا يصيب المؤمن من أذىّ إلا كمّر الله به من خطاياه. ومنها 
دغوات امسلمين لةانظ و القيتدوشتها هنا مصسيية: من :الكزب :وقح الموت: 


لا نهؤن ٠‏ ذف 


ومنها شفاعة المسلمين له وقتَ الصلاة عليه. ومنها شفاعة سيد الخلق عله 
ورحمة أرحم الراحمين تبارك وتعالى « وإن تعدوأ نعمّة الله ل تحصوهًا 4 
« وأسبّغ عَلَيَكُم نعمَهُ ظَاهرة وَبَاطَة 4. 
محتجحدى 
«لا تَحَف إِنّكَ آنت الأعلّى» 
أوجس موسى في نفسه خيفّة ثلاث مراك 
الأولى: عندما دخلّ ديوانَ الطاغية فرعون؛ فقال: 9 إِنَّنَا نخَاف أن يفرط 
عَلَينا أو أن يَطْغَى 4 , قال الله: « لا تَخَافًا ني مَعَكُما أسمع وأرى 4. 
وحَقيقٌ بالمؤمن أن تكون في ذاكرته وضي خَلّدِه: لا تخَفء إنني أسمع وأرى. 
والثانية: عندما ألقى السحرةٌ عصيهم: فأوَجَسَ في نفسه خيفةٌ موسى 
فقال الله تعالى: 9 لا خف إِنْك أنت الأعلّى 4. 
الثالثة: لما أنَبَّعَهُ فرعون بجنوده. فقال له الله: © اضرب بعَصاك 4, 
وقال موسى: (إ كلا إِنْ معي ربّي سيهدين 6. 
محتيحدى 
إياك وأريعا 
أربعٌ ثُورث ضنَّكَ المعيشة وكَدَرٌ الخاطر وضيق الصدر: 
الأوكن: السشخط من قضاء الله وقدرَه: وَعَدَم الرضنا يه 
الشاتية: الوقوع في المعاصي بلا توبة طقل هُرَ من عند أَنْفُسِكُم , 
«فبما كسبت أيديكم 4. 


إن لا تحزن 


الثالثة: الحقد على الناس؛ وحبْ الانتقام منهم: وحَسّدهم على ما آتاهم الله 
من فضله «(أم يحسدون الئاس على ما آتاهم الله من فَضله 4, دلا راحة لحسود». 


0 
0 


الرابعة: الإعراض عن ذكر الله «( ومن أعرض عن ذكري فَإِنَّ لَهُ مَعيشّة 
ضنكاً 4. 
محتيحدى 


اسكن إلى ربك 
راحة العبد في سكونه إلى ربه سبحانه وتعالى. 
وقد ذَكّر الله السكينة في مواطنَ من كتابه عزّ من قائل. فقال: « فَأنزل 
لأ سكينفه على رُوله على الؤمئ». طإقائزل اسشكينة ».الم 
أنزل اللَّه سكينته على رسوله 4, 9 فَأَنزل اللَّهُ سكينته عَلَيِه 4. 

. والسكينة هي ثباث القلّب إلى الرّبْ؛ أو رسوخ الجنان ثقةٌ في الرحمن, 
اوستكون التقاطو كركا على القادر. والسكينة هدوء لواعج النفّس 
وسكوثهاء واستئناسها وركودها وعدم فته وهي حالةٌ من الأمن. يحظى 
بها أهل الإيمان, تنقذهم من مزالق الحيرة والاضطراب. ومهاوي الشك 
وَالتنسخط: وهي بحسب ولاية العبد لربه. وذكّره وشكره لمولاه. واستقامته 
على أمره. واتّباع رسوله عه وتمسكه بهديه. وحبه لخالقه؛ وثقته في مالك 
أمره؛ والإعراض عمًا سواهء وهجر ما عداه. لا يدعو إلا اللهء ولا يعبد إلا 
أياه ٠‏ يقبت اللّهُ الْذينَ آمَنُوا بالْقَول النّابت في الْحيّاة الدنيًا في الآخرة 4. 


لاا نحزن ف 


كلمتان عظيمتان 
قال الإمام أحمد: كلمتان نفعني الله بهما في المحنة: 


الأولى: لرجل حبس في شرب الخمرء فقال: يا أحمدء اثبت؛ فإنك 
ُجلّد في السنّة. وأنا جُلدتٌ في الخمر مراراً. وقد صبرتُ. ( إن تَكُونُوا 
تألَمون فَإِنّْهم يألَمُونَ كَمَا تَأَلَمونَ وَتَرَجُونٌ من الله ما لا يرْجُونَ 4. فإ فَاصْبر إن 
عد للد قل مَك البين لا موقو . 

الثانية: لأعرابي قال للإمام أحمد . والإمام أحمد قد أخذ إلى الحبّس, 
وهو مقيّدٌ بالسلاسل .: يا أحمد. اصبرٌ فإنّما تّقتل من هناء وتدخّل الجنة من 
هنا مهم برشو نه واوا تله فيه ميم 6. 

ميسو 
من فوائد المصائب 

استخراج مكنون عبودية الدعاء. قال أحدهم: سبحان من استخرج 
الدعاء بالبلاء. وذَكَرَوا في الأثر: أن الله ابتلى عبداً صالحاً من عباده, 
وقال لملائكته: لأسمعٌ صوته . يعني: بالدعاء والإلْحَاح. 

ومنها: كسر جماح النفس وَغَيّهاء لأن الله يقول: <إ كَلاً إن الإِنسَان 
لَيطْغى * أن رآه استغتى 4. 

ومنها: عطف الناس وحبّهم ودعاؤهم للمصاب, فإن الناس يتضامنون 


ويتعاطفون مع من أصيب ومن ابتلي. 


لف لا! تحزن 


ومنها: صرف ما هو أعظم من تلك المصيبة؛ فإنها صغيرة بالنسبة 
لأكبر منهاء ثم هي كفّارة للذنوب والخطاياء وأجرٌ عند الله ومشوية. فإذا 
علم العبد أن هذه ثمار المصيبة أنس بها وارتاح؛ ولم ينزعج ويَقّنط 9« إِنّمَا 
اباكر انه ورعيع 
عوبس 
العلم هدى وشفاء: 
ذَكّر ابن حزم في «مُداواة النفوس» أن من فوائد العلم: نمي الوسواس 
عن النَّفُسء وطرّد الهموم والغموم والأحزان. 
وهذا كلام صحيح. خاصَةٌ لمن أحبّ العلم وشغف به وزاوله. وعمل به 
وظهرٌ عليه نفعه وأكره. 
فعلى طالب العلم أن يورُع وقنّهء فوقت للحفّظ والتكرار والإعادة, 
ووقتٌ للمُطالَعَة العامّة. ووقتٌ للاستنباط؛ ووقتٌ للجَمّع والتّرتيب. ووقت 
للتأمل والتدبر. 
فَكُنَ رجلاً رَجَنّه في الثَّرَى وهامَة همته ف ف «والشْرَي 
وى 
عسى أن يكون خيرا 
للسيوطي كتابٌ بعنوان «الأرَج في الفَرَج»: ذّكّر من كلام أهل العلم ما 
مجموعه 115 أن ابحات 00 في المكاره. وأن السنافت تسوه 
عجائب وعن رغائب لا يُذركها العيد» إلا بعد تكشدها وانجلاتها : 


لا تحزن يَف 


ريه يدري الفتى كيف يتْقَي نوائب هذا الدهر ام كيف يَحَدَرٌ 
يرى الشيء مما يُتّقى فيّحَافُه 0 ومالا يَرىممايّقِي الل هأكبَرٌ 
متيسو 
السعادة موهبة ريانية 


ليس عجباً أن يكون هناك نفرٌ من الناس يجلسون على الأرصفة: وهم 
عمال لا يحد أحدهم إلا ما يكفي يومه وليلته, ومع ذلك يبتسمون للحياة, 
صدورهم منشرحة وأجسامهم فوية, وقلوبهم مطمئنة. وما ذلك إلا لأنهم 
ضءً 3 
عرفوا أن الحياة إنما هي اليوم: ولم يشتغلوا بتذكر الماضي ولا بالمستقبل, 
وإنما أفنوا أعمارهم في أعمالهم. 
وما أبالي إذا نَمْسي تطاوعني على التّجاة بِمَنْ قَدْ عاش أو هلكًا 

م 2 

وقارن بين هؤلاء وبين أناس يسكنون القصور والدور الفاخرة؛ ولكنهم 
بقوا في فراغ وهواجس ووساوس. فشتتهم الهم؛ وذهب بهم الهم كل 
مدذهب. 
لحا الله ذي الدنيا مناخاً لراكبٍ فَكُل بعيد الهم فيها معدن 

محتريسى 
ره 7 
الذكر الجميل عمر طويل 

من سعادة العبد المسلم أن يكون له عمرٌ ثان, وهنو الذكر الحسن .وشحياً 

لمن وجد الذكر الحسّن رخيصاً؛ ولم يشتّره بماله وجاهه وسعيه وعمله. 


4" !تحزن 


وقد سبق معنا أن إبراهيم عليه السلام طلب من ربه لسانَ صدق في 
الأخرنئ وهو ة الشاج حمسن والدهاء لم 
وعجبث لأناس خلّدوا ثناء حسناً في العالم بحسن صنيعهم وبكرمهم 
وبذلهم؛ حتى إن ععمّر سأل أبناء هرم بن سنان: ماذا أعطاكم زهيرء وماذا 
أعطيتموه5 قالوا: مَدَحناء وأعطيناه مالاً. قال عمر: ذهب والله ما 
أعطيتموه. وبقى ما أعطاكم. 
يعني: الثناء والمديح بقي لهم أبَدَ الدهر. 
أولى البَريّة طرا أن تواسييه عند السرور الذي واساك في الحرّنٍ 
إن الكرام إذا ما أرسلوا ذَكَروا مَنَ كان يأنّفهم في المنزل الحَشنٍ 
محتيحى 
وو امم 
أمهات المراثي 
هناك ثلاث قصائد خلَّدتْ من قيلت فيهم: 
ابن بِشّمّة الوزين الشهين قله عضن الدؤلة: فركاه آبوا لحسن الأنتاري 
بعصيدنه الرائعة العامرة, ومنها: 
علو في الحياة وف والممات تحتسق اكت إحدى المعجزات 
كأنَ الناس حَونَك حين قاموا وفودُ تداك أيامٌ الصّلات 


كأئّك واقف فيهم خطيباً وهم وقفواقياما للصلاة 


لا حون 


الف 


57 يديك نحوهمواحتفاء 
ول ضاق بطن الأرض عن أن 
أصاروا الجو قبرّك واستعاضوا 
وما لك ريه فأقول تُسقى 
عليك تحيّةٌ الرحمن تَتْرَى 
لعظمبك في النْفُوس تبات ُرعى 


وتوقد حوتك النيران ليلا 


كمدهماإليهمبالهبات 
يواروا فيه تلك الْمكرمات 
عليكاليومٌ صوت النائحات 
لأنك نصب مطل الهاطلات 
بتبريك الفؤاد الرائحات 
بحراس وحفّاظ ثقات 


كذلك كن تَأيامٌ الحياة 


ما أجمل العبارات؛ وما أجمل الأبيات, وما أَنَيَلَ هذه امكل وما أضخم 
هذه المعاني. الله ما أجمَلّها من أوسمة؛ وما أحستّها من تيجان!! 
نَّ سمع هذه الأبيات فيد الدولة الذي فكلَه )"دمت عيناه وقال: وددت 


والله أنني فتلت وصلبت, وقيلت 0 


ويقدّل محمد ين حميد الطوسي في سبيل الله فيقول أبو تمام يرثيه: 


كذا فليّجل الخطب وليفدح الأمرٌ 
وا 5 0 7 4 
توفيت الأمال يعد محمد 


تردى ثياب الموت حمرا فما اتى 


نيدن لعن لم يض ماؤها عدر 


لها اليل لأ وي من نحط 


إلى آخر ما قال في تلك القصيدة الماتعة. فسمعها المعتصم. وقال: ما 


مات من قيلت فيه هذه الأبيات. 


كفنا 


لا تحزن 


ورأيت كريماً آخر في سلالة قُتّيبة بن مسلم القائد الشهير. هذا 
الكريم بدَّلَ ماله وجاهه. وواسى المنكوبينء. ووقف مع المصابين وأعطى 
المساكين. وأطعّمَ الجائعين. وكان ملاذاً للخائفين: فلمًا مات. قال أحد 


الشعراء: 

وما كنت أدري ما فواضل كَفْهِ 
وأصبح في تحد من الأرض ضّيقٍ 
سأبكيك ما فاضت دموعي فإن فض 
فما نا من رزْءِ وإن جل جازع 
كأن لم يمت حي سواك ولم تققم 


لئن عظمت فيك المراكي وذكرها 


ولا مُفربإلاً لهفيه مادح 
على الناس حتى غَيبَتَه الصفائح 
وكانت به حيًا تَضيق الصحاصح 
فحَسُبك مني ما تَجِنَ الجوانح 
ولا بسرور بعد موتك فارح 
على أحد إلا عليك النوائِح 


لقد عظمت من قبل فيك المدائح 


وهذا أبو نواس يكتب تاريخ الخصيب أمير مصرء ويسجل في دفتر 


إذا لم كر أوفن الخصيب ركابُتا 
فما جازّه جودولا جحل دوفة 


0 م م سمس 8 


فأي بلاد بعدهن حوور 


3 و و و 
ولكن يسير الجود حيث يسير 


ويعتّم أن الدائرات تدور 


ثم لا يذكّر الناس من حياة الخصيب., ولا من أيامه إلا هذه الأبيات. 


قف 
«اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تَحُول به بيننا وبين معاصيك؛ ومن 
طاعتك ما تَبلّغنا به جنّتكء ومن اليقين من تهون به علينا مصائبّ الدنياء 
ومتّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحَيَيْتَناء واجَعَلّه الوارث مناء واجعل 
ثأرنا على من ظَلّمَناء وانصرنا على من عادانا؛ ولا تجعل مصيبتَّنا في 
2 7 ام و برام 
دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغً علمناء ولا تسلط علينا بذنوينا 
من لا يرحمناء». 

قال علي بن مقلة: 
إذا اشتملت على اليأس القلوب وشيناق فاه العمثر الرهه 
وأوطَّئت المكاره واط مانت وأرست في أماكنها الخطوب 
2 2 0 9 - 5 و 
ولم كر لانكشاف الضرٌوجهاً ولا أغنى بحيلتهالاريب 
وو رم ي و ُ و و و 
أتاك على قنوطك منه عوث يمن بهالقريب المستجيب 
و2 3 0 1 7 بيه و 
وكل الحادتات وإن تشناهمت فموصصول بها فرج قريب 

محيسى 
7 42 إئ مر © 
رب لا يظلم ولا يهضم 

ألا يحقّ لك أن تسَعدء وأن تهدأ وأن تسكن إلى موعود الله؛ إذا علمت 
أن في السماء 5 عادلاً, وحَكّما متضمف | أدخل امشواة الجنة فى كلب» 


وأدخل امرأةٌ النار في هرة. 


نفها لا يحون 


فتلك امرأةً بغي من بني إسرائيل؛ أسقت كلباً على ظَمّأء غفر الله لها 

وأدخلها الجنة, لما قام في قلبها من إخلاص العمل لله. 
3 ع ةلت 0 2 2 َ 

وهذه حبست قطة في غرفة:؛ لا هي أطعمتهاء ولا سقتهاء ولا تركتها 
تأكل من خشاش الأرضء فأدخلها الله النار. 

فهذا ينفعك ويثلج صدرك بحيث تعلم أنه سبحانه وتعالى يجزي على 

و و كرد 

القليلء ويثيب على العمل الصغير. ويكافيئ عبده على الحقير. 

وعند البخاري مرفوعاً: «أريعون خصلة أعلاها منيحة العنز ما من 
عامل يعمل بخصلة متها رجاء موعودها وتصديق خوابهاء إلا أدخله الله 
الجنة» 8 فمن يعمل مثقال ذَرّة خيرا يره »* ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 24 
إن الحسنات يذهبن السَيّمَات 4. 

2 02 1 و : 4 5 0 0 و 

فرج عن مكروب. وأعط محروماء وانصر مظلوماء وأطعم جائعاء واسق 
ظطاففا وعد فريهنا: وشيع نار وواس قطبايا: وقد أعمى؛ وأرشد تاكهاً: 
وأكرم ضيفاً؛ وبر جاراً. واحترم كبيراًء وارحم صغيراً وابذل طعامك, 
يق ندر هملك وأحسين لفظّك, كم أذاك؛: فإنه صدقة لك. 

إن هذه المعاني الخميلة: والهعفات المنامية )من اعطلوها يعاب 

9 2 - - 

السعادة. وانشراحَ الصدرء وطّرد الهم والغم والقلق والحزن. 

لله در الخُلّق الجميلء ئو كان رجلاً لكان حَسَنَ الشارة: طيب الرائحة 
حسن الذكرء باسم الوجه. 


محريو 


لا حون زفق 


اكتب تأريحَك بتفسك 


كنت جالساً في الحَرَم في شدة الحرٌء قبلَ صلاة الظهر بساعة؛ فقام 
رجلّ شيعٌ كبير. وأخن يُباشر على الناس بالماء الباردء فيأخن بيده اليُمنى 
كوباً. وفي اليسرى كوباًء ويسقيهم من ماء و زمزم فكلّما شرب شاربٌ؛ عاد 
فأسقى جاره: حتى أسقى فتاماً من الناس؛ وعرَفٌه يتصبب. والناس جلوس 
كل يتفظرادوره ليشتري من ين هنذا الريك الكيين: يجبت من جلده ومن 
صبره ومن حبّه للخير. ومن إعطائه هذا الماء للناس وهو يتبسّم. وعلمتٌ أن 
الخيرٌ يسيرٌ على من يسره الله عليه؛ وأن فمّل الجميل سهلٌ على من سهّله 
الله عليه. وأن لله ادخارات من الإحسمان: يمتحها من يشاء من عباده: وأن 
الله يُجري الفضائل ولو كانت قليلة على يد أناس خيرين يحبون الخير 
لعباد الله. ويكرهون الشَرٌ لهم. 

أبو بكر يعرّض نفسه للخطر في الهجرة؛ حمايةً للرسول عل . 

وحاتم ينام جائعاً. ليشبع ضيوفه. 

وأبو عبيدة يسهر على راحة جيش المسلمين. 

وعمر يطوف المدينة والناس نيام. 

ويتلوى من الجوع عام الرمادة ليُطعم الناس. 

وأبو طلحة يتلقّى السهام في أحد لِيّقَيّ رسول الله لله . 

وابن المبارك يباشر على الناس بالطعام وهو صائم. 


لي 2 ع 00 م »6 
فلو الله قت نه متكا بيد راسيزا 4 


قا لا تحزن 


أخنصت لكلام الله 

هد أعصابك بالإنصات إلى كتاب ربك تلاوة ممتعةًٌ حسنةٌ مؤثْرةٌ من 
كتاب الله. تسمعها من قارئ مجود حَسّن الصوت:, تَصلّك إلى رضوان الله عز 
وجل: وتضفي على نفسك السكينة؛ وعلى قلبك يقيناً وبرداً وسلاماً. 
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كانءيه يحب أن يسمع القرآن من غيره. وكان له يتأثّر إذا سمع القرآن 
من سواه. وكان يطلب من أصحابه أن يقرؤوا عليه. وقد أنزل عليه القرآن 
هو. فيستأنس عله ويخشع ويرتاح. 

إن لك فيه أسوة أن يكون لك دقائق, أو وقت من اليوم أو الليل؛ تفتح 
فيه المذياع أو مستحلة: لتستمع إلى القارئ الذي يعجبك. وهو يتلو كلام الله 
عز وجل. 

إن ضحة التكياة وبليلة النامن: وتقنويشن الآخريق كفيل بإزعاجك: وهن 
كُواك؛ وبتشتيت خاطرك. وليس لك سكينة ولا طمأنينة؛ إلا في كتاب ربّك 
وفي ذكّر مولاك: ط الذين آمنوأ وتطمكن قُلُوبُهِم بذكر الله ألا بذكر اللّه تطمئن 
لوب 6. 

يأمرطكله ابن مسعود. فيقراأً عليه من سورة النساءء. فيبكي كله حتى 
تنهمر دموعه على ده ويقول: ولق الآن». 

ويمر بأبي موسى الأشعريء وهو يقرأ في المسجد, فينصت له. فيقول 
له في الصباح: دلو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك». قال أبو موسى: 


متم 


لو أعلم يا رسول الله أنك تستمع لي لَحبَرَتّهُ لك تحبيراً. 


لا حزن ناكا 


3 و 

عند ابن أبي حاتم يمرع بعجوزء. فينصت إليها من وراء بابهاء 
وهي تقرأ «إهل أنَاكَ حَديث الْغاشيّة 4 تعيدها وتكرّرهاء فيقول: «نعم 
أتاني؛ نعم أتاني». 

إن للاستماع حلاوةٌ. وللانصات طلاوةٌ. 

أحد الكّتّاب اللامعين المسلمين ساهّرَ إلى أورباء فأبحَرٌ في سفينة؛ وركبت 
معه امرأةٌ من يوغسلافياء شيوعيةٌ فرت من ظّلم ومن قهر تيتوء فأدركته صلاة 
الجمعة مع زملائه. فقام فْحَطبَهم؛ ثم صلّى بهم وقرأ سورة الأعلى والغاشية, 
وكانت المرأة لا تجيد العربية, كانت تُنصت إلى الكلام وإلى الجَرّس وإلى 
التقمنة وح الستلاة ننالت هذ الغاتب عن هده الآياثة ماشيرقفا اذيا'من 
كلام الله عز وجلء فبقيتَ مدهوشةً مذهولة قال: ولم تمكنّي لغتي لأدعوها 
إلى الإسلام: «قل لَئن اجبَمعت الإنس والجن عَلَى أن يتوأ بمثل هذا الْقُرآن لا 
وذ مطل ووا امهم ينص طهر 4. 

إن للقرآن شلطاناً على القلوب, وهيبة على الأرواح: وقوة لقره فاعلة 
علق التقوين:” 

عحَيت لأناس من السلف الأخيار. ومن المتقدّمين الأبرار. انهدوا أمام 
تأثير القرآن: وأمام إيقاعاته الهائلة الصادقة النافنة: « لو أنزلنا هذا 
الُْرآن عَلَى جَبَّل لَرايمهُ خَاشعاً مُمَصَدعا مّْحَشْيّة الله 4. 
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فذاك علي بن الفضيل بن عياض يموت لما سمع أباه يقرأ: وقفوهم 
إِنْهُمِ مُسئولون » ما لَكُم لا تناصرون 4. 


اأفف لا تحزن 


وعمر رضي الله عنه وأرضاه؛ ينهد من سماعه لآية؛ ويبقَى مريضاً 
شهراً كاملاً يعاد. كما يعاد المريض, كما ذَكّر ذلك ابن كثير. « ولو أن قرا 
سيّرت به الجبال أو قُطْعَت به الأرض أو كلم به الْمَوتَى 4. 

وعبدالله بن وهب, مر يوم الجمعة فسمع غلاماً يقرأ: 9 وإِذ يتحاجون 
في الثار ... 4 فأغمي عليه. وتُقل إلى بيته؛ وبقي ثلاثة أيام مريضاً. ومات 
في اليوم الرابع. ذكّره الذهبي. 

وأخبرني عالم أنه صلَّى في المدينة. فقرأ القارئ بسورة الواقعة؛ قال: 
كامنانتن من التاهؤل وَمق الوتدلما جحلي اهعرز مكاتي: واتشرّك بعيتر 
إرادة مني مع بكاء. ودمع غزير. ( فبأي حديث بعده يؤمنون 4 

ولكنْ ما علاقة هذا الحديث بموضوعنا عن السعادة؟! 

إن التسووسن ل يعيشه الإنسان في الأربع والعشرين ساعة كفيلٌ أن 
يفقده وعيه؛ وأن يُقلقه. وأن يُصيبه بالإحباط؛ فإذا رجع وأنصت وسمع 
وتديّر كلام المولى, بصوت حسن من قارئ خاشع. ثاب إليه رشده؛ وعادت 
إليه نفسه؛ وقرَت بلابله. وسكنت لواعجه. إنني أحدّرك بهذا الكلام عن 
0 الموسيقى أسباب أنسهم وسعادتهم وارتياحهم, وكتبوا في ذلك 
كتَباً. وتبجح كثيرٌ منهم بأن أجملّ الأوقات وأفضل الساعات يوم يُنصت إلى 
الموسيقى؛ بل إن الكُّتّاب الغربيين الذين كتبوا عن السعادة وطّرد القلق. 
يجعلون من عوامل السعادة الموسيقى. 9 وما كَانَ صَلاَتَهُم عند الْبَيت إل 
مَكَاء وتصديّة 4 سامراً تهجرون 4. 


لا حزن نف 


إن هذا بديلٌ آثم. واستماعءٌ محرم. وعندنا الخير الذي نزل على 
محمد َل والصّدق والتوجيه الراشد الحكيم. الذي تضمنه كتاب الله عز 
دجل: للأَأئه للم ده ومن خف نيلم حكهو خم و». 

فسماعنا للقرآن سماعٌ إيماني شرعي محمدي سني « تَرى أَعَيْنهُم 
تفيض من الدمع مما عرقُواً من الحق 4. وسماعهم للموسيقى سماع لاه عابث: 
لا يقوم به إلا الجهّلة والحمقى والسفهاء من الناس « ومن الئاس من يَشْتَرِي 
هو الحديث ليضل عن سَبيل الله ». 

محتريصى 
كل يبحث عن السعادة ولكن 

لال الإسكافن كفا يعنوان رتطت الفديير) وهو كات بحم التائدة 
أَخَادٌ جدَّابٌ جلآبٌ. مؤدَّى الكلام فيه البحثُ عن السيادة والسعادة 
والرّيادة. فإذا الاحتيال والمكر والدهاء. وضَرْبٌ من السياسة. وأفانين من 
الالتواة: مكايا كر من اللوك والرقسات والأدياء والشتهرا يكن العلباتق 
كلهم يريد أن يهدأ وأن يرتاح. وأن يحصل على مطلوبه. حتى إنه من عناوين 
هذا الكتاب: 

في لطف التدبير, في تسكير شغب» وإصلاح نفار أو ذات بينء ماذا يفعل 
المنهزم: في مكائد الأعداء. مكايّدة صغير لكبيرء في دفّع مكروه بقول؛ في دفع 
مكروه بمكروه؛ في دفع مكروه بلُطف, في لُطف التدبير في دفع مكروه؛ في 
مُداراة سلطان؛ في الانتقام من سالب ملكء في الخلاص من نقمة؛ في الفنّك 


والاحتراز منه. في إظهار أمر لإخفاء غيره. إلى آخر تلك الأبواب. 


9 لا تحزن 


ووجدتٌ أن الجميع كلّهم يبحثون عن السعادة والاطمئنان؛ ولكنّ قليل 
منهم من اهتدى إلى ذلك ووفّق لنَيّلها. وخرجت من الكتاب بثلاث فوائد: 

الأولى: أن من لم يجعل الله نصب عينيه. عادت فوائده خسائر 
وأطراحه اتراها وخيراتة نكبات إ سَنَستدرِجهم من حيث لا يعلّمون 4. 

الثانية: أن الطرق الملتوية الصعبة التي يسعى إليها كثيرٌ من الناس في 
غير الشريعة. لنيل السعادة. يجدونها ‏ بطّرق أسهل وأقَرَب . في طريق 
الشرع المحمديء 9 ولو أنهم فَعَلُوامًا يُوعَظُونَ به لَكَانَ حيرا لهم وَأَشَّدٌ 
تَثبيتاً 4 فينالون خير الدنيا وخير الآخرة. 

الثالثة: أن أناساً ذهبت عليهم دنياهم وأخراهم. وهم يظّنُون أنهم 
يُحسنون صْنعاً. وينالون سعادةٌ. فما ظفروا بهذه ولا بتلك؛ والسببٌ 
إعراضهم عن الطريق الصحيح الذي بعث الله به رسله؛ وأنزل به كتبه. 
وهي طَلَّب الحق. وقول الصدّقء 9 وَتَمّتَ كلمةٌ ربْكَ صدقاً وعدلاً لأ مبَدّل 
لكلماته 4. 

كان أحد الوزراء في لهوه وطّرّبه. فأصابه غم كاتم. وهم جاثم. فصرحً: 
ألااموت يُباع فاشتريه فهناالعيش مالا خيرفيه 


و - و م 
إذا أبصرت قبرا من يعيد وددت لوأنخن يممايليه 


- عير 


الاارحمالمهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيهٍ 


مدو 


لا حزن لكف 


وقفة 


«فليُكثر الدعاء في الرّخاء: أيّ في حال الرّفاهية والأمن والعافية؛ لأن 
من سمة المؤمن الشاكر الحازم: أن يريش السهم قبل الرمي. ويلتجئ إلى 
الله قبل الاضطرار. بخلاف الكافر الشَّقي والمؤمن الفبي « وإِذًا مس 
الإنسان ضر دعا ربُه منيبا إِليه نم إذَا حَوَلَه نعمة منْهُ سي ما كَانَ يدعو إِلَيَه من 
قَبَلَ وجعل للّه أنداداً 4. 

فتعيّن على من يريد النجاة من ورطات الشّدائد والقُمومء أن لا يغفل 
بقلبه ولسانه عن التَُوجَه إلى حضرة الحق . تقدّس . بالحمّد والابتهال إليه 
والشََّاء عليه, إذ المراد بالدعاء في الرخاء . كما قاله الإمام الحليمي د 
الثناء والشكر والاعتراف بالمدّن» وسؤال التوفيق والمعونة والتّأييد, 
والاستغفار لعوارض التّقصير. فإن العبد . وإن جهد لم يَوَفّ ما عليه من 
حقوق الله بتمامهاء ومن غفلَ عن ذلكء ولم يُلاحظه في زَمَن صحته 
وفراغه وأمنه. فقد صّدّق عليه قوله تعالى: ( فإذا ركبوأ في الفلك دعواً اللّه 
مخلصين لَه الدين فَلَّمًا نجاهم إِلَى الْبَرَإِذَا هم يش رٍكون 4. 

مصتيسى 
نعيم وجحيم 

نشرت الصحف العالمية خبراً عن انتحار رئيس وزراء فرنسا في حكم 
الرئيس ميتران؛ والسبب في ذلك أن بعض الصحف الفرنسية شْنَّتٌ عليه 
غارةٌ من النقّد والشنّم والتّجريح. فلم يجد هذا المسكين إيماناً ولا سكينة 
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ولا استقرارا يعود إليه. ولم يجد من يركن إليه؛ فبادر فأزهق روحه. 


إن هذا الرجل المسكين الذي أقدم على الانتحار لم يهتد بالهداية 
الريانيّة المتمئّلة في قوله سبحانه: ل« ولا نك في ضيق مما يَمَكُرُونَ 4 وقوله 
سبحائه: أن يروحم إلى 4: وقوله: «واصثير على ما يوون عر 
هَجَرأً جميلاً4؛ لأن الرجل فَّقّد مفتاحّ الهداية؛ وطريق السسّداد وسبيل 
الرشاد: طمن يضلل الله فلا هادي لَه ». 

إن من وصايا الاخرين لكل مثْقَل بالهم والحزنء أن يأمروه بالجلوس 
على ضفاف النهر, ويستمتعٌ بالموسيقى؛ ويلعب الترد, ويتناع على الشلّج. 

لكن وصايا أهل الإسلام؛ وأهل الفجودنة عه لحقة: خلسَة يتن الأذان 
والإقامة في روضة من رياض الجنة, وهتاف بكر الواحد الأحد؛ وتسليم 
بالقضاء والقدرء ورضاً بما قسم الله. وتوكُلٌ على الله جل وعلا. 

موس 


2 


ألم تشرح نك سدرك * 

نزل هذا الكلام على رسول اللهيّكه فتحقّقَتْ فيه هذه الكلمة؛ فكان 
سهلّ الخاطر. منشرحّ الصدرء متفائلاً. جيّاش الفؤاد. حي العاطفة. ميسراً 
في أموره. قريباً من القلوب. بسيطأ في عظمة. دانياً من الناس في هيبة, 
متبسماً في وقار. متحبباً في سمو اكاليك 0 جم الخُلّق, طَلّق 
الحا «مشرة الطلمة غزير الراء بيش للد قانة وش للقادم: 00 
بعطاء الله. جَذْلاً بالهبات الرَيّانيَّة. لا يعتريه اليأس. ولا يعرف الإحباط» 
ولا يُخلد إلى التَّخَذيل. ولا يعترف بالقنوط؛ ويُعجبه الفأل الحَسّن. ويكره 


لا تحزن قف 


التّعمق والتَشْدق, والدَّفَيَّهُق والتّكلّف والشطع لآثهة راحب رضالة: وتحافل 
مبدأء وقدوة أمّة, وأسوة جيل؛ ومعلّم و 0 أسرة؛ ورجل مجتمع: 
وكنّز مثل, ومَجَمّع فضائلء وبحر عطاياء ومُشرق نور. 

إنه باختصار: ميسر لليُسرى. وإنه بإيجاز: 8« وَيَضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عَلَيهم 4 أو بعبارة أخرى: « رَحَمَة لَلْمَلَّمِينَ) وكفى!! 
د شاهداً ومبشراً وتديراً 5 وداعياً ِلَى اللّه بإذنه وسراجاً مدير 4. 

إنهما تمازهن الرسيالة المتسرة التسدهلة مط افوا بعد وقرتدق اهل 
المنطق؛ وحمق الصوفية, وحذلقة المتكبّرينء وولّه الشعراء. وهيام المغثّين, 
وصلّف عبيد الدنياء وانحراف مرتزقة الأفكار ه فَهَدى الله الذين آمَنوا لما 
اخَْلَفُواً فيه من الْحَقَ بإذنه واللّهُ هدي مَن يَشَآء إِلَى صراط مُستَقيم». 

متيسو 
مفهوم الحياة الطيبة 

يقول أحد أذكياء الإنكليز: بإمكانك وأنت في السجن من وراء القضبان 
الحديدية أن تنظّر إلى الأق. وأن تخرج زهرةٌ من جيبك فتشمها وتبتسم, 
وأنت مكانك, وبإمكانك وأنت في القصر على الديباج والحرير؛ أن تحتد 
وأن تغضب وأن تثور ساخطأ من بيتك وأسرتك وأموالك. 

إذن السعادة ليست في الزمان ولا في المكان؛ ولكنّها في الإيمان. وضي 
طاعة الدَيّان. وضي القلب. والقلب محل نظر الرّب؛ فإذا استقرٌ اليقين فيه 
انبعثت السعادة. فأضفت على الروح وعلى النفس انشراحاً وارتياحاً؛ ثم 
فاضت على الآخرين؛ فصارت على الظّراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. 


قط لاا تحزن 


أحمد بن حنبل عاش سعيداً» وكان ثوبه أبيض مرفّعاً. يخيطه بيده. 
وعنده ثلاث عُرَف من طين يسكنهاء ولا يجد إلا كسر الخبز مع الزيت, 
وبقيّ حذاؤه ‏ كما قال المترجمون عنه . سبع عشرة سنة يرفّعها ويخيطهاء 
ويأكل اللحم في شهر مرةٌ ويصوم غالب الأيام, يذرع الدنيا ذهاباً وإياباً في 
طلّب الحديث. ومع ذلك وجد الراحة والهدوء والسكينة والاطمئنان؛ لأنه 
ثابت القَدّم. مرفوع الهامة. عارفٌ بمصيره؛ طالب لثواب. ساع لأجرء عامل 
لآخرة, راغب في جنّة. فالا 

وكان الخلفاء ضفي عهده ‏ الذين حكموا الدنيا . المأمون, والوائق؛ 
والمكهيه: والشوكل: متمق العتطبوووالدونواللاسب والقسدة والتتود 
والجنود, والأعلام والأوسمة والشارات والعقارات. ومعهم ما يشتهون؛ ومع 
ذلك عاشوا في كَدَرء وقَضُّوا حياتهم في هم وغم, وفي قلاقل وحروبٍ 
وثورات وشغب وضجيجء وبعضهم كان يتأوه في سكرات الموت نادماً على ما 
فرّطء وعلى ما فعلٌ في جنب الله. 

ابن تيمية شيخ الإسلام: لا أهل ولا دار ولا أسرة ولا مال ولا منصب. 
عنده غرفةٌ بجانب جامع بني أمية يسكنهاء وله رغيفٌ في اليوم: وله ثوبان 
يغيّر هذا بهذاء وينام أحياناً في المسجدء ولكن كما وَصّف نفسه: جنْتّه في 
صدره؛ وقثّله شهادة. وسجّنه خلوةٌ وإخراجة من بلده سياحةٌ؛ لأن شجرة 
الإيمان في قلبه استقامت على سُوقهاء تُؤتي أَكُلّها كل حين بإذن ريّهاء 
مها زيت العناية الربانية؛ « يُضيء ولولَم تمسسه نار نُور عَلَى نوريُهدي 
الله لثوره مَن يَشَاء4. ط كَفْر عَنْهُم سَيّمَاتهم وأصلّح بَالَهم 4» ظوالذين 
اهدو زَادهم هدى وآتاهم تَقُوَاهم 4 ط تعر ف في وُجوههم نضرة النُعيم 4. 


لا تحزن زفف 


خرج أبو ذرٌ رضي الله عنه وأرضاه إلى الربذة» قنصب خيمنَّهُ هناك 
وأتى بامرأته وبناته. فكان يصوم كثيراً من الأيام؛ يذكّر مولاه. ويسبُح 
خالقه. ويتعبّد ويقرأ ويتلو ويتأمّل. لا يملك من الدنيا إلا شَمَّلةٌ أو خيمة, 
وقطعةٌ من الغنم؛ مع صحفة وقصعة وعصاء زاره أصحابّه ذات يوم؛ فقالوا : 
أين الدنياة قال: في بيتي ما أحتاجه من الدنياء وقد أخبرناعَك أن أمامنا 
عقبة كؤوداً لا يجيزها إلا انُخف. 

كان منشرح الصدرء ومنثلج الخاطرء فعنده ما يحتاجه من الدنياء أما 
ما زاد على حاجته؛ فأشغال وتبعات وهموم وغموم. 

قلت في قصيدة بعنوان: أبو ذرٌ في القرن الخامس عشر. متحدثاً عن 
غُرية أبي ذر وعن سعادته. وعن وحدته وعزلته. وعن هجرته بروحه 


ومبادثته, وكأنه يتحدث عن نفسه: 


باتو ساف مارم 
أركبوني نزلت أركب عزمي 
أطرد الموتَ مقدم أ فَيُوَني 
قد بكت غريتي الرمال وقالت 
قلت لاخوف لم أزَلَ في شبابٍ 


أنا عاههمدت صاحبي وخليلي 


ذاكنات] لأظت عنس عت 
أنرّنُوني ركبت في الحق نَفْسا 
والمنايا أجتاحها وهي نَعْسَى 
تنَاانجا #3 تشتف وتاتا 

3 0 كه 
منيقيني مامت حتى أدسا 


متيسو 


رف لا حزن 


إذن فما هي السعادة؟! 
«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» «فطوبى للغرياء». 

ليست السعادة قصرّ عبدالملك بن مروان: ولا جيوش هارون الرشيد. 
ولا دُورَ ابن الجصاص. ولا كنوزّ قارون, ولا في كتاب الشفاء لابن سيناء ولا 
في ديوان المتنبيء ولا في حدائق قرطبة:؛ أو بساتين الزهراء. 

السعادة عند الصحابة مع قلَّة ذات اليد. وشّظّف المعيشة:؛ وزهادة 
المواردء وشح التفقة. 

السعادة عند ابن المسيب في تأنّهه. وعند البخاري في صحيحه؛ وعند 
الحسن البصري في صدقه. ومع الشافعي في استنباطاته. ومالك في 
مراقّبته. وأحمد في وَرَّعه. وثابت البناني في عبادته 9 ذلك بأنّهم لا 
يُصِيبُهُم ظَمَا ولا نَصَب وَل مَخْمَصَةٌ في سَبيل الله ولا يَطَدونَ مَوَطنًا يغيظ 
الْكْمَارَولايَنَانُونَ من عدو نيلا إلا كُتب لَهُم به عَمَلَ صالح 4. 

ليمتة السعاذة شيك تضرف دولا:ذاية تشخرى: ولا وردة تشم :ولا برا 
يُكالء ولا برا ينشر. 

السعادة سلوةٌ خاطر بحق يحملّه. وانشراح صدر لمبدأ يعيشه. وراحة 

كنا نظن أننا إذا أكشرنا من التوسّع في الدور. وكثّرة الأشياء. وجمّع 
المسهّلات والمرعّبات والمشتَّهّيات. أننا نسعد ونفرح ونمرح ونُسَرٌء فإذا هي 
سبب الهم والكَدّر والتنفيض؛ لأن كل شيء بهمه وغمّه وضريبة كده وكدحه 
(ولاً تمدن عينيك إِلَى ما متَعنَا به أزوجا منهم زهرة الحيّاة الدنيا لتفتنهم فيه 4. 


لا تحزن 0 


إن أكبر مصلح في العالم رسول الهدى محمد طَله. عاش فقيراً. يتلوى 
س 5 8 

من الجوع. لا يجد دفل التمر يسد جوعه. ومع ذلك عاش في نعيم لا يعلمه 
إلا الله, وفي انشراح وارتياح: وانيساط واغتباط. وفي هدوء وسكينة 
9 ووض ضعنا عنك وزرَكَ أ الذي أن نقض ظهرك 4. ل« وكّان فضا الله علّيك 
جايو لاا ل ياه 

في الحديث الصحيح: «البر حسن العلق: والإثم ما حاك في صدرك» 
وكرهت أن يطلع عليه الناس». 

إن البر راحة للضميرء. وسكونٌ للنفس. حتى قال بعضهم: 

6 7 2 0 ع مر او 7 0 

وفضي الحديث: وبر طماقيكة والإثم زفية: إن الملحسن صراحة يبقَى 
فى :هدوع وشكينة:وإن المريب يكسوجس'من الأخحداث :واخطرات وسن 
الحركات والسّكنات «يحسبون كل صيحة عَلَيَهم 4. والسبب أنه أساءً 
2-6 فإن الممسيء لابد أن يقلق وأن يرتيك وأن يضطرب. وأن 
إذا ساء فعل لمرو ساءت ظكوتةه وطيدة ما يعتاده من توم 

3 و 0 3 

والحل لمن أراد السعادة. أن يحسن دائماء وأن يتجنب الإساءة, ليكون 
1 خم اعسميم ها مم وده 0 ف مدع ه ا مه هم لم هم م هه شلهاه 
في أمن 9 الذين آمنوا ولم يلبسواإيمنهم بظلم أولّئك لهم الأمن وهم 
مهتدون #. 


ادف لا تحزن 


قبل راقي رسدنة لعي قود لعتنا هن على رالشة» يري موود أبن 
وقّاصء وقد ضرب سعد خيمتّهُ في كبد الصحراء؛ بعيداً عن الضجيج. 
بعيداً عن اهتمامات الدهّماء. منفرداً بنفسه وأهله في خيمته. معه قطيع 
من الغنم؛ فاقترب الراكب فإذا هو ابنه عمرء فقال ابنه له: يا أبتاه, الناس 
يتنازعون الملك وأنت ترعى غنمك. قال: أعوذ بالله من شّرك. إني أولى 
بالخلافة مني بهذا الرداء الذي علي؛ ولكن سمعت الرسول لله يقول: «إن 
الله يحب العبد الغني التَقَي الخفي». 

إن سلامة المسلم بدينه أعظم من ملك كسرى وقيصر؛ لأن الدين هو 
الذي يبقَى معك حتى تستقرٌ في جنات النعيم: وأما الملك والمنصب فإنه 
زائلٌ لا محالة «إِنّا نحن نَرث الأرض ومن عَلَيهَا وإلَينَا يرجعون 4. 

ممحتحوى 
إليه يصعد الكَلِم الطيّب 

كان للصحابة كنوز من الكلمات المباركات الطّيّبات. التي علّمهم إياها 
صفوة الخلق ييل . 

وك كلمة عند أحدهم خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ومِنْ عظمتهم معرفتّهم 
بقيمة الأشياء ومقادير الأمور. 

أبوبكر يسأل الرسولءَلله أن يُعلّْمه دعاء. فقال له: «قل: رب إني ظلمت 
نفسي ظلماً كثيراً؛ ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغضر لي مغفرة من عندك 
وارحمنيء إنك أنت الغفور الرحيم». ش 


لا نحؤن فقا 


ويقول لله للعباس: «اسأل الله العفو والعافيفٌ. 
5 0 3 4 8 0 

ويقول لعلي: «قل: اللهم اهدني وسددني». 

ويقول لعبيد بن حصين: «قل: اللهم ألهمني رشدي؛ وقني شر تفسي». 

ويقول لشداد بن أوس: «قل: اللهم إني أسألك الشبات في الأمر, 
والعزيمة على الرشد» وشكر نعمتك؛ وحسن عبادتك» وأسألك قلباً سليماً؛ 
ولساناً صادقاء وأسألك من خير ما تعلم؛ وأعوذ بك من شر ما تعلم, 
وأستغفرك لما تعلم؛ إنك أنت علأم الغيوب». 

ويقول لمعاذ: «قل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 

د و 
ويقول لعائشة: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني». 


إن الجامع لهذه الأدعية: سؤال رضوان الله عز وجل ورحمته في 
الآخرة. والنّجاة من غضبه. وأليم عقابه. والعون على عبادته سبحانه 
وتعالى وشكره. 

وإن الرّابط بينها: طلّب ما عند الله؛ والإعراض عمًا في الدنيا. 
إنه ليس فيها طلب أموال الدنيا الفانية. وأعراضها الزائلة, أو 


زخرفها الرخيص. 


لملا لا تحزن 


مه عر عن 0 بير ع يعر عر عي صر يي م6 وم 
#وكذلك أخن ريك إذا أخن القرى 
21 4 2 م مم م م وروم ىو 706 ىو 
وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد» 
إذاهد قمابدة العو وفكره قدية :وسعومة تكانقةطلمة لفياة اللة 
وهضمه حقوقهم: ومنحقة ضعيفهم. حتى قال أحد الحكماء: خف ممن لم 
يجد له عليك ناصراً إلا الله. 
ولقد حفظ لنا تاريخ الأمم أمثلةٌ حيّةٌ في الأذهان عن عواقب الظّلّمة. 
فهذا عامر بن الطفيل يكيد للرسول #ه. ويحاول اغتياله. فيدعو 
عليه تيل فيبتليه الله قدة ف لحو فيموت لساعته, وهو يصرخ من الآلم. 
وأربد بن فيس يؤذي رسول اللهطلل. ويسعى في تدبير قتله. فيدعو 
فلية كن ل أثله عليه مما عقة تضرف قرو همسر 
وقبل أن يقثّل الحجاج سعيدَ بن جبير بوقت قصيرء دعا عليه سعيدٌ 
وقال: اللَّهمَ لا تسلّطه على أحد بعدي. فأصاب الحجاج خُرَاجٍ في يده؛ ثم 
ير في جسمه؛ فأخن يخور كما يخور الثورء ثم مات في حالة مؤسفة. 
واختفى سفيان الثوري خوفاً من أبي جعفر المنصور, وخرج أبو جعفر 
يريد الحرم المكّيّ وسفيان داخل الحرم؛ فقام سفيان وأخذ بأستار الكعبة: 
ودعنا الله عز وجل أن لا يُدخل أبا جعفر بيثه: فمات أبو جغفر عند بكر 


ميمون قبل دخوله مكة. 


لا تحزن هق 


وأحمد بن أبي دؤاد القاضي المعتزلي يشارك في إيذاء الإمام أحمد بن 
حنبل فيدعو عليهم فيُصيبه الله بمرض الفالج فكان يقول: أمّا نصف 
جسميء فلو وقعٌ عليه الذباب. لظننت أن القيامة قامت؛ وأمّا النصف 
الاخر. فلو قُرِض بالمقاريض ما أحسست. 

ويدعو أحمد بن حنبل أيضاً على ابن الزَّيّات الوزير. فيسلّط الله عليه 
من أحَدَّه وجعلّه في فرن من نارء وضرب المساميرَ في رأسه. 

وحمزة البسيوني كان يعدّب المسلمين في سجن جمال عبدالناصر, 
ويقول في كلمة له مؤذية: «أين إلهكم لأضعه في الحديد»؟ تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوا كبيراً. فاصطدمت سيارته ‏ وهو خارج من القاهرة إلى 
الإسكندرية . بشاحنة تحمل حديداً. فدخل الحديد في جسمه من أعلى 
رأسه إلى أحشائه. وعجر المنقذون أن يُخرجوه إلا قطعاً « واستكبر هو 
َنود في الأزض بغر ان وَطتُو نهم لين مود 4» «وقائوا من أذ 
منا قُوَة أولّم يرا أن اللّهِ الذي حَلَقَهُم هو شد منهم قُوَةَ 4. 

وكذلك طتلاع تيو مق فاذه عبد النامتن: وممن اككر طن الأرطن الطل 
والفساد. أصيب بأكثر من عشرة أمراض مؤلمة مُزمنة. عاش عدة سنوات 
من عمره في تعاسة: ولم يجد له الطب علاجاً. حتى مات سجيناً مزجوجاً 
به في زنزانات زعمائه الذين كان يخدمهم. 

«الذين طَعْوأ في الْبلّد » فَأَكْترُواً فيها الْمَسَادَ » فَصَبّ عَلَيهم ربك سوط 
عذاب 4. «إن الله ليُملي للظالم, حتى إذا أحَدَهُ لم يُفْلنّه» «واتدّق دعوة 
المظلوم: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». 

مصتريحى 


لان لا تحزن 


دعوة المظلوم 
وسارية لم تّسِرفي الأرض تبتغي 20 محلا ولم يقطع بها البيدَ قاطيع 
سرت حيث لم تَحدَ الركاب ولم تُتّخْ 2 لورد ولم يقصصر لها القيد مانع 
تمروراء الليل والليل ضارب ١‏ بجثمانهفيه سميروهاجع 
قال إبراهيم التيمي: إن الرجل (يظامتي فارحمة: 
وسرقت دنانير لرجل صالح من خراسان. فجعل يبكي. فقال له 


الفضيل: لم تبكي؟ قال: ذكرت أن الله سوف يجمعني بهذا السارق يوم 
واغتاب رَجِلّ أحدّ علماء السلف. فأهدى للرجل تمراً وقال: لأنه صنع 


محتيكدى 


و 
قلت: بالباب أنا 
على هيئة الأمم المتحدة بنيويورك لوحةٌ. مكتوب عليها قطعة جميلة 


للشاعر العالمي السعدي الشيرازيء وقد ترجمت إلى الإنجليزية وهي تدعو 
إلى الإخاء والألفة والاتحاد. يقول: 


قال لوالمحب وب نا زرئه مَنْ بيابي قلت بالباب أنَا 


قال لي أخطأت تعريفٌ الهوى خنتتن] فرقت فَنِْه سنن 


لا تحزن لذ 


قال لي من أنتَ قلت أنَْظُرُ فما قم إلا أنت بالبابهُنَا 
قال لي أحسنت تعريفٌ الهوى وَعَرَفْتَ الحب فادخل يا أنَا 
لابه للعبد من أخ مفيد يأنسّ إليه. ويرتاح إليه؛ ويُشاركه أفراحه 
وأتراحه؛ ويبادله ودا بود. 9 واجعل لي وزيرا من أهلي 13> هارون أخي #( 
اشدد به أزري > وأش ركه في أمري 4229 كي ز : 1 تسبخك © . كفيرا 1 ])»* 
وتذكرك كثيراً 4. 
0 0 11 رمم تم دير 
ولابد من شكوى إلى ذي قرابةٍ يواسيك أو يسليك أو يتوجع 
(يَنْسْه أيه تنس (خَائهُم يناد مرْصُوص»» « رآلفا بين 
قُلُوبهِم 4. ل إِنّمَا المؤمئون إخوة ». 
محريحسى 
لايد من صاحب 2 
إؤضة انفات اماد أن تعد هن قفعك بصع نيو اسفن 1 
8 3 0 وا و « و 
دأين المتحابون في جلاليء اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي». 
دورجلان تحابًا في الله؛ اجتمعا عليه؛ وتفرقا عليه». 


مستبى 


لف3333 لا نحسزن 


ل 75 6 0 
الآامن مطلب شرعي وعقلي 
0 ا ل على ل ل لي اي 2 . 7 0 ل ك4 و ددمي اماه 
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون 4 «9 الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف 4. « أولّم نمكّن لهم حرماً آمناً4: « ومن دَحَلَهُ كَانَ آمنا , « ثم أبلغه 
مأمنه 4. 
«من بات آمناً في سريه؛ مُعافى في بدنه؛ عنده قوت يومه؛ فكأنما 
حيزت له الدنيا بحذافيرهاء. 
فأمن القلب: إيمانه ورسوخه في معرفة الحق,؛ وامتلاؤه باليقين. 
وأمن البيت: سالا يةة من الانحراف: ولشدة عن الرذيلة. وامتلاوه 
بالسكيئة: واهتذاؤه بالبرهان الرياتى. 
وامن الأمة: جمعها بالحبء وإقامة أمرها بالعدل: ورعايتها بالشريفة: 
500 6ع مام م وس ا اعفان ماع 
وخافون إن كنتم مؤمنين ». 
ولا راحة لخائف, ولا أمن لملحد, ولا عيش لمريض. 
كما العفر طتحعة وكفنسنناق فاذا ونيا عن العُمُرونّى 
للها | نكسن الدتياء إن هة سن كنا تن يندت مق تكاني اككن إن 
أقبل المال مَرض الجسم: وإن صح الجسم حلت المصائبء وإن صلّح الحال 


لا تحزن يذ 


خرج الشاعر الأعشى من «نجد» إلى الرسول عله يمتدحه بقصيدة 
ويسلمء فعرض له أبو سفيان فأعطاه مائة ناقة. على أن يترك سمره ويعود 
إلى دياره؛ فأخذ الإبل وعاد. وركب أحدها فهوجلت به. فسقطّ على رأسه. 
فاندقَّت عنقّه. وفارق الحياة, بلا دين ولا دنيا. أمّا قصيدته التي هيّأها 
ليقولها بين يدي رسول اللهطته, فهي بديعة الحسّن يقول فيها: 


شباب وشيب وافتقار وكروة فلله هذا الدهرٌ كيف ترددا 
م ص © 02 4 - م 60 2 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 


ندمت على أن لا تكون كمثلِه وأنّك لم تَرصِد لما كان أرْصّدًا 
محتيكدى 

إن من لوازم السعادة الحقّة أن تكون دائمة تامّةٌ. فدوامها أن تكون ضي 
الدنيا والآخرة. في الغيب والشهادة, اليوم وغداً. 

وكماعها أن ل رنفضنها تكن وان لا تحر كو وه مها نتيا :خط 

حلمن التممان ير التذر هلك العراق “تحت تتجزة مغرها شرت الشير 
فأراد عدي بن زيد ‏ وكان حكيماً . أن يعظه بلفظ فقال له: أيها الملك؛ أتدري 
ماذا تقول هذه الشجرة؟ قال الملك: ماذا تقول: قال عدي: تقول: 


وه و 0 ره دواو 7 0000 
رب ركب قد أناخوا حولنا يمزجون الخمربالماء الزلال 
ثم صرروا تعب الدَهر بهم وكذاالدهرحالاً بعد حال 


08 ٍ- ٍ- 4 
فتنغص النعمان. وترك الخمرء وبقي متكدرا حتى مات. 


كن لا تحزن 


وهذا شاه إيران الذي احتفل بمرور ألفين وخمسمائة سنة على قيام 
الدولة الفارسيّة؛ وكان يُخطّط لتوسيع نفوذه. وبسّط ملكه على بقعة أكبر 
ره تدا ثم يُسلَب سلطانه بين عشيّة وضحاها 9 تؤتي الْملْكَ من تشاء 
وتنزع الملك ممن تشاء 4. 

ويُطرد من قصوره ودُوره ودنياه طرداً. ويموت مشرداً بعيداً 
محروماً مفلساً. لا يبكي عليه أحد: «إ كم تركواً من جنات وعيون * وزروع 
قم كرير» ون كاثوأفها فاكهدة». 

وكذلك شاوشيسكو رئيس رومانياء الذي حكم اثنتين وعشرين سنة, 
وكان حَرَسَه الخاص سبعين ألفاً. ثم يحيط شعبه بقصره. فيمزّقونه وجنوده 
ربا ربا فَمًا كَان له من فئة ينصرُوتَهُ من دون اللّه وما كان من الْمْمصرين 4. 
لقد ذهبء فلا دنيا ولا آخرة. 

وذاك رئيس الفلبين ماركوس: جم الرئاسة وا مال ولكنّه أذاق أمته 
أصناف الذُّلٌ. وأسقاها كأس الهوان: فأذاقه الله ُصّص التعاسة والشقاء. 
فإذا هو مشرد من بلاده ومن أهله وسلطانه؛ لا يملك مأوى يأوي إليه. 
ويموت شقيّاً. يرفض شعبه أن يُدفن في بلده: « ألم يجعل كَيِدهم في 
تضليل 4 ه فَأَحَذَهُ الله نَكَالَ الآخرة والأولّى 4. ط فَكُلاً َحَذْنَا بدَنبه 4. 


محتريحسى 


لا تحزن 0 


3 
اكتساب الفضائل أكاليل على هام الحياة السعيدة 

مطلوبٌ من العبد لكي يكسب السعادة والأمن والراحة, أن يُبادر إلى 
الفضائلء وأن يسارع إلى الصفات الحميدة والأفعال الجميلة «احرص على 
ما ينفعك واستعن بالله». 

أحد الصحابة يسأل الرسول ثيه مرافقته في الجنة فيقول: «أعثي على 
تفسك تككرة السجوة فاتك ل تسجد كله :سخدة إلا رَهَمَك نهنا درجة.. 
والآخر يسأل عن باب جامع من الخيرء فيقول له: «لا يزال لسائك رطبًا 
من ذكر الله». وثالث يسأل فيقول له: «لا تسبن أحدا) ولا تضرين بيدك 
أحداء وإن أحد سبك بما يعلم فيك فلا تسبنه بما تعلم فيه؛ ولا تحقرن من 
المعروف شيئًاء ولو أن تفرغ من دَلُوك في إناء المستقي». 

إن الأمر يقتضي المبادرة وامُسارّعة: «بادروا بالأعمال فتّناء» «اغتنم 
خمسا قبل خمس»» وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 24 (إنهم كانوا 
يُسَارعون في الْخَيرَات 4. ظ وَالسَابِقُونَ السَّابقُون 4. 

لا تهمل في فعل الخيرء ولا تنتظر في عمل البرء ولا تسوف في طُلَّب 
الفضائل: 
دقات قلب المرء قائلةٌ له إن الحيةًدقائق وكقوانٍ 

( رفي الك قياس اْمََافسُود. 

7 0 00 01-7 0: 

عمر بن الخطاب بعد أن طعن وثج دمه. يرى شابا يجر إزاره. فقال له 
عمر: «يا ابن أخي. ارَفَعٌ إزارّك: فإنه أَتَقَى لربّك. وأنْقَى لثوبك». وهذا أمرٌ 
بالمعروف في سكرات الموت 8 لمن شاء مدكم أن يتقدم أو يتَأخْر 4. 


لذن لا تحزن 


إن السعادة لا تحصل بالنوم الطويل؛ والخلود إلى الدّعة؛ وهجّر 
المعالي: واطّراح الفضائل. ظ ولكن كره الله انبعائهم فُْبَطّهم وقيل اقعدوا مع 

إن منطق أصحاب الهمم الدنية والنفوس الهابطة يقول: 9لا تدفرواً في 
الْحر 4» 9 لو كانواً عندنا ما مَاتَوأ وما قُتَلُواً 4. 

وقد نهي العبد بالوحي عن التأخر عن فعل الخير: لما لَكم إذا قبل 
لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض 4. (١‏ وإِن منكم لمن ليبطئن 24 
« ولكنه أخلّد إلى الأرض 4» <« أعجزت أن أَكُونَ مثْل هذا الْغُرَاب 4, « ذلك 
أَنْهِم اس ستحبوأ الحيّاة الدنيَا على الآخرة 4, 9 ولا تَنازْعواً فتفشلواً ». « وإذا 
قَاموا إِلَى الصّلاة قَامُوأً كُسَالَى 6. «اللّهم إني أعوذ بك من الكسل»؛ «الكيس 
من دان تَفسّه وعَمل لما بعد الموت» والعاجز من اتبَّعٌ نَمْسَّه هواهاء؛ وتمنّى 
على الله الأماني». 

مصتيكدى 
و 
الخلد والنعيم هناك لا هنا 

هل تريد أن تبقى شاباً معافئ غنياً مخلّداً؟ إن كنت تريد ذلك فإنه 
ليس في الدنياء بل هناك في الآخرة: إن هذه الحياة الدنيا كتب الله عليها 
الشقاء والفناء. وسمّاها لهوأً ولعباً ومتاعٌ الغرور. 


عاش أحد الشعراء لا ماما وهو في عنفوان شبابه, يريد درهماً 
فلا يجده., يبريد زوجة فلا جص علتها: هلما كبرك سه وشناف راسة 


لا حزن يذ 


32 72 0 و . مت 5 ع 
ورق عظمه. جاءه المال من كل مكان. وسهل أمر زواجه وسكنه. فتأوه من 
هده المتضادات وأنشد: 
ما كنت أرجوه إذ كنت ابْنَ عشرينا ملكنّه بعد ما جاوزت سبعينًا 
توف بي من بنات التَرّك أعزْئَة | مثلالظباء على كثبان يبرينا 
قالوا أنيئشك طول الليل يُسهرنا فما الذي تشتكي قلت الثمانينا 

ععه وقد واعره 6ه امد عه ل - 2 02 ل 526 م ه 
«أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكّر وجاءكم النذير 4: <١ا‏ وظنوا أنهم 
إِلَينَا ل يرجعوت 4 « وما هذه الْحياةٌ الدنيا إلا لهو ولّعب 4. 
إن مثل هذه الحياة الدنيا كمسافر استظل تحت ظل شجرة ثم 
ذهب وتركها. 
محتريحى 
و 3 
أعداء المنهج الرياني 
قرأت كتباً للملاحدة الصادّين عن منهج الله شعراً ونثراً. فرأيتٌ كلام 
هؤلاء المنحرفين عن منهج الله في الأرض. وطالعتث سخافاتهم, ووجدت 
الاعتداءً الجارف على المبادئ الحقة, وعلى التعاليم الريانيّة. ووجدت هذا 

0 3 و 0 
الركام الرخيص الذي تفوه به هؤلاء ورأيت من سوء أدبهم,: ومن قلة 
حيائهم, ما يستحي الإنسان أن ينعن تللناس ما قالوه وما كتبوه وما أنشدوه. 

وعلمت أن الإنسان إذا لم يحمل مبداً ولم يستشعرٌ رسالةً. فإنه يتحول 
إلى دابة في مسّلاخ إنسانء وإلى بهيمة في هيكل رجل: «إ أم تحسب أن 


6 دعر م د ها ماه 


أكترهم يسمعون أو يعقِلُونَ إن هم إلا كَالأنعَام بل هم أَضل سبيلاً 4. 


14" لا تحزن 


وسألت نفسيء وأنا أقرأ الكتاب: كيف يَسعد هؤلاء وقد أعرضوا عن 
الله الذي يملك السعادة ويعطيها سبحانه وتعالى لمن يشاء؟! 

كيف يسعد هؤلاء وقد قطعوا الحبال بينهم وبينه, وأغلقوا الأبواب بين 
أنفسهم الهزيلة المريضة وبين رحمة الله الواسعة؟! 

كيف يسعد هؤلاء وقد أغضبوا الله؟! 

وكيف يجدون ارتياحاً وقد حاربوه؟! 

ولكنّي وجدت أن أول التّكال أخن يُصيبهم في هذه الدار بمقدّمات نكال 

ع ماه و 

أخروي . إن لم يتوبوا ‏ في نار جهنم» نكال الشقاءء. وعدم المبالاة. والضيق,؛ 
والانهيار والإحباط: ط وَمَن أعْرَض عن ذكْرِي فَإِنَلهُ مُعِيشَةَ ضنكاً ». 

حتى إن كثيراً منهم يريد أن يزول العالم: وأن تنتهي الحياة» وأن تنسف 
الدنياء .وان يفاوق هذه المفيشة: 

إن القاسم المشترك الذي يجمع الملاحدة الأوّلين والآخرين هو: سوء 

م م 95 

الأدب مع الله. والمجازفة بالقيم والمبادئء والرعونة في الأخن والعطاء. 
والإعراض عن العواقبء وعدم المبالاة بما يقولون ويكتبون ويعملون: «إ أفمن 
اصن بنيانه علّى تقَوى من الله ورضوان خير أُم من أسس بنيائه على شفًا جرفٍ 
ارهاب في اهادي لقم الطالمة». 

إن الحل الوحيد لهؤلاء الملاحدة؛ للتخلص من همومهم وأحزانهم ‏ إن 
لم يحوبوا ويهتدوا أن ينتحروا وتوا هذا العيش المو والعمر التافه 


الرخيص: لفل موتو بِْْظكُم »: « دلوا نكم ذَلكُمْ خَيْرٌلَكُم». 


لا تحزن اذإ 


حقيقة الدنيا 

إن ميزان السعادة في كتاب الله العظيم؛ وإن تقدير الأشياء في ذكّره 
الحكيم: فهو يقرر الشيء وقيمتّه ومردوده على العبد في الدنيا والآخرة. 
( وتوا أن يكو الث أنه وحدة لمعن لس يحمي لوهم قفا 
من فضة ومعارج عليها يظهرون +( ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكثون (42 
وَرْخْرفاً وإن كل ذلك لما مَمَاعْ الْحَيَاة الدنيًا والآخرَةٌ عند ربك للْمتْقين 4. 

هذه هي حقيقة الحياة. وقصورها ودورهاء وذهبها وفضتها ومناصبها. 

إن من تفاهتها أن تعطى الكافرٌ جملةً واحدةً وأن يحرمها المؤمن ليبين 
للناس قيمة الحياة الدنيا. 

إن عتبة بن غزوان الصحابي الشهير يستغرب وهو يخطب الناس 
الجمعة: كيف يكون في حالة مع رسول اللهطلله. مع سيد الخَلّق يأكل معه 
ورق الشجر مجاهداً في سييل الله في أرق ساعات عمره: وأحلى أيامه, 
ثم يتخلّف عن رسول اللهعل, فيكون أميراً على إقليم, وحاكماً على 
مقاطعة, إن الحياة التي تقبل بعد وفاة الرسولعَلكه حياةٌ رخيصةٌ حقا. 
أرى أشقياء الناس لا يُسأمونها | على أنَّهم فيهاعرة وَجُوعٌ 

سعد بن أبي وقّاص يصيبه الذهول وهو يتولّى إمرة الكوفة بعد وفاة 


كنا لاا نخكزن 


يحتسيه على الماء. فما لهذه الحياة وما لقصورها ودورهاء ثُقبل بعد إدبار 
الرسولعَلكه. وتأتي بعد ذَهابهعلله ل« ولاآخرةٌ خَيْرٌ لك من الأولّى 4. 

إذق ف الأسروف :وف الستالة مدن إنينا شنامة الدنيا فعس 
( يسود ما مدقم به من اتن 69 لسار لهم في ارات بل 
يشعرون 4. «والله ما الفقرأخشى عليكم». 

نا دخل عُمَّر على رسول الله لله وهو في المشربة؛ ورآه على حصير أثر 
في جنبه. وما في بيته إلا شعيرٌ معلّق. دمعت عينا عمر. 

إن الموقف مؤكّْرء أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلّم قدوةٌ الناس 
وإمامُ الجميع: في هذه الحالة « وَقَالُوأ ما لهذا الرسول يأكل الطْعام ويمشي 
في الأسواق 4. 

ثم يقول له عمر ‏ رضي الله عنه : كسرى وقيصر في ما تعلم يا 
رسول الله! قال رسول الله عله : «أفي شك أنت يا ابن الخطاب؛ أما ترضّى أن 
تكون لنا الآخرة ولهم الدنياء». 

إنها معادلة واضحة؛ وقسمة عادلة؛ فَلْيَرَضَ مَنْ يرضى. ولُيُسخط من 
يسخط. وليطلّب السعادة من أرادها في الدّرهم والدينار والقصر والسيارة. 
ويعمل لها وحدهاء فلن يجدها والذي لا إله إلا هو. 

« من كان يُرِيدُ الْحَيّاةَ الدانيًا وَزِيئَتهَا نوف إِلَيهم أَعَمالَهُمِ فيهًا وهم فيه لا 
يُبَحَسُونَ +(12) أولعك الْدين ليس لَهُمْ في الآخرة إلا انار وحبط ما صنعوأ فيها 
وَبَاطلُ مّا كَانواً يعمَلُونَ 4. 


عفاء على دنيا رَحَلت لغيرها فليس بها للصائلحين معرج 


لا نحكؤن 0" 


مفتاح السعادة 


إذا عرفت الله وسبحَنّه وعبدته وتأْلَهَنّه وأنت في كوخ, وجدت الخير 
والستفاذة والرائحة والهدوة: 
ولكن عند الانحرافء فلو سكنت أرقى القصورء وأوسع الدور. وعندك 
كل ما تشتهي. فاعلم أنها نهايتك اخُرَةَ وتعاستك المحققة؛ لأنك ما ملكت 
إلى الآ ممتاع الستفادة: 
(واة بن كوم لأتهحة و بق ول فق 
محتيكى 


وقفه 
« إن الله يدافع عن الْذين آمنوأ 4. إي: يدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة. 
«هذا إخبارٌ ووعدٌ وبشارةٌ من الله للذين آمنواء أنه يدفع عنهم كل 
مكروه. ويدفع عنهم ‏ بسبب إيمانهم .كل شر من شرور الكفار. وشرور 
وسوسة الشيطانء, وشرور أنفسهم. وسيئات أعمالهم. ويحمل عنهم عند 
نزول المكاره ما لا يتحملونه؛ فيخمّف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن له من 
هذه المدافعة والفضيلة, بحَسَّب إيمانه. فمُستقل ومستكثرٌ». 
«من ثمرات الإيمان أنه يَسلَّي العبدَ عند المصائب, ويهوّن عليه الشدائد 
والثوائب ط ومن يؤمن بالل هد قَلْبَهُ 4 وهو العبد الذي تصيبه المصيبة, 
فيعلم أنها من عند الله وأن ما أصابه لم يكن ليُخطئه. وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه. فيرضى ويسلُم للأقدار المؤلة, وتهون عليه المصائب المزعجة, 
لصدورها من عند الله؛ وإيصالها إلى ثوابه». 


نا لا تحزن 


كيف كانوا يعيشون؟ 

تعال إلى يوم من أيام أحَد الصحابة الأخيار. وعظمائهم الأبرار. علي 
اق ني طالف مع ائئة رساو الله ملا سده كيين يمسشبيو علي ف 
الصباح الباكر. فيبحث هو وفاطمة عن شيء من طعام فلا يجدانه. 
فيرتدي فرواً على جسمه من شدة البرد ويخرج. ويتلمس ويذهب في 
أطراف المدينة؛ ويتذكر يهوديّاً عنده مزرعة, فيقتحم علي عليه باب المزرعة 
الضيّق الصغير ويدخلء ويقول اليهودي: يا أعراء : تعال وأخرج كل غَربٍِ 
بتمرة. والغرب هو الدلو الكبير. وإخراجه. أي: إظهاره من البئر مَعَاوَنَةَ مع 
الجمل. فيشتغل علي رضي الله عنه ‏ معه برهةٌ من الزمن. حتى ترم يداه 
ذكلّ جنقة سيعلية 'بعدد الروت تمراكه رويتفي بها ودمر يسول الله كه 
ويُعطيه منهاء ويبقّى هو وفاطمة يأكلان من هذا التمر القليل طيلة النهار. 

هذه هي حياتهم, لكنّهم يشعرون أن بيتهم قد امتلأ سعادةٌ وحبوراً 
ونوراً وسروراً. 

إن قلوبهم تعيش المبادئ الحقَّة التي بعث بها الرسولظ. والمثل 
السامية. فهم في أعمال قلبيّة. وضي روحانية قُدسية يُبصرون بها الحق» 
ويُبصرون بها الباطل؛ فيعملون لذاك ويجتنبون هذاء ويدركون قيمة الشيء 
وحششة الأعرووسر المسالة. 

أين سعادة قارون: وسرور وفرح وسكينة هامان؛ فالأول مدفون, والثاني 


لا تحزن لزنن 


السعاذة عتد بلأل وعلمان وغمان لأن بلالا آذن للحق: وسلمان الهن 
على الصند ق وعمارا ومن الميثاق « أولّعك الذين نتَقبل عنهم أحسن ما عملوا 
ونَتجاوز عن سَيْمَاتهم في أصحَب الْجئّة وعد الصّدق الذي كَانوأ يوعدون 4. 

مصستيسى 
أقوال الحكماء فى الصبر 

يحكى عن أنوشروان أنه قال: جميع المكاره في الدينا تتقسم على 
ضربين: فضربٌ فيه حيلة؛ فالاضطراب دواؤه. وضرب لا حيلة فيه. 
فالاصطبار شفاؤه. 

كان يفصن الحكماء يقول+ الخَيلة فيها لا حلية فيه الضير: 

وكان يقال: من اتبع الصبرء اتبعه النصر. 

ومن الأمثال السائرة: الصبر مفتاح الفرج؛ من صبر قدرء ثمرة الصبر 
الظّفر. عند اشتداد البلاء يأتي الرخاء. 

52 ئ 0 ل و و و 

وكان يقال: خف المضار من خلل المسارء واريج النفع من موضع المنع» 
واحرص على الحياة بطلب الموت. فكم من بقاء سببه استدعاء الفناء. ومن 
فناء سببه إيثار البقاء. وأكثر ما يأتي الأمنْ من قبّل الفزع. 

والعرب تقول: إن في الشر خياراً. 

- 4 5 ص م بور 

قال الأصمعي: معناه: أن بعض الشر أهون من بعض. 

وقال أبو عبيدة: معناه: إذا أصابتك مصيبة:؛ فاعلم أنه قد يكون أجل 


520 لا تحزن 


م م 

قال بعض الحكماء: عواقب الأمور تتشابه في الغيوب. فرب محبوب 
في مكروه؛ ومكروه في محبوب. وكم مغبوط بنعمة هي داؤه. ومرحوم من 
داء هو شفاؤه. ش 

0 ل” ك2 8 2 

وكان يقال: رب خير من شرء ونفع من ضر. 

وقال وداعة السهمي؛ في كلام له: اصبر على الشرٌ إن فَدَحَكء فريما 
أجلن عما يفزحلك: وتحث"الرغوة اللين الصريت: 

يأتي الله بالفرح عند انقطاع الأمل: ظحتَّى إِذَا استياس الرسل وَظَنواً 
نهم فد كُذبواً جاءهم نتصرنا»» طإِن اللّهَ مع المُابرين 4 «إنما يوفى 

يقول بعض الكُتّاب: وكما أن الله جل وعلا ‏ يأتي بالمحبوب من الوجه 
الذي قدر ورود المكروه منه؛ ويفتح بِفَرَج. عند انقطاع الأملء. واستبهام وجوه 
الحيّل. ليحض سائر خلّقه بما يريدهم من تمام قدرته. على صرف الرجاء 

: : 2 4 9000 
إليه. وإخلاص آمالهم في التوكل عليه وأن لا يزووا وجوههم في وقت من 
8 011 9 
الأوقات عن توفع الروح منه. فلا يعدلوا بآمالهم على أي حال من الحالات. 
و 0 3 

عن انتظار فرج يصدان عنه وكذلك أيضا يسرهم فيما ساءهم: بأن كفاهم 
بمحنة يسيرة: ما هو أعظم منهاء وافتداهم بملمّة سهلة. مما كان أنكَى 
فيهم لو لحقهم. 


لا تحزن من 


قال إسحاق العابد: ريما امتحن الله العبد بمحنة يخلّصه بها من 
الهلكة. فتكون تلك المحنة أجل نعمة. 

يقال: إن من احتمل المحنة. ورضي بتدبير الله تعالى في النكبة: وصبر 
علي اشرق قشف للدنهق مكييار سكن ينف نقلي السو علةمنة 

حكي عن بعض النصارى أن بعض الأنبياء عليهم السلام قال: المحَن 
المحنة. فيجب له لبس إكليل القلّبة. وتاج الفلاح: الذي وعد الله به محبيه. 
وأهل طاعته. 


قال إتشحاق حزن الخحن إذا اصبابتك اهنة المعو واعراضن الفكة: 
فإن الطريق المؤدي إلى النجاة صعب المسّلك. 


قال بزرجمهر: انتظار الفرج بالصبرء يعقب الاغتباط. 
محتيدى 


حسن الظّن بالله لا يخيب 
دأنا عند ظن عبدي بي؛ فليظن بي ما شاء». 
لبعض الكُتّاب: إن الرهاء مارة العفبي والمين علي فكةنف عله 
الرجاء ادق حة الظّن بالله. الذي لا يجوز أن يخيب, فإِنًا قد نستقري 
الكرماء. حدم يرفعون من أحسنّ ظنّه بهم؛ ويتحوبون من تخيّب أمله 
فيهم؛ ويتحرجون من إخفاق رجاء من قصدهم. فكيف بأكرم الأكرمين, 
الذي لا يعوزه أن يمنح مؤمليه. ما يزيد على أمانيهم فيه. 


01 لا تحزن 


وأعدل الشواهه تحبة الل جل ككرى لتمسك عبد ورهانة وانتظاز 
الروح من ظلَّه ومآبه؛ أن الإنسان لا يأتيه الفرج. ولا تُدركه النجاة: إلا بعد 
إخفاق أمله في كل ما كان يتوجه نحوه بأمله ورغبته؛ وعند انفلاق مطالبه. 
وعجز حيلته؛ وتناهي ضره ومحنته؛ ليكون ذلك باعثاً له على صرّف رجائه 
أبدأ إلى الله عز وجلء وزاجراً له على تجاوز حسن ظنّه به إن الذين 
تدعون من دون الله عبَادٌ أَمَمَالَكُم فادعوهُم فَلِْسْتَجِيبْواُ لَكُم إن كشم 
اد 

سوس 
يدرك الصبور أحمدَ الأمور 

روي عن عبدالله بن مسعود: الفرج والروح في اليقين والرضاء والهم 
والحزن في الشّكٌ والسخط. 

وكان يقول: الصبّورء يُدرك أحَمّدَ الأمور. 

قال أبان بن تغلب: سمعت أعرابياً يقول: من أفْضل آداب الرجال أنه 
إذا نزلت بأحدهم جائحةٌ استعمل الصبر عليهاء وألهم نَمْسَّه الرجاء 
لزوالهاء حتى كأنه لصبره يُعاين الخلاص منها والعناء. توكلاً على الله عز 
وجل وحسدن ظن به فمتى لزم هذه الصفة, لم يلبث أن يقضي الله حاجته. 
ويزيل كربته. وينجح طلْبَته؛ ومعه دينه وعرضه ومروءته. 

روى الأمتميعن عن أعرابي أنه قال: خف الشّرٌ من موضع الخيرء وارجٌ 
الخير من موضع الشرء فرب حياة سببها طلب الموت, وموت سببّه طلب 
الحياة, وأككّر ما يأتي الأمن من ناحية الخوف. ْ 


و ع مع م 


وإذا العنايةٌ لاحظتّك عيوئها تم فالحوادث كلمن مان 


لا تحزن 


وقال قطري بن الفجاءة: 
لا يرْكئّنْ أحد إلى الإحجام 
فلقد أرانسسي للرّماح دريئة 
حتى خضبت بما تحدر من دمي 


ثم انصرفت وقد أصبت ولم أضِن 


50/ 


- م ع و 4 
يوم الوفى متخوفا لحمام 
ع 6م 1 
من عن يميني مرة وأمامي 
أحتاء سّرجي أو عنان لجامي 


جنع البصيرة قارح الإقدام 


وقال بعض الحكماء: العاقل يتعزى فيما نزل به من مكروه بأمرين: 


أحدهما: السرور بما بقي له. 


والآخر: رجاء الفرج مما نزله به. 
والجاهل يجزع في محنته بأمرين: 
أحدهما: استكثار ما أوى إليه. 


8 3 32 
والآخر: تخوفه ما هو أشد منه. 


وكان يقال: المحن آداب الله عز وجل لخلقه؛ وتأديب الله يفتح القلوب 


والأسماع والأبصار. 


ووصف الحسن بن سهل المحنّ فقال: فيها تمحيص من الذنبء وتتبيه 
من العفلة: وهَرخر للكوات بالعديئ: وتذكير رالتفمة::واسكهعناء للمكونة: 


وفي نظر الله عز وجل وفضائه الخيار. 


فهذا من أحبّ الموت. طلباً لحياة الذّكّر. 9 الّذِينَ فَالُواً لإخوانهم وَقَعَدواً 


لو أطاعونَا ما قُتلُوا قل فَادرءوا عن أنفسكُم الْمَوت إن كنتم صادقين 4. 


04" لا حزن 


أقوال في تهوين المصائب: 
2 2 

قال بعض عقلاء التجار: ما أصَفَرَ المصيبة بالأرباح: إذا عادت بسلامة 
الأووا: 

وكان من قول العرب: إن تَسَلّم الجلّة فالسَخْلّة هَدّر. 

ومن كلامهم: لا تيأس أرض من عمران:ء وإن جفاها الزمان. 

والعامة تقول: نهرٌ جَرَى فيه الماء لابدّ أن يعود إليه. 

وقال تامسطيوس: لم يتفاضل أهل العقول والدين إلا في استعمال 
الفضل في حال القٌدرة والنعمة, وابتذال الصبر في حال الششدّة والمحنة. 

محتيدى 
وقفة 

إن تكوئوأ تأَلَمُونَ فَإِنَهُمِ يَألَمُونَ كما تألَمون وتَرْجُونَ من اللّهِ مَا لا 
يرجون 4. 

ولهذا يوجد عند المؤمنين الصادقين حين تصيبهم الثوازل والقلاقل 

4 3 . 
والابتلاء من الصبر والثبات والطمأنينة والسكون والقيام بحق الله ما لا 
يوجد عشر معشاره عند من ليس كذلك. وذلك لقوّة الإيمان واليقين. 
26 0 

عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول اللهءيكه : «يقول ريكم 
تبارك وتعالى: يا ابن آدم؛ تَمرَعْ لعبادتي أملأ قلبك غنى» وأملأ يديك رزقاً. 
يا ابن آدم؛ لا تباعد مني» فأملأ قلبك فقرا) وأملاً يديك شغلا». 


لا تحزن 09 


«الإقبال على الله تعالى؛ والإنابة إليه. والرّضا به وعنه. وامتلاء القلب 
من محنتة: واللّهج بذكّره. والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل؛ وحنة 
وعيش: لا نسبة لعي الملوك إليه ألبثّة» 
محتيدى 
4 و 3 و 
لا تحزن إن قل مالك أورث حالك 
و ع« 
فقيمتك شيء آخر 
قال علي رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يُحسبن. 
فقيمة العالم علّمه قل منه أو ككّرء وقيمةٌ الشاعر شعره أحسَنّ فيه 
4 1 
أو تلك الحرفة ليس إلاء فليحرص العبد على أن يرفع قيمته, ويغلي ثمنّه 
بعمله الصالح. وبعلّمه وحكمته,. وجوده وحفظة: ونبوغه واطّلاعه, وتكاذرقة 
وبحثه: وسؤاله وحرصه على الفائدة: وتثقيف عقله وصّقّل ذهنه؛: وإشعال 
و 3 
الطموح في روحه. والنبل في نفسه. لتكون قيمته غالية عالية. 
محتيحى 
وو 
للا تحزن واعلم أنك بواسطة الكتب 
#6 
يمكن أن تنمى مواهبك وقدراتك 
مطالعة الكتب تمق الدُهن. وتهدي العبر والعظات, وتمد المطّلع بمدّد 
ا ا , 
2 5 8 لع - 
الشبه. وهي سلوة للمتفردء ومناجاة للخاطر. ومحادتة للسامرء: ومتعة 


لا تحزن 


للمتأمل. وسراح للساري. وكلّما كَرّرت المعلومة وضبطت. ومحّصت,ء أثمرت 
: 5 5 5 ال-5 5 5 ود 3 0 

وأينعت وحان قطافهاء واستوت على سوقهاء وآتت أُكُلها كل حين بإذن ربهاء 
وبلغ الكتاب بها أجلّه, والنبأ رد 

وهجّر المطالعة؛ وترّك النظر في الكتب والانفراد بهاء حبسة في 

5 و« قله 0 قد . 5 ل م« و 55 يه 
اللسان, وحصر للطبع: وركود للخاطر, وفيور للعقل, وموت للطبيعة: وذبول 
في رصيد المعرفة؛ وجفاف للفكر. وما من كتاب إلا وفيه فائدة أو مثّْل, أو 
طرفة أو يمكاية: أو خاطرة أوتادرة 

هذا وفوائد القراءة فوق الحصّرء ونعوذ بالله من موت الهمّم وخسّة 

3 
العزيمة. وبرود الروح., فإنها من أعظم المصائب. 
مصتيكسى 
لا تحزن؛ واقرأ عجائب خلق الله فى الكون 

وطالعٌ غرائب صنعه في المعمورة تجد العَجَب العجاب. وتقضي على 
همومك وعموسلعاء فان النفين مولعة بالطركف الفويت: 

روى البخاري ومسلم,؛ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه. قال: بعثنا 
رسول اللهعلله. وأمر علينا أبا عبيدة؛ نتلقّى عيراً لقريشء وزودَنا جراباً من 
تمر لم يجدٌ لنا غيره, فكان أبو عبيدة يُعطينا تمرة تمرة. 

3 
قال الراوي عن جابر .: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها 


8 ا 0 3 
كما يمص الصبيء ثم نشرب عليها من الماء. فتكفينا يومنا إلى الليل؛ وكنا 
0 عم اه و 


لا تحسزن أذ 


قال: وانطلّقنا على ساحل البحر فإذا شيءٌ كهيئة الكثيب الضخم ‏ أي 
كصورة الثّلَّ الكبير المستطيل امُحَدَوَدب من الرمل ‏ فأتيناه. فإذا هي دابّة 
تدعى العنبر. قال: قال أبو عبيده: ميتة. ثم قال: لا؛ بل نحن رسل رسول 
اللدل. وفي سبيل الله. وقد اضطررتم فكنُوا. قال: فأقمنا عليه شهراً 
لوا عم . قال: اولقن رايتنا تنترف من وش عينه - أي من 
000 ا ا م أخدّ منا أبو عبيدة ثلاثة 
عشر رجلاًء فأقعدهم في وقب عينه. وأخدّ ضلعاً من أضلاعه فأقامها. ثم 
رَحلَ أعظم بعير. ونظر إلى أطول رجل. فحملّه عليه. فمر من تحتها. 

وتزودنا من لَحَّمه وَشّائق. فلمًا قدمّنا المدينة: أتينا رسول الله طلله, 
فذكرنا له ذلك. فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم؛ فهل معكم من لحمه شيء 
فتطعمونا؟». قال: فأرسلّنا إلى رسول اللهطلله. فأكلّ منه. 

الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 4: 

البذرة إذا وضعت في الأرض لا تنبت حتى تهثرٌ الأرض هزةٌ خفيفة: 
سحل فكهان ود لتقن الندرة وتنبت: 9« فَإِذَا أنزلنا عليها الْمَاء اهترت 
وربت 4. 

« الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 4: 

قال أبو داود في كتابه «الستن» في باب زكاة الزرع: شبرت قثاءة بمصر 
ثلاثة عشر شبراً. ورأيت أُتّرجة على بعير بقطعتيّن: قُطعت وصيّرت على 


ذه ٠‏ لا تحزن 


الذي أعطى كل شيء حلقه ثم هدى 4: 
ذكر الدكتور زغلول النجار الدارس للآيات الكونية . في إحدى 
محاضراته ‏ أن هناك نجوماً انطلقت من آلاف السنوات. وهي في سرعة 
3 5 35 4 5 2 2 0 
الضوءء. ولم تصل حتى الآن إلى الأرضء وما بقي إلا مواقعها فلا أقسم 
لعي 2 
:يمراقع النجوم ». 
© الذي أعطى كل شيعو خلقه ثم هدى 4: 
جاء في «جريدة الأخخبار الجديدة» فى العدد 591 بتاريخ 
كام ص" أنه: (دخل صباح اليوم «أونا» باريس دخول الفاتحين: 
يحرسه عشرات من رجال البوليسء الراكب والراجل . أما «أونا» هذا فهو 
حوت نرويجي ضخم محتّط؛ وزنه ا كار وكان محمولاً على عشر 
جرارات مربيوطة بسيارة نقل ضخمة: و رن الحوت لمدة شهرء 
ويُسمح للناس بدخول كرشه المضاء بالكهرباء. ويستطيع عشرة 
اشخاص أن يدكلوا مطية هر والهرة: 


لكن المشرفين على معرض «أونا» وبوليس المدينة. لم يتفقا على المكان 
الذي يوضع فيه الحوت. وهم يخشون وضعه فوق محطة القطار الأرضي. 
خشية أن ينهار الشارع. 

وبرغم أن سن هذا الحوت لا يزيد على ١8‏ شهراً. فإن طوله ٠١‏ متراً: 
وقد صيد في شهر سبتمبر من العام الماضي في مياه النرويج؛ وقد صنعت 
له عربة قطار خاصة لنقّله في جولة عبر أورباء ولكنّها انهارت تحته. 
مسف له سمارة جر طولها ؟ مثرا )+ 


لا تحزن أ 


الذي أعطى كل شيء خَلقَه ثم هدى 4 

النملة تدخر قُوتها من الصيف للشتاء؛ لأنها لا تخرج في الشتاءء فإذا 
خشيت أن تنبت الحبة. كسرتّها نصفيّن, والحيّة في الصحراء إذا لم تجد 
طعاماً. نصبت نفّسها كالعود. فيقع عليها الطائر فتأكله. 

7 الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 4: 

قال عبدالرزاق الصنعاني: سمعت معمر بن راشد البصري يقول: رأيت 

0 ا 0 : 

باليمن عنقود عنب, وفر بغل تام. © والنخل باسقات لها طلع نضيد 4. كل 
الأشجار والنباتات تسقى بماء واحد «#ونفضل بعضها على بعض فى 
الأكل 4. وللنباتات مناعةٌ خاصّة؛ فمنها القويّة بنفسهاء ومنها الشوكيّة التي 
تدافع بشوكهاء ومنها الحامضة اللأذعة. 

الذي أعطى كل شيء خَلقَه ثم هدى 4: 

قال كمال الدين الأدفوي المصري في كتابه «الطالع السعيد الجامع 
نجباء أنباء الصعيد»: «رأيت قطف عنبء جاءت زنته ثمانية أرطال بالليشي: 
وو ع عنب» جاءت ونثها عشرة دراهم, وذلك بأدفو بلدنا». 

الذي أعْطى كل شيم حَلقه كم َدَى 4: 

وقد ذكّر علماء الفلك أن الكون لا يزال يسع شيئاً فشيئاً كما 


ع لا تحزن 


الذي أعطى كل شيء حَلْقَه ثم هدى 4: 

جاء في مجلة «الفيصل» عدد 175 سنة 7١1١ه‏ ص"7١١‏ صورة لثمرة 
كرنب «ملفوف» وزنت 7١‏ كيلو غراماًء وبلغ قطرها مترأ واحداًء وصورة 
لبصلة يابسة واحدة؛ وزنت ؟, ؟ كليو غراماً. وبلغ قطرها ٠١‏ سم. 

وذكرت المجلة عقب ذلك, أن ثمرة بندورة «طماطم» واحدة بلغ محيطها 
أكشر من ١0‏ سم,؛ وأن هذه الأشياء غيرالعادية؛ نبتت في أرض المزارِع 
المكسيكي «جوزيه كارمن» ذي الخبرة الطويلة في الزراعة والعناية بالأرضء. 
مما جعلَهٌ المزارعَ الأول في المكسيك. 

« الذي أعطّى كل شيء حَلْقَه ثم هَدَى 4: 

وفي الرأس أربعة سوائل: عَذْب في فمه. يسوغ به الطعام والشراب. 
وتزع قر انه ليت القن نومام فى عيلية اندها فين الس ومر هن 
أذنيه. يحميها من الحشرات « وفي أنفسكُم أقلا تبصرون 4. 

قال المؤرّخ أبو الفضل عبدالرزاق بن الفوطي في كتابه «الحوادث 
الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة»: 

فضي حوادث سنة 777 قال: وفي هذه السنة أعجميّ خيّاطء كان في 
خومة الأمندن جما لدو كمي كان كن جرح جاراً له يمقضص فياك! 
وهذا الخياط قد برع في صناعة الخياطة؛ وعمل أشياء عجيبة: منها: أنه 
حبس نفّسَّهُ؛ ومعه ثوب غير مفصل. وعلّق الصندوق مقابل باب جمال 


الدين قشتمر. من أول الليل. ثم حطّ الصندوق وقت الصباح. وفتحوه 


لا تحزن م 


فوجوده فد فصل الثوب. ويشيظة وطواه, ورام جماعة بعده أن يفعلوا كذلك 
أوحد عصره في الخياطة. غير محمود الطريقة. لإ وعَلمَك ما لم تكن 
2 مهاه الل ع عر دراوت به 2.38 6د ديه فا ف ل طخ ولا ود د 
تعلم 4: ظ علم الإنسان ما لم يعلم 4» «إ واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم لآ 
تَعلَمونَ شيئا وجعل لَكُم الْسَّمَعَ وَالأبْصَارَ وَالأَفِْدَة 4, 9 وَعَلّمَنَاهُ صنعة لَبُوس 
لم4 » يل ذو با لم يطو بعطمه وما اهاري 
قل للذي يدعي في العلّم معرفّة علمت شيئا وغابت عنك أشياء 
0 1 ااا ع 6د ىر 6و - 

فإ وما نريهم من آية إلأ هي أكبر من أختها 4. 

قال الشيخ شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المصري: بلغني أن 
أكلك الكامل مدع له انهه ان هق كنود طاويق :فن :قاين له راف 
يوضّع عليها الشمع للإنارة . كلما مضى من الليل ساعة انفتحّ ساعة منه: 
وخرج منه شخصُ يقف في خدمة الملك. فإذا انقضت عشرٌ ساعات, طلع 
الشخص على أعلى الشمعدان وقال: صبّح الله السلطان بالخير والسعادة. 
فيعلم أن الفجر قد طلع. 

وقد عملت أنا . أي القرافي . هذا الشمعدان: وزدتٌ فيه أن الشمعة 
يتغير لونّها في كلّ ساعة؛ وفيه أسد, تتغيّر عيناه من السواد الشديد إلى 
البياض الشديد, إلى الحمّرة الشديدة؛ في كل ساعة لها لون. وتسقّط 
حصاتان من طائرين. ويدخل شخص ويخرج شخص غيره. ويغلّق باب 
ويفتح باب فإذا طلع الفجرٌء طلع الشخص على أعلى الشمعدان: وإصبعٌه 


لق لا نحسزن 


على أدُنه. يُشير إلى الأذان: ولكنّي عجزث عن صنعة الكلام؛ ثم صنعت 
0 2 و د ص 
صورة حيوان يمشي ويلتفت يمينأ ويسارا. ويصفر ولا يتكلم. 
وجودةٌ العقل تَُنبِيٌ أن خالقَه سُبحائهُ مبدع في خَلْقَهِ عير 
لا يُوحش القلب إلا مخالفة الربء يقول الحسن البضري: يا ابن آدم: 
موسى خالف الخضر ثلاث مرَات فقال له: هذا فراق بيني وبينك. فكيف 
بك وأنت تُخالف ربّك في اليوم مرات, ألا تأمن أن يقول لك: هذا فراق 
بيني وبينك. 
محتجحو 
يا اللهياالله 
بقل الله ينجيكم منها ومن كل كرب 4. 
« أليس اللّه بكاف عبده 4. 
لإقل من ينجيكم من ظلمات البر والبحرٍ #. 
فإ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض 4. 
وقال عن آدم: «إثم اجتباه ربه فَتَاب عليه وهدى 4. 
ونوح: ف ونجيناه وأهله من الكرب العظيم 4. 


وإبراهيم: ط قُلْنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم 4. 


لا تحزن أ 


ويوسف: « وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من الْبَدو 4. 
مد دوم ام ودع 

وأيوب: 9 فكشفنا ما به من ضر ©. 

ويونس: «( ونجيناه من الغم 4. 

وموسى: «( فنجيناك من الْغم 4. 

ومحمد: 9«إإلاً تنصروه فَقَد نصره اللّه 4, 9« ألم يُجدك يُعيماً فآوَى 20> 

«( كل يوم هو فى شأن 4: 

قال بعضهم: يشر ذشا: ويكشف كرياً: ويرفع أقواماً: ويضع آخرين. 
اشتَدْيازم هه تَنْفَرجِي ١‏ قددتنن ليك بالبَتهير 

سحابة ثم تنقشع: «إ ليس لها من دون اللّه كاشفة 4. 

محترحى 
5 85 00 
لا تحزنء فإن الايام دول 

سجن ابن الزيير محمد بن الحنفية في سجن «عارم» بمكة فقال كتين عزة! 

وما روت ق الدتينا بباق لأهلها وماشدة ٌالدنيا بضريّة لازم 


لهذا وهلا مدةٌ سوف تنقضي ويُصيح مالاقينه حلم حالم 


ان لا حزن 


وتاملث يعن هنذا الحدتث يفرون::قإذا ايخ الزيش واي الحتفية وسحن 
مات الظالم والمظلوم والحابس والمحيوس. 
2 3 
كل بطاح من الناس له يوم بطوح. 
محتربحو 
رام 5 0” م اس ير 6 ع إن 
«#هذان خصمان اختصموا في ربهم» 
وفي الحديث: دلتَُوّدنَ الحقوق إلى أهلها حتى يُقاد تلشاة الجلّحاء من 
القرناى. 
مثّل لتَمسِك ايُهاالمهوورٌ يوم القيامة والسَّماء تمورٌ 
هذا بلا ذئب يخاف لَهُوَلِه كي فَالدي مرت عليه دهور 
محتيكدى 
إئ 5 عا داه 2 
لا تحزن: فيسر عدوك 
إن حزنك يفرح خصمك. ولذلك كان من أصول الملّة إرغام أعدائها: 
( فرعو دبع لل وو 
وقولهءَلكه لأبي دجانة. وهو يخطر في الصفوف متبختراً في أحد: 
«إنها لمشيةٌ يبغضها الله إلا في هذا الموطن». وأمر أصحابّه بالرّمّل حول 
البيت, ليُظهروا قوتهم للمشركين. 


ا حزن ا 


يقول أبو دهبل: 
عسى كريةٌ أمسيت فيها مقيمة ١‏ يكون لنامنها نجاء ومخرج 
فيُكبّت أعداء ويُجذل آلفا لهكبد من لوعة البيت تلعج 
(وت م الؤمئوة. 
إن أعداء الحق وخصوم الفضيلة سوف يتقطّعون حسرةٌ إذا علموا 
بسعادتنا وفرحنا وسرورناء «إقُل موتواً بغيظكُم 24 (إن تصبك حَسَنَة 
تسؤهم 4 ا وذو ما عدتم 4. 
يم انج قدا قله ادش نسي فم لم يط 
وكا لكر 
وتجلّدي للشامتين أريهم أن لريب الدهر لا اتضعضع 
وضي الحديث: «اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسداء. 
وفيه: «ونعوذ بك من شماتة الأعداء». 
كل المصائب قد ثمر على الفتى وتهون غير شماتة الأعداء 
وكانوا يتبسّمون في الحوادث؛ ويصبرون للمصائب. ويتجلّدون 
للخطوب. لإرغام أُنُوف الشّامتين وإدخال الغيّظ في قلوب الحاسدين: 
(١‏ فَمَا وَهَُوأ لما أَصَابَهُم في سبيل اللّه ومَا ضعفُوا وما استَكَانواً 4. 
يزيد يَعْض الطرْفَ دوني كأنَّما ١‏ طوى بين عينَيّه علي المحاجم 


ا 
035 


فلا ينبسط ما بين عينيك ما انُْوَى ولا تلقّنِي إلا وانفئفك راغم 


ان لا حون 


تفاول وتشاؤم 
ل فَأمًا الْذين آمنوأ فرادتهم إِهَاناً وهم يسَعَبْشْرُونَ »* وأمّا الْذينَ في قُلُوبهم 
مُرَض فَرَادتهم رجسا إلَى رجسهم وماتوا وهم كَافرونَ 4. 
كثير من الأخيار تفاءلوا بالأمر الشاق العسيرء ورأوًا ضفي ذلك خيراً 
على المنهج الحق: ف« وعسى أن تكرهواً شَيْمًا وهو خَير لم وَعْسَى أن تُحبّوأً 
فهذا أبو الدرداء يقول: أحبُ ثلاثاً يكرهها الناس: أحب الفقر والمرض 
والوك: لأن العسن مسكمة» واكرن كفارة: والموك لغاء جائلة غن وخل: 
ولكنَّ الآخَر يكره الفقر ويدّمُه؛ ويخبر أن الكلاب حتى هي تكره الفقير: 
إذا رات يو ما فقيراً معدماً ١‏ هرت عليه وكشرتانيايها 
والحمى رحب بها بعضهم فقال: 
زارت مكفّرةٌ الذنوب سريعة فسأئتها بالل ه أن لا تُقتلعي 
لكن المتنبي يقول عنها: 
بذلت لها المصارف والحشايا فعافَنها وياتت في عظامسي 
وقال يوسف عليه السلام عن السجن: ل« السجن أحب إِلَيّ مما يدعوتني 
ليه 4. 
وعلي بن الجهم يقول عن الحبس أيضاً: 


ل 072 و 0 0 3 وث دل داعو 


لا نحؤزن وى 


ولكن علي بن محمد الكاتب يقول: 
قالوا حبست فقلت خطب تكد أنْحَى علي به الزمان المرصد 
والموت أحبه كثيرٌ ورحبوا به, فمعاذ يقول: مرحباً بالموت, 00 
على فاقة,أفلح من ندم. 
ويقول في ذلك الحصين بن الحمام: 
تأخرت استبقي الحياةً فلم أجد لنفسي حياة مثُل أن اتقدما 
ويقول الآخر: لا بأس بالموت إذا الموت نزل. 
ولكن الآخرين تذمَروا من الموت 0 وفرًوا منه. 
فاليهود أحرصٌ الناس على حياة, قال سبحانه وتعالى عنهم: ظ قل إِنْ 
الْمَوْتَ الْذي تفرون منه فَإنّهِ ملاقيكم 4. 
وقال بعضهم: 
وما لي بعد هذا العيش عيش ومالي بعد هذا الراس راس 
والقتل في سبيل الله أمنيةٌ عدْبةٌ عند الأبرار الشرفاء: لإ فُمنهم مُن 
قُضَى تحبه ومنهم من ينتظر 4. 
وابن رواحة ينشد : 


لكتّني أسأل الرحمنّ مغفرة وطعنة ذاتَ فزع تَقَدْف الزَّيّدا 


ذف لا تحزن 


ويقول ابن الطرماح: 
أيا رب لا تجعل وفاتي إن أَنَت على شُرجع يُعلو بحسن المطارف 

إئ 4 207 5 و 5 7 5 5 
ولكن شهيدا كاويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائف 

غير أن بعضهم كَرهِ القتل وفر منه. يقول جميل بثينة: 

3 و 0 و 12 1 

يقولون جاهد يا جميل بغزوة وأي جها غيررهن أريد 

وقال الأعرابي: والله إني أكره الموت على فراشيء فكيف أطلبه في 
الثغور قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 4 «( قل لو كنتم في 
بيوتكم لبرز الذين كتب علَيهم القتل إِلَى مَضَاجِعهم ». إن الوقائع واحدة, 
لكن النفوس هي التي تختلف. 

محتيكدى 
2 
لا تحزن أيها الإنسان 

أيها الإنسان: يا من ملّ من الحياة. وسئم العيش. وضاق ذرعاً بالأيام, ' 
وذاق المفتنهى إن هناك فتحاً مبيناً. ونصيراً قريباً: فرج يعن قد ورا 
بعد عدا 

إن هناك نطف خفيا من مين ديك ون أخلفك ومتاك املد قرفا 
ومستقبلاً حافلاً. ووعداً صادقاً. « وعد اللَّه لا يخلف الله وعده »4 .إن 
لضيقك فرجةً وكشفاً. ولصيبتك زوائل: وإن هناك أنساأ وروحاً وندىّ وطلاً 
وظلاً. « الْحمَد للّه الذي أَذْهَب عَنَا الْحَرَنَ 4. 


لا كؤن ٠‏ نذنا 


0 1 و 3 و 2 
وعوَجّ الأفكار بالهدى: واضطراب المسيرة بالرشد. 
آن أن تقشع عنك غياهب الظلام بوجه الفجر الصادق: ومرارة الأسى 
تحلؤوة الرضاءوختاذس"الفتن هود تلقف ما يافكون: 
0 2 3 م 0 
١ 0‏ 
من كل مكان. 
وإن على رأس جبل المشقة والضنى والإجهادء جنَةٌ أصابها وابل» فهي 
ممرعة:, فإن لم يصبها وابل؛ فَطّل من البشرى والفأل الحسن, والأمل 
المنشود. 
يا من أصابه الأرق» وصرخ في وجه الليل: ألا أيها الليل الطويل ألآ 
انجل؛ أبشر بالصبح: 8 أليس الصبح بقريب »4 .صبح يملؤك نورا وحبورا 
وسرورا. 
يا من أذهب لبه الهم: رويّدَك, فإن لك من أهّْق الغيب فرجاًء ولك من 
3 2 
السنن الثابتة الصادقة فسحةً. 
يا من ملأت عيئك بالدمع: كَفُكفْ دموعك, وأرحٌ مقلتيّك: اهدأ فإن لك 
من خالق الوجود ولايةٌ. وعليك من لطفه رعاية؛ اطمئنْ أيها العبد. فقد شُرغْ 
000 ََ 3 م 
من القضاء. ووقع الاختيار. وحصل اللُطف. وذهبّ ظماً المشقّة, وابتلت 


عروق الجهد. وثبت الأجر عند من لا يخيب لديه السعي. 


من لا تحزن 


اطمئن: فإنك تتعامل مع غالب على أمره؛ لطيف بعباده؛ رحيم بخلّقه: 
خسن السنة في تدبيره. 

اطمئن: فإن العواقب حسنَّة, والنتائج مريحة, والخاتمة كريمة. 

بعد الفقر غنىء وبعد الظَّمأ ري وبعد الفراق اجتماع.؛ وبعد الهجر 
وَصلء وبعد الانقطاع اتّصال؛ وبعد تهنا نوم هادئ؛ ظ لا تدري نَعلَ الله 
يحدث بعد ذلك أمراً 4. 
ممت نارهم وقد عسعس اللي لوم ل الحادي وحارالدليل 
فتأملثها وفكري من البّيئا 0 نعلي ل وطّرف عيني كليل 
وفؤادي ذاكالفؤاد المعحتى 2 وغرامي ذا كالفرامٌالدخيل 
وسألنا عن الوكيلالمرجى 2 للملماتهلإليهسبيل؟ 
فوجدناه صاحب الْملّك ضرا أكرمالمجَزَلِينَ فرد جليل 

ابيا المعدبون في الأرضء بالجوع والضنّك والضتى والألم والفتحر 
والمرض. أبشروا ؛ فإنكم سوف تشبعون وتسعدون. وتفرحون وتصحون؛ 

اليل إِذ أدب » والصبح إذا أسفر 4. 

فلا بد ني ل_[نن يَتْجَلِي ولابد للقي د أن ينكسر 
ومن يتهيب صطعود الجبالٍ يعمشاببد الدهر بين الحفّر 

وحق على العبد أن يظُّنّ بربّه خيراًء وأن ينتظر منه فضلاً وأن يرجو 
من مولاه لُطفاًء فإِن مَنْ أمره في كلمة «كن»؛ جديرٌ أن يُوئّق بموعوده؛ وأن 


ال اا 


يملق وودة: قال وماك الققة إلأهوة ولا يدت الحتر إلا شوب ونه فى كل 


لا تحزن 0 


نفس لطف. وفي كل حركة حكمة, وضي كل ساعة فرج جعل بعد الليل 
صبحا. وبعد القحط عَيثاً. يعطي ليشكرء ويبتلي ليعلم مَن يصبر. يمنح 
الثعغماء ليسمع الشّاء. ويسلّط البلاء ليرفعَ إليه الدعاء. فحري بالعبد أن 
يقؤي معه الاتّصالء ويمّدٌ إليه الحبالء ويُككّر السؤال « واسألُوأ اللّهِ من 
فضله 4. « ادعوا ربكم تضرعا وخفيّة 4. 
لو لم تُرِد فَيْلَ ما أرجو واطلبه من جود كفّك ما عَلَّمْتّني الطّلبًا 
انقطعٌ العلاءً بن الحضرمي ببعض الصحابة في الصحراء. ونّفد 
ماؤهم: وأشترقوا على آلمؤت: فتادى الفلاء ربّه القريب» وسآل إلها سميعاً 
مجيباً. وهتف بقوله: يا على يا عظيم: يا حكيم يا حليم. فنزلَ الفيث في 
تلك اللحظة؛ فشريوا وتوضؤواء واغتسلوا وسقّوا دوابهم. « وهو الذي ينزل 
الْغيثْ من بعد ما فَنَطُوأً ويدشر رَحمته وهو الولي الحميد 4. 
محتردى 
وقفة 
3 و و ره رو 0 
«محبة الله تعالى, ومعرفته., ودوام ذكره. والسكون إليهء والطمأنينة 
0 0 1 
إليه. وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل؛ والمعاملة. بحيث يكون هو 
وَحَدَّه المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته ‏ هو جنّة الدنياء والتعيم 
الذي لا يشبهه نعيم, وهو قّرَّة عين امُحبينء وحياة العارفين». 
0 00 95 م 
«تعلق القلب بالله وحده واللهج بذكره والقناعة: أسباب لزوال الهموم 
والغموم: وانشراح الصدر والحياة الطَّيّبة. والضد بالضُد؛ فلا أضيّق 
آكاة الله والتجرية اكير شناهن»: 


« ولق أهذكنا ما حولكم م من القرى 4. 
وممن تكب نكبةٌ داميةٌ ساحقةٌ ماحقة: البرامكة؛ أسرةٌ الأبّهة والتّرّف 

والبدّل والسّخاء. وأصبحت نكَبتُهم عبرة وعظةٌ ومَثَلاً. فإن هارون الرشيد 
سطا عليهم بين عشية وضحاهاء وكانوا في النعيم غافلين. وفي لحاف 
الرَعّد دافئين» وفي بستان الترف مَنعٌمين. فجاءهم أمر الله ضحئ وهم 
يلعبون. على يد أقرب الناس إليهم؛ فخرب دورهم: وهدّم قصورهم؛ وهتك 
ستورهم. واستلبَ عبيدهم وإماءهم. وأسالَ دماءهم, وأورّدهم موارد 
الهالكين. فجرح بمصابهم قلوبَ أحبابهم: وقرّح بنكالهم عيونَّ أطفالهم: قلا 
إله إلا الله كم من نعمة عليهم سليت: وكم من عبرة من أجلهم سفكت. 
« فَاعِمَبرَواً يأولي الأبصّارٍ4. قبلَ نكبتهم بساعة, كانوا في الحرير يَرَقُلون, 
وعلى الديباج يزحفون. وبكأس الأماني يُترعون: فيا لهول ما 
دهاهم. ويا لفجيعة ما علاهم 
هذا ال مصاب وإلاً غيره جَِلَل وهكذا تُمحق الأيام والدول 

اطمأنوا في سنة من الدهرء وأمن من الحدثان, وغفلة من الأيام 
«وسكَدئم في مساكن الذين ظَلَموأ أنفسهم وتبَيْن لَكُم كيف فَعَلْنَا بهم 
وَضَربْنا لَكُمَ الأمعَال4. خفقت على رؤوسهم البنود. واصطفَتٌ على 
جوانبهم الجنود. 


كأن لم يكن بِينَ الحجون إلى الصفا أنيس ولم يُسمر بمكة سامر 


لا تحزن روف 


7 
سّ 


رتغوا في لدَّة العيش لاهين. و 7 تمتّمُوا في صمو الزمان آمنين؛ ظنُوا 
السراب 4 والورم شحماً: والدنيا حلوداء والفناء قاع وحسبوا الوديعة ل 


02 والعتاوية لا تستمة: والأمانة لا 5 تؤدى: « وظنوأً أنّهم إِلَيَنَا ل 


يرجعون 4 
فجائع الدهراألوان متوعة وللزمان مسرت وأحزان 
وهده الدار لا تَء تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان 


أصبحوا في سرور وأمسوا في القبور. وفي لحظة من لحظات غضب 
هارون الرشيد. سل سيف الثقمة عليهم. فقتل جعفر بن يحيى البرمكي, 
وصلبَّه ثم أحرق جثمانه. وسجنّ أباه يحيى بن خالد. وأخاه الفضل بن 
يحيى. وصادرٌ أموالهم وأملاكهم. وقد أككّرٌ الشعراء من المراثي ضفي 
البرامكة. فمن ذلك قول الرقاشي ‏ وقيل: إنها لأبي نواس .: 


الآن استرحنا واستراحت ركابنا وأمسك من يُجدي ومن كان يجتدي 
ع 0# - و 20 34 ع :© يمير م هم 
فَقَل للمطايا قد أمئت من السرى وطّي الفيافي فَدفَدا بعد فدفدٍ 


وقل للمنايا قد ظفرت بجعفر ولن تظففري من بعده بمسودٍ 
وقل للعطايا بعد فضل تعطلي وقل للررّايا كل يوم تجددي 


عمو ويه 


ودوتك سسيفاً برمكيًا يندا أصِيب بسيف هاشمي مهندٍ 


وقال الرقاشي. وقد نظر إلى جعفر وهو على جذّعه: 


أماوالله لولاا خوف واشر وعَين للخليف ةلا تنام 


سنا لا حزن 


نَطُفنا حول جذعِك واستلمنا 2 كماللناس بالحجراستللام 
فماانضرت قَبنَك يا ادن يحيى حساما فَلَّهُ السيف الحسام 
على الدّذات والدنيا جميعاً - ودولة ]ل يَرْمك السلام 

قال: فاستدعاه الرشيدء فقال له: كم كان يعطيك جعفر كلّ عام؟ قال: 
ألف دينار. قال: فَأمَرَ له بألفي دينار. 

وقال الزيير بن بكار عن عمه مصعب اليو قال: نَّا قَتَل الرشيد 
جعفراً ؛ وقفت امرأة على حمار فارة. فقالت بلسان فصيح: والله يا جعفر, 
لئن صرت اليوم آية؛ لقد كنت في المكارم غاية. ثم أنشأت تقول: 
ونا رأيت السيف خائّطٌ جعفراً ١‏ ونادَى مناد للخليفة في يحيّى 
بكيتَ على الدنيا وأيقنت أنَّما ١‏ قصارى الفتى يوماً مفارقة الدنيا 
وماهي إلا دولة بعد دولة تخول ذا ُعمى وتعقِب ذا بلُوى 
إذا أنزنت هذا منازل رفعمة من امّلك حطّت ذا إلى الغاية القصوّى 

وما قَتَل أبو جعفر المنصور محمد بن عبد الله بن الحسنء بعث برأسه 
إلى أبيه عبد الله بن الحسن في السجن مع حاجبه الربيع. فوضع الرأس 
بين يديه؛ فقال: رّحمك الله يا أبا القاسم؛ فقد كنت من الذين يوفون بعهد 
الله. ولا ينمُّضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون 
ربّهم ويخافون سوء الحساب, ثم تمثّل بقول الشاعر: 


2 0000 و رام 5 و 
فتى كان يحميه من الذل سيفه ويكفيه سوات الأمور اجتنابها 


لا تحزن ا 


هن يؤشنا مدى وف نفيك مكلما والوهن للها فاك 1 

وَقن الخد هذا المفتى العياسن ين الأحتفة «وقيل: ههسازة بن عقيل 
فقال: 
فإن تلحَظي حالي وحالك مره بنظرة عين عن هوى النفس تحجب 
7 م6 رةه مه و 6# 2 واء يلداور 
نجد كل يوم مر من بؤس عيشتي يمر بيوم من نعيمك يحسب 

كما في «قول على فول». 

والآن: أين هارون الرشيد وأين جعفر البرمكي؟ أين القاتل والمقتول؟ 
أين الآمروالمأمور؟ أين الذي أصدر أمره وهو على سريره في قصره؟ وأين 
الذي فُتل وصلب؟ لا شيء.: أصبحوا كأمس الدابر, وسوف يجمعهم الحكّم 
العدّل ليوم لا ريب فيه. فلا ظُلّم ولا هَضمء «علمها عند رَبِي في كتاب لأ 
يضل ربي ولا ينسى #», ١‏ يوم يقوم الناس لرب العالمين 4. ذإ يومئذ تعرضون لا 
حت سكم حَافية». 

قيل ليحيى بن خالد البرمكي: أرأيت هذه النكّبة. هل تدري ما 

سببها؟ قال: لعلّها دعوة مظلوم: سَرَت في ظلام الليل ونحن عنها غافلون. 

وتُكب عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر. فقال في حبسه: 
خَرَجِنًا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيًا 


- 2 9 9 0 0 
إذا دغل السجان يوا تحاجنة .. محنتا وقلتناء جاء هذامن الدتيا 


0 . رد و #ش 0 ٠‏ 0 3 
ونفرح بالرؤيا فجل حديثنا إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا 
فإن حَسئّت كانت بطيئاً مجيئها ١‏ ون قبحَت لم تنتظر وأتت سعيا 

م ال 2 و 

وآخر بيت فيه تشاؤم وتطير. ذكرني ببيتين لأحد الشعراء.كما في 
كتاب «اليغال» للجاحظ ‏ يقول فيهما: 
إذا ما بريد الحي أقبل نحونا ببعض دواهي الدهر سار فَأسَرَعًا 
فإن كان شرا ساريوماً وليل وإن كان خيرا قَصد السيراريعًا 

سجن أحد ملوك فارس حكيماً من حكمائهم. فكتب له رقعةٌ يقول: إنها 

اشيادل 8# 93 ا 5 2 2 217 
لن تمر علي فيها ساعة, إلا قربتني من الفرج وقربتك من النقمة:؛ فأنا 
انتظر السعة: واقك موهود بالضيق 

وتكب اين ياد ستلطان الأندلسى كندها غلن هليه القرف: وغلب علية 

و 3 و 3 0 دو 
الانحراف عن الجادة؛ فكثرت الجواري في بيته. والدفوف والطنابيرء والعزّف 
وسماع الغناء. فاستفاث يوماً بابن تاشفين . وهو سلطان المغرب ‏ على أعدائه 
الروم في الأندلس؛ فعبرٌ ابن تاشفين البحرء ونصرّ ابن عبّادء فأنزله ابن عباد 

2 3 
في الحدائق والقصور والدور. ورحب به وأكرمه. وكان ابن تاشفين كالأسدء 
ينظر في مداخل المدينة وضي مخارجهاء لأن في نفسه شيئا . 
وبعد ثلاثة أيام هجم ابن تاشفين بجنوده على المملكة الضعيفة: وأسر ابن 
عبّاد وقيّده وسلب ملكه؛ وأخدّ دُوره ودمّر قصوره؛ وعاث في حدائقه وَنَقَلَهِ إلى 
بلده «أغمات» أتييرا: « وتلك الأيام نداولها بين الناس 4. فتقلّد ابن تاشفين 


زمام الحكم: وادّعى أن أهل الأندلس هم الذين استدعوه وأرادوه. ' 


لا تحزن ان 


ومرت الأيام؛ وإذا ببنات ابن عبّاد يَصلّنه في السجن. حافيات باكيات 
كٌسيفات جائعات, فلمًا رآهنّ بكى عند الباب. وقال: 
فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا فساءك العيد في أغمات مأسورا ‏ 
ترى بناتك في الأطمار جائعة 2 يعَرْلْنَ للناس ما يَمَلِكُنَ قطميرًا 
بَرَزْنَ تحوك للتّسليم خاشعة 2 أبصارمنَ حسيرات مَكَاسِيرًا 
يَطّأنَ في الطين والأقدام حافيةٌ كأنها لم تطأ مسْكاً وكافُورًا 
ثم دخل الشاعر ابن اللباتة على ابن مان قال لها 
تَتَشق رياحينَ السَّلام فإِنَّما أصُب بها مسْكاً عليك وَحَنْتَمًا 
وقل مجازاً إن عدمت حقيقةً بأنك ذو نعمى فقد كنت منعمًا 
بكاك الحيا والريح شقت جيُوبها 0 عليهاوتاهالرعد باسمك معلما 
وهي قصيدة بديعة: أُوَرَدَها الذهبي ومدحها. 
روى الترمذي. عن عطاء. عن عائشة ‏ رضي الله عنها وأرضاها - أنها 
مرت بقبر أخيها عبدالله الذي دُفن بمكة. فسلَّمتٌ عليه. وقالت: يا عبدالله. 
ما مثلي ومثلك إلا كما قال متمّم 
وقناكا كت جارك ترمية ‏ بواقس رعسو دوست 
وعشنا بخير في الحياة وقبدّنا ١‏ أصابالمنايا رهط كسرى وتْبّعا 


فلمًا تفرقنا كائي ومالكاً لطول اجتماع لم نبت ليلة مع 


> 


ثم بكت وودعتّه. 


ان لا فزن 


5 5 9 5 5 ٠. 8 5 0 . 5 

وكان عمر رضي الله عنه يقول لمتمم بن نويرة: يا متمم» والذي نفسي 
بيده: لوددثٌ أني شاعر فارثي أخي زيداً: والله ما هبت الصّبا من نجد الأ 

1 . 8 2 5 ونير و 
جاءتني بريح زيد.يا منتمم إن زيدا أسلم قبلي وهاجر وفتل قبلي. ثم 
يبكي عمر. 

بدا اي 

يقول متمم: 

م 0 2 و و مم 0 31 
لعمري لقد لام الحبيب على البكا حبيبي لتذراف الدموع السوافكٍ 
فقال اتبكي كل قبررايته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادكٍ 

1 2 92 و 4 ره ع و 
فقلت له إن الشجى يبعث الشُجى فدَعُني فهذ كله قبرٌ مالك 
تُكب بنو الأحمر في الأندنس: فجاء الشاعر ابن عبدون يعزيهم في 
هذه المصيبة فقال: 

»م ماي 10 # ان و 5 0 
الدهر يفجع بعد العين بالاثر هما البكاء على الأشباح والصور 
أنهاك أنهاك لا آنُوكَ موعظة عن نومّة بِينَ ناب اللَيّثْ والظضر 
وَنَيْتّها إذ فَدَت عمراً بخارجة فدت علي بمَنَ شاءت من البَشّر 

قَنَما جَاء مرا جَعَلْنَاعَاليَّا سَافلَهًا م لإِنْمَا مقَلٌالْحيّة اليا كَمَامِ 
أنزلناه من | لسماء فا ختلط بهابات الأرض مما يأكل الئاس والأنعام حت إذا 
أَحَذَت الأرض زرُخَرفها وَازْيّنت وَظَن أهلها أنْهم قَادرون علَيها أتاها أمرنا ليلا أو 
1 سسكام شين عاد لز نئر بالاتى 4 


محتريحى 


لا تحزن ان 


كمرات الرضا اليانعة 
ررحي الل كي ررك م 
وللرضا ثمرات ت إيمانيةٌ كثيرةٌ واضرةٌ تنتج عنه. يرتفعٌ بها الراضي إلى 
أعلى المنازل: فيصبح راسخاً في يقينه, ثابتاً في اعتقاده. وصادقاً في 
أقواله وأعماله وأحواله. 
فتمام عبوديته في جَرَيان ما يُكرهه من الأحكام عليه عليه .وار اع يقار عليه 
منها إلأما يحبب» لكان ْم شيم عن عبودية به خلا تتم له عبودي من 
انلصوو و التوكل والرّضنا والتصبرع والاقتعان الل والتسوع وغيرها . إلا 
بجريان القدّر له بما يكره: وليس الشأن في الرضا بالقضاء الملائم 
للطبيعة, إنما الشأن في القضاء امُؤّلم المنافر للطّبّع. فليس للعبد أن يتحكّم 
في قضاء الله وقدره. فيرضى بما شاء ويرخفض ما شاء. فإن البشر ما كان 
2 5 3 
لهم الخيرة؛ بل الخيرة لله, فهو أعلم وأحكم وأجل وأعلى. لأنه عالم الغيب 
الطلع عل السزائ العاكم باتعوافب اللشيط بي 
رضا يرضا: 


ولَيَعلّم أن رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات, يمر رضا ربّه 
عنه؛ فإذا رضي عنه بالقليل من الرّزق. رضي ربّه عنه بالقليل من العَمّلء وإذا 
رضي عنه في جميع الحالات: واستوت عنده؛ وجده أسرع شيء إلى رضاه إذا 
توضاة وتفلقه وللالك انظر للمُخلصين مع قلّة عملهم: كيف رضي الله سعيهم 
لأنهم رضوا عنه ورضي عنهم. بخلاف المنافقين: فإن الله رد عملهم قليلّه 
وكثيره؛ لأنهم سخطوا ما أنزل الله وكرهوا رضوائّة. فأحبط أعمالهم. 


خدل لا تحزن 


مَنْ سّخط فله السخط: 

والمسشخط باب الهم والغم والحزنء وشتات القلب: وكسف البالء وسوءٍ 
الحال. والظّنٌ بالله خلاف ما هو أهله. والرضا يَخلّصه من ذلك كلّه. ويفتح 
له باب جنة الدنيا قبل الآخرة. فإن الارتياح النفسي لايتم بمُعاكّسة الأقدار 
ومضادة القضاءء بل بالتسليم والإذعان والقيوق لأن هدير الأمر خكية لا 
يتّهم في قضائه وقدره؛ ولا زلت أذكرٌ قصة ابن الراوندي الفيلسوف الدَّكّي 
الملحد. وكان فقيراً. فرأى عاميًا جاهلاً مع الدور والقصور والأموال 
الطائلة. فنظر إلى السماء وقال: أنا فيلسوف الدنيا وأعيش فقيراً» وهذا 
بليدٌ جاهل ويحيا غنيّاء هذه قسمةٌ ضيرّى. فما زاده الله إلا قتا ودلا 
وضنّكاً « ولَعَدَاب الآخرة أَخزى وهم لا ينصرون 4. 
فوائد الرضا: 

فالرُضا يُوجب له الطُّمأنينة وبّردَ القلب. وسكوت وقراره وثباتّهٌ عند 
اضطراب الشبّه والتباس القضايا وكثّرة الوارد. فيثق هذا القلب بموعود 
الله وموعود رسولهمَلله. ويقول لسان الحال: « هذا مَا وَعَدنَا اللّه ورسوله 
وَصّدَق اللَّهُ ورَسُولُهُ وما رَادَهُمْ إل مانا وتَسْليماً4. والسخط يوجب اضطرابَ 
قلبه. وريبتّه وانزعاجه. وعدم قراره. ومرضة وتمرْفّه: فيبقى قلقاً ناقماً 
ساخطاً متمرّداً. فلسان حاله يقول: «إما وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولَهُ إلا عُروراً 4. 
فاصحات هذه القلؤب إن يكن لهم الحؤ؛ يأتوًا إله مدعني وإن طُولِبِوا 
بالحق إذا هم يَصّدفونء وإن أصابهم خيرٌ اطمأنُوا به. وإن أصابّتهم فتنةٌ 


لا تحزن 0 


انقلبوا على وجوههم. خسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الْحُسران المبين ». 
كما إن الرضا يُنزل عليه السكينة التي لا أَنّمَّع له منهاء ومتى نزلتٌ عليه 
السكينة؛ استقام وصلحت أحوالّه. وصلحّ بالمو اك خط يبعده متها عست 
قلّته وكثرته. وإذا ترحَلتْ عنه السكينةٌ. ترحّل عنه السرور والأمّن والراحة 
وطيب العيش. فمن أعَظُمِ نعم الله على عبده: تنزُلٌ السكينة عليه. ومن 
أعظم أسبابها: الرضا عنه في جميع الحالات. 
من أجلكم قد جرعنا في الهوى صصاً تَحسوا الفراق ولا نشكوا مآسينا 
يُسسرنا ذكركم دوما ويبهجنا ومنيَّةٌ القلب دوماً أن تلاقينًا 
لا ُخاصم ربك: 

والرضا يخلّص العبد من محاصّمّة الرب تعالى في أحكامه وأقضيته. 
فإن السخط عليه مُخاصمة له فيما لم يرضّ به العبد. وأصلٌ مخاصمة 
إبليس لربه: من عَْدّم رضاه بأقّضيّته. وأحكامه الدّينية والكونية. وإنما 
الحد مَنْ ألحدء وجحد من جحد لأنه نازع ربّه رداءً العظمة وإزارَ الكبرياء, 
ولم يذعن لمقام الجبروت. فهو يُعطّل الأوامرَ, وينتهك المناهي. ويتسخط 
المقادير. ولم يذعن للقضاء: 


ومسي ع« مه 
حكم ماض وقضاء عدل: 
وحكم الري ماض فضي عبده. وقضاوه غدل فيه. كما في الحديث: 


دماض في حكمك عدل في قضاؤكء». ومن لم يرض بالعدل, فهو من أهل 


شل لا تعزن 


4 5 3 4 . 
الظّلم والجور. والله أحكم الحاكمين, وقد حرم الظّلم على نفسه؛ وليس 
بظلام للعبيد. وتقدس سبحانه وتنزه عن ظلم الناسء ولكنْ الناس أنُفسهم 

يظلمون. 

ااه 3 ب 
وقوله: دعدل في قضاؤك» بيعم قضاء الذئب, وقضاء أثره وعقوبته, 
فإن الأمرين من قضائه عز وجلء وهو أعدلٌ العادلين في قضائه بالذنب. 
وفي قضائه بعقوبته. وقد يقضي سبحانه بالذنب على العبد لأسرار وخفايا 

هو أعلّم بهاء قد يكون لها من المصالح العظيمة ما لا يعلمها إلا هو. 
7 0 
1 فائدة في السخط: 
0 3 2 3 
وعدم الرضا: إما أن يكون لفوات ما أخطأه مما يحبه ويريده: وإما 
لإصابة بما يكرهه ويُسخطه. فإذا تيقّن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ وما 
أصابه لم يكن ليُخطئه؛ فلا فائدة في سخطه بعد ذلك إلا فوات ما ينفعه. 
3 َ< 0 
وحصول ما يضره. وي الحديث: دجف القلم بما أنت لاق يا أبا هريرة: فقد 
فرغ من القضاءعء وانتّهي من القدر وكتبت المقادير» ورضعت الأقلام, وجفّت 
ُ 


الصحف» . 
السلامة مع الرضا: 
والرضا يفتح له باب السلامة. فيجعل قلبَّهُ سليماً» نقيًا من الغش 


والدّغّل والغلٌء ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتّى الله بقلب سليم: وهو 
3 0 2 00 0 2 و 
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هار ه 


وتسويفه. ووعده ووعيده. فهذا القلب ليس فيه إلا الله: قل اللّه ثم ذرهم 
في خوضهم يَلْعبون 4 . 

وقولك شحجيل ستلؤفة اللي سح انحط وعد رضنا ككينا كان 
العبد أشن رضاً كان قلبّه أمسَلَمَ. فالخبث والدَّغْل والغش: قرينٌ السخط. 
وستاقمة لفل ووه وتمكة قري الرها رولف المي فوشن ترات 
الشحخطة وستلامة اقلت متهم تفراح الرشنا “خالرض )ا كتجرة طيينة: 
تسقى بماء الإخلاص في بستان التوحيد, أصلّها الإيمان. وأغصانها 
الأعمال الصالحة؛ ولها ثمرةٌ يانعة حلاوتها. في الحديث: «ذاقَ طّعْم 
الإيمان من رضي بالله ربًاء وبالإسلام ديناً. وبمحمد نبيّاء. وضي الحديث 
أيضاً: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان..». 
السخط باب الشلك: 

والب لهك يفتح عليه باب الشّكٌ في الله. وقضائه؛ وقدره. وحكمته 
وعلمه؛ فقل أن يَسلَمَ الساخط من شك يُداخل قلبه. ويتغلغل فيه. وإن كان 
لا يشعر به؛ فلو فتّش نفسه غايّة التفتيش, لوَجَد يِقِينَهُ معلولاً مدخولاً. فإن 
اترضنا واليتقين احواق ممستحيان: :وانشت والنت خط فرينان روهذا مض 
الحديث الذي في الترمذي: «إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين, 
فافعل. فإن لم تستطع؛ فإن في الصبر على ما تكره النّفْس خيّراً كثيراء. 
فالساخطُون ناقمون من الداخل؛ غاضبون ولو لم يتكلمًواء عندهم إشكالات 
وأسئلةً. مفادها: لمّ هذا؟ وكيف يكون هذا؟ ولماذا وقع هذا؟ 


الرضا غنى وأمن: 

ومن ملاً قلبه من الرضا بالقّدَرء ملأ الله صدره غنئ وأمناً وقناعة, 
وضرّغ قلبه لمحيّته والإنابة إليه والتّوكّل عليه. ومن فاته حظّه من الرضاء 
امتلأ قلبه بضدٌّ ذلك؛ واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. 

فالرضا يُمَرَّغْ القلب لله. والسخط يفرغ القلب من الله؛ ولا عيش 
لساخط, ولا قرار لناقم؛ فهو في أمر مريج. يرى أن رزقّهُ ناقص» وحظّه 
باخس» وعطيّتَه زهيدة. ومصائبّه جمةٌ؛ فيرى أنه يستحق أكَثّر من هذاء 
وأرفع وأجلء لكن ربه - في نظره . بِخَسَّهُ وحَرَمَه ومنعةٌ وابتلاهء وأضناه 
وأَرْهَقَّهء فكيف يأنْسَ وكيف يرتاح. وكيف يحيا؟ «إ ذلك بأنَهُم انْبَعَوامًا 
أسخط اللّهَ وكرهوا رضواته فأحبَط أَعمَالَهم 4. 
ثمرةٌ الرضا الشكر: 

والرضا يُشمر الشكر الذي هو من أعلى مقامات الإيمان؛ بل هو حقيقة 


الإيمان. فإِنّ غايّة المنازل شكر المولى: ولا يشكّر الله من لا يرضى بمواهبه 
وأحكامه., وا نية وتدبيره. وأخذه وعطائه, فالشاكر أنعم الناس بال 


وأحستهم حالاً. 
و 2 0 
ثمرة السخط الكفر: 


والمشقط ركمو سيد موقو كفرا التحم وريم أقير لركمر المهم اذا 
رضي العبد عن ربّه في جميع الحالات. أوجبّ له لذلك شكره؛ فيكون من 


لا تحزن 4/؟ 


الراضين الشافريق: وإذا فاتة اترضناء كان هن الساحطيق. وعلك سبل 
الكافرين. وإنما وقع الحيفٌ في الاعتقادات والخَللٌ في الديانات من كون 
5 2 4 و 3 

كثير من العبيد يريدون أن 0 م بل يقترحون على ركع ويحلون 


وسه اس سا م 


السشكل منصحدة للشنيظان: 

والشيطان إنما يظفر بالإنسان غالبا عند السخط والشهوة؛ فهناك 
يصطاده؛ ولا سيّما إذا استحكم سخطّه؛ فإنه يقول ما لا يُرضي الرّب. ويفعل ما 
لا يرضيه. وينوي ما لا يرضيه؛ ولهذا قال النبيءَلله عند موت ابنه إبراهيم: 
«يحزن القلب؛ وتدمع العين؛ ولا نقول إلا ما يُرضي ريناء. فإن موت البنين من 
العوارض التي تُوجب للعبد السخطّ على القَدّرء فأخبر النبيِعَه أنه لا يقول في 
مكل هذا المقام. الذي يُسخطّه أكثرٌ الناس؛ فيتكلّمون بما لا يُرضي الله. 
ويفعلون ما لايرضيه . إلا ما يُرضي ربه تبارك وتعالى. ولولمحّ العبد في القضاء 

بما يراه مكروهاً إلى ثلاثة أمورء لَّهانَ عليه المصاب. 

أوؤلها: علمه بحكمة المقدّر جل في علاه؛ وأنه أخْبّرٌ بمصاحة العبد 


وما ينفعه. 
ثانيها: أن ينظر للأجر العظيم والثواب الجزيل, كما وعد الله من 
أصيب فصبر من عباده. 


ثالشهما: أن الحكم والأسير للرب. والتسليم والإذعان للعيد : « أهم 


سام ها مص مهو 


و و 00 

الرضا يخرج الهوى: 

والرضا يخرج الهوى من القلبء فالراضي هواه تَبَّعٌ لمراد ربّه منه. أعني 

م 20 0 

المراد الذي يحبه ربه ويرضاء. فلا يجتمع الرضا واتَّباع الهوى في القلب 
أبداًء وإن كان معه شعبة من هذاء وشعبةً من هذاء فهو للغالب عليه منهما. 
إن كان رضاكم في سّهري فسلام الله على وُسسّنِي 

« وعجلت إِلِيك رب لترضى 4. 


إن كان سركم ما قال حاسدنا فمالجرج إذا أرضاكموائم 


«تعرف إلى الله في الرخاء؛ يعرفك في الشدق». 
«(تعرف) بتشديد الراء (إلى الله) أي: تحبّبْ وتقرّبٌ إليه بطاعته. 
30 رم في > 7 و 
والشكر له على سابغ نعمته: والصبر تحت مر أفضيته. وصدق الالتجاء 
الخالص قبل نزول بليته. (في الرخاء) أي: في الدّعة والأمّن والنعمة وسعة 
العمر وصحة البدن, فالزم الطاعات والإنفاقَ في القُربات. حتى تكون 
متّصفاً عنده يذلك, معروفاً به. (يعرفك في الشدة) بتفريجها عنك: وجعله 
1 0 9 8 0 2 م م 
لك من كل ضيق مخرجاء ومن كل هم فرجا. بما سلف من ذلك التعرف». 
«ينبغي أن يكون بين العبد وبين ربه معرفةٌ خاصة بقلبه. بحيث يجده 
قريباً للاستغناء له منه. فيأنس به فى خلوته. ويجد حلاوة ذكره ودعائه 


لا نحؤن لا 


ومناجاته وطاعته؛ ولا يزال العبد يقع في شدائد وكُرّب في الدنيا والبرزخ 
والموقت. فإذا كان 'بيئة .ونين رئة شفرفة خاصكة: عقاء ذلك كلة»: 
الإغضاء عن هفوات الإخوان 
د لوث برف وأغرص عن اجاهلي». 
لا ينبغي أن يزهد فيه أي الأخ ‏ لخلّق أو خُلّقَيّن ينكرهما منه. إذا 
رضي سائر أخلاقه. وحمد أكثرٌ شيّمه لأن اليسير مغفور. والكمال معوز, 
وقد قال الكنّدي: كيف تريد من صديقك خُلّقاً واحداً. وهو ذو طبائع 
أرب مه آن نَعْسن الاسنان القن حى أخص (التقؤين يدر ومتديرة بالككيازه 
وإرادته؛ لا تُعطيه قيادها في كل ما يريدء ولا تُجيبه إلى طاعته في كل ما 
يجب فكيف بنفس غيره! فإ كذلِك كنتم من قبل فَمِن الله علَيِكُم 4. (٠‏ قلا 
وحسبك أن يكون لك من أخيك أكْكَّرُه. وقد قال أبو الدرداء - رضي 
الله عنه : مَعاتَبّة الأخ خيرٌ من فَفْدهء من لك بأخيك كلّه5! فأخذ الشعراء 
هذا المعنى: فقال أبو العتاهية: 
أأخي من لك من بني الد نيابكلإخيك من لَك 
فَاسْتَبْق بعضًّ وه ليمك | هَكلمَن لم تْصْطكُنُكْ 
وقال أبو تمام الطائي: 
ما عَبَنَ المضهِون مثل عقلِه من لك يوماًبأخيك كله 


أن لا تحزن 


وقال بعض الحكماء: طَلَبُ الإنصافء من قلَّة الإنصاف. 

وقال بعضهم: نحن ما رضينا عن أنفسناء فكيف نرضى عن غيرنا!! 

وقال بعض البلفاء: لا يُزهدنّك في رجل حمدت سيرتّه. وارتضيتٌ 
وتيرتّه. وعرفت فَُضلّه. وبطنت عقلّه . عيب خفي. تحيط به كثرةٌ فضائله. 
أوذنك صعقير تكسن لذ كوة وسباكتة: فاتك لن تعن :ما نقيت .مهدا ا 
يكون ضيه عيب. ولا يقع منه ذنب؛ فاعتبرٌ بنفسك بعد ألا تراها بعين 
الرضاء ولا تجري فيها على حكم الهوى. فإن في اعتبارك بهاء واختبارك 
لها ها مواشيك هيا تطلب: وتمطفاف على عن رننا:وقه قال الشاهر: 
ومن ذا الذي تُرضى سجاياهُ كلها كفى المرء ثبلا أن تعد معايبه 

وقال النابغة الذبياني: 
وفيت نمست ق أنغا ل كلميه على شعت أي الرجال المهدّب 

وليس ينقض هذا القول ما وصفناه من اختياره: واختبار الخصال 

7 0 و كسم 

الأربع فيهء لأن ما اعوز فيه معفو عنه. وهذا لا ينبغي أن توحشك فترة 
تجدها منه؛ ولا أن تُسيء الظَّنَّ في كبوة تكون منه؛ ما لم تتحقق تغيره. 
وتتيقن تنكره. وليصرف ذلك إلى فترات النفوسء واستراحات الخواطر. 
فإن الإنسان قد يتغير عن مُراعاة نفسه التي هي أخص النفوس به ولا 
يكون ذلك من عداوة لهاء ولا ملل منها. وقد قيل في منثور الحكم: لا 


لابنه: يا بْنَيَّء من غضبّ من إخوانك ثلاث مرّات, فلم يقّل فيك سوى الحق» 


لا حون لها 


فَانَّخْدَه لنفسك خلاً. وقال الحسن بن وهب: من حقوق المودة أَخْنْ عفو 
الإخوان؛ والإغضاء عن تقصير إن كان. وقد روي عن علي رضي الله عنه ‏ 
في قوله تعالى: « فَاصفّح الصّفح الجميل 4» قال: الرّضا بغير عتاب. 
وقال ابن الرومي: 
هم الناس والدنيا ولا بد من قذى يُِم بعين أويُك در مَشْرَيًا 
ومن قلّة الإنصاف أنّك تبتغي ال مهدب في الدنيا ولست المهدْبًا 
وقال بعض الشعراء: 
تَوَاصُدَنا على الأيام باقر ولكن هجرنا مطرالربييع 
وميك سحيووة عدن يراه على علاتهدانيالتُزوع 
معاد الله أن تلقى غضاباً سوى دل المطاع على المطيع 
« ولولا فَضل اللّه عليكم ورحمته ما زَكَى منكم من أحَد أبدا 4. 
تريد مُهدبالا عيب فيه | وهله ود يَمُوح بلا دخان 


قث كر شلك مراك تاتش 4: 


محتيسى 


لين لا حزن 


م 

والكقة شالف ملف فاجمل الاجحياد غتييئة صيحتك والعمل قرصتة 
فراغك. فليس كل الزمان مستعداً ولا ما فات مستدركاً. وللفراغ زيعٌ أو 
ندمء وللخلوة مدل أو اأسف: 

وقال هوي التقظاف + الراعة للرحال غغلة: وللثساء غلمة 

وقال بزرجمهر: إن يكن الشغل مَجِهَدَةء فالفراغ مفسدَة. 

وقال بعض الحكماء: إياكم والخلوات. فإنها تفسد العقولء, 
وتعقد المحلول. 

وقال بعض البلغاء: لا تمض يومّك في غير منفعة: ولا تَضَّع مالك في 

و 5م 2 

يصرف في غير الصنائع. والعاقل أجل من أن يفني أيامه فيما لا يعود عليه 
لدف الخو ويتفقّ أمواله ذيما لا يحصل له ثوابه وأحرف 

وأبلغ من ذلك قول عيسى ابن مريمء على نبينا وعليه السلام: البر 
ثلاثةٌ: المنطق؛ والتّظّرء والصّمت؛ فمن كان منطقه في غير ذكر فقد لغاء 
ومن كان نظره في غير اعتبار فقد سهاء ومن كان صمته في غير فكْرٍ 


فقن ليا 


محتريحسى 


:3-5 
هلل 
زى 
7 
هه 


2 
الله ولى الذين آمنوا 
العبد بحاجة إلى إله. وفي ضرورة إلى مولىء ولابد في الإله من القدرة 
3 و 7 مه 
والنصرة: والحكم. والغنم. والغناء والقوة, والبقاء. والمتتصف بذلك هو 
الواحد الأحد الملك المهيمن؛ جل في علاه. 


فليس في الكائنات ما يسكّن العبد إليه ويطمئنْ به. ويتنعم بالتّوجُه إليه 
إلا الله سبحانه؛ فهو ملادٌ الخائفين ومعادٌ املتجئين؛ وغوث المستغيثين, 
وجار المستجيرين: 9 إذْ تَستَغْيتُوَ ربكم فُاستجاب لَكُم 4, « وهو يُجيرٌ ول 
تار عات يدر لس ل فى دونه لي زلا قلقي موقن عب خب الله . ران 
أحبّه وحصل له به مودّةٌ في الحياة الدنياء ونوعٌ من اللَّدّه . فهو مَفسَّدةٌ 
لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أَكَلٍ الطعام المسموم ل« لو كَانَ فيهمًا آلهَةٌ 
إلذّ الله لَفَسَدَنَا فَسبّحَانَ الله رب اعرش عما يُصفون 4 فإن قوامهما بأن تألَهًا 
الإله الحق. فلو كان فيهما آلهة غير الله. لم يكن إلهاً حمًا. إذ الله لا سمي 
له ولا مثل له فكانت تفسدء لانتفاء ما به صلاحهاء هذا من جهة الإلهية. 
فعلم بالضرورة اضطرار العبد إلى إلهه ومولاه وكافيه وناصره؛ وهو اتُصال 
الفاني بالباقي. والضعيف بالقويء والفقير بالغني؛ وكلّ من لم يتّخن الله ريا 
وإلهاًء انّخْدَ غيره من الأشياء والصور والمحبوبات والمرغوبات. فصار عبداً 
لها وخادماً؛ لا محالة في ذلك: «( أرأيت من انَحَدَ إِلَهَه هواه 4 ظ وَانَخَدُوا من 
دون الله آلهة 4. وفي الحديث: ديا حصي كم تعبد؟» قال: أعبد سبعة. ستةٌ 
في الأرضء وواحداً في السماء. قال: «فمن لرَعْبك ولِرَهبك5.. قال: الذي 
في السماء. قال: «فاترّك التي في الأرض؛ واعبد الذي في السما. 


ألأينف لا تحزن 


واعلم أن فقر العبد إلى الله. أن يعبد الله لا يشرك به شيئاً ليس له 
نظيرٌ فيقاس به لكنْ يشبه ‏ من بعض الوجوه . حاجةً الجسد إلى الطعام 
والشراب. وبينهما فروق كثيرة. 

فإن حقيقة العبد قلبه وروحه. وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا 
إله إلا هو. فلا تطمئنٌ في الدنيا إلا بذكّره. وهي كادحة إليه كدّحاً 
فمَلاقيتُه. ولا بد لها من لقائه. ولا صلاح لها إلا بلقائه. 


ومَنْ لق الله قداحيًا كان لهالل داش د حبًا 
وء عكسه الكاره فا لله اسال 17 خمتححسسةة فضلا ولا 3ت تتكل 


ولو حصل للعبد لذّات أو سرورٌ بغير الله. فلا يدوم ذلك: بل ينتقل 
من نوع إلى نوع؛ ومن شخ ص إلى شخص. ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض 
الأخوال: وفارةٌ أخرى يكون ذلك الذي يَسْمّمر به ويلتث. غير ممم لةولا ملتدٌ 
لوول فق وكيا بصيانه نه وو جوم سدم ومظتره 3لله: 

وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت,ء وأينما كان فهو معه. 
عساك ترضى وكل الناس غاضبةً إذا رضيت فهذا منتهى أملي 

وفي الحديث: «مّن أرضى الله بسخط الناس؛ رضي الله عليه؛ وأرضى عنه 
الناس. ومّن أسخط الله برضا الناس ؛ سّخط الله عليه وأسَخَطٌ عليه الناس». 
ولا زلت أذكر قصة «العَكَوّك» الشاعر وقد مد أبا دلف الأمير فقال: 
ولاامددت يها بالخير واهيّة | إالأقضي بارزاق وآجالٍ 

مكسلطة الله فيه انافنوة 815 كلم علي يشناظلة مسوية هذا الوك 
ط ذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كَانوأ يكُسبون ». 


لا تحزن ا 


إشارات في طريق الباحثين 

للسعادة والفلاح علامات تلوح. وإشاراتٌ تظهرء وهي شهودٌ على رقي 
صاحبهاء ونجاح حاملهاء وفلاح من انَصف بها. 

فمن علامات السعادة والفلاح: أن العبد كلّما زيدَ في علمه؛ زيدَ في 
تواضعه ورحمته؛ فهو كالجوهر الثمينء كلما زاد وزنه ونفاسته. غاص في 
قاع البحار فهو يعلم أن العلمّ موهبةٌ راسخة يُمتحنْ الله بها من شاءء فإن 
أحَسَنَ شكرهاء وأحسنّ في فَبُّوله رَفَعَه به درجات: « برقع الله الذين آمنواأً 
منكم والذين أوتوأً العلم رجات 4. وكلّما زيد في عمله؛ زيد في خوفه 
وحَّدَّرِهء فهولا يأمن عثرةً القدم, وزلّة اللسان, وتقلّب القلب. فهو في 
محاسبة ومراقَبَّة كالطائر الحذر, كلَّما وقع على شجرة تركها لأخرى, 
يخاف مهارةً القنّاص. وطائشةً الرصاص. وكلّما زيدَ في عمره. نقّصّ من 
حرصه. ويعلم علم اليقين أنه قد اقترب من المنتهى» وقطع المرحلة؛ وأشرف 
على وادي اليقين. وهو كلّما زيد في ماله؛ زيد في سخائه وبذّله. لأن المال 
عاريّة. والواهب ممتحن. ومناسبات الإمكان فُرّصء والموت بالمرصاد. وهو 
كلّما زيد في قَّدرِه وجاهه. زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم 
والتواسع لهم لآن العناد كيال الله :واتهيم :إلى الله انمكيم لعمالة: 

وعلامات الشقاوة: أنه كلّما زيد في علمه؛ زيدَ في كبره وتيّههء فعلّمه 
غير نافع. وفلبه خاو. وطبيعته ثخينةٌ؛ وطينثه سباخ وعرةٌ. وهو كلّما زيد في 
عمله؛ زيد في فخَّره واحتقاره للناس؛ وحُسّن ظنّه بنفسه. فهو الناجي 


وَحده, والباقون ملَكّى. وهو الضامن جَوازَ المفازة, والآخرون على شفا 


ايه لا حزن 


ل تير سو لتر صو 


المتالف . وهو كلّما زيد في عمره. زيد في حرصه. فهو جموع منوع. لا 
كه الحوادث؛ ولا ُزعزعه المصائب, ولا توقظه القوارع . وهو كلّما زيد 
كيهان زيد كي بحله وباك 5جا جه معسر من القيم. وكة فتهيفة 
بالبدّل» ووجهه صفيقٌ عري من المكارم. وهو كلّما زيد في قَدره وجاهه؛ زيد 
في كبره وتيهه. فهو مغرورٌ مدحور. طائشٌ الإرادة منتفخ الركة, مريش 
الجناح, لكنّه في النهاية لا شيء: «يُحشر المتكبّرون يوم القيامة في صورة 
ادن يطؤهم الناس بأقدامهم». وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان. يبْتَلَى 
بها عباده فيَسّعد بها أقوام. ويشقّى بها آخرون. 
محترحى 
الكرامة ابتلاء 

وكذلك الكرامات امتحان وابتلامٌ كاكُلّك والسلطان والمال: قال تعالى 
عن نبيّة سليمان لا واى عرش بِلقِيْس غنده؛ هذا من فَضل رَبْي ليبلُوني 
أأشْكْر أم أكْفْرٌ 4. فهو سبحانه يُسدي النعمة ليرى من قَبلّها بقبُول حَسَن, 
وَشكرّها وحفظهاء وثِمَّرَّها وانتفع ونفع بهاء ومّن أهملها وعطّلهاء وكَمَرَّها 
وصرفها في محاربة المعطيء واستعان بها في مُحَادّة الواهب جلّ في علاه. 

فالتّعم ابتلاءً من الله و امتحانٌ؛ يظهر بها شكر الشكُور وكُفر الكفور. 
كما أن المحن بلوى منه سبحانه. فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب؛ قال 
تعالى: ظفَأمًا الإِنسَانإِذَا ما ابعلاه ربُه فَأَكْرمَهُ ونَعُمهُ فَيَقُول رَبِي أكرمُن 
َم إِذَا ما ابَْلاهُ فَقَدَرَ عليه رزْقهُ فيَقُولَ ربُي أَهَائن (2) كَلاً... ».أي ليس كل 
كن وسكي ملي واقومنه وبنبتة يكرن ولك كران ني لفرولادس من 
ضيّقت عليه رزقّه وابتليثه. يكون إهانة مني له. 


لانحزن و 


الكنوزالباقية 

إن المواهب الجزيلة والعطايا الجليلة؛ هي الكنوز الباقية لأصحابهاء 
الراحلة معهم إلى دار المقام. من الإسلام والإيمان والإحسان والبرٌ والتّقى 
والهجرة والجهاد والتوبة والإنابة: «( ليس ابر أن تولوا وجومكم قبل اشرق 
مغرب لك لبمس اله ايوم لآخر .. إلى وله تعا: هم 
المتقون 4. 

مصتريسى 

إذا أعطي العبد همه كبرى, ارتحلت به في دروب الفضائل وصَعَدّت به 
في درجات المعالي. 

ومن سجايا الإسلام التَّحلّي بكبّر الهمّة. وجلالة المقصودء وسموٌ 
الهدف. وعظمة الغاية. فالهمّة هي مركز السالب والموجّب في شخصك. 
الرقيب على جوارحك. وهي الوقود الحسَي والطاقة الملتهبة؛ التي 0 
صاحبها بالوثوب إلى المعالي والمسابقة إلى المحامد. وكبر الهمّة يجلب لك 
بإذن الله . خيراً غير مجذوذ. لترقّى إلى درجات الكمال؛ فيَجَّرِي في 
عروقك دم الشهامة: والركض في ميدان العلم والعمل. فلا يراك الناس 
واقفاً إلا على أبواب الفضائل. ولا باسطأً يديك إلا لمهمات الأمورء تنافس 
الروادفي الفبضاكلن» وتراهم السادة ف اكزاية لا كرس تائد وت رولة تف 
في الأخير, ولا تقبل بالأقلّ. وبالتحلي بالهمة, يُسلّب منك سفاسف الآمال 


4 لا حزن 


و 0 م مو 0 و 
والأعمال: ويجتث منك شجرة الذل والهوان: والتملقء والمداهنة. فكبير 
القمة كانت الساسن: لا ثرهيه الواقف: وكاهدها حبان رعديك» تلق فمه 
الفهاهةٌ. 

ولا تغلطٌ فتَخْلط بين كبّر الهمة والكبّرء فإن بينهما من الفرّق كما بين 
السماء ذات الرّجع والأرض ذات الصّدعء فكبر الهمّة تاج على مَفّرق القلب 

و م ِ 0 0 

الحرٌ المثالي. يسعى به داتماً وأبداً إلى الطّهر والقداسة والزيادة والمضل. 
مَعَبِينْ الهيمة متامفل علق هنا فاته من عا سن تحبر علن ما فقد فم 
٠. 15 500 3 . 01‏ 5 2 5 5 5 
مآثرء فهو في حنين مستمرء ونهم دؤوب للوصول إلى الغاية والنهاية. 

كير القمة حلية :وركة الأنبياء والقرداء امرض يئلة الجيايزة البؤسام: 

2 3 و 03 05000 و 8 

فكبّر الهمّة تصعدُ بصاحبها أبدًا إلى الرقي؛ والكبّر يهبط به دائماً إلى 
اتعتسيسن: هيا ظالع العلة. ارس لتك كين الومة ولااتتفلت منها وقد 
أومأ الشرع إليها ضفي فقهيات ثلابس حخياتك: لتكون ذائماً على يقظة من 

3202 3 «- و 

اغتنامهاء ومنها: إباحة التَّيمُم للمكلّف عند فقّد الماء. وعدم إلزامه بقَبُول 
هبّة ثمن الماء للوضوءء لما في ذلك من المنَّة التي تَالُ من الهمّة منالأء وعلى 
هذا ققس. 
همّم كان الشمس تَخَطُب ودها والبدرٌيرسم في سناها أحرقًا 

فالله الله في الاهتمام بالهمّة؛ وسَلّ سيفها في غمرات الحياة: 

0 7 و 0 2 2 م و وم 

هوالجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدا 


قراءة العقول 
7 ماك لهّء ا م و ُو 

مما يُشرح الخاطر ويّسر التَّفَسَء القراءةٌ والتأملٌ في عقول الأذكياء 
وأهل الفطنة, فإِنَّها متعةٌ يسلو بها المُطالع لتلك الإشراقات البديعة من 
أولكك الفطلناء» وسيه العارفق وخيرة العالمف: 0 ولاايقامن عليه 
بقيّة الناس: لأنه مؤيد بالوحى. مصدق بالمغجزات: مبعوث بالآيات البينات: 
وهذا فكوق ذكاء الأذكياء ولموع الأدباء. 

مستيدوى 


6 © 42 2 


«وإذًا مرضت فهو يشفينٍ «# 
قال أبقراط: «الإقلال من الضارٌّ. خيرٌ من الإكثار من النافع». وقال: 
«استديموا الصحة بترّك التكاسل عن التعب. وبترك الامتلاء من الطعام 
والشراب». 


وقال بعض الحكماء: : «من أراد الصحة #“فليجود د الغذاى ولياكل على 


- 
2 


نقاء: وليشرب على ظماء. وَليَقلل من شرن الماء, ويتمدد يعد الغذاء. وشمش 
989 0 
عقيب الامتلاء, رة في الصيف اخير فخ عشر في الشتاء». 
وان الكارظ: د سيره البقاء :ولا رقاء كليباكر القداء؛ وليميجل 
الجشاء: اليكففة الرداء:ولقل عشيان التناءة: 
وقال أقلاطون: 0ظ 0 اليدن: وربما قتلن: قصرذات اليد. وطراق 
3 4 4 - 
الأحبة, وتجرع المغايظ, ورد النصح, وضحك ذوي الجهل بالعقلاء» 


ومن جوامع كلمات أبقراط قوله: «كل كثيرء فهو معا3 للطبيعة». 


وقيل لجالينوس: ما لك لا تمرض5 فقال: «لأني لم أجمع بين 
طعاميّن رديئين؛ ولم أدخل طعاماً على طعام؛ ولم أحبس في المعدة طعاماً 


م 
ثناديت منه». 


وأربعة أشياء تثمرض الجسم: الكلام الكثيرء والنوم الكثيرء والأكل 
الكثير. والجماع الكثير. فالكلام الكثير: يقلّل مح الدماغ ويُضعفه. ويعجل 
الشيّب. والنوم الكثير: يصمّر الوجه؛ ويُعمي القلب. ويهيّج العين. ويُكسل عن 
العملء ويولّد الغليظةً؛ والأدواءً العمّسرة. والجماع الكثير: يمد البدن, 
ويُضعف القُّوى, ويُجمف رطُوبات البدن. ويّرخي المَصب. ويُورث السّدد, 
وعم ضرره جميعٌ البدن, وص الدّماغٌ لكثّرة ما يتحلّل منه من الروح 
التَفُساني. وإضعافّه أكثر من إضعاف جميع المستفرغات. ويستفرغ من 
جوهر الروح شيئًا كثيراً. 

أربعةٌ تهدم البّدن: الهم؛ والحزن والجوعٌ؛ والسهر. 

وأربعة تفرح: التَّظَر إلى الحُضرةء وإلى الماء الجاري. والمحبوب, 
والقنان 
نظرنا إلى تلك الوجوه عشيّة 2 فأشرقت الأرواح من حسن ما نَرَى 

وأربعة تُظلم البصر: المشي حافياً. والنطدة والإمساء بوجه البغيض 
والثقيل والعدو. وكثّرة البُكاء. وكثرةٌ التََظَّر في الخط الدقيق. 
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وأربعةٌ تقوي الجسم: لبس الناعم. ودخول الحمام المعتدل؛ وأكّلٌ الطعام 
الجلى والد نيم وشم الرواقه الطرية: 

وأربعةٌ تيبس الوجه؛ وتذهب ماءه وبهجِنّهُ وطَلاقَتَهَ: الكذبء والوقاحة؛ 
وكثّرة السؤال عن غير علم, وكثّرة الفجور. ظ 

وأربعةٌ تزيد ضي ماء الوجه وبهجته: المروءة. والوفاء. والكرم؛ والتقوى. 

وأربعةٌ تجلبٌ البغضاء والمقّت: الكبرء والحست والكذيب والتمتهة: 

وأربعةٌ تجلب الرزق: قيام الليل: وكقّرةٌ الاستغفار بالأسحارء وتعاهد 


الصدقة؛ والذّكّر أولَ النهار وآخره. 


. 0 34 4 1 
قال تمألق في حياتي سرا كحديث الأحباب في الأسحار 


وأربعةٌ تمنع الرزق: نوم الصبّحة. وقلَّة الصلاة. والكسلء والخيانة. 
مع © نى. 1 ره 
وأربعة تضر بالفهم والدذهن: إدمان أكل الحامض والفواكه., والنوم على 
4 1 
القفاء والهم, والفقم. 


وأربعةٌ تزيد في الفهم: فراغ القلب. وقلّةٌ التَّمنّي من الطعام والشراب, 
: وحُسّن تدبير القذاء بالأشياءً الحلوة والدسمة: وإخراح الفضبلات 
المثقّلة للبدن. 


مصستبحوى 
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0 
خذوا حدركم 
فالحازم يتوقّف حتى يرى ويبصر. ويترشّب, ويتأملء ويُعيد النظرء ويقرأً 
العواقب. ويقدر الخطوات. ويُبرم الرأي. ويحتاط ويحَدّر لثلاً يندم: فإن 
وقعَ الأمر على ما أراد. حَمد الله وشكرٌ رأيه. وإن كانت الأخرى. قال: قدّر 
الله. وما شاء فَعل. ورضي ولم يحزن. 


فالعاقل ثابت القدم. سديدٌ الرّآي. إذا هجمتٌ عليه الأخبار. وأشكلت 
المسائل؛ فلا يأخُ بالبوادر. ولا يتعجل الحكم؛ وإنما يُمحّص ما يسمع, 
ويقلّب النظرء ويحادث الفكّر ويُشاور العقلاء. فإن الرَآي الخميرء خيرٌ من 
الرأي الفطير. وقالوا: لأن تخطئ في العفو. خيرٌ من أن تخطئ في العقوبة 
محتيحى 
اعزم وأقدم 
إن كل ما أكتبه هنا من آيات وأبيات, وأثر وعبر, وقصص وحكم. 
تدعوك بأن تبدأ حياة جديدةً؛ ملَؤها الرجاء في حُسّن العاقبة؛ وجميل 
الختام؛ وأفضل النتائج. ولا تستطيع أن تستفيد إلا بهمّة صادقة. وعزم 
حثيث. ورغبة أكيدة في أن امن من همومك وغمومك وأحزانك وكآبتك. 
قيل لأحد العلماء: كيف يتوب العبد؟ قال: لابدٌ له من سوط عزم. ولذلك 
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م : 5 2ه ورمه د ميري ضير ه وده - 00 يو 
ليس من أولي العزم, لأنه « فدسي ولّم تجد لَه عزما 4. وكذلك أبناؤه. فهي 
سَنْشْنَةٌ نعرفها من أخَرّم ومن يُشابه أباه فما ظلم. لكن لا تَقَتَّدِ به في 
الذنب. وتّخالفه في التوبة. والله المستعان. 
محتيحدر 
ليست حياتنا الدنيا فحسب 
نعادة لاخر مرهونة بتسادة الدنياة وندى علن: الفاقل او ملم أن هده 
الحياة فتصيلة بتلك, وأنها حياة واحدة. الغيب والشهادة: والدنيا وخر 


واليوم وغداً وطن بعضهم أن حياته هنا عسي فجمع فأوعى. وتشبت 
باليقاء, وتعلّق بحياة الفناء., ثم مات ومآربه وطموحاته ومشاغله في صدره. 


تروح ونفدولحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي 
تموت معالمرء حاجاتّه وتَبُقَى له حاجة ما بقلي 
أشاب الصغير وأفْنَى الكبي رَكرالفدةومرالعّشي 
إذا نيلي ة ‏ أهرمت يومّها أتى بعدذلك يوم قتي 


وعجبت لنفسي والناس من حولي: آمال بعيدة, وأحلام مديدة, 
وطموحاتٌ عارمة؛ ونوايا في البقاء. وتطلّعات مُذهلة ثم يذهب الواحد منًا 
ولا يُشاور أو يُخبّر أو يُخيّر وما تدري نفس مَاذًا تكسب غَداً وما دري نفس 
بأي أرض تموت 4. 


شق لا تحزن 


وأنا أعرض عليك ثلاث حقائق: 

الأولى: متى تظن أنك سوف تهدأ وترتاح وتطمئن. إذا لم ترض عن 
ربك وعن أحكامه وأفعاله وقضائه وقدره. ولم ترضَّ عن رزقك ومواهبك 
وما عندك! 

الثانية: هل شكرت على ما عندك من النّعم والأيادي والخيرات حتى 
تطلب غيرهاء وتسأل سواها؟! إن مَنْ عجر عن القليل؛ أولى أن يعجر 
عن الكثير. 

الثالثة: لماذا لا نستفيد من مواهب الله التي وهبنا وأعطاناء فنثمرهاء 
وننمٌيهاء ونوظّفها توظيفاً حسناًء وننقيها من المثالب والشوائب؛ وننطلق بها 
في هذه الحياة نفعاً وعطاء وتأثيراً. 

إن الصّفات الحميدة والمواهبّ الجليلة, كامنةٌ في عقولنا وأجسامناء 
ولكنها عند الكثير مثا كالعادن الثمينة ف الترَا ب مدفوئة متمورة مطمورة: 
لم نَجدّ حاذقاً يُخرجها من الطين. فيغسلها وينقّيهاء لتلمعٌ وتشعٌ وتُعرّفَ 
مكانتها . 

متيسو 
التّوارِي من البٌطش حل مؤقت ريثما يبرق الفرج 

قرأت كتاب «المتوارين» لعبد الغني الأزدي؛ وهو لطيفٌ جدّاب. يتحدث 

فيه عمن توارى خوفاً من الحجاج بن يوسف. فعلمتٌ أن في الحياة فسحةٌ 


وضي الشّرٌ خياراً: وعن المكروه مندوحة أحياناً. 
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وذكرت بيتين للأبيوردي عن تواريه؛ يقول: 
تسترت من دهري بظلل جناحه 202 فعيني ترى دهري وليس يراني 
فلوتسأل الأيام عني ما درت وأينَ مكاني ما عرفت مكاني 
هذا القارئ الأديب اللامع الفصيح الصادقء أبو عمرو بن العلاء. يقول 
عن معاناته في حالة الاختبار: «أخافني الحجاجٌ فهربث إلى اليمن؛ فولجتٌ 
في بيت بصنعاءء؛ فكنت أظهر بالليل على سطحه. وأكمَن بالنهار فيه. قال: 
فإِنّي لفي غدوة من الغدوات على سطح ذلك البيت؛ إذ سمعث رجلاً ينشد: 
1 5 0 و6 ع ره ار بار سم ا بو 
ريما تجزع النفوس من الأم رلهفرجة كحلالعقالٍ 
قال: فقلت: فُرّجة. قال: فسررت بها. قال: وقال آخر: مات الحجاج. 
ممه 62 و 
قال: فوالله ما أدري تأنيا كت ابر بقوله: فرجة. أو بقوله: 
مات الحجاج». 
إن القرارٌ الوحيد النافن. عند من بيده ملكوت السماوات والأرض 
« كل يوم هو في شأنٍ». 
و 3 3 
توراى الحسن البصري عن عين الحجاج. فجاءه الخبر بموته. فسجد 
شكراً لله. 
7 و و و 03 # 
سبحان الله الذي مايز بين خلقه. بعضهم يموت. فيسجد للشكر فرحا 
فوووا «فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ». وآخرون 
يموتون» فتتحول البيوت إلى مآتم: وتقرح الأجفان, وتطعن بموتهم القلوب 
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وتوارى إبراهيمُ النّخَّعي من الحجّاج. فجاءه الخبر بموته؛ فبكى 
إبراهيم فرحاً. 
طفح السروزعلي حتى إنني ١‏ منعظمماقد سّرني ابكاتي 

إن هناك ملاذات آمنة للخائفين في كنف أرحم الراحمين. فهو يرى 
ويسمع ويُبصر الظال مين والمظلومين. والغالبين والمغلوبين ظ وَجَعلََا بعضكم 
لبعض فتنة أتصبرو ن وكات ربك بصير أ4. 

ذكرت بهذا طائراً يسمّى الحمّرةء جاءت تُرفرف على رأس رسول 

اللهعلله . وهو جالس مع أصحابه تحت شجرة: كأنها بلسان الحال تشكو 
رجلاً أخدَ أفراخها من عشّهاء فقالَله: .من فجعٌ هذه بأفراخها؟ ردوا 
عليها أفراخهاء. 

وفي مثل هذا يقول أحدهم: 
جاءت إليكَ حمامةٌ مشتاقة ١‏ تشكواإليك بقلب صب واجضفٍ 
مَنَاخبَرَالوَرقاء أن مكائكم حَرَم وانّفَ مدج أ للخائيف 

وقال سعيد بن جبير: والله لقد فررتٌ من الحجاج. حتى استحييث 
من الله عز وجل. ثم جيء به إلى الحجاج. فلمًا سل السيفٌ على رأسه. 
تبسم. قال الحجاج: لم تبتسم؟ قال: أعجبٌ من جرأتك على الله. ومن حلّم 
الله عليك. يا لها من نَمْس كبيرة ومن ثقة في وعد الله. وسكون إلى 
حسن المصيرء وطيب امُنَقَلّب. وهكذا فليكُن الإيمان. 

محتريحو 


أنت تتعامل مع أرحم الراحمين 

إن لفت نَظَرّك هذا الحديث. فقد لفت نظري أيضاًء وهو ما رواه أحمد 
وأبو يعلى والبزار والطبراني. أن شيخاً كبيراً أتى النبيءه وهو مدعم على 
عصاء فقال: يا نبي الله. إن لي غدرات وفجرات, شهل يُغفر لي؟ فقال 
النبيطله: «تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال: نعم يا 
رسول الله. قال: «فإن الله قد غفر لك غدراتك وفجراتكء. فانطلق وهو 
يقول: الله أكبرء الله أكبر. 

أفهم من الحديث مسائل: منها سعة رحمة أرحم الراحمين: وأن 
الإسلام يهدم ما قبله. وأن التوبة تجبْ ما قبلهاء وأن جبال الذنوب في 
غفران علآم الغيوب لا شيء. وأنه يجب عليك حَسّن الظّنّ بمولاك: والرجاء 
في كرمه العميم: ورحمته الواسعة. 

مسو 
براهين تدعوك للتفاؤل 

في كتاب «حُسّن الظّنّ بالله» لابن أبي الدنياء واحدٌ وخمسون ومائة 
نص ما بين آية وحديث. كلها تدعوك إلى التفاؤل؛ وترّك اليأس والقنوط. 
وامُثابّرَة على حَسّن الظَّن وحُسن العمل؛ حتى إنك لتجد نصوص الوعد 
أَعَظَمَ من نصوص الوعيد. وأدلّة الرحمة أكُثَّرَ من أدنّة التهديد. وقد جعل 
الله لكل شيء قدرا. 


مستريسى 


4٠‏ لا نحزن 


و 2 
حياة كلها تعب 
لا تحزن من كَدّر الحياة: فإنها هكذا خُلقت. 


إن الأصل في هذه الحياة المتاعب والضنّى, والسرور فيها أمرٌ طارى, 
والفرح فيها شيء نادر. تحلو لهذه الدار واللهُ لم يَرْضَها لأوليائه مستقَرًا؟! 
ولولا أن الدنيا دار ابتلاء, لم تكن فيها الأمراض والأكدار. ولم يضق 
العيش فيها على الأنبياء والأخيارء فآدم يعاني المحّن إلى أن خرجّ من الدنياء 
ونوح كذبه قومّه واستهزؤوا به. وإبراهيم يُكابد النار ودبّح الولد. ويعقوب 
بكى حتى ذهب بصره؛ وموسى يقاسي ظلم فرعون. ويلقى من قومه المحن, 
وعيسى ابن مريم عاش معدماً فقيراً. ومحمد عله يُصابر الفقر, وقَثّل عمه 
حمزة, وهو من أحب أقاربه إليه. ونفور قومه منه. وغير هؤلاء من الأنبياء 
والأولياء مما يطول ذكّره. ولو خُلقت الدنيا للَدَةَ لم يكن للمؤمن حظ منها. 
وقال النبيءكه: «الدنيا سجن المؤمن؛ وجنّة الكافرء. وفي الدنيا سّجن 
الصالحون. وابتّلي العلماء العاملون ونقّص على كبار الأولياء. وكدَّرتٌ 
مشارب الصادقين. 
محورسى 
وقفة 
عن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول اللهعَلله يقول: 
دمن كانت الدنيا همه؛ فرق الله عليه أمره؛ وجعل فمرَه بين عينيه: ولم يأته 
من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نَيتّه جمع الله له أمره؛ وجعل 


اغناه في قلبه؛ وأتته الدنيا وهي راغمة». 


لا تحسؤن 


١ 


وعن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت نبيكمطلله يقول: 


ا - 2 2 م عا م بير 14 - هه . 
دمَنَ جعل الهمومٌ هما واحداء هم آخرته؛ كَمَاه الله هم دنياه» ومن تشعبت به 


الهُموم في أحوال الدنياء لم يبال الله في أي أوديّتها هَلَك. 


قال الكاتب المعروف ب «الْبيقاء»: 


3 إئ إلى 70 4 م 


ففإن مضت مالأينَا 


وه د بالص بر تبتَهج 
وتمتعكناب لاحبيج 


ل ل 02 
ومن فغ عاإلى فرع 


الوّسطيّة نجاةً من الهلاك 


تمام السعادة مبني على ثلاثة أشياء: 


.١‏ اعتدال الغضب. 
؟. اعتدال الشهوة. 
5 اعتدال العلم. 


فيحتاح أن يكون أمرها متوسطأً. لئلاً تزيد قوة الشهوة؛ فتخرجه إلى 
0 م رو ار 
الرخص فيهلك, أو تزيد قوة الغضبء فيخرج إلى الجموح فيهلك. «وخير 


الأمور أوسطهاء. 


فق لا تحزن 


فإذا توسطت القوتان بإشارة قوة العلّم؛ دل على طريق الهداية. وكذلك 
الفنضي» إذا زاد شهل عليه العدرت والقتل: وإذا نقض. ذهيتك العيرة 
والحميّة في الدين والدنياء وإذا توسّط. كان الصبر والشجاعة والحكمة. 
وكذا الشهوة: إذا زادت: كان الفسق والفجورء وإن نقصت؛ كان العجز 
والفتورء وإن توسّطتٌ؛ كان العفة والقناعة وأمثال ذلك. وفي الحديث 
«عليكم هديا قاصداء . فإ وكذلك جعلناكم أمّة وَسَطًا 4. 

محتيدسى 
المرء بصفاته الغالية 

من سعادتك أن تَغْلبَ صفاث الخير فيك صفات الدَّم؛ فيُساق إليك 
الثناء حتى على شيء ليس فيك. ولم يبل الناسَ فيك ذمًا ولو كان 
صحيحاً لأن الماء إذا بلغ قُلَتَّين لم يحمل الخَبَّثُ. إن الجبل لا يزيد فيه 


طالعت هجوماً مقذعاً في قيس بن عاصم حليم العرب. وفي البرامكة 
الكرماء. وفي فُتَّيّبة بن مسلم القائد الشهيرء ووجدت أن هذا الشّم 
والهجوء لم يحفظ ولم يُنقل ولم يُصدّقه أحدء لأنه سقط في بحر المحاسن 
فغرق, ووجدت على الضدّ من ذلك مدّحاً وثناءٌ في الحجاج: وضي أبي مسلمٍ 
الخراساني؛ وضي الحاكم بأمر الله العْبَيّدِيء ولكنّه لم يحفظ ولم يُتقل ولم 
يُصدّقه أحد, لأنه ضاع في ركام زيفهم وظلمهم وتهورهم؛ فسبحان العادل 


هكذا خلقت 

في الحديث: دكل ميسر لما خَلِقَ له ٠‏ فلماذا 3 تعتسك المواهب ويلوى غنق 
الصفات والقدرات لَيًا5! إن الله إذا أراد شيئاً هيا أسبابه. وما هناك أتّعس 
نفّسأ وأنْكَد خاطراً من الذي يريد أن يكون غير نفسه. والذكي الأريب هو 
الذي يدرس نفسّه؛ ويسدٌ الفراغ الذي وضع له. إن كان في السنّاقة كان ضي 
السّاقة, وإن كان في الحراسة ص في الحراسة؛ هذا سيبويه ث شيخ الحو 
تعلّم الحديث فأعياه, وتبلّد حسه فيه. فتعلّم النحو فمَهّرٌ فيه وأتى بالمَجّب 
العجاب: يقول أحد الحكماء: الذي يريد عملاً ليس من شأنه. كالذي يزرع 

لحل في بخوط هلتقف ويرزع لانن ف التتاز. 
حسان بن ثابت لا يجيد الأذان, لأنه ليس بلالاً. وخالد بن الوليد لا 
يقسم المواريث, لأنه ليس زيد بن ثابت. وعلماء التربية يقولون: حدد 

مواقفلف: 
وللمعارك أبطال لها خلقوا وللدواوينٍ حسًّاب وكُتََاب 
موس 

لا د تلدكاء من زكاء 
سمعت إذاعة لندن تخبر عن محاولة اغتيال الكاتب نجيب محفوظ, 
الحائز على جائزة نوبل في الأدب. وعدت بذاكرتي إلى كتب له كنت قرأتّها 
من قبل؛ وعجبث لهذا الذّكي؛ كيف فَاتّهُ أن الحقيقةً أعظمُ من الخيال؛ وأن 
الخلودَ أجَلُ من الفناء. وأن المبدأ الرَيّاني السّماوي أسنّمّى من المبدا البشري 


لق لا تكزن 


وم ةم 


« أَفَمَن يَهُدي إِلَى الْحق أحق أن يُتَبَّع أَمّن لأ يَهِدَي إلا أن يهدى 4. بمعنى أنه 
كتبّ مسرحيات من نَسنّحٍ خياله. مُستخدماً قدراته القويّة في التصوير 
والعرض والإثارة والنهاية أنها أخبار لا صحة لها. 

لقال استفدت مز قرافة حياتة مشيالة كبري وهن أن الستفادة ليمكت 


ع ساس 


إسعاد الآخرين على حساب سعادتك وراحتك فليس بصحيح أن يسر بك 


5 ذا 


و 


الناس وأنت في هم وغم وحزنء إن بعض الكتاب يمدح بعض المبدعين, 
ويضفه ياثة يعكرق لَيُصَومَ للناس: وامتهج البتوى الغايت هو الذي يجعل 
المبدع يُضيء في نفسه ويضيء للناسء ويعمر نفسه بالخير والهدى والرشية 
ليعمر قلوب الناس بذلك. 


14 


إنني لم أجد الآخرة وعالم الفيب في كتابات نجيب محفوظ؛ نعم 
وجدث خيالاً وتصويراً وإثارةٌ وجاذبيةٌ ودنيا وشهرة؛ لكن أين الحق والمقصد 
والرسالة والميثاق؟! 

أنا أعلم أن نجيب محفوظ وصل إلى ما أراد: كلا نُمِد هَؤْلاء وَمَؤْلاء 
من عَطَاء ربك وَمَا كَانَ عَطَاء رَبك مَحَظُورا 4 ولا يكفي الإنسان أن يصل إلى 
مانرقك شود يل إلى نا يريد الله «( يُرِيد اللّهُ ليبن لَكُم ويهديكم ستن الذين 
من فَبَلكُم ويَعُوب عَلَيَكُم وَاللهُ عَليِمُ حكيم +(:) واللهُيرِيد أن يدوب عَليكُم 
وَيُرِيدُ الذين يَتبعُونَ الشّهوَات أن تَميلُوا ملا عَظيماً 4. 

اللّهمّ إني لا أشهدٌ لأحد بجنَّة أو نار إلا من شهدٌ له الشارع أو قامت 
بذلك البيّناتُ الشرعيّة: ولكتّني أنظّر إلى الأقوال والأعمال والآثار: 


لا حزن 10 


ولتعرفنهم في لحن القول 4. وليت الجميع يهتدون ويدخلون في جنة الله 
التي عَرَضْها السماوات والأرض. 
وبعد هذاء فماذا ينفع الإنسان لو حازّ على ملك كسرى وقلبّه بالباطل 
مكسورء وحصل على سلطان قيصر وأملّه عن الخير مقصور؟! إن الموهبة 
إذا لم تكن سبباً في النجاة فما نفعها وما ثمرتها؟! 
محصتريدى 
و سلسم 4 2 
كن جميلا تر الوجود جميلا 
إن من تمام سعادتنا أن نتمنّع بمباهج الحياة في حدود منطق الشرع 
المقدس, فالله أنبت حدائقّ ذات بهجة, لأنه جميل يحب الجمالء ولتقرأً 
آيات الوحدانية في هذا الصنع البهيج 9 هو الذي حَلَقَ لَكُم ما فى الأرض 
جميعا 4. 
فالرائحة الزكية والمطعم الشهي والمنظر البهي» تزيد الصدر انشراحاً 
2 5 7 ووه ل . 7 عه 57 7 
والروح فرحأ ( كلوا مما في الأرض حلالا طيبا #. وفي الحديث: «حبب إلي 
من دنياكم: الطّيبه والنساء؛ وجعلت قرَةٌ عيني في الصلاق». 
إن الزهد القاتم والورع المظلمء الذي دلف علينا من مناهج أرضيّة. قد 
شوهٌ مباهج الحياة عنن كشو متا فاشو | كياقهم هما وهم وجوعا وستييراً 
0 2 اا 2 و و 34 
وتبتلاً. يقول رسولنائيلله: «لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأفسّر واتزوج النساء؛ 
وآكل اللحم؛ فمن رغب عن سدّتي فليس مني». 


7 لا تحزن 


وإن تعجبْ؛ ضفعجبٌ ما فعلّهُ بعضّ الطوائف بأنفسهم! فهذا لا ياكل 
الرّطبء وذاك لا يضحك. وآخر لا يشرب الماء البارد؛ وكأنهم ما علموا أن 
هذا تعذيبٌ للنفس وطّمّسٌ لإشراقها «قُل من حرم زينة اللّه اْتي أخرج لعباده 
الات من ارق ». 
إن رسولناطه أكلّ العسل وهو أَزْهَدْ الناس في الدنياء والله خلّق 
العسل ليؤكل: «( يخرج من بطونها شراب م مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ». 
وتزوَّجَ اللَّيّبات والأبكار: « فانكحوا ما طَاب لَكُم من النساء مُثْنَى وثلاث 
وَربَاعَ 4. ولّبس أجمل الثياب في مناسبات الأعياد وغيرها: « خذوأ زينتكم 
ترف ويه | 5 | 20-0 3 0 
عند كل مسجد # .فهوء يجمع بين حق الروح وحق الجسدء وسعادة الدنيا 
والآخرة, لأنه بعث بدين الفطرة التى فطّرَ الله الناس عليها. 
محصريحى 
أبشر بالفرج القريب 

يقول بعض مَؤُلّمي عصرنا: إن الشدائد . مهما تعاظمت وامتدث . لا 
تدوم على أصحابهاء ولا تخلّد على مصابهاء بل إنها أقوى ما تكون اشتداداً 
وامتداداً واسوداداً أقربٌ ما تكون انقشاعاً وانفراجاً وانبلاجاً. عن يسر 


وملاءة: وفرج وهناءة, وحياة وكة مشرقة وضاءة فيأتي العون من الله 
والإحسان عند ذروة الشّدّة والامتحان: وهكذا نهايةٌ كل ليل غاسبقء 
فجرٌ صادق. 


د 34 2-80 7 
ص 
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فماهي إلا ساعة ثم تنققضي ويَحمد غب السير من هو سائر 


لا فزن 41 


أنت أرفّع من الأحقاد 

أسعد الناس حالاً وأشرحهم صدراًء هو الذي يريد الآخرة؛ فلا يحسد 
الناس على ما آتاهم الله من فضله؛ وإنما عنده رسالةٌ من الخير ومكَلَ 
سامية من البر والإحسانء يريد إيصال نفعه إلى الناس؛ فإن لم يستطع؛ 
كف عنهم أذاه. وانظر إلى ابن عباس بحر العلم وترجمان القرآن. كيف 
استطاع بخلّقه الجم وسخاوة نفسه وسَعّة مساراته الشرعيّة, أن يحول 
أعداءه من بني أميّة وبني مروان ومَنْ شايّعهم إلى أصدقاءء فانتفعَ الناس 
بعلّمه وفهمه. فملأ المجامع فقهاً وذكّراً وتفسيراً وخيراً. لقد نسي ابن 
عباس أيام الجمل وصفين: وما قبلها وما بعدهاء وانطلق يبني ويُصلح., 
ويرئق الفتّق. ويمسحٌ الجراح: فأحبَّهُ الجميع؛ وأصبح . بحق ‏ حَبَّر الأمة 
المحمدية. وهذا ابن الزيير ‏ رضي الله عنه . وهو مَنْ هو في كرم أصله 
وشهامته وعبادته وسموٌ قدرهء فضل اخُواجَهَة مجتهداً في ذلك فكان من 
النتائج أن شغل عن الرٌواية: وخسبر جمعاً كثيراً من المسلمين. ثم حصلت 
الواقعة, فضربت الكعبة لأجل مُجاوَرّته في الحرم؛ ودُبح كثيرٌ من الناس, 
وشتل هو ثم صلب ط وَكَانَ أَمرُ الله قَدرا مُقَدُوراً4. وليس هذا تنقّصاً للقوم: 
ولا تطاولاً على مكانتهم: وإنما هي دراسةٌ تاريخية تجمع العبر والعظات. إن 
الرفق واللّين والصفح والعفّو. صفاتٌ لا يجمعها إلا القلّة القليلة من البشر, 
لأنها تكلّف الإنسان هضم تَفُسه. وكبّحَ طموحه. وإلجامَ اندفاعه وتطلّعه. 


محتيحى 


24 لا حزن 
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وقفة 


«قوله مَيله: «تعرّف إلى الله في الرخاء؛ يعرفك في الشدة» يعني أن العبد 
إذا انّقَى الله وحفظ حدوده. وراعى حقَوفَّهُ في حال رخائه؛ فقد تعرف 
بذلك إلى الله. وصار بينه وبين ربّه معرفة خاصةٌ؛ فعرمّة في الشدة, 
وزع لهاتعرفة إلية.فن الرخاءء'فتحاه من الشدائد.بهذة المعزفة؛ وده 


ب 5 2 7 
معرفقة خاضة اتسين فرت العيد ريه ومحيكة له وإجايتة لدعائه». 


«الصبر إذا قام به العبد كما ينبغيء انقلبت المحنةٌ في حقّه منحة: 
واستحالت البليّة عطيّة. وصار المكروه محبوباً. فإن الله سبحانه وتعالى لم 
يَبتّله ليُهلكه. وَإنَّما ابتلاه ليَمتّحنَ صبرهُ وعبوديتّهُ؛ فإن لله تعالى على العبد 
عبوديّةٌ في الضَّرَاء. كما له عبوديّة في السّرّاء. وله عبوديّة عليه فيما يكره. 
كباله عيودية فيما تعب واكك الخلى يينطون النيودية يهنا يبون 
والشأن في إعطاء العبوديّة في المكاره. ففيه تفاوت مراتب العباد. وبحسبه 
كانت منازلهم عند الله تعالى». 

محتيكى 
العلم مفتاح اليسر 

العلم واليُسر قرينان وأحَوَان شقيقان. ولك أن تنظر في بحور الشريعة 
من العلماء الراسخين. ما أَيَسَرَ حياتهم: وما أسَهل التَعاملَ معهم! إنهم 
فهموا المقصد.ء ووقعوا على المطلوب. وغاصوا في الأعماق؛ بينما تجد من 


أعسر الناس» وأصعبهم موابتا: وأشّقّهم طريقة الزهاد الذين قل نصيبهم 


لا حون طق 


من العلّم. لأنهم سمعوا جِمَّلاً ما فهموهاء ومسائلٌ ما عرفوهاء وما كانت 
5 5 ص 7ن #» 0 20 3 
2 
الحقائق؛ ولم يهتدوا إلى المقاصدء فحافظوا على النتتف. وضيعوا المطالب 
العالية, ووقعوا في أمر مريج. 
محتركدى 
و علو 
ما هكذا تورد الإيل 


طالفت كتانين شهيرين: لا ارى إلا أن فيهما سطوةٌ عارمة على الستعادة 
واليسر اللذيّن أتى بهما الشارع الحكيم. 

فكتاب «إحياء علوم الدين» للفزالي. دعوةٌ صارخة للتجويع والععري 
(والبهذلة): والآصار والأغلال التي أتى رس ولْنا عله لوَضّعها عن العالمين. 
فهو يجمع من الأحاديث, المترديّةَ والتَطِيحَةً وما أكَلَ السبع؛ وغالبها 
ضعيفةٌ أو موضوعةٌ. ثم يبني عليها أَصولاً يظنها من أعظم ما يُوصّل 
العبد إلى ربه. 

وقارنت بين إحياء علوم الدين وبين الصحيحين للبخاري ومسلمء فبان 
البون وَظَهر الترق: فكدا فرعت ومتشمة ودكلت وهاده لد وسامائهنة 
وسهولة؛ فأدركت قول الباري: « وَنِيسَرَكَ للْيسرى 4. 

والكتاب الثاني: «قُوت القلوب» لأبي طالب المكّيء وهو طلب ملح منه 

لترّك الحياة الدنيا والانزواء عنهاء وتعطيل السسّعّي والكسّب, وهجّر 


5 5 
اه مس 


الطريات: والمائق فق طرق الضتك والضت :والشدة: 
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والمؤلّمان: أبو حامد الغزالي, وأبو طالب المكي, أرادا الخير. لكن كانت 
بضاعتهما في السنة والحديث مُزّْجِاةّ فمن هنا وقعٌ الخَلّلء ولا بد للدليل 
أن يكون ماهراً في الطريق. خريتاً في معرفة المسالك « ولّكن كونواً 
نا نا شم َو الكقاب وما محلم ُو . 
موسو 
أشرح الناس صدرا 
الصّفة البارزة في مَعَلُمِ الخيرعكه: انشراح الصدر والرّضا والتّفاؤل, 
فهو مبشرٌ ينهى عن المشقّة والتنفير. ولا يعرف اليأس والإحباط؛ فالبسمة 
على مُحيّاهء والرضا في خَلّده. واليُسر في شريعته؛ والوّسطيّة في سنته. 
والسعادة ضي ملّته. إن جل مهمّته أن يضع عنهم إصرهم والأغلال التي 
كانت عليهم. 
مرحو 


- 


رويدا.. رويدا 

إن من إضفاء السعادة على اتُخاطّبين بكلمة الوعي؛ التّدرْج في المسائل. 

الأهم فالمهم, يفندق هذا وصيةة 2 معاذ - رضي الله عنه ‏ نا أَرْسَلّه إلى 

اليمن: «فليكن أول ما تدعوهم إليه؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله...». 

الحديث. إذن في المسألة أول وثان وثالث, فلماذا تُمَحم المسائل على الممسائل 

إقحاماً. ولماذا نطرحها جملةٌ واحدةٌ؟! « وال الذين كَفَرِوأ ولا نزل عليه القرآن 
جُمَلَةَ وحدة كذلك لنقبت به فُوَادَكَ وَرتَاهُ ترتيلاً 4. 


لا نحؤن ١‏ 


إن من سعادة المسلمين بإسلامهم أن يشعروا بالارتياح من تعاليمه؛ وبالييسر 
في تلفي أواشرد زتواهيه! لأنه أتى أصلاً لإنقاذهم من الاضطراب النفسي 
وَالتُشْرد الذُهني وَالتّملت الاجتماعي. 
«التكليف لم يأت في الشرع إلا منفيًا ول ةا ا 
لأن التكليف فنشقة والدين لم يأت بالمشقّة, وإنما أتى لإزالتها». 
إن الصحابي كان يطلب من الرسولظَله وصيتّه. فيخبره بحديث 
مختّصر يحفظه الحاضر والبادي. فإذا الواقعية ومراعاة الحال واليسر هي 
السمة البارزة في تلك النصائح الغالية. 
إننا نخطى يوم نسرد على المستمعين كل ما في جعبتنا من وصايا 
ونصائح. وتعاليم وستّن وآداب. في مقام واحد « وقرانا فرقناه لعقرأه على 
الناس على مكث ونَرْلْنَاه تن يلا 4. 
أوودهًا سعد وسعد مَِشَُتَمل ماهكدايا سعد تَُورَدٍ الإيل 
محؤردى 
و 
كيف تشكر على الكثير 
70 وه 
ص >*- فا إلا 5 0 - 
إن من لا يحمد الله على الماء البارد العذب الزلال؛ لا يحمده على 
القضيود القخمة والمراكت الفارهة: والساتت المناء: 


وإن من لا يشكّر الله على الخبز الدافيئ؛ لا يشكره على الموائد الشهيّة 
والوجباف: التذيذة لأن الكنوذ: الجحود ير القليل والكثير سواء. وكثير فلخ 


لهف لا حزن 


هؤلاء أعطى ريه المواثيق الصارمة؛ على أنه متى أنعم عليه وحباه وأغدقّ عليه: 
فسوف يشكّر وينفق ويتصدق «إ ومنهم من عَاهَد الله دن آنانا من فُضله لَمَصّدكُن 
ولَمَكُونَنَ من الصّالحين ‏ فَلَمًا آتاهم من فُضله بَخْلُواً به وتَولواً وهم مُعرضون ». 
ونحن نلاحظ كل يوم من هذا الضلف يقرا كثيراً؛ كاف الثال مكدو 

الخاطن تجاوي الضمين: تاقماً على ربّه أنه مسرل لها |نحظ 3 ول اده 
برزق واسع. بينما هو يرفّل في صحة وعافية وكفاف,. 0 يشكّر وهو فضي 
فراغ وفسحة, فكيف لو شغل مثل هذا الجاحد بالكنوز والدور والقصورة! 
إذن كان أكَكَرَ شروداً من ربّه وعقوقاً لمولاه وسيّده. 
حنين وتلك الدارٌ نصب عيوننا فكيف إذا سرنا مع صحبنا شّهرا ؟ 

الحافي منا يقول: سوف أشكر ربَي إذا مُتَحني حذاء. وصاحب الحذاء 
يؤجل الشكّر حتى يحصل على سيّارة فارهة: نأَخُّد النعم نقداً؛ وتُعطي 
الشكّر نسيئةٌ. رغباتنا على الله ملحّة, وأوامر الله عندنا بطيئة الامتثال. 

مستركحو 
ثلاث لوحات 

بعض الأذكياء علّق على مكتبه ثلاث لوحات ثمينة: 

كدو على الأولى: يَومك يومك. أي عش في حدود اليوم. 

وعلى الثانية: فكّر واشكر. أي فكّر في نمّم الله عليك؛ واشكّره عليها 

وعلى الثالثة: لا تغضب. 

إنها فلات وصجايا قدلك علق :التنادة من اشرب الطرق ومن ايبسر 
السيّل. ولك أن تكتبها في مُفكّرتك لتطالعها كل يوم. 


لا تحزن ْ زف 


3 


وقفة 


«من لطائف أسرار اقتران الفَرَج بالكّربء واليسر بالعسرء أن الكرب 

إذا اشتد وعظم وتناهّى. وحصل للعبد اليأس من كشفه من جهة المخلوقين 
و م رم ْ 

تعلق قلبّه بالله وحده: وهذا هو حقيقة التوكل على اللة. 

وأيضاً فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج. وأيسَ منه بعد كثّرة دعائه 

03 و 7 2 يَ 
وتضرعه. ولم يظهر عليه أثر الإجابة؛ فرجع إلى نفسه باللائمة؛ وقال لها: 

و # .د و 3 

إنما أتيث من قبّلك؛ ولو كان فيك خيرٌ لأجبّت. وهذا اللوم أحب إلى الله من 
كثير من الطاعات,؛ فإنه يُوجب انكسار العبد لمولاه. واعترافه له بأنه أهّلّ لما 
نزل من البلاء. وأنه ليس أهلاً لإجابة الدعاء. فلذلك تسرع إليه حينئن 
إجابةٌ الدعاء وتفريجٌ الكرب». 

يقول إبراهيم بن أدهم الزاهد. «نحن في عيش لو علم به الملوك, 
لجالدونا عليه بالسيوف»: 

ويقول ابن تيمية شيخ الإسلام: «إنها لَتَمْر بقلبي ساعات أقول: إن كان 
أهلّ الجنة في مكل ما أنا فيه فهم ضفي عيش طيب». 

محتررحدو 
2 0 
اطمئنوا أيها الناس 

في كتاب «الفرج بعد الشدة» أككر من ثلاثين كتاباً كلّها يونا أن في 
ذروة امُدلّهمات انفراجاً. وفي قمَّة الأزمات انبلاجاً: وأن أكثّرَ ما تكون 
مكبوتاً حزيناً غارقاً في النكبة؛ أقَرَب ما تكون إلى الفتّح والسهولة والخروج 


نكف لا تحزن 


من هذا الضنّك. وساق لنا التََّوخي في كتابه الطويل الشائق؛ أكَمّر من 
مائتي قصة لمن تُكبواء أو حبسوا أو عزلواء أو شردوا وطّردواء أو عَدَبوا 
27 أو افتقروا وأملقواء فما هي إلا أيام. فإذا طلائع الإمداد وكتائب 
الإسعاد وافتّهم على حين يأسء وباشرتهم على حين غفلة, 5 لهم 
السميع المجيب. إن التنوخي يقول للمصابين والمنكوبين ن: اطمكْتُوا ٠‏ فلقد 
سبقّكم قوم في هذا الطريق وتقدمّكم تين 
صحب الناس قبْكّناذا الزّمانا وعناهمهم من شأنه ما عَنَانًا 
يناتسب الصُنِيعَ لي" انيه ولك نْتُكَرَلإِسْنَانا 
إن شهذه م ماضية ٍولوَتكُم يير4, ولد عن اين بن 
قَبَلهم 4 . إنها قضيّة عادلة أن يُمحص الله عباده؛ وأن يتعبّدهم بالشّدة كما 
تعبدهم بالرخاء. وأن يُغاير عليهم الأطوار كما غايّر عليهم الليل والنهار, هَلمَ 
إذن التسَخُط والاعتراض والتَّدْمّر 9 ولو أَنا كَتَبْنَا عَلَيْهم أن اَتلُوا أَنفُسَكُمِ أو 
روأ حارم عل لايل منف». 
ولوقلت لي طّأ في اللظى قلت مرْحباً فحجِمرَاللَظَى من أجل عينيك عسجد 
مصستريحسى 
صنائع المعروف تَقي مصارع السوء 
من أجمل الكلمات. قولٌ أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه : صنائع 
المحروف تقي مصارعٌ السوء. وهذا كلام يُصدّقه التّقل والعقل: « فَلَّولا أنه 
كا من سبحي لقبث في طن إلى ينمو . وتشول خديجة 


لا نحؤن نلق 


للرسولءَيله: «كلا والله لا يُخزيك الله أبداء إنك لَتَصل الرحم؛ وتحمل 
الكل وتكسب المحدوم, وتّعين على نوائب الدهر طْبَاتظن كوف استدلَت 
بمحاسن الأفعال على حسن العواقب. وكَرّمِ البداية على جلالة النهاية. 


وفي كتاب «الوزراء» للصبابي. و «المنتظم» لابن الجوزيء و«الفرج بعد 
الشّدة» للتنوخي قصةٌ. مفادها: أن ابن الفرات الوزير, كان يتتبّع أبا جعفر 
ابن بسطام بالأذيّة. ويقصهه بالمكاره. لقي منه في ذلك شدائد كشيرة, 
وكانت أمٌّ أبي جعفر قد عودتّه . منذ كان طفلاً ‏ أن تجعل له في كلّ ليلة, 
ند التي ينام عليها رغيفاً من الخبزء فإذا كان في غد, تصدقت به 
عنه. فلمًا كان بعد مَدَّة من أذيّة ابن الفرات له دخلّ إلى ابن الفرات في 
شيء احتاج إلى ذلك فيه؛ فقال له ابِنْ الفرات: لك مع أُمّك خبز في 
رغيف؟ قال: لا. فقال: لا بد أن تَصَّدّقّني. فذكر أبو جعفر الحديث؛ فحدثه 
بها سيل التطاني تذلك من اشفاق النساء طقال أبن القرات: لتقمل 
فإتويد الباريحةبوزنا اين ملك تنمير) لوق لسغا مات ست فرايت 
في منامي كأنْ بيدي سيفاً مسلولاً. وقد قصدثك لأقتلك به فاعترضتني 
مك بيدها رغيف تَتَرسَك به مني فما وصلت إليك. وانتبهت. فعاتبه 
أبو جعفر على ما كان بينهماء وجعل ذلك طريقاً إلى استصلاحه:؛ وبّدّل له 
من نفّسه ما يريده من حسّن الطاعة:؛ ولم يبرح حتى أرضاه؛ وصارا 


صديقين. وقال له ابن الفرات: والله؛ لا رأيت مني بعدها ا أبداً. 


ميحس 


أفة لا تحزن 


استجمام يعين على مواصلّة السيّر 

من المعلوم أن في الشريعة سعةً وفسحة, تعين العبد على الاستمرار في 
عبادته وعطائه وعمله الصالح, فرس ولناطه كان يضحك 9 وأَنّهُ هرَ أضْحَك 
وأَبكَى 4. وكان يمزح ولا يقول إلا حمّاء وسابق عائشة رضي الله عنها. وكان 
يتخوّل الصحابة بالموعظة؛ كراهيّة السّآمة عليهم. وكان ينهى عن التَّعمق 
والتكلت والتشديده وتخير انه "دن قاذ الدين الح إلا ليه وش العديت 
أن الدين متين, فأوغلُوا فيه برفق. وفضي الحديث أيضاً أن لكل عابد شرة, 
وهي الشدة والضراوة والاندفاع. ولا يلبث المتكلّف إلا أن ينقطع؛ لأنه نظّر 
إلى الحالة الراهنة ونسي الطوارئ وطُول اّدّة وملالة التّمْسء وإلاً فالعاقل 
تاكن أذ ف التسمل رداون عام رركن بط زان وان عصيف نت عن 
أصله؛ وهذا معنى الأثر من كلام بعض الصحابة: إن للنفوس إقبالاً وإدباراً. 
فاغتتموها عند إقبالهاء وذّرُوها عند إدبارها. 

وما رأيت نفراً زادوا في الكيّل. وأككّروا من النوافل: وحاولوا أن يغالوا. 
كالعطهرا وعانوا أضعف :مما كانوا قل اليواية: 

والدّين أصلاً جاء للإسعاد «<إما أَنْزلنَا عليك القرآن لتشقى 4 .وقد لام 
الله قوماً كلّفوا أَنْمُسّهم فوق الطّاقة. ثم انسحبوا من أرض الواقع ناكثين ما 
ألزموا أنفسهم به « ورهبَانيّة ابتدعوها ما كَتَبنَاها عَلَيْهم إِلأّ ابتغاء رضوان اللّه 
فَمَا رعوها حق رعايتها 4. 

وميزة الإسلام على سائر الأديان أنه دين فطرة, اكه وستعل اواقة اللروة 
والجسم. والدنيا والآخرة وأنه ميسر ط ذلك الدين الْقَيُم 4. 


لا تحزن نفك 


عن أبي سعيد الخُدَرِيَ قال: جاء أعرابي إلى النبيَمّله فقال: يا رسول 
الله؛ أي الناس خير؟ة قال: «مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله؛ ثم 
رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ريه». وفي رواية: «يتّقي الله ويدع 
الناس من شرم». وعن أبي سعيد قال: سمعت النبي عله يقول: «يوشك أن 
يكون خيرٌ مال المسلم غنم يتبع بها شعفّ الجبال ومواقع القطر؛ يفر بدينه 
من الفتن». رواه البخاري. 


قال عمر: «خُدُوا حظّكم من العزلة». وما أَحَسَنّ قول الجنيد: «مكابدة 
العزلة أيسر من مداراة الخلطة». وقال الخطّابِي: لو لم يكن في العزلة إلا 
السلامة من الغيبة. ومن رؤية المنكر الذي لا يقدر على إزالته. لكان ذلك 
غخيراً كتيرا: 

وفي هذا معنى ما أخرجه الحاكم. من حديث أبي ذر مرفوعاً. بلفظ: 
«الوحدة خيرٌ من جليس السوء». وسنده حسّن. 

وذكرالخطابي فى كهاب العزلة؛ أن العزتة والاخصلاط يخجلف 
باختلاف متعلّقاتهما. فتّحمل الأدلّة الواردة في الحضْ على الاجتماع؛ على 
هنا يتعلق بطاعنة الأئمة وأمور الدين. وعكسها في عكسه. وأما الاجتماع 
والافتراق بالأبدان» فمن عرف الاكتفاء بنفسه في حقّ معاشه ومحافظة 
دينه فالأوَلّى له الانكفافٌ من مخالطة الناس؛ بشرّط أن يُحافظ على 
الجماعة, والسلام والرّدٌ. وحقوق المسلمين من العيادة وشهود الجنازة؛ ونحو 
ذلك. والمطلوب إنما هو ترك فضول الصّحبة: لما في ذلك من شغل البال 


مذ ل تحزن 


وتضييع الوقت عن امُهمّات. ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى 
الغداء والعشاءء. فيقتصر منه على ما لابد له منه؛ فهو أروَح للبّدّن 
والقلب. والله أعلم. 

قال المُشَيْرَي فى «الرمنالة»: طريق من اكرَ العزلة) أن ووتقى سلامة 
الناس من شرّه؛ لا العكسء فإن الأول: ينتجه استصغاره نَفْسَّه. وهي صفةٌ 
المتواضع. والثاني: شهوده مزيةً له على غيره. وهذه صفة المتكبر. 

والناس في مسألة العزلة والخلطة طَرَفان ووسّط. 

فالطرف الأول: من اعتزل الناسَ حتى عن الجمّع والجماعات والأعياد 
ومجامع الخير. وهؤلاء أخطؤوا. 

والطرف الثاني: من خالطٌ الناس حتى في مجالس اللَّهو واللّفو. والقيل 
والقال وتضييع الزمان. وهؤلاء أخطؤوا. 

والوسط: من خالط الناس في العبادات التي لا تقوم إلا باجتماع. 
وشاركهم في مافيهتعاونٌ على البرٌ والتقوى وأجرٌ ومثوبةٌ 
واعتزلَ مناسبات الصّدّ والإعراض عن الله وفضول المباحات « وكذلك 


جعلناكم أَمّةَ وَسَطًا4. 


لا تحزن عم 


وقفه 


عن عبّادة بن الصامت. قال: قال رسول اللهءَلل: «عليكم بالجهاد في 
سبيل الله؛ فإنه باب من أبواب الجنة: يدهب الله به الغم والهم». 


«وأمًا تأثيرٌ الجهاد في دفّع الهم والغم. فأمرٌ معلومٌ بالوجدان. فإن 
النّفَس متى تركت صائلَ الباطل وصولتّهُ واستيلاءه. اشتدٌ همها وغمهاء 
وكّربها وخوفّهاء فإذا جاهدتّه لله. أبدلَ الله ذلك الهم والحَرْنَ فرحاً 
ونشاطاً وقوةٌ. كما قال تمالى: « فَاتلُوهم يعذبهم الله بأيديكُم ويُخْرِهِم 
نصحم هم ويف دور وموس م يذب شي لوهم . فلا 
شيء أذْهَبُ لجَوَى القلب وغمّه وحزنه من الجهاد, والله المستعان». 

قال الشاعر: 
وإني لأغضي مقلتي على القَّدَّى ١‏ والبَّسْ ثوب الصبرابيض أَبْنَجَا 
وإني لأدعوالله والأمرضيّق | علي فماينفك]ن يَتَمَرَجَا 
وكم من فتى سدات عليه وجوهه أصاب لها في دعوة الله مَخَرَجا 

مسررسى 
مُسارح النظر في الملكوت 

من طَّرّق الارتياح وبسّطة الخاطرء التَطَلّمُ إلى آثار القّدرة في بديع 
السماوات والأرضء فتسَلدُ بالبهجة العامرة في خلّق الباري ‏ جل في علاه ‏ 
في الزهرة. في الشجرة. في الجدول؛ في الخميلة؛ في التل والجبل. في 


هذ لا تعزن 


الأرض والسماءء في الليل والنهار. في الشمس والقمرء فتجد المتعة والأنس, 
وتزداد إيماناً وتسليماً وانقياداً لهذا الخالق العظيم 8 فَاعتَبروا يا أولي 
الأبصار». 

يقول أحد الفلاسفة ممن أسلموا: كنت إذا شككّتْ في القٌدرة. نظرث 
إلى كتاب الكون: لأطالع فيه أحَرف الإعجاز والإبداع؛ فأزداد إيماناً. 

ممتريحى 
و 
خطوات مدروسة 

يقول الشوكاني: أوصاني بعض العلماء فقال: لا تنتقطع عن التأليف ولو 

وهذا معنى الحديث: دخير العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل». 

وقالوا: القطرة مع القطرة تجتمع سيلاً عتكلدما : 
أماتَرَى الحبل بطُول الَّدَى على صليب الصّخر قَد كرا 

وإنما يأتينا الاضطراب من أثنا نريد أن نفعل كل شيء مرةٌ واحدة: 
مل وتكعي وتترك العمل: ولو اثنا اكذنا عملنا شيئاً هقينا .ووزعناة على 
مراحلء لقطعنا المراحل في هدوىء واعتبر بالصلاة. فإن الشرع جعلّها في 
عن أوقات وتفرقة: ليكون العيد في استجمام وراحة. ويأتي لها 
بالأشواق؛ ولو جُمعت في وقت. لَمَلَّ العبد. وفي الحديث: «إن الُنْبَتَ لا ظهراً 
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أبُقَىَ ولا أرضاً قطّعء. ووجد بالتّجربة:؛ أن مَنْ يأخذ العمل على فترات, 


لا نححزن و 


يُنجزما لم يُنجزه من أخَدَه دفعةٌ واحدةٌ. مع بقاء جذوة الروح 
وتوقّد العاظفة. 

ومها استفدثة عن يعكن العلماء؛ أن الضنلوات كرتب الأوقات: أحذا عن 
قول الباري: «إإِن الصّلاة كانت علَى الْمُؤْمدِينَ كتاباً موقُوتاً4. فلو أن العبد 
ورّعأعنالة الدينية والدنيوية بعد كل صلاة, لوَجَد سَعَةٌ في الوقت. وفحةً 

وأنا أضربٌ لك مَكَلاً: فلو أن طالب العلّم. جعل ما بعد الفجر للحفّظ 
ف آي لذن شناء: ويحثل بعت الله للقزاية السيلة فى المجافع العامة ول 
بعد العصر للبحث العلمي الدقيق؛ وما بعد المغرب للزيارة والأنس: وما بعد 
العشاء لقراءة الكّتّب العصريّة والبحوث والدوريّات والجلوس مع الأهل. 
لكان هذا حَسَناً. والعاقل له منْ بصيرته مَدَدٌ ونورٌ. « إن تَّقَوأ الله يَجَعَل 
لم فرقن». 

محتحو 
أرجوك بلا فوضوية 

مما يكدر ويشْنّت الدُّهن؛ الفوضويةٌ الفكريّةٌ التي يعيشها بعض الناس؛ 
فهو لم يحدد قُدراته؛ ولم يقصدٌ إلى ما يجمع شمل فكّره ونّظره؛ لأن 
المعرفة شعوبٌ ودروب, ولا بد من تحديد آيتها ومعرفة مسالكهاء ويجمع 
رَأَيّه على مشرب معروف, لأن التّفرد مطلوب. 


نف ل انكزن 


وكذلك مما يشئّت الذهن: ويورث الغم, الدَينٌ والتبعاث المالية والتكاليف 
المعيشية. وهناك أضيول في هذه المسألة أريد ذكرها 0 

أولها: ما عالّ من اقتصّد: ومن أحَسَنَ الإنفاق. وحَفظ مالَّهُ إلا للحاجة,. 
واجتنّبَ التبذير والإسراف, وَجَدَ العون من الله 9إِنَ المبذرِين كَانواً إخوان 
الشيّاطين 4» 9« والّذين إذَا أنفقوا لم يسرفوا ولم قروا وكان بين ذلك قَواما 4. 

الثاني: كسب المال من الوجوه الُباحة. وهجر كلّ كسب محرم فإن الله 
طب لا يقبل إلا طيّباًء والله لا يبارك في المكسب الخبيث 9« ولو أعجبك 

الثالث: السسَّمّي في طلب ال مال الحلال؛ وجَمّعْه من حلّه. وترّكٌ العطالة 
والبطالة. واجتناب إزجاء الأوقات فى التفاهات. فهذا ابن عوف يقول: 
3 #1 اه ها م م # كص .0 وم واه ٠0‏ 
دلُوني على السوق: 9 فَإِذَا فُضيّت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل 
اللّهِ واذكروا اللّهَ كثيرا لَعَلّكُم تفلحون 4. 

مححتيحى 
صم بر ام و وعو ور 
ثمنك إيمانك وخلقك 

مرّهذا الرجل الفقير المعدم. وعليه أسمالٌ بالية وثيابٌ رن جائع 
البطن. حافي القدم. مغمور النّسَّب. لا جاه ولا مال ولا عشيرة, ليس له بيت 
يأوي إليه. ولا أثاث ولا متاع. يشرب من الحياض العامة بكفيّه مع الواردين, 
وينام في المسجد. مخدته ذراعه. وفراشه البطحاءء. لكنّه صاحب ذكّر لريه 
وتلاوة لكتاب مولاه. لا يفيب عن الصّفُ الأول في الصلاة والقتال؛ مرّ ذات 


لا نكزن نقذ 


يوم برسول اللهعلله فناداه باسمه وصاح به: ديا جلَيْبِيب الا تتزوج؟. قال: 
يا رسول الله؛ ومن يَزُوُجني؟ ولا مال ولا جاه؟ ثم مر به أخرى. فقال له مل 
قوله الأول وأجاب بنفس الجواب, ومرّ ثالثةٌ. فأعاد عليه السؤال وأعاد هو 
الجواب. فقال#: ديا جليبيب؛ انطلق إلى بيت فلانٍ الأنصاري وقل له: 
رسول اللدعَلله يقرئك السلام؛ ويطلب منك أن تَزوجني بنتك». 

وهذا الآنصاري من بيت شريف وأسرة موقرة؛ فانطلق جليبيب إلى هذا 
الأنصاري وطرق عليه الباب وأخبره بما أمره به رسول اللهعك فقال 
الأنصاري: على رسول اللهلته السلام. وكيف أزوجك بنتي يا جليبيب ولا 
مال ولا جاهة وتسمع زوجته الخبر فتَعجّب وتتساءل: جليبيب! لا مال ولا 
جاه؟ فتسمع البنت المؤمنة كلام جليبيب ورسالة الرسولءَله فتقول لأبويها: 
أَتَردَان طلب رسول اللهلله. لا والذي نفسي بيده. 

وحضل الزواج المبارك وَالدْرَيُه المناركة والبيث العامن المؤمسين على 
تقوى من الله ورضوان. ونادى منادي الجهاد. وحضرّ جليبيب المعركة. وقتل 
بيده سبعةً من الكفار, ثم قُتل في سبيل الله. وتوسد الشرى راضياأ عن ربّه 
وعن رسولهعَللهُ وعن مبدئه الذي مات من أجله. ويتفقّد الرسولطلله القتلى: 
فيخبره الناس بأسمائهم؛ وينسون جايبيباً في غمرة الحديث. لأنه ليس 
لامعاً ولا مشهوراً. لكن الرسولعَه يذكر جليبيباً ولا ينساه. ويحفظ اسمه 
.في الزحام ولا يغفله. ويقول: «لكدّني أفقد جليبيبا». 

ويجده وقد تدثَّر بالتراب» فينفض التراب عن وجهه ويقول له: «قتلتَ 
سبعةثم قتلت؟ أنت مني وأنا منك؛ أنت مني وأنا منك؛ أنت مني وأنا 


مومه 
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إن كَمَنْ جليبيبء. إيماته وحب رسول اللهتلله له. ورسالته التي مات من 
أجلها. إن فقره وعدمه وضآلة أسرته لم تؤخْره عن هذا الشرف العظيم 
والمكسب الضخحم: لقد حاز الشهادة والرّضا والقّبول والسعادة في الدنيا 
والآخرة: ه فَرِحينَ بمّا آناهم الله من فُضله ويَسَتَبشرون بالذين لم يلحقوا بهم 
من خلفهم ألأخوف عليهم ولآهم يحزنون #. 

إنقببتك فى معانيك الجليلة وسقاتف الشبيلة: 

إن سعادتك في معرفتك للأشياء واهتماماتك وشتفو لكك 

إن الفقر والعوز والخمولء ما كان . يوماً من الأيام . عائقاً في طريق 
20 0 2 0 
التفوق والوصول والاستعلاء. هنيئا لمن عرف ثمنه فعلا بنفسه. وهنيئًا لمن 
أسعد نفسه بتوجيهه وجهاده ونيله, وهنينا كن أحسن خرن وسعد في 
الحياتين. وأفلحَ في الكرتينء الدنيا والآخرة. 

محتريحدى 
يا سعادة هؤلاء 

أبو بكر رضي الله عنه _: بآية: 9وَسَيْجِتبِهًا الأتقى 2 الذي يؤتي 

عمر رضي الله عنه _: بحديث: درأيت قصراً أبيض في الجنة: قلت: 
لمن هذا القصر؟ قيل لي: تلعمر بن الخطاب». 

وعثمان - رضي الله عنه: .+ بدعاء: واكنهع قشر تمكمان ها تقدم من 


ذنيه وما فاخن 
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وعلي - رضي الله عنه -: «رجل يحب الله ورسونّه؛ ويحبه الله ورسوثه». 
وسعد بن معاذ - رضي الله عئه -: «اهترٌ له عرش الرحمن». 
وعبدالله بن عمرو الأنصاري ‏ رضي الله عنه _: «كدّمه الله كفاحاً بلا 
ترجمان». 
وحنظلة ‏ رضي الله عنه : «غسلته ملائكة الرحمن». 
محتريحى 
ويا شقاوة هؤلاء 
هرمون: يصو لها درا عي . 
وقارون: فخسفنا به وبداره الأرض 4. 
والوليد بن المغيرة: ل سأرهقه صعوداً 4. 
وأبولهب: « تبّت يدا أبي لهب وتب 4 . 
والعاص بن وائل: «« كَلاً ستكتب ما يقول وَنَمَد لَهُ من الْعَذَابِ مدا 4 . 
مصتريكى 
وقفة 


«قَلَّةُ التوفيق وياد الرأي؛ وكا الحق هينات القلب,. وخمول الذكر, 
وإضاعة الوقت. ونَفَّرَة الخلّق؛ والوَحشةٌ بين العبد وبين ربّه. ومنّع إجابة 


أذ لا تحزن 


الدعاء. وقسوةٌ القلبء ومّحَقَ البركة في الرّزق والعمرء وحرمانٌ العلم, 
لمان الدل.وإهافة المدى وصنيي الحسدن والأيكلاء ترناء السود الناية 
يفسدون القلب ويضيّعون الوقت؛ وطول الهم؛ وضنّكَ المعيشة: وكسف 
البال... تتولّد من المعصية والغفلة عن ذكّر الله. كما يتولّد الزرع عن الماء, 
والإحراق عن النار. وأضداد هذه تتولّد عن الطاعة». 

«أمًا تأثير الاستغفار في دفّع الهم والغم والضيق. فممًا اشترك في 
العلّم به أهلٌ الملل وعقلاءً كل أَمّة. إن المعاصي والفساد تُوجب الهم والغم, 
والخوف والحزنَ. وضيق الصدرء وأمراض القلب. حتى إن أهلها إذا قضوا 
منها أوطارّهاء وسئمتّها نفوسهم, ارتكبوها دفعاً لما يجدونه في صدورهم 
من الضيق والهم والغم. كما قال شيخ الفسوق: 
كان تبر سني شي وايق تبان سباي 

وإذا كان هذا تأثير الذنوب والاثام في القلوب. فلا دواء لها إلا التوبة 
والانيكتفا زه 

مستريحوى 
رفقا بالقوارير 
« وعاشروهن بالْمعروف 4. طإ وجعل بكم مودة ورحمة 4. 
وفي الحديث: «استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم». 


وفي حديث آخر: «خيركم خيركم لأهله؛ وأنا خيركم لأهلي». 


لا حزن بهذا 


البيت السعيد هو العامر بالألفة, القائم على الحبٌ المملوء تقوى 
ورضوانا: « أفَمَن سس بُنَْائَهُ علَى تَفْوى من الله وَرِضْوَان خَيْرٌ أم من مس 
بنيانه على شفا جرف هَارٍ فانهار به في نار جهنم واللّه ل يهدى الْقَوم 
الظالمين 4. 

مستتو 
ه6 إلى 
بسمة فى البداية 
هه 5 2 . 

من حسن الطالع وجميل المقابلة تبسم الزوجة لزوجها والزوج لزوجته. 
إن هذه البسمة إعلانٌ مبدئي للوفاق والمصالحة: «وتبسمك في وجه أخيك 
صدقة.». وكان َكل ضَحاكاً سبافاً: 

وفي البداية بالسلام: 9 فَسَلْمواً على أنفسكم تحيّة مُن عند اللّه مُبَارَكَة 

000 3 ا ع دقوهو د ير ع تج اه مم ه 1 جر 

طيبة 4: ورد التحية من أحدهما للآخر: « وإِذَا حيّيئم بتحيّة فَحَيْوأ بأحسن 

٠‏ لك م 
منها أو ردوهًا 4. 

قال كثير: 
حي مز بالتسليم وانصرفت ١‏ طَحَيّها مش ل ما يديا جمل 
ليت التحية كانت لي فأشكرها مكانّ يا جملا حييت يا رجل 

ومنها الدعاء عند دخول المنزل: «اللهم إني أسألك خير المولج وخير 


المخرج: باسم الله ولجناء وياسم الله خرجناء؛ وعلى الله رينا توكلناء. 
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ومن أسباب سعادة البيت: لين الخطاب من الطرفين: «وقل لُعبادي 
وكلامها السحرالحلال لوانه لم يجن قتل المسلم المتحرز 
إن طال نَم يملّل وإن هي أوجزت ود المحدث أنهالمتوجز 

يا ليت الرجل ويا ليت المرأة؛ كلّ منهما يسحب كلام الإساءة وجرّح 
المشاعر والاستفزاز. يا ليت أنهما يذكران الجانب الجميل المشرق في كل 
منهماء ويغضّان الطرّف عن جانب الضعف البشري في كليهما. 

. إن الرجل إذا عدّد محاسن امرأته. وتجافى عن النقص. سعد وارتاح, 

وضي الحديث: «لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقاً رضي منها آخره. 

ومعنى لا يفرك: لا يبغض ولا يكره. 
منذا الذي ما ساءقط ومَنْلهالحستنى فَقَط 

من الذي ما نبا سيف فضائله ولا كبا جواد محاسنه: « ولَولاً فَضّل الله 
عَلَيْكُمَ وَرَحْمَتهُ مَا رَكَى مدكم من أحَد أَبَدأً4. 

أكثر مشاكل البيوت من معاناة التواقه ومعايشة صغار المسائل. وقد 
عشث عشرات القضايا التي تنتهي بالفراق. سبب إيقاد جذوتها أمور هينة 
سهلة؛ أحد الأسباب أن البيت لم يكن مربَباً. والطعام لم يقدم في وقته. 
وسببه عند آخرين أن المرأة تريد من زوجها أن لا يكثر من استقبال 
الضيوفء وخدٌ من هذه القائمة التي تورث اليثّمَ والمآسي في البيوت. 


لا تحزن 0 


إن علينا جميعاً أن نعترف بواقعنا وحالنا وضعفناء ولا نعيش الخيال 
والمثاليات. التي لا تحصل إلا لأولي العزم من أفراد العالم. 
نحن بشر نغضب ونحتد, ونضعف ونخطئ؛ وما معنا إلا البحث عن 
الأمر النسبي في الموافقة الزوجية حتى بعد هذه السنوات القصيرة بسلام. 
إن أريحية أحمد بن حنبل وحسن صحبته تقدّم في هذه الكلمة؛ إذ 
يقول بعد وفاة زوجته أم عبد الله: لقد صاحبتها أربعين سنة ما اختلفث 
إن على الرجل أن يسكت إذا غضبت زوجته. وعليها أن تسكت هي إذا 
غضب.ء حتى تهدأ الثائرة. وتبرد المشاعر. وتسكن اضطرابات النفس. 
قال ابن الجوزي في «صيد الخاطر»: «متى رأيت صاحبك قد غضب 
وأخن يتكلّم بما لا يصلح فلا ينبغي أن تعقد على ما يقوله خنصرا (أي لا 
تعتد به ولا تلتفت إليه). ولا أن تؤاخذه به. فإن حاله حال السكران لا يدري 
ما يجريء. بل اصبر ولو فترة, ولا تعول عليهاء فإن الشيطان قد غلبه, 
والطبع قد هاجء والعقل قد استتر. ومتى أخذت في نفسك عليه؛ أو أجبته 
بمقتضى فعله. كنت كعاقل واجة مجنوناً. أو مفيق عاتب مغمىّ عليه. 
42 5 3 


الأقسام أن تُسّلمه فيما يفعل في غضبه إلى ما يستريح به. 
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وهذه الحالة ينبغي أن يتلمحّها الولد عند غضب الوالد: والزوجة عند 
غضب الزوج؛ فتتركه يشفى بما يقول؛ ولا تعوّل على ذلك؛ فسيعود نادماً 
معتذراً. ومتى كُوبل على حالته ومقالته صارت العداوة متمكّنة. وجازى في 
الإفاقة على ما مّعل في حتنّه وقت السكّر. 

وأكثر الناس على غير هذا الطريق, متى رأوا غضبانَ قابلوه بما يقول 
ويعمل. وهذا على غير مقتضى الحكمة, بل الحكمة ما ذكرت؛ وما يعقلها 
إلا العالمون». 

وى 
حب الانتقام سم زُعاف في النفوس الهائجة 

في كتاب «المصلوبون في التاريخ» قصص وحكايات لبعض أهل البطش 
الذين أنزلوا بخصومهم أشدً العقوبات وأقسى المكلات. ثم لما قتلوهم ما 
شفى لهم القتل غليلاً. ولا أبردَ لهم عليلاً. حتى صلبوهم على الحُشّبء 
والعجب أن المصلوب بعد قتله لا يتألّم ولا يُحس ولا يتعذب, لأن روحه 
فارقت جسمه. ولكن الحيّ القاتل يأنس ويرتاح: ويُسَرٌ بزيادة التنكيل. إن 
هذه النفوس المتلمّظة على خصومها المضطرمة على أعدائها لن تهدأ أبداً 
ولن تسعد, لأن نار الانتقام وبركان التشفّي يدمّرهم قبل خصومهم. 

وأعجب من هذا أن بعض خلفاء بني العباس فاته أن يقتل خصومه من 
بني أمية؛ لأنهم ماتوا قبل أن يتولّى. فأخرجهم من قبورهم وبعضهم رميم 
فجلدهم: ثم صلبهم: ثم أحرقهم. إنها ثورة الحقد العارم الذي ينهي على 
المسرّات وعلى مباهج النفس واستقرارها. 
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إن الضرر على المنتقم أعظم: لأنه فقد أعصابه وراحته وهدوءه 
وطمأنينته. 
لايبدلغالأمداء من جاهملٍ مايبلغالجاهل من نَفْسهٍ 
ف وَإذَا خَلَوَا عضو عَلَيَكُم الأتامل من الْعَيْظ قل موثو بغيظكم 4. 
مرحو 
وقفنة 
«ليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي تاملكل عليه خصومه.: شيء أنفع له 
من التوبة النصوح. وعلامة سعادته أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه 
م 
وعيوبه. فيشتغل بها وبإصلاحهاء وبالتوبة منهاء فلا يبقى فيه فراغ لتدبر ما 
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نزل به. بل يتولى هو التوبة وإصلاح عيوبه؛ والله يتولى نصرته وحفظه 
والدفع عنه ولابد. فما أسعده من عبدء وما أبركها من نازلة نزلت بهء وما 
أحسن أثرها عليه. ولكن التوفيق والرشد بيد اللهء لا مانع لما أعطى ولا 


معطي لما منع؛ فما كل أحد يُوفْق لهذاء لا معرفة به. ولا إرادةٌ له ولا قدرة 
عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله». 


سبحان من يعفو ونهفو دائماً ولم يزل مهما هفاالعبد عفا 
يُعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلائه عن العطا لذي الخّطا 


محتريحى 
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لا تذب في شخصية غيرك 

تمر بالإنسان ثلاثة أطوار: طور التقليد. وطور الاختيار. وطور الابتكار. 
فالتقليد: هو المحاكاة للآخرين وتقمّص شخصياتهم وانتحال صفاتهم 
والذوبان فيهم. وسبب هذا التقليد هو الإعجاب والتعلّق والميّل الشديد: 
وهذا التقليد الغالي لّيحمل بعضهم على التقليد في الحركات واللحظات, 
ونبرة الصوت والالتفات. ونحو ذلك؛ وهو وَأدُ للشخصية وانتحار معنوي 
للذات. ويا لمعاناة هؤلاء من أنفسهم: وهم يعكسون اتجاههم. ويسيرون إلى 
الخلف!! فالواحد منهم ترك صوته لصوت الآخرء. وهجر مشيته لمشية 
فلان؛ ليت هذا التقليد كان للصفات الممدوحة التي تُثري العمر وتضفي 
عليه هالة من السمو والرفعة؛ كالعلم والكرم والحلم ونحوهاء لكنك تفاجاً 
أن هؤلاء يقلّدون في مخارج الحروف وطريقة الكلام وإشارة اليد!! 

أريد التأكيد عليك بما سبق: إنك خَلّق آخر وشيء آخرء إنه نهجك أنت 
من خلال صفاتك وقدراتك. فإنه منذ خلق الله آدم إلى أن ينهي الله العالم: 

يتفق اثنان في الصورة الخارجية للجسم. بحيث ينطبق شكل هذا على 

شكل ذاك: ‏ واختلاف السنتكم وألوائكم... 4 الآية. فلماذا نحن نريد أن 
نتفق مع الآخرين في صفاتنا ومواهبنا وقدراتنا؟! 

إن جمال صوتك أن يكون متفرداًء وإن حسن إلقائك أن يكون متميّزاً: 
( ومن الْجبَال جدد بيض وحمر مُختَلف أَلوانها وغرابيب سود 4. 
تجمعنَ شنَى من ثلاث وأربيع 22 وواحدةأخرى فصارت ثماتيا 
سُليمى وسَّلمى والرباب وأختها وسعدى وثبنى والمنى وقطاميا 
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المكظومون فى انتظار تلطف الله 
هذا الخطيب المصقع لا يلتوي لسانه إذا تراكضت الألفاظ في ميدان 
البيان» بل يمضي ساطعاً صارماً متدفّقاً. 


هو خطيب الرسولءَكه وحسب. وخطيب الإسلام وكفى. كان يرفع صوته 
بالخطب بين يدي رسول اللهعَلله لنصرة الدين: إنه ثابت بن قيس بن شمّاس, 
وأنزل الله: «يا أيهَا الْذين آمَئوأ لآ تَرفَعُواً أصواتكم فوق صوت الثبي ولا 
تجهروا لَه بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لآتشعرون 4. 
وظنْ قيس أنه هو المقصود. فاعتزل الناس واختبأ في بيته يبكي: وفقده 
رسول الله عله فسأل عنه, فأخبره الصحابة الخبرء فقال: «كلاً» بل هو من 
أهل الجنة». 

فخصارت النذارة بشارة. 
هثاء محا ذاك المزاء المقداما فما جزع المحزون حتى تبسما 

وتبقى عائشة أم المؤمنين . رضي الله عنها ‏ تبكي شهراً كاملاً ليلاً 
عرّضها الشريف. العفيف. فجاء الفرج: «إِنْ الّذينَ يَرَمونَ المحصنات 
الغافلات الْمؤْمنات لُعنواً في الدنيًا والآخرة 4. وحمدت الله وصارت أطهرٌ 

والثّلاثة الذين تخلّفوا عن غزوة تبوك», وضاقت عليهم الأرض بما 

8 

رخبت: وضافت عليهع انفسهم: وظنوا أن لاملجآ هن الله :إلا إلية, اتام 
الفرج ممن يملكه ‏ سبحانه . ونزل عليهم الغوث من السميع القريب. 


3 لا يُحؤن 


احرص على العمل الذي ترتاح له 

يقول ابن تيمية: «ابتدأني مرض» فقال لي الطبيب: إن مطالعتك 
وكلامك في العلم يزيد المرضَ. فقلت له: لا أصبر على ذلكء وأنا أحاكمك 
الوغلمك: الينست النففن إذا فَرِحت وسرت فّويت الطّبيعة: فَدَفعت 
المرض؟ فقال: بلى. فقلتُ له: فإن نفسي تَُرٌ بالعلم فتقوى به الطبيعة, 
فأجد راحة. فقال: هذا خارج عن علاجنا» « لا تحسبوه شرا لَكُم بَلَ هو 
لعل عَتَبَك محم ود عواقبُهٌ فريما صحتالأجسام بالعتّل 

وسوس 
كلا تمد هؤلاء وهؤلاء 

ما أحوجنا إلى المثابرة واستثمار الوقت. ومسابقة الأنفاس بالعمل 
الصالح النافع المفيدء إننا سوف نسعد يوم نقدّم للآخرين نفعاً ووعياً 
وخدمة وثقافة وحضارة؛ وسوف نسعد إذا علمنا أثنا لم نأت إلى الحياة 
سدى. ولم تُخَلق عبثاًء ولم تُوجد لعباً. 


يوم تصفّحت «الأعلام» للزركلي فوجدت تراجم شرقيين وغربيين, 
ساسة وعلماءء وحكماء وأدباء وأطباء. يجمعهم أنهم نابفون مؤثْرون لامعون, 
وونخدت في سيرهم جميعاً سنة الله في خلقهء ووعد الله في عباده. وهي 
أن من أحسن من أجل الدنيا وَفِّي نصيبه من الدنياء من الذيوع والشهرة 
والانتشارء وما يلحق ذلك من مال ومنصب وإتحافء ومن أحسن للآخرة 
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وجدها هنا وهناك. من النفع والقبول والرضا والأجر والمثوبة: «( كلا تمد 
مَؤُلاء وَهُؤْلاءِ من عطَاء رَبك وما كَانَ عَطَاء ربك مُحظورا 4. 
ووجدت في الكتاب أيضاً أن هؤلاء العباقرة الذين قدّموا للبشرية 

نفعاً ونتاجاً ولم يعملوا للآخرة . وبالخصوص غير المؤمنين بالله ولقاته . 
وجدثهم أسعدوا الناس أكثر من أنفسهم. وأفرحوا أرواح الآخرين أكثر من 
أرواحهم. فإذا بعضهم ينتحرء وبعضهم يثور من واقعه ويغفضب من حياته. 
وآخرون منهم يعيشون بِؤْسأ وضنكاً. 

وسألت نفسي: ما هي الفائدة إذا سعد بي قوم وشقيت أناء وانتفع بي 
ملأ وحرمث أنا؟! 
وأسعدت الكثيروانت تشقى وأضحكت الأنام وأنت تبكي 

ووخندت آن الله اغطى كل احد من عتؤلاء النارؤين نا اراك تميقا 
لوعده. فجِمّعٌ منهم حصل على جائزة نوبلء لأنه أرادها وسعى لهاء ومنهم 
من تبوأ الصدارة في الشهرة, لأنه بحث عنها وشغف بهاء ومنهم من وجد 
المال: لأنه هام به وأحبه؛ ومنهم عباد الله الصالحون. حصلوا على ثواب 
الدنيا وحسن ثواب الآخرة ‏ إن شاء الله ؛ يبتفون فضلاً من الله ورضواناً. 

إن من المعادلات الصحيحة المقبولة: أن المغموز السعيد الواثق من 
منهجه وطريقه؛ أنعم حظأ من اللامع الشهير الشقي بمبادئه وفكره. 


إن راعي الإبل المسلم في جزيرة العرب أسعد حالاً بإسلامه من 
«تولوستوي» الكاتب الروائي الشهيرء لأن الأول قضى حياته مطمئناً راضياً 


شك لا تحزن 


نعاكناً يعرف مصيره ومنقلبه, والثاني عاك فعرق الإرادة. مبعثر الجهد, لم 


يبرد غليله من مراده. ولا يعرف مستقبله. 


عند السلبين اعظع دوا ءعترفكة المشترية والدل لاه اكسههفه 
الإنسانية. إنه الإيمان بالقضاء والقدر. حتى قال بعض الحكماء: لن يسعد 
في الحياة كافْرٌ بالقضاء والقدر. وقد أعدت عليك هذا المعنى كثيراً: 
وعرضته لك في أساليب شنّىء وأنا على عمّدء لأنني أعرف من نفسي ومن 
كثير مثلي أننا نؤمن بالقضاء والقدر فيما نحبه. وقد نتسخّط عليه فيما 
نكرهه. ولذلك كان شرط الملّة وميثاق الوحي: «أن تؤمن بالقدر خيره وشره؛ 
حلوه ومره». 

محتيحو 
ومن يؤمن بالله يهد قلبه 
أسوق هنا قصة لتظهر سعادة من رضي بالعضاء: وتخيرة وتكدر وشلك 


غ2 م 


من سخط من القضاء: 


فهذا كاتب أمريكي لامع. اسمه «بودلي». مؤْلّف كتاب «رياح على 
الصحراء». و«الرسول #» وأريعة عشر كتاباً أخرى. وقد استوطن عام 
اطريقيا السمالتة القرينةر خوك عافن مع فو من الكل انيدان 
المسلمين. يصاون ويصومون ويذكرون الله. يقول عن بعض مشاهده وهو 
معهم: هبّت ذات يوم عاصفة عاتية. حملت رمال الصحراء وعبرت بها 
البحر الأبيض المتوسطء ورمّت بها وادي الرون في فرنساء وكانت العاصفة 
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حارة شديدة الحرارة؛ حتى أحسست كأن شعّر رأسي يتزعزع من منابته 
لفرط وطأة الحرّء فأحسست من فرط الفيظ كأنني مدفوع إلى الجنون. 
ولكن العرب لم يشكوا إطلاقاً. فقد هزوا أكتافهم وقالوا: قضاء مكتوب. 
واندفعوا إلى العمل بنشاطء وقال رئيس القبيلة الشيخ: لم نفقد الشيء 
الكثير. فقد كنا خليقين بأن نفقد كل شيء؛ ولكن الحمد لله وشكراًء فإن 
لدينا نحو أربعين في المائة من ماشيتناء وفي استطاعتنا أن نبدأ بها عملنا 


من جديد. 


وثمّة حادثة أخرى.. فقد كنا نقطع الصحراء بالسيارة يوماً فانفجر 
أحد الإطارات: وكان السائق قد نسي استحضار إطار احتياطيء وتولني 
الفط وانتانتي القلقواليه : وسثالة تح فين لأخرانيا اذا عضن أن 
نفعل؟ فذكّروني بأن الاندفاع إلى الفضب لن يُجدي فتيلاً. بل هو خليق أن 
يدفع الإنسان إلى الطيش والحمقء ومن ثم درجت بنا السيارة وهي تجري 
على ثلاثة إطارات ليس إلا؛ لكنها ما لبثت أن كفت عن السير. وعلمت أن 
البنزين قد نفدء وهناك أيضاً لم تشر ثائرة أحد من رفاقي الأعراب. ولا 
فارقهم هدوءهم.: بل مضوا يذرعون الطريق سيراً على الأقدام: وهم 
يترنَّمون بالغناء! 

قد أقنعتني الأعوام السبعة التي قضيتها في الصحراء بين الأعراب 
الرحل. أن الملتاثين. ومرضى النفوس, والسكيرين: الذين تحفل بهم أمريكا 
وأوروباء ما هم إلا ضحايا المدنية التي تتخذ السرعة أساسأً لها. 
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إنني لم أعان شيئاً من القلق قطّء وأنا أعيش في الصحراء بل هنالك 
في جنة الله. وجدث السكينة والقناعة والرضاء وكثيرون من الناس يهزؤون 
بالجبرية التي يؤمن بها الأعراب. ويسخرون من امتثالهم للقضاء والقدر. - 

ولكن من يدري؟ فلعلٌ الأعراب أصابوا كبد الحقيقة:؛ فإني إذ أعود 
بذاكرتي إلى الوراء... وأستعرض حياتيء أرى جليًا أنها كانت تتشكّل في 
فترات متباعدة تبعاً لحوادث تطرأ عليهاء ولم تكن قط في الحسبان أو مما 
ابتتطيع له.دفما. والمرب يظلقون على هنذا اللون.فن الجوادتة أسه :وعدن 
أو «قسّمة» أو «قضاء الله». وسمّه أنت ما شئت. 

وخلاصة القول: إنني بعد انقضاء سبعة عشرة عاماً على مغادرتي 
الضحراء: ما ؤلت اتخذ موقت العرب خيال قضاء الله فاقابل الحوادث 
التي لا حيلة لي فيها بالهدوء والامتثال والسكينة؛ ولقد أفلحت هذه الطباع 
التي اكتسبتها من العرب في تهدئة أعصابي أكثر مما تفلح آلاف المسكّنات 
والعقافتوة ذاه 

فول إن اعزاب الصتحراء تلمتوا هذا الحق من مشكاة هعمد كه وإن 
خلاصة رسالة المعصوم هي إنقاذ الناس من الثيه؛ وإخراجهم من الظلمات 
إلى النور؛ ونفُض التراب عن رؤوسهم: ووضع الآصار والأغلال عنهم. إن 
الوثئيقة التي بعث بها رسول الهدىعكه فيها أسرار الهدوء والأمن؛ وبها 
معالم النجاة من الفشلء فهي اعتراف بالقضاء وعمل بالدليل؛ ووصول إلى 
غاية. وسعي إلى نجاة, وكدح بنتيجة. إن الرسالة الربانية جاءت لتحدد لك 
موقعك في الكون المأنوس. ليسكن خاطرك. ويطمئن قلبك. ويزول همك؛ 
ويزكو عملك. ويجمل خلقك. لتكون العبدّ المثالي الذي عرّف سر وجوده. 
وأدرك القصد من نشأته. 
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المنهج وسط 
( ركذل مام لذ سن. 
السعادة في الوسّطء فلا غلوً ولا جفاءًء ولا إفراط ولا تفريط؛ وإن 
الوسطيّة منهج ربّاني حميد يمنع العبد من الحيّف إلى أحد الطرفَّيّن. إن 
من خصائص الإسلام أنه دين وسطء. فهو وسط بين اليهودية والنصرانية: 
اليهودية التي حملت العلم وألغت العملء والنصرانية التي غالت في 
العبادة واصّرحت الدليل: فجاء الإسلام بالعلم والعمل؛ والروح والجسّد. 
والعقل والنقل. 
وإن مما يسعدك في حياتك الوسطية, الوسطية في عبادتك: فلا تغلو 
فتنهك جسمك وتقضي على نشاطك ومداومتكء ولا تجفو فتطرح النوافل 
وتخدش الفرائض وتركن إلى التسويف. وفي إنفاقك: فلا تتلف أموالك 
وتبيد دخلك فتبقى حسيراً مَمَلقاً. ولا تمسك عطاءك وتبخل بنوالك: فتبقى 
ملوماً محروماً. ووسط في خلقك: بين الجدّ المفرط واللَّين المتداعي. 
بين العبوس الكالح والضحك المتهافت, بين العزلة الموحشة والخلطة الزائدة 
على الحد. 
إنه منهج الاعتدال في أخذ الأمور. والحكم على الأشياءء. ومعاملة 
الآخرين: فلا زيادة يطفو بها كيّل القيم: ولا نقص يضمحل به أصل الخير, 
لآن الزيادة كرف وسرف, والنقص جفاء وإحفاء: ل« فَهَدى الله اْذين آمَنوأ لما 
اخْتَلَفُوا فيه من الْحق بإذنه واللّهِ يهدي من يَشَاء إِلَى صراط مُستقيم». ظ 
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إن الحسنة بين السيّكتين: سيئة الإفراط وسيئة التفريط؛ وإن الخير بين 
الشرين: شر الفلو وشرٌ المجافاة. وإن الحق بين الباطلّين: باطل الزيادة 
وباطل النقصء وإن السعادة بين الشقاءين: شقاء التهور وشقاء النكوص. 
محتريحى 
لا هذا ولا هذا 


كول طرف بن صنبةالله اشر امير الدشحفة وهو الذي يجدهك هن 
الشياو حقو نط يتفي :ود اكه وقح اتحديه شر الزغاة'العظية وهو 
الذي يتعسف في ولايته لأهله أو من ولاه الله شأنه. إن الكرم بين الإسراف 
والبخلء وإن الشجاعة بين الجبن والتهور. وإن الحلم بين الحدة والتبلّء وان 
البسمة بين العبوس والضحك. وإن الصبر بين القسوة والجرّع؛ وللغلو دواء 
هو التخفيف من هذا الغلو. وإطفضاء شيء من هذا اللهيب المحرق. وللجفاء 
دواء هو سوط عزم؛ وومضة همّة, وبارقة من رجاءء. 8 اهدنا الصراط 
الم لْمُسْمَقِيم 72> صراط الذين نعمت عَلَيْهِم غير الْمَعْضُوب عَلَيِهم ولا 
الضَالْين 4. 

محرو 


وقفة 

«ليس في الوجود شيءٌ أصعب من الصبرء إما عن المحبوبء أو على 

المكروهات. وخصوصاً إذا امتدّ الزمانء أو وقع اليأس من الفرج. وتلك المدة 
تحتاج إلى زاد يقطع به سفرهاء والزاد يتتوع من أجناس: 
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ظمتة: المح قداو البلام وفن يمك ان يكوك أكفن. 

ونه اشاقن يخال فوهها اعظع متها مكل :ان يكل يقمن ولك وعئده أعر مله 

ومن ذلك: رجاء العوض في الدنيا. 

وَمَنْه: تلمح الأجر في الآخرة. 

ومنه: التلدّذ بتصوير المدح والثناء من الخلق ضيما يمدحون عليه, 
والأجر من الحق عز وجل. 

ومن ذلك: أن الجرع لا يفيد. بل يفضح صاحبه. 


إلى غير ذلك من الأشياء التي يقدحها العقل والفكر. فليس في 
طريق السب رةه سواها :ردي الاين أن يشل يها نتمية ويقطع يها 


مَن هم الأولياء 
من صفات الأولياء: انتظار الأذان بالأشواق, والتّهافُْت على تكبيرة 
الإحرامء والولّه بالصف الأول؛ ومداومة الجلوس في الروضة. وسلامة 
«العبدو وظوكون ماهم السلتةر وقخرة الذكن والغلل الخلال: وترلك ملالا 
يعني. والرضا بالكمّافء وتعلّم الوحي كتاباً وسنة؛ وطلاقة امُحَيّا والتوجع 
لمصائب المسلمين. وترك الخلاف. والصبر للشدائدء وبِدّل المعروف. 
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التوسط في المعيشة أفضل ما يكون؛ فلا غنىّ مطفغياً ولا فقراً منسياً: 
وإنمااما كت وشم وفطي الخرض وان باتعسود في النيشة: شهو أجل 
العيش عائدة, وأحسن القوت فائدة. 

والكفاية: بيت تسكنه, وزوجة تأوي إليهاء ومركب حسن. وما يكفي من 
المال لسد الحاجة وقضاء اللازم. 

محيكحوى 
الله لطيف يعباده 

أخبرني أحد أعيان مدينة الرياض أنه في عام 1277١ه.,‏ ذهب مجموعة 
من البحارة من أهل الجبيل إلى البحرء يريدون اصطياد السمكء ومكثوا 
ثلاثة أيام بلياليهن لم يحصلوا على سمكة واحدة؛ وكانوا يصلون الصلوات 
الخمسء وبجانبهم مجموعة أخرى لا تسجد لله سجدة؛ ولا تصلّي صلاة: 
وإذا هم يصيدون. ويحصلون على طلبهم من هذا البحرء فقال بعض هؤلاء 
المجموعة: سبحان الله! نحن نصلي لله عز وجل كلّ صلاة؛ وما حصلنا على 
شيء من الصيد, وهؤّلاء لا يسجدون لله سجدة وها هو صيدهم!! فوسوس 
لهم الشيطان بترك الصلاة فتركوا صلاة الفجرء ثم صلاة الظهر. ثم صلاة 
الفكتن ويعد ضسلاة امبر أتوا إلى النجن قصضادوا ستمكة: فالكترجوها 
وبقروا بطنهاء فوجدوا فيها لؤْلؤة ثمينة. فأخذها أحدهم بيده وقلّبها ونظر 
إليهاء وقال: سبحان الله! لما أطعنا الله ما حصلنا عليهاء وما عصيناه 
حصننا عليها!! إن هذا الرزق فيه نظر. ثم أخذ اللؤلؤة ورمى بها ضي البحرء 
وقال: يعوضنا الله والله لا آخذها وقد حصلت لنا بعد أن تركنا الصلاة, 
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هيا ارتحلوا بنا من هذا المكان الذي عصينا الله فيه؛ فارتحلوا ما يقارب 
ثلاثة أميال ونزلوا هناك في خيمتهم, ثم اقتربوا من البحر ثانية. فصادوا 
سمكة الكنعد. فبقروا بطنها فوجدوا اللؤلؤة في بطن تلك السمكة, وقالوا: 
الحمد لله الذي رزقنا رزقاً طيباً. بعد أن بدؤوا يضلون ويدذكرون الله 
ويستففرونة: فاخذوا اللؤلؤة) نه 

فانظر كيف كان من ذي قبل؛ في وقت معصية, وكان رزقاً خبيثاًء وانظر 
كيف أصبح الآن في وقت طاعة؛ وأصبح رزقاً طيباً. « ولو أنهم رضواً ما 
آتاهم الله وَرَسَولُه وَقَانُواً حسبنا الله سَيوتينا اللّهُ من فضله وَرَسُولُه إِنا إِلَى اللّه 
راغبوت 4. 

إثهالطف الله ومزواترك كيخا ثلة خوضة الله خيراً متة: 


يذكّرني هذا بقصة لعل رضي الله عنه . وقد دخل مسجد الكوفة 
ليصلي ركعتي الضحىء فوجد غلاماً عند الباب؛ فقال: يا غلام: احبس 
بغلتي حتى أصلي: وداخل علي المسنجد: يزيد أن يعطي هذا الفلام ذرهماء 
جزاءً حبّسه للبغلة: فلما دخل علي المسجدء أتى الفلام إلى خطام البغلة, 
فاقتلعه من رأسها وذهب به إلى السوق ليبيعه. وخرج على فما وجد الفلام: 
ووجد البغلة بلا خطام؛ فأرسل رجلاً في أثره. وقال: اذهب إلى السوق. 
لعلّه يببيع الخطام هناك. وذهب الرجل. فوجد هذا الفلام يحرج على 
الخطام؛ فشراه بدرهم. وعاد يخبر عليّاء قال سبحان الله! والله لقد نويتٌ 
أن أعطيه درههاً حلالاً, فأبى إلا أن يكون جر]ها: 
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إنه لطف الله عز وجلء يلاحق عباده أينما ساروا وأينما حلُوا وأينما 
ارتعلوا: «ومًا تكون في شأن وما تَتلُواً منه من قرآن ولا تعملُونَ من عَمَل إلا 
كنا علَيكُم شهودا إِذْ تفيضون فيه وما يعزب عن رَبك من مثقَال ذَرَة في الأرض 
ولآفي السّماء 4. 
محتيحسى 


رصم معني مو راس 6س 


#ويرزقه من حيث 3 يُحتّسِب» 
وقد ذكر التنوخي في كتابه «الفرج بعد الشدة» ما يناسب هذا المقام: 

أن رجلاً ضاقت عليه الحيل. وأغلقت عليه أبواب المعيشة, وأصبح ذات 
يوم هو وأهله لا شيء في بيتهم: قال: فبقيت أنا وأهلي اليوم الأول جوعى 
وفي الثاني فلما دنت الشمس للمغيب. قالت لي زوجتي: اذهب وانطلق, 
والتمسّ لنا رزقاً أو طعاماً أو أكلاً. فقد أشرفنا على الموت. قال: فتذكّرتٌ 
امرأة قريبة لي؛ فذهبت إليها وأخبرثها الخبر. قالت: ما في بيتنا إلا هذه 
السمكة وقد أنتنت. قلت: علي بهاء فإنا قد أشرفنا على الهلاك. وذهبتٌ 
بها وبقرت بطنهاء فأخرجث منها لؤلؤة, بعتّها بآلاف الدنانير. وأخبرت 
قريبتي؛ قالت: لا آخذ معكم إلا قسمي. قال: فاغتنيتُ فيما بعد وأنَّقْتْ 
ذلك بيتي. وأصلحت حاليء وتوسعت في رزقي. فهو لطف الله سبحانه 
وتعالى ليس غيره. 

فإ وما بكم من نعمّة فَمن الله 4. 

9 إِذ تستغيئون ربكم فاستجاب لَكُم 4. 
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«وهو الذي ينَزْلَ العَيثَ» 

حدثنا أحد الفضلاء من العبّاد: أنه كان بأهله في الصحراء؛ في جهة 
البادية. وكان عابداً قانتاً منيباً ذاكراً لله. قال: فانقطعت المياه المجاورة لناء 
وذهبث ألتمس ماءً لأهلي. فوجدث أن الغدير قد جف؛ ضعدث إليهم, ثم 
التتمسنا الماء يمنة ويسرة. فلم نجد ولو قطرة: وأدركنا الظمأء واحتاج 
أطفالي للماء. فتذكرث رب العزة . سبحانه . القريب المجيب. فقمتٌ 
فتيممت, واستقبلث القبلة وصلَّيتْ ركعتين. ثم رضعتٌ يدي وبكيت: وسالت 
دموعي. وسألت الله بإلحاح. وتذكرث قوله: 9 أَمّن يجيب الْمضْطَرٌ إِذا 
دعَاه... 4 الآية, ووالله ما هو إلا أن قمتْ من مقامي. وليس في السماء من 
سّحاب ولا غيّم. وإذا بسحابة قد توسطت مكاني ومنزلي في الصحراء. 
واحتكمت على المكان؛ ثم أنزلت ماءهاء فامتلأت الفدران من حولنا وعن 
نسككا توغ سسازنة مشدرا وا سنا كوحماناء يونا ]تله سوهانه 
وتعالى ثم ارتحلث قليلاً خلّف هذا المكان؛ وإذا الجدّبُ والقحط؛ فعلمت أن 
الله ساقها لي بدعائي. فحمدثٌ الله عزّ وجل: 9 وَهُوَ الْذي يُنَزْلَ الْغَيْثْ من 

اا فناوا ربنق مر انول انتيند > 
إقهالايد انكل على إنلة يانه وشتار شان الاايكتك الات زر 
يرزق ولا يهدي. ولا يودّق ولا يشبت. ولا يعين ولا يغيث. إلا هو سبحانه 
وتعالى. والله ذكّر أحد أنبيائه فقال: « وأصلحنا لَه زُوجه نهم كَانواً 


سرود في اليرت يدوق ضَا وضَا اننا خاشعية. 
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عوضه الله خيراً منه 

ذكر ابن رجب وغيره أن رجلاً من العباد كان في مكة, وانقطعت نفقته: 
وجاع جوعاً شديداً. وأشرف على الهلاك. وبينما هو يدور ضفي أحد أزقّة 
مكة إذ عثر على عقد ثمين غال نفيس؛ فأخذه في كمه وذهب إلى الحرم, 
وإذا برجل ينشد عن هذا العقد. قال: فوصفه ليء. فما أخطأ من صفته 
شيئاً. فدفعتث له العفّد على أن يعطيني شيئاً. قال: فأخن العقد وذهب. 
لا يلوي على شيء. وما سلّمني درهماً ولا نقيراً ولا قطميراً. قلت: اللهم 
إني تركث هذا لكء. فعوّضني خيراً منه. ثم ركب جهة البحر فذهب بقارب, 
فهبَتٌ ريح هوجاء. وتصدع هذا القارب. وركب هذا الرجل على خشبة, 
وأصبح على سطح الماء تلعب به الريح يمنة ويسرة؛ حتى ألقته إلى جزيرة, 
ونزل بهاء ووجد بها مسجداً وقوماً يضلون فصلَّى, ثم وجد أوراقاً من 
المصحف فأخن يقرأ قال أهل تلك الجزيرة: أثنك تقرأ القرآن؟ قلت: نعم. 
قالوا: علّمَ أبناءنا القرآن. فأخذث أعلّمهم بأجرة, ثم كتبتٌ خطأً. قالوا: 
أتعلّم أبناءنا الخطة قلث: نعم. فَعلّمتُهم بأجرة. 

ثم قالوا: إن هنا بنتأ يتيمة كانت لرجل منا فيه خير وتَوطّي عنهاء هل 
لك أن تتزوجها؟ قلت: لا بأس. قال: فتزوجتهاء ودخلت بها فوجدت العقد 
ذلك بعينه بعنقها. قلث: ما قصة هذا العقد؟ فأخبرت الخبر. وذكرت أن 
أباها أضاعه في مكة ذات يوم؛ فوجده رجل فسلّمه إليه؛ فكان أبوها يدعو 
في سجوده. أن يرزق ابنته زوجاً كذاك الرجل. قال: فأنا الرجل. 

فدخل عليه العقد بالحلال؛ لأنه ترك شيئاً لله. فعوضه الله خيراً منه. 
دإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا». 
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إذا سألت فاسأل الله 


إن لطف الله قريب. وإنه سميع مجيب. وإن التقصير مناء إننا بحاجة 
ماسّة إلى أن نلحّ وندعوه, ولا نَّمَلُ ولا نسأم, ولا يقول أحدنا: دعوت دعوت 
فلم يُستَجَب لي. بل نمرّغ وجوهنا في التراب. ونهتف. ونلظظٌُ ب ديا ذا الجلال 
والإكرام»» ونعيد ونبدئ تلك الأسماء الحسنى والصفات العلى: حتى يجيب 
الله سبحانه وتعالى طلبناء أو يختار لنا خيرة من عنده سبحانه وتعالى, 
«ادعوا ربكم تضرعا وخفيّة 4. 
ذكر أحد الدعاة في بعض رسائله أن رجلاً مسلماً ذهب إلى إحدى 
الدول والُّتجأ بأهله إليهاء وطلب بأن تمنحه جنسية:؛ فأُغلقتٌ في وجهه 
الأبواب. وحاول هذا الرجل كل المحاولة. واستفرغ جهدهء وعرض الأمر على 
كلّ معارفه. فبارت الحيلء وسَدّت السبلء؛ ثم لقي عالماً ورعاً فشكا إليه 
الحال؛ قال: عليك بالثلث الأخير من الليلء ادع مولاك؛ فإنه الميسر سبحانه 
وتعالى ‏ وهذا معناه في الحديث: «إذا سألت فاسأل الله؛ وإذا استعنت 
فاستعن بالله؛ واعلم أن الأمة لواجتمعوا على أن ينفعوك بشيء؛ لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لكء . قال هذا الرجل: فوالله لقد ترك 
الذهاب إلى الناس. وطلب الشفاعات. وأخذت أداوم على الثلث الأخير كما 
أخبرني هذا العالم؛ وكنتُ أهتف لله في السّحَّر وأدعوه. فما هو إلا بعد 
أيام. وتقدّمتٌ بمعروض عادي ولم أجعل بيني وبينهم واسطة. فذهب هذا 
الخطاب. وما هو إلا أيام وفوجِدَّتُ في بيتيء وإذ أنا أدعى وأسلّم الجنسية, 


وكانت في ظروف صعبة. 
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0 0 ل - 
#الله لطيف يعباده» 
الدقائق الغالية: 


ذكر التنوخي: أن أحد الوزراء في بغداد ‏ وقد سمّاه . اعتدى على 
أموال امرأة عجوز هناك. فسلّبها حقوقها وصادر أملاكهاء ذهبت إليه 
تبكي وتشتكي من ظلمه وجوره؛ فما ارتدع وما تاب وما أناب. قالت: لأدعون 
الله عليك. فأخذ يضحك منها باستهزاء. وقال: عليك بالثلث الأخير من 
الليل. وهذا لجبروته وفسقه يقول باستهزاء. فذهبت وداومت على الثلث 
الأخير. فما هو إلا وقت قصير إذ عزل هذا الوزير وسَلبتٌ أمواله؛ وأخذ 
عَقاره. ثم أقيم في السوق يُجِلَّد تعزيراً له على أفعاله بالناس؛ فمرت به 
العجوز, فقالت له: أحسنت! لقد وصفت لي الثلث الأخير من اليل فوجدته 
أحسن ما يكون. 

إن ذاك الثلث غال من حياتناء نفيس في أوقاتناء يوم يقول رب العزة: 
«هل من سائل فأعطيه؛ هل من مستغفر فأغفر له؛ هل من داع فأجيبه». 

لشف عشت هن حيات على أت شاب وسفعة يفا مات واذر فى 
حياتي حادثات لا أنساها أبدَ الدهر. وما وجدت أقرب من القريب؛ عنده 
الفرج؛ وعنده الغوث. وعنده اللطف سبحانه وتعالى. 

ارتحلت مع نفر من الناس في طائرة من أبها إلى الرياض؛ في أثناء 
أزمة الخليج؛ فلما أصبحنا في السماء أخبرًنا أننا سوف نعود مرة ثانية إلى 
مطار أبها لخلل في الطائرة. وعدنا وأصلحوا ما استطاعوا إصلاحه. ثم 
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ارتحلنا مرة أخرى. فلما اقترينا من الرياض أبت العجلات أن تنزل: فأخذ 
يدور بنا على سماء الرياض ساعة كاملة, ويحاول أكثر من عشر محاولات, 
يأتي المطار ويحاول الهبوط فلا يستطيع. فيرتحل مرة أخرىء وأصابنا 
الهلّع. وأصاب الكثير الانهيار, وكثر بكاء النساء. ورأيت الدموع تسيل على 
الخدود. وأصبحنا بين السماء والأرض ننتظر الموت أقرب من لمح البصرء 
وتذكرث كلّ شيء فما وجدتٌ كالعمل الصالح. وارتحل القلب إلى الله عز 
وجل وإلى الآخرة. فإذا تفاهة الدنياء ورخص الدنياء وزهادة الدنياء وأخذنا 
نكرر: دلا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وئه الحمد وهو على كل 
شيء قدير». في هتاف صادق. وقام شيخ كبير مسن يهتف بالناس أن 
يلجؤوا إلى الله وأن يدعوه. وأن يستغفروه وأن ينيبوا له. 
وقد ذكر الله عن الناس أنهم: « فَإِذَا ركبوأً في الْفُلّْك دَعَوأً الله مخلصين 
َه الدين 4. 
ودعونا الذي يجيب المضطر إذا دعاه. وألححنا في الدعاءء؛ وما هو 
إلا وقت. ونعود للمرة الحادية عشرة والثانية عشرة. فنهبط بسلام: فلما 
نزلنا كأنا خرجنا من القبور. وعادت النفوس إلى ما كانت. وجفت الدموع. 
وظهرت البسمات. فما أعظم لطف الله سبحانه وتعالى. 
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كم نطلب الله في ضر يحل ينا فإنتوئئّت بلاياتا تَسِيّناهُ 
ندعوه في البح ران يُنْجِي سفيتَتَنا فإن رجعنا إلى الشاطي عصيناه 


ونركب الج و في أمن وفي دَعّة وماس قطنا لأن الحافظ الله 


إنه لطف الباري سبحانه وتعالى: وعنايته. ليس إلا. 


دمن لنا وقت الضائقة 4 


ذكرت جريدة «القصيم» . وهي جريدة قديمة كانت تصدر في البلاد ‏ 
ذكرت أن شابًا في دمشق حجز ليسافر. وأخبر والدته أن موعد إقلاع 
الطائرة في الساعة كذا وكذاء وعليها أن توقظه إذا دنا الوقت؛ ونام هذا 
الشاب: وسمعت أمه الأحوال الجوية فى أجهزة الإغلام: وأن الرياح هوجاء: 
وأن الجو غائم؛ وأن هناك عواصف رمليّة. فأشفقتٌ على وحيدها وبخلت 
نابتهاء هما أنقظته أملاً منها آن تفوته الرخلة: لأن الحو لآ يساعد على 
السفر. وخافت من الوضع الطارئء فلما تأمّدت من أن الرحلة قد فاتت, 
وقد أقعلت الطائرة بركابهاء أتت إلى ابنها توقظه فوجدتّه ميتاً في فراشه. 


والشهادة فينبئكم بما كنتم تعمَلُون 4. 
فر من الموت وفي الموت وقع. 
وقد قالت العامة: «للناجي في البحر طريق». 
وإذااتطيو الاج هاي شنية يفتل الإلشان: 
مصتريسى 
من قصص الموت 

ذكر الشيخ علي الطنطاوي في سماعاته ومشاهداته: أنه كان بأرض 

الشام رجل له سيارة لوري. فركب معه رجل في ظهر السيارة؛ وكان في 
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ظهر السيارة نعش مهيأ للأموات, وعلى هذا النعش شرع لوقت الحاجة, 
فأمطرت السماء وسال الماء فقام هذا الراكب فدخل في النعش وتغطّى 
بالشراع. وركب آخر فصعد في ظهر الشاحنة بجانب النعش؛ ولا يعلم أن 
في النعش أحداً؛ واستمر نزول الفيث. وهذا الرجل الراكب الثاني يظنْ أنه 
وحده في ظهر السيارة؛ وفجأة يخرج هذا الرجل يده من النعش؛ ليرى: هل 
كف الفيث أم لا؟ ولما أخرج يده أخن يلوح بهاء فأخن هذا الراكب الثاني 
الهلّع والجرّع والخوف, وظنْ أن هذا الميت قد عاد حيّاء فنسي نفسه وسقط 
من السيارة؛ فوقع على أم رأسه فمات. 


وهكذا كتب الله أن يكون أجل هذا بهذه الطريقة. وأن يكون الموت 


بْهِدَه الوسيلة: 
ُ 0 الى 0 آئ 0 4 , 


وعلى العبد أن يتذئّر دائماً أنه يحمل الموت؛ وأنه يسعى إلى الموت. وأنه 
ينتظر الموت صباحٌ مساءً. وما أحسن الكلمة الرائقة الرائعة التي قالها علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وهو يقول: «إن الآخرة قد ارتحلت مقبلة: 
وإن الدنيا قد ارتحلت مديرة؛ فكونوا من أبناء الآخرة: ولا تكونوا من أبناء 
الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» وغداً حساب ولا عمل». 

وهذا يفيدنا أن على الإنسان أن يتهيّا وأن يتجهرٌ وأن يُصلح من حاله: 
وأن يُجدّد توبته. وأن يعلم أنه يتعامل مع رب كريم قوي عظيم لطيف. 
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إن الموت لا يستأذن على أحد. ولا يحابي أحداًء ولا يجامل؛ وليس 
للموت إنذار مبكر يخبر به الناس؛ 9 وما تدري نفس ماذًا تسب غَداً وما 
محسردى 
«لا تستأخرونَ عنه ساعة ولا تَسَتَقَدِمُونَ » 
ذكر الطنطاوي أيضاً في سماعاته ومشاهداته: أن باصأ كان مليئاً 
بالركاب؛ وكان سائقه يلتفث يمنة ويسرةء وفجأة وقف. فقال له الركاب: لم 
تقف؟ قال: أقف لهذا الشيخ الكبير الذي يشير بيده ليركب معنا. قالوا: لا 
نرى أحداً. قال: انظروا إليه. قالوا: لا نرى أحداً! قال: هو أقبل الآن ليركب 
معنا. قالوا كلهم: والله لا نرى أحداً من الناس! وفجأة مات هذا السائق 
على مقعد سيارته. 
لقن حكيرت تنيته: وتحلت وفاثة, وكان هذا'سبيا: فإذا جاء أَجِلهِم لا 
يَسْتَأَخْرُونَ ساعة ولا يَسْتَقَدمُونَ 4. إن الإنسان يجبن من المخاوف, وينخلع 
قلبه من مظان المناياء وإذا بالمآمن تقتله: « الّذِين قَانُوا لإخوانهم وَقَعَدواً لو 
أَطَاعُونَا ما قُتَلُوا قل فَادرِءُوا عن أنفسكم الْمَوت إن كنتم صادقين 4. والعجيب 
فينا أننا لا نفكر في لقاء الله عز وجلء ولا في حقارة الدنياء ولا في فصة 
الارتحال منها إلا إذا وقعنا في المخاوف. 


مستيحى 


ضل من تدعون إلا إياه 

في عام 417١اه‏ سافرت من الرياض إلى مدينة الدمام. فوصلتٌ ما 
يقارب الساعة الثانية عشرة ظهراً. ونزلث المطار وأنا أريد صديقاً لي. 
ولكنه كان في عمله ولا يخرج إلا متآخْراً. فذهبت إلى فندق هناك. وأخذت 
سيارة إلى ذاك المكان. فلما دخلت الفندق لم أجد فيه كثير ثاس. وليس 
الموسم موسم عطل ولا زوار, واستأجرت غرفة في الفندق وكانت في الدور 
الرابع. بعيدة عن الموظفين وعن العمال؛ ولا أحد معي في الفندق. ودخلت 
الغرفة ووضعت حقيبتي على السريرء وأتيث لأتوضآًء وأغلقت علي غرفة 
الوضوء. فلما انتهيث من الوضوء أتيث لأفتح الباب فوجدته مغلقاً لا يفتّح. 
وحاولت أن أفتح الباب بكل وسيلة؛ ولكن ما انفتح لي؛ وأصبحت داخل هذا 
المكان الشيق: فلا نافنة تشرف: ولا هاتف اتصل به ولا قريب انادية, ولا 
جار أدعوه. وتذكّرت رب العزة سبحانه؛ ووقفت في مكاني ثلث ساعة,؛ لكنها 
كأنها ثلاثة أيام, ثلث ساعة سال العرق؛ ورجف منها القلب. واهترّ منها 
الجسم لقضاياء منها: أنه في مكان غريب عجيب, ومنها: أن الأمر مفاجيٌ. 
ومنها: أنه ليس هناك اتصال فيُخبَرٌَ صديق أو قريبء ثم إن المكان ليس 

لائقاً. وأتت العبّر والذكريات. وماجت الأحداث في ثلث ساعة. 
قديضيق العمراإلاًساعةً | وتضيةالأرض إلا موضعا 
وفي الأخير فكّرت أن أهرّ الباب هرّاء وبالفعل بدأت بهرٌ الباب بجسم 
ناحل ضعيف, مرتبك. واكتشفت أن قطعة الحديد تفتح رويداً رويداً كعمقرب 
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الساعة. فأهز الباب وإذا تعبت وقفت, ثم أواصل فإذا تعبت وقفت, وضي 
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النهاية فُتح الباب. وكأنني خرجت من قبرء وعدت إلى غرفتي. وحمدث الله 
على ما حدث؛ وذكرت ضعف الإنسان. وقلّة حيلته. وملاحقة الموت له. 
وذكرت تقصيرنا في أنفسنا وفي أعمارناء ونسياننا لآخرتنا. 

ط وَاتّقُوا يُومَا ترجّعون فيه إِلَى اللّه 4. 

ف أَينَمًا تَكُونُوا يدرِككُم اموت ولو كنثم في بروج مُسَيّدَة4. 

وقرأت في هذا الباب عجائب. وسمعت فيه غرائب. فالرجل يذهب إلى 
الموت وإذا هي الحياة؛ ويذهب آخر إلى الحياة فإذا هو الموت المحقّق, وآخر 
يطلب العلاج فإذا هو الهلاك. وثاني يفادي بنفسه ويطلب الهلاك مظانه 
فإذا هو الناجي. فسبحان الخالق المدبر الحكيم جل في علاه!! 

محتيسى 


ذكر أهل السير: أن رجلاً أصابه الشلل؛ فأقعد في بيته. ومرت عليه 
سنوات طوال من الملل واليأس والإحباط. وعجز الأطباء في علاجه. وبلّغُوا 
أهله وأبناءه. وفي ذات يوم نزلت عليه عقرب من سقف منزله. ولم يستطع 
أن يتحرك من مكانه. فأتت إلى رأسه وضريتّه برأسها ضربات ولدغتّه 
لدغات؛ فاهتز جسمه من أخمص قدميه إلى مشاش رأسه. وإذا بالحياة 
وى ف امضاكة. وإذا التو والقفاء سيف عاد جبيعة وينتفض 
الرجل ويعود نشيطاً ثم يقف على قدميه. ثم يمشي في غرفته؛ ثم يفتح 
بابه. ويأتي أهلّه وأطفاله فإذا الرجل واقفاً. فما كانوا يصدقون, وكادوا من 


الذهول يصعقون. فأخبرهم الخبر. 
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فسبحان الذي جعل علاج هذا الرجل في هذا !! 

وقد ككرت هذا ليفكن الأطناء فصدق المقولة: وذكر أن هتاك مصلا 
سامًا يستخدم بتخفيف كيماوي. ويُعالج به هؤلاء المشلولون. 

فجلّ اللطيف في علاه: ما أنزل داءً إلا وأنزل له دواءً. 

مصتيدى 
وللأولياء كرامات 
هذا صلة بن أشيم العابد الزاهد من التابعين: يذهب إلى الشمال 
3 

ليجاهد في سبيل الله. ويضمه الليل فيذهب إلى غابة ليصلي فيهاء ويدخل 
بين الشجر ويتوضاء ويقوم مصلياًء وينهد عليه أسد كاسرء ويقترب من 
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«صلة» وهو في صلاته. ويدور به وصلة في تبتله مستمر ولم يقطع 
صلاته وذكّرهء ويسلّم صلة بن أشيم من ركعتين: ثم يقول للأسد: إن كنت 
أمرت بقتلي فكلّني, وإن لم تؤّمر فاتركني أناجي ربي. فأرخى الأسد ذيله 
وذهب من المكان, وترك صلة يصلي. 

ولك أن تنظر في «البداية والنهاية» وغيرها من كتب التاريخ, وهذا 
هوووركقة ممه مق مالكل الجر فلها تزلوا البر قاذا بابي كاممر مقيل 
يريدهم. فقال سفينة: يا أيها الأسد أنا من أصحاب رسول اللهعيه وأنا 
خادمه. وهؤلاء رفققتي ولا سبيل لك علينا . فول الأسيد هارباً: وزآر ذآزة كاد 
يملأ بها ربوع المكان. 
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وهذه الوقائع والأحداث لا ينكرها إلا مكابر وإلا ففي سنن الله ضي 
خلقه ما يشهد بمثل هذاء ولولا طول المقام لأوردت عشرات القصص 
الصحيحة الثابتة في هذا الباب. لكن يكفيك دلالة من هذا الحديث, لتعلم 
أن هناك ربًا لطيفاً حكيماً لا تغفيب عنه غائبة. إن علم الله يلاحق الناس, 
ولطفّه سبحانه وتعالى وشهوده واطلاعه: «إما يَكُونْ من نُجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم ولآخمسة إلا هو سَادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هر مَعهم ين ما 
كانوا 4. 

مسحو 
كفى بالله وكيلاً وشهيدا 

ذكر البخاري في صحيحه: أن رجلاً من بني إسرائيل طلب من رجل أن 
يقرضه ألف دينار, قال: هل لك شاهد5 قال: ما معي شاهد إلا الله. قال: 
كفى بالله شهيداً. قال: هل معك وكيل؟ قال: ما معي وكيل إلا الله. قال: 
كفى بالله وكيلاً. ثم أعطاه ألف دينارء وذهب الرجل وكان بينهما موعد 
وأجَلٌ مسمّىء وبينهما نهر في تلك الديارء فلما حان الموعد أتى صاحب 
الدنانير ليعيدها لصاحبها الأول؛ فوقف على شاطئ النهر. يريد قارباً 
يركبه إليه. فما وجد شيئاًء وأتى الليل وبقي وقتاً طويلاً. فلم يجد من 
يحمله؛ فقال: اللهم إنه سألني شهيداً فما وجدت إلا أنت. وسألني كفيلاً 
فما وجدت إلا أنت. اللهم بِلّفّهِ هذه الرسالة. ثم أخنذ خشبة فنقّرها وأدخل 
الدنانير فيهاء وكتب فيها رسالة, ثم أخن الخشبة ورماها في النهر. فذهبت 
بإذن الله. وبلطف الله. وبعناية الله سبحانه وتعالى. وخرج ذاك الرجل 
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ضاخب: الداثانين الأول ونتظن موعة مناحية: سوقق علن شاطىء التهن 
وانتظر فما وجد أحداًء فقال: لم لا آخذ حطبأً لأهل بيتي؟! فعرضت له 
الخشبة بالدنانير. فأخذها وذهب بها إلى بيته. فكسرها فوجد 
الدنانير والرسالة. 


لأن الشهيد سبحانه وتعالى أعان. ولأن الوكيل أدى الوكالة؛ فتعالى الله 
في علاه. 


د على الله قحَوكلوا إن كسم مُؤمنين». 
مصتيسى 
وقفة 
قال لبيد: 
فاكندب النفس إذا حدثتها إن صدق النفس يَزْرِي بالأمل 
وقال البستي: 
أفد طيعك المكدود بالهم راحة تجم وعللّهُ بشيء من لمر 
ولكن إذا أعطيتّه ذاك فليكن بمقدار ما يُعطّى الطعام من الملح 
وقال أبو علي بن الشبل: 
بحفظ الجسم تبقى النفس فيه بقاء النار تُحفظ بالوعاء 


فبال ياس الممض فلا تُمتَّها ولاتتمدد لها طول الرجاءم 


4 لا تهون 


وعدها في شدائدها رخاء وذكَرُهما الشدائد فى الرخاء 
4 ُ س 6 سس 
يحَد صلاحها هذا وهذا ويالتركيب مَنْقَصصةٌ الدواء 
محتيسى 


أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة 

كان سعد بن أبي وقّاص يدرك هذه الحقيقة, وهو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة. وقد دعا لهعَه بسداد الرمي وإجابة الدعوة؛ فكان 4 
دعا اوه دعوته كفلق الصبح. 

أرسل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أناساً من الصحابة يسألون عن عدل 
سعد في الكوفة: فأثنى الناس عليه خيراً. ونا أكوا كن مسجو كي لبن 
عبسء قام رجل فقال: أما سألتموني عن سعد؟ فإنه لا يعدل في القضية: 
ولا يحكم بالسويّة. ولا يمشي مع الرعية. فقال سعد: اللهم إن كان قام هذا 
رياء وسمعة فأعم بصره. وأطل عمره. وعرّضه للفتن. فطال عمَّر هذا 
الرجل؛ وسقط حاجباه على عينيه؛ وأخذ يتعرض للجواري ويغمزهن في 
شوارع الكوفة؛ ويقول: شيخ مفتونء أصابتني ذعوة سعد . 

إنه الاتصال بالله عز وجل. وصدق النية معه. والوثوق بموعوده, تبارك 
الله رب العالمين. 
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وفي «سيرأعلام النبلاء»: عن سعد أيضا: أن رجلا قام يسب 


ا و 
والشتمء. فقال سعد: اللهم اكفنيه بما شئت. فانطلق بعير من الكوفة فأقبل 
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امشترعا لارلوى على شي وقد يدل مؤيين القاس حتسى وضل إلى 
الرجلء ثم داسه بخمْيّه. حتى قتله أمام مشهد ومرأى من الناس. 
© إِنا لسصر رسلنا والذين آمَئُواً في الْحياة الدنيًا ويوم يَقُوم الأشهاد 4. 
وإنني أعرض لك هذه القصص لتزداد إيماناً ووثوقاً بموعود ربك, 
فتدعوه وتناجيه, وتعلم أن اللطف لطفه سبحانه:؛ وأنه قد أمرك في محكم 
التنزيل فقال: ١‏ ادعغوني أستجب لَكُم 4 .« وإِذًا سَألّك عبادي عني فَإِنِي قَرِيب 
أجيب دعرة الداع ذا دعان 4. 
لقد استدعى الحَجَاجٌّ الحسنّ البصري ليبطش به؛ وذهب الحسن وما 
في ذهنه إلا عناية الله ولطف الله. والوثوق بوعد الله. فأخذ يدعو ربه. 
ويهتف بأسمائه الحسنى. وصفاته العلى: فيحول الله قلب الحجاجء ويقذف 
ويترفّق به. ويلين له في الخطاب!! 
فما هو إلا تسخير رب العزة والجلال. 
في البر والبحرء في الليل والنهارء في المتحرك والساكنء © وإن مُن شيءإلاً 
يُسبَحَ بحَمّده ولكن لأ تفَقَهُونَ تسبِيحَهُم إِنهُ كَانَ حليما غَفُورا 4. 
صح: أن سليمان عليه السلام قد أوتي منطق الطيرء خرج يستسقي 
بالناس: وفي طريقه من بيته إلى المصلّى رأى نملة قد رفعت رجليها تدعو 
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رب العزة. تدعو الإله الذي يعطي ويمنح ويلظق:ويقيك: فقا ل سليمان: أيها 
الناس؛ عودوا فقد كُفيتم بدعاء غيركم. 

فأخذ الغيث ينهمر بدعاء تلك النملة؛ النملة التي فهم كلامها سليمان 
عليه السلام؛ وهو يزحف بجيشه الجرّارء فتعظ أخواتها في عالم النمل: 
«إقَالت تملَة يا أيه النْمَلَ ادْخُلُواً مساكتكُم لاي يحطمئَكُم سليمان وجنوده 
وهم لا يشعرون 27 فََبَسم ضّاحكاً من قَوْلهَا 4. 

في كثير من الأحيان يأتي لطف الباري سبحانه وتعالى بسبب هذه 

العجماوات. 


وقد ذكر أبو يعلى في أثر قدسي أن الله يقول: «وعزتي وجلالي. لولا 

شيوخ ركّع. وأطفال رضع؛ وبهائم رنّع. لمنعث عنكم قطّر السماء». 
محتيدى 
: ع ا 
وان من شيء إلا يسبح بحمد ربه 

إن الهدهد في عالم الطيور عرف ربه. وأذعن لمولاه. وأخبت لخالقه. 
يقول الله عز وجل عن سليمان: « وَتَفَقَدَ الطّيرَ فَقَالَ مالي لأأَرَى الهدهد أم 
كان من الْغَائبِينَ » لأَعَذَبَئَه عذاباً شديداً أو لأذبحته أو لَيأتيني بِسَلْطَان مين 5 
فكت غيْر بع قال طن بم فحطبه وج من بن تقه »إلى 
وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كُلّ شيء وَلَهًا عرش عظيم » وَجَدتُهَا وَقَومَهَا 
يَسْجدُودَ للشُمّس من دُون الله وَْيّنَلَهُم الشَيْطَانُ أعْمَالَهُم قُصَدَهُم عن 
السّبيل فَهُم لا يهِنَدونَ » ألا يسجَدوأ لله اأذي يخرج الْحَبءَ في السَّمّاوَات 
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والأرض ويعلّم ما تخفون وما تعلنون ب الله لا إِلَّه إِلذّ هو رب الْعرش الْعظيم » 
قال سَدَنظرٌ أُصَدقت أم كنت من الْكَاذبِينَ » اذهب بُكتابي هذا فَألْقه إِلَيهم ثم 
تول عَنْهُم فَانظُر مَاذَا يَرَجِعُونَ 4. 

وذهب الهدهد. وكانت تلك القصة الطويلة: وانتهت إلى تلك النتائج 
التاريخية؛ وكان سببها هذا الطائر الذي عرف ربه. حتى قال بعض العلماء: 
عجيب! الهدهد أذكى من فرعون. فرعون كفر في الرخاء فما نفعه إيمانه 
في الشّدة, والهدهد آمن بربه في الرخاء؛ فنفعه إيمانه في الشدة. 

الهدهد قال: ألا يسجدواً لله الذي يخرج الخبء... 4. وفرعون يقول: 

«إما علمت لَكُم من إِلَّه غيرِي... ». إن الشقي من كان الهدهد أذكى منه. 
والنملة أفهم لمصيرها منه. وإن البليد من أظلمت سبله. وتقطّعتٌ حباله. 
وتعطّلت جوارحه عن النفع, « لهم قُُوب لأ يفْقَهُو بها ولهم أعين لا ببصرون 
بها ولّهم آذان لأ يَسمَعُون بها 4. 

في عالم النحل لطف الله يسريء. وخيره يجريء وعنايته تلاحق تلكم 
الحشرة الضئيلة المسكينة. تنطلق من خليتها بتسخير من الباريء تلتمس 
رؤفهنا: لا.تقع إلا على الطيب النفي الطاهن: تمص الرحيق: تهيم بالورود. 
تعشق الزهرء تعود محملة بشراب مختلف ألوانّه فيه شفاء للناس؛ تعود إلى 
خليتها لا إلى خلية أخرى, لا تضلّ طريقهاء ولا تحار في سبلها. 9 وَأَوْحَى 
إلى الل أن لخدي من جنال يون من الجر وم يود » قم حلي 
من كل القّمَرَات فَاسلُكي سبل ربك ذُللاً يَخْرَج من بُطُونهًا شراب مُخْتَلف ألوائه 
فيه شفَاء للناس إن في ذلك لآيه قوم يتَفكْرون ». 
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إن سعادتك من هذا القصصء. ومن هذا الحديث؛ ومن هذه العبر: أن 
تعلم أن هناك لطفأ خفيًا لله الواحد الأحد. فتدعوه وحدهء وترجوه وحده. 
وتسأله وحده. وأنّ عليك واجباً شرعيًا نزل في الميثاق الرباني. وفي النهج 
السماوي أن تسجد له وأن تشكره. وأن تتولأه. وأن تتجه بقلبك إليه. إن 
عليك أن تعلم أن هذا البشر الكثير وهذا العالم الضخم. لا يفنون عنك من 
الله شيئًاء إنهم مساكينء إنهم كلهم محتاجون إلى الله؛ إنهم يطلبون رزقهم 
صباحَ مساءً. ويطلبون سعادتهم وصحتهم وعافيتهم وأشياءهم وأموالهم 
ومناصبهم من الله الذي يملك كل شيء. 

«(يا أيهَا الئاس أنثم الْفُقَراء إِلَى اللّه وَاللّهُ هوَ الْغَنِي الْحَمِيد 4: إن عليك 
أن تعلم علم اليقين أنه لا يهديك ولا ينصرك, ولا يحميك ولا يتولاك, ولا 
يحفظك. ولا يمنحك إلا الله. إن عليك أن توحد اتجاه القلب. وتفرد الرب 
بالوحدانية والألوهية والسؤال والاستعانة والرجاءء؛ وأن تعلم قدر البشر, 
وأن المخلوق يحتاج إلى الخالقء وأن الفاني يحتاج إلى الباقي. وأن الفقير 
يحتاج إلى الغني. وأن الضعيف يحتاج إلى القوي. والقوة والغنى والبقاء 
وَالعرّة المظلقة يملكها الله وتحده. 

إذا علمت ذلك. فاسعد بقربه وبعبادته والتبتل إليه, إن استغفرته 
غفر لك. وإن تبت إليه تاب عليك. وإن سألتّه أعطاكء وإن طلبت منه 


الرزق رزقك: وإن استنصرتّه نصركء. وإن شكرته زادك. 


محترسى 


أ 8 0 
ارض عن الله عز وجل 
من لوازم «رضيت بائله ربّاء وبالإاسلام دينا؛ وبمحمد عله نبياء. أن 
ترضى عن ربك سبحانه وتعالى؛ فترضى بأحكامه. وترضى بقضائه وقدره. 
خيره وشره: حلوه ومره. 
فحسب عند موافقة القضاء لرزغباتك, وتتسخّط إذا خالف مرادك وميلك , 
فهذا ليس من شأن العبد. 
إن قوماً رضوا بربهم في الرخاء وسخطوا في البلاء. وانقادوا في 
النعمة. وعاندوا وقت النقمة, «فَإِن أصابهُ خَيْرٌ اطْمَأنَ به وإن أصابته فتنة 
انْقَلّب عَلَى وجهه حسر الدنيًا والآخرة 4. 
لقد كان الأعراب لفو فإذا وجدوا في الإسلام رغداً بنزول غيث. 
ودَرٌ لين» ونبّت عشب. قالوا: هذا دين خير. فانقادوا وحافظوا على دينهم. 
فإذا وجدوا الأخرى. جفافاً وقحطأ وجدباً واضمحلالاً في الأموال 
وفناء للمرعى. نكصوا على أعقابهم وتركوا رسالتهم ودينهم . 
هذا إذن إسلام الهوى: وإسلام الرغبة للنفس. إن هناك أناساً يرضون 
عن الله عز وجل لأنهم يريدون ما عند الله. يريدون وجهه: عقون قصل 
من الله ووضشواناً: يسعون للآخرة. 
رضينا بك اللهمريًا وخالقاً وبالملصطفى المختار نورا وهاديا 


و م ع 2 و 0000 اع 
فإِمًا حياة نظّم الوحي سيرها وإلا فموتلا يَسُّرالأعاديا 


34 لا حزن 


إن مّن يرشحه الله للعبوديّة ويصطفيه للخدمة ويجتبيه لسدانة الملّة: ثم 
لا يرضى بهذا الترشيح والاصطفاء والاجتباء. لهو حقيق بالسقوط الأبدي 
والهلاك السرمدي: 9 آتيساه آ آياتنا فَانسَلَحَ منها فأتبعه الشيطّان فكان من 
الْغَاوِين 4 ظولَوْ علم اللّهُ فيهم خَيْرا لأَسْمعَهُم ولو أُسْمَعَهُمٍ لَمَولُوأ وهم 
معْرِضون 4. 

إن الرضا بوابة الديانة الكبرى؛ منها يلج المقريون إلى ربّهم. الفرحون 
بهداه. المنقادون لأمره. المستسلمون لحكمه. 


قسمئلله غنائم حر حنين؛ فأعطى كثيراً من رؤساء العرب ومتأخري 
العرب. وترك الأنصارء ثقة بما ضي قلوبهم من الرضى والإيمان واليقين 
والخير العميم؛ فكأنهم عتبوا لأن المقصود لم يظهر لهم؛ فجمعهممَلله وضسّر 
لهم الغدر فى" المسالة:واخبوقع انه متهم وانه يحدينة):والة دنا طن 
أولئتك إلا تأليفاً لقلوبهم؛ لننّص ما عندهم من اليقين. وأما الأنصار فقال 
لهم: «أما ترضون أن ينطلق الناس بالشاء والبعير, وتنطلقون برسول 
الله لله إلى رحالكم؟! الأنصار شعار؛ والناس دثَان رحم الله الأتصار وأبناء 
الأنصار وأبناء أبناء الأتصار, لو سلّك الناس شعباً ووادياً. وسلك الأتصار 
شعبا ووادياً نُسلكت وادي الأنصار وشِعب الأتصار.. فغمرتَّهم الفرحة, 
وملأتهم المسرة. ونزلت عليهم السكينة, وفازوا برضا الله ورضا رسوله عله . 

إن الذين يتطلعون إلى وضوان الله ويتشوقون إلى جنَّة عرضها 
السماوات والأرضء لا يقبلون الدنيا بحذافيرها بدلاً من هذا الرضوان, ولا 
عوضاً عن هذا النوال العظيم. 
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ألم اغرابي بين ين رسول اللة يك فأعطاء ع يفصن المال, هفال: 
يا رسول الله. ما على هذا بايعثك. فقال رسول اللهعيه: «على ماذا 
بايعتّني؟. قال: بايعتك على أن يأتيني سهم طائش فيقع هنا (وأشار إلى 
حلّقه) ويخرج من هنا (وأشار إلى قفاه). قال له: «إن تصدق الله يصدقك». 


وحضر المعركة؛ وجاءه سهم طائش ونفذ من نحرهء ولقي ربه راطنياً مَوضنيا: 


2 0 ُ 2 ع 00 
ما المال والأيام ماالدنياوما تلك الكنوز من الجواهر والذهب 
ماالمجد والقصر المنيف وما المنى ماهذه الأكداس من أغلى النشب 

را ععة و ا راح © 
لاا شيء كل نفيسة مرغوية تفنى ويبقى الله أكرم من وهب 


وورّعطللّه ذات يوم أموالاًء فأعطى أناساًء قليلي الدين. ضحلى الأمانة, 
مقفرين في عالم المثلء وترك أناساً كلمت سيوفهم في سبيل الله؛ وأنفقت 
أموالهم. وجرحت أجسامهم في الجهاد والذبُ عن الملّة ثم قامعكه خطيباً 
في المسجد وأخبرهم بالأمرء وقال لهم: «إني أعطي أناساً لما جعل الله في 
قلوبهم من الجرّع والطمع وأَدَع أناساً لما جعل الله في قلوبهم من الإيمان 
- أوالخير ‏ منهم: عمرو بن تغلب». فقال عمرو بن تغلب: كلمة ما أريد أن 
لي بها الدنيا وما فيها. 

إنه الرضا عن الله عزَّ وجلء الرضا عن حكّم رسولهطلله. طلب ما عند 
الله. إن الدنيا لا تساوي عند الصحابي الواحد كلمة راضية باسمة مندعلكه . 

لقنن كانت وضود الرسول عله لأسنحانة ثواباً من عن اللة: وحثة عتده 


ورضواناً منه. لم يعد عله أحداً منهم بقصر أو ولاية إقليم أو حديقة. كان 
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يقول لهم: من يفعل كذا وله الجنة؟ ولآخر: وهو رفيقي في الجنة؟ لأن 
البذل الذي بذلوه والمال الذي أنفقوه والجهد الذي قدّموه. لا جزاء له إلا 
في الدار الآخرة, لأن الدنيا بما فيها لا تكافئ المجهود الضخم؛ لأنها ثمن 
بخيس. وعطاء رخيص وبدّل زهيد. 

وعند الترمذي: يستأذن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ رسول الله عله في 
العمرة. قال: «لا تنسنا من دعائك يا أخي». 

وقائل هذه الكلمة هو رسول الهدىءإه, الإمام المعصوم. الذي لا ينطق 
عن الهوىء ولكنها كلمة عظيمة وثمينة ونفيسة:؛ قال عمر فيما بعد: كلمة ما 
أريد أن لي بها الدنيا وما فيها. 

ولك أن تشعر أن رسول اللهته. قال لك أنت بعينك: لا تنسنا من 
دعائك يا أخي: 


هجرنا ونام الركب والليل مسرف ١‏ وماتمتعن ذكراك يا أكرمٌ البشّر 
لأنك أفعمت القلوب محبّةً وكحلت أجفانَّ الليالي سنا القَمرْ 


كان رضا رسول الله عله عن ربه فوق ما يصفه الواصفونء فهو راضٍ 
في الغنى والفقرء راض في السلّم والحرب. راض وقت القوة والضعف, 
راض وفت الصحة والسقم, راض في الشدة والرخاء. 

عاش عله مرارة اليتّم. وأسّى اليتم: ولوعة اليتم فكان راضياًء وافتقر عله 
حتى ما يجد دَقَّل التمر ‏ أي رديئه -؛ وكان يربط الجهراعلن بطنة من شدة 


الجوع؛ ويقترض شعيراً من يهودي ويرهن درعه عنده؛ وينام على الحصير 
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0 _ , 
فيؤثر في جنبه؛ وتمر ثلاثة أيام لا يجد شيئًا يأكله. ومع ذلك كان راضيا 
عن الله رب العالمين: « تَبَارَّكَ الذي إن شاء جَعْل لَك حيرا مّن ذلك جَئْات 
تجري من تحتها الأنهار ويجعل لَك قصورا 4. 

ورضي عن ربه وقت المجابهة الأولى؛ يوم وقّف هو في حزب الله 
ووقفت الدنيا . كل الدنيا . تحاربه بخيلها ورجلها. بغناها بزخرفها, بزهوها 
بخيلائهاء فكان راضياً عن الله. رضي عن الله في الفترة الحرجة؛ يوم مات 

3 و 3 و 

عمه وماتت زوجته خديجة, وأوذي أشد الأذى, وكذب أشد التكذيب, 
وخُدشت كرامته., ورمي في صدقه. فقيل له: كدّاب. وساحرء وكاهن 
ومجنون. وشاعر. 

ورضي يوم طرد من بلده. ومسقط رأسه. فيها مراتع صباه.؛ وملاعب 
طفولته؛ وأفانين شبابه؛ فيلتفت إلى مكة وتسيل دموعه؛ ويقول: «إنك أحب 
بلاد الله إلي» ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت». 

22 0 57 5 5 7 5 03 
ورضي عن الله وهو يذهب إلى الطائف ليعرض دعوته. فيواجه بأقبح 
ىا و 2 
ردء وبأسوأ استقبالء. ويرمى بالحجارة حتى تسيل قدماه. فيرضى 
عن مولاه. 
٠.‏ 5 35 و 2 و 

ويرضى عن الله وهو يخرج من مكة مرغماً. فيسير إلى المدينة ويطارد 

بالخيل؛ وتوضع العراقيل في طريقه أينما ذهب. 
٠. ٠‏ 5 
يرضى عن ربه في كل موطن. وفي كل مكان. وفي كل زمان. 
. لق و 2 ا ع 3 7 
يحصر حدا فيشج رأسه. وتكسر ثنيته:, ويقتل عمة ويدبح 


3 و و 
أصحايه, ويغلب جيشه. فيقول: «صفوا ورائي لأثني على ربي». 
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يرضى عن ربه وقد ظهر حلف كافر ضده من المنافقين واليهود 
والمشركين. فيقف صامداً متوكلاً على الله. مفوضاً الأمر إليه. 

وجزاء هذا الرضا مندّله: «( ولّسوف يعطيك ربك فترضى 4. 

محتبحدى 
و 
هتاف فى وادي نخلهة. 

أخرج يي المعصوم عله من مكة حيث أهله وأبناؤه وداره ووطنه, كر 

طرداً وشُرّدٌ تشريداً؛ والّتجأ إلى الطائف فقُوبل بالتكذيب وجوبه بالجحود, 
3 

وتهاوت عليه الحجارة والأذى والسب والشتم. 
المصيبة يلعج؛ فإلى من يلتجئىٌ؟ ومن يسأل5؟ وإلى من يشكو؟ وإلى من 
يقصد5 إلى الله إلى القوي إلى القهارء إلى العزيز. إلى الناصر. 

استقبل محمد جه القبلة. وقصد ربه.ء وشكر مولاه, وتدفق لسانه 
يعبارات الشكوى وصادق النجوى وعجر الطلبء ودعا وألح ويكىء وشكا 
وتظلم وتألم. 
المآقي من الخصطوب بكاء والملآأسي على الخدود ظماء 
وشفاه الأيام تلئم وجهاً تَحَتَكيه الوسنسوو والأتنواء 

اسمع ستؤال النبي عه مولاه وإلهه ليلة نخلة. إذ يقول: «اللهم إني أشكو 


إليك ضعف قوتي وقلَةَ حيلتي وهواني على الناسء أنت أرحم الراحمين» 


لا تحسؤن نوف 


ورب المستضعفين. وانت ربي؛ إلى من تكلني؟ إلى قريب يتجهّمنيء أو إلى 
عدو ملّكنّه أمري, إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي؛ غير أن عافيتك هي 
أوسع لي؛ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات: وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة» أن ينزل بي غضبكء أو يحل بي سخطكء لك العتّبى حتى 
ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بك». 
محتحو 
جوائز للرعيل الأول 
« قد رضي اللّه عن الْمَوْمْنَإِذ يُبَايِمُونك تحت الشّجرة فَعَلم ما في 
قُنُوبِهم قأنزل السّكينة عَلَيهم وَأَنَابِهُم فتحاً قَرِيباً4. 
هذه غاية ما يتمناه المؤمنون وما يطلبه الصادقون وما يحرص عليه 
المفلحون.. رضوانٌ الله وكفى. ولا أجل من ذلك ولا أرفع ولا أسمى, 
ولا أثمنّ من رضوان الله. إن الرضا أجل المطالب وأنبل المقاصد 
وأسمى المواهب. 
هنا في هذه الآية جاء رضا الله؛ بينما ذكر في موضع آخر الغفران: 
« ليغفر لَك الله مَا تَقَدُمْ من ذَنبك وما تأَخْرَ 4 . وضي موطن ثان التوبة: 9 لَقَد 
تاب الله على النْبِي وَالْمهَاجِرِينَ والأنصارٍ» .وضي ثالث العفو: طِعَمَا الله 
أما هنا: فالرضوان المحقّقء لأنهم يبايعونك تحت الشجرة وعلم الله ما 
في قلوبهم: فبيعتهم بيعة لأرواحهم الثمينة عندهم لتزهق لمرضةة الملك 
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الحق. وبيعة لأنفسهم النفيسة لتذهب لمرضاة الواحد القهارء وبيعة 
لوجودهم وحياتهم, لأن في موتهم حياة للرسالة؛ وفي قتلهم خلوداً للملة: 
وفي ذهابهم بقاءً للميثاق. 

وعلم ما في قلوبهم من الإيمان المكين واليقين المتين؛ والإخلاص 
الضرر والضيقء والمشقة والضنى؛ لكنه رضي عنهم. 

لقد فارقوا الأهل والأموال والأولاد والديارء وذاقوا مرارة الفراق ولوعة 
الغرية. ووعثاء السفر وكآبة الارتحالء لكنه رضي عنهم. 

لقد شردوا وطردوا وفرقوا وتعبوا وأجهدواء لكنه رضي عنهم. 

هل جزاء هؤلاء المجاهدين والمنافحين عن الملة: غنائم من إبل وبقر 
وغنم؟ هل مكافأة هؤلاء المناضلين عن الرسالة الذابَينَ عن الدين: 
و 3 و 
عروض ماليةة هل تظن أنه يبرد غليل هؤلاء الصفوة المجتباة والنخبة 
المصطفاة. دراهم معدودة أو بساتين غنّاء أو دور منمقة؟ لا. 

يرصيهم رضوان الله ويفرحهم عفوالله. ويثلج صدورهم كلمة: 
« وجزاهم بما صبرواً جنة وحريرا »+ متكئين فيها على الأرائك لآ يرون فيها 
شَمْساً ولا رَمْهُرِيراً + وَدَايَة عَلَيْهِمْ ظلالها وَْلْلَتَ قُطُوفُهًا تيلا * وييطّاف 
عَلَيْهِمْ بآنيّة من فضّة وَأَكُوابٍكَانَت قُوارِيراً » فَوَاريراً من فضّة قَدَرُوما 


تقديراً4. 
محتيحدى 
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الرضا ولو على جمرالغضًا 

خرج رجل من بني عبس يبحث عن إبله التي ضلَّتء فذهب والتمسهاء 
ومكث ثلاثة أيام في غيابه؛ وكان هذا الرجل غنيًاء أعطاه الله ماشاء من: 
المال والإبل والبقر والغنم والبنين والبنات. وكان هذا المال والأهل في منزل 
رحب. على ممر سيل في ديار بني عبسء في رغد وأمن وأمان, لم 
يفكر والدهمم ولم يفكر أبناؤه أن الحوادث قد تزورهم. وأن المصائب 
قد تجتاحهم. 
يا راقدَ الليل مسروراً بأوله إنالحوداث قد يَطْرقَنَ أسحارا 

نام الأهفل جميعاً كبارهم وصغارهم. معهم أموالهم في أرض مستوية, 
ووالدهم غائب يبحث عن ضالّته. وأرسل الله عليهم سيّلاً جارفاً لا يلوي 
على شيء. يحمل الصخور كما يحمل التراب. ومرّ عليهم في آخر الليل, 
فاجتاحهم جميعاً. واقتلع بيوتهم من أصلهاء وأخذ الأموال معه جميعاً. 
وأخذ الأهل جميعاً. وزهقت أرواحهم مع تدفق الماء. وصاروا أثراً بعد عيّن, 
فكأنهم لم يكونواء صاروا حديثاً يتلّى على اللسان. 

وعاد الأب بعد ثلاثة أيام إلى الوادي؛ فلم يُحسَّ أحداً؛ ولم يسمع 
رافداً. لا حي ولا ناطق ولا أنيس, المكان قاع صفصف. يا الله!! يا للداهية 
الدهياء!! لا زوجة لا ابن لا ابنة, لا ناقة لا شاة لا بقرة, لا درهم لا دينار, لا 


ثوب لا شيء؛ إنها مصيبة!! 


الله لانحزن 


وزيادة في البلاء: إذا جمل من جماله قد شردء فحاول أن يدركه وأخن. 
بذيله. فرفسه الجمل على وجهه فأعمى عينيه. وأخذ الرجل يصيح في 
الصحراء علّه أن يجد رجلاً يقوده إلى مكان يأوي إليه. وبعد حين ووقت من 
هذا اليوم سمعه أعرابي آخرء فأتى إليه وقاده. وذهب به إلى الوليد بن 
عبدالملك الخليفة في دمشقء وأخبره الخبرء فقال: كيف أنت؟ قال: رضيت 
عن الله. 

وهي كلمة كبيرة عظيمة: يقولها هذا المسلم الذي حمل التوحيد في 
قلبه. وأصبح آية للسائلين. وعظةٌ للمتّعظين. وعبرة للمعتبرين. 


والشاهد: الرضا عن الله. 


والذي لا يرضى ولا يسلّم للمقدر. فإن استطاع أن يبتفي نفقاً في 
الأرض أو ومس فيا ء: وإن شاء: ظ فَلْيَمَدْدُ بسبّب إِلَى | مْمَاء م َيَقَطَعْ 
لطر هَل يدبن كَيْدُهُ ما يَغيظ 4. 
محيسدى 
وقفة 
قال أبو علي بن الشبل: 
وإذا هممت فناج نفسّك بالُنى وعدا فخيرات الجنان عدات 


٠‏ 0007 2 هم 
واتستر عن الحلستناء يكلف إقمنا جلساؤك الحسًاد والشمات 
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ودع التوقعٌ للحودث إنه للحي من قبل الممات ممات 
فالهنم كينس نه كينات مثل ما فيأهلِهما للسرورثيات 
لولا مغالطة النفوس عقولها لم تصف للمتيقظينَ حياة 
محستريدى 
و 74 
اتخاذ القرار 
ل فَإِذًا عرمت فتوكل على اللّه 6. 
( إن الهيُحب امكل ». 
إن كثيراً منا يضطرب عندما يريد أن يتخن قراراًء فيصيبه القلق 
3 
والحيرة والإرياك والشك, فيبقى في ألم مستمر وفضي صداع دائم. إن على 
العبد أن يشاور وأن يستخير الله. وأن يتأمل قليلاً. فإذا غلب على ظنه 
الرأي الأصوب والمسلك الأحسن أقدم بلا إحجام.: وانتهى وقت المشاورة 
3 3 3 
والاستخارة. وعزم وتوكل, وصمم وجرم: لينهي حياة التردد والاضطراب. 
لقد شاوركككه الناس وهو على المنبر يوم أحد. فأشاروا عليه بالخروج, 
فلبس لأمته وأخذ سيفه. قالوا: لعلّنا أكرهناك يا رسول الله؟ لو بقيتَ في 
المدينة. قال: «ما كان ثنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يقضي الله بينه 
وبين عدوه». وعزم لله على الخروج. 


إن المسألة لا تحتاج إلى ترددء بل إلى مضاء وتصميم وعزم أكيد. فإن 
الشجاعة والبسالة والقيادة في اتخاذ القرار. 
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تداولعَله مع أصحابه الرأي في بدر: «وشاورهم في الأمر». ظ وأمرهم 
شورى بِينَهم 4, فأشاروا عليه. فعزممله وأقدم. ولم يلو على شيء. 

إن الخردد فسا في الرأي؛ وبرودٌ في الهمّة, وخورٌ في التصميم., 
وشّتات للجهد, وإخفاق في المي و حزهة"الخرده فيرط ف واد :له إلا" الشزه 
والجزم والثبات. أعرف أناساً من سنوات وهم يقدمون ويُحجمون في 
قرارات صغفيرة. وفي مسائل حقيرة. وما أعرف عنهم إلا روح الشك 
والاضطراب. في أنفسهم وفي من حولهم. 

إنهم سمحوا للإخفاق أن يصل إلى أرواحهم فوصل؛ وسمحوا للتشدّت 
ليزور أذهانهم فزار. 

إنه يجب عليك بعد أن تدرس الواقعة, وتتأمل المسألة. وتستشير أهل 
الرأي . وتستخير رب السماوات والأرضء أن تقدم ولا تُحجم: وأن تُنفذ ما 
ظهر لك عاجلاً غير آجل. 

وقف أبوبكر الصديق يستشير الناس في حروب الردةء فأشار الناس 

كلهم عليه بعدم القتال؛ لكنّ هذا الخليفة الصدّيق انشرح صدره للقتال؛ لأن 
هذا إعزاز للإسلام. وقطّع لدابر الفتنة. وسحق للفئات الخارجة على 
قداسة الدين. ورأى بنور الله أن القتال خيرء فصمم على رأيه؛ وأقسم: 
والذي نفسي بيده. لأقاتلن مّن فرّق بين الصلاة والزكاة, والله لو منعوني 
عقالاً كانوا يؤدونه لرسول اللهعلله لَقاتلتّهم عليه. قال عمر: فلما علمتُ أن 
الله شرح صدر أبي بكر. علمتُ أنه الحق. ومضى وانتصر وكان رأيه الطيب 
المبارك. الصحيح الذي لا لبس فيه ولا عوج. 
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إلى متى نضطرب؟ وإلى متى نراوح في أماكنناة وإلى متى نتردد في 
اتخاذ القرار؟ 
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة إن فسادً الراي أن تترددا 
إن من طبيعة المنافقين إفشال الخطّة بكثرة تكرار القولء وإعادة النظر 
31 لفتئة 4» « الْذين قَالُوا لإخوانهم وَقَعَدوأ لو أطاعونًا ما قُتَلُوا قل فَادرَءوا عن 
أنفسكم الْمَوت إن كُنتم صادقين 4. 
إنهم يصطحيون «لو» دائماً. ويحبون «ليت». ويعشقون «لعل»؛ فحياتهم 
مبنية على التسويف, وعلى الإقدام والإحجام: وعلى التذبذب. ا مذبذبين 
بين ذلك لاَإِلَى هَؤْلاء ولا إِلَى هؤلاء 4. 
مرة معنا ومرة معهم»؛ مرة هنا ومرة هناك. 
كما في الحديث: «كالشاة العائرة بين القطيعين من الغنم». وهم 
يقولون في أوقات الأزمات: « لو نعلّم قتالا لأتبعناكم 4. وهم كاذبون على 
وأحدهم يقول: « ائذن لي ولا تفتني 4. إنه لم يتخذ إلا قرار الفشل 
والإحباط. ويقولون في الأحزاب: 8 إن بيوتنا عورة وما هى بعورة 4. ولكنه 
التخلص من الواجبء والتملّص من الحق المبين. 


محتيحرى 


1 لا حزن 


إن من طبيعة المؤمن: الثبات والتصميم والجزم والعزم: 9 إِنْما المؤمنون 
الْذين آمنوأ باللّه ورسوله ثم لم يرتَابوا » أماأولئكك: «فهمفي رَيبِهم 
يَمَردْدُونَ 4 وضي قرارهم يضطربون؛ وعلى أدبارهم ينكصون: ولعهودهم 
3 
ينقضون. إن عليك أيها العبد إذا لمع بارق الصواب. وظهر لك غالب الظن: 
3 و - 8 
وترجح لديك النفع, أن تقدم بلا التواء ولا تأآخر. 
اطرح نيتأ وس وفاً ولعل وامض كالسيف على كف البطل 
لقد تردّد رجل في طلاق زوجته التي أذاقته الأمَرَيّنِ. وذهب إلى حكيم 
سنوات وان تحتضي الها 
صحيح أن هناك صبراأً وتحملاً وانتظاراًء لكن إلى متىة إن المَطن يعلم أن 
3 9 “ 


والشاعر يقول: 
وهلاج مالا تَكتهيا «هالنفس تعجيل الفراق 


والذي يظهر من السيّر واستقراء أحوال الناسء أن الإرباك والحيرة 
يأتيهم في مواقف كثيرة؛ لكن غالب ما يأتيهم في أربع مسائل: 

الأوى: فى الدراسة واختيان القخصصن: كهو لا يدري آئ شيم يسلكه: 
شيبقن في ذلك فترة:وغرفت صُلأَباً ضيّعوا مشوات بسبب ترددهم في 
الأقسام. وفي الكليات: فيبقى بعضهم متردداً قبل التسجيل؛ حتى يفوته 
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التسجيل, وبعضهم يدخل في قسم سنة أو سنتين» فيرتضي الشريعة ثم 


يرى الافتصاد, ثم يعود إلى الطب. فيذهب عمره شذر مدر. 


ولوأنه درس أمره وشاور واستخار الله في أول أمره. ثم ذهب لا يلوي 
0 8 
على شيء. لأحرز عمره وصان وقته, وثال ما أراد من هذا التخصص. 


الثانية: العمل المناسب: فبعضهم لا يعرف ما هو العمل الذي يناسبه. 
فمرة يعتنق وظيفة, ثم يتركها ليذهب إلى شركة؛ ثم يهجر الشركة إلى عمل 
تجاري بحت,. ثم يحصل على العدم والإفلاس والفقر ثم يلزم بيه مع 
صفوف العاطلين. 

وأقول لهؤلاء: من فُتح له باب رزق فليلزمٌة؛ فإِنْ رزقه من هذا المكان؛ 
ومن لزم بابأً أوتي سهولته وفتحه وحكمته. 

الثالثة: الزواج, وأكثر ما يأتي الشباب الحيرة والاضطراب في مسألة 
اختيار الزوجة. وقد يدخل رأي الآخرين في الاختيارء فالوالد يرى لولده 
امرأة غير التي يراها الابن أو التي تراها الأم. فريما وافق الابن رغبة 
والده. فيحصل ما لا يريده: وما لا يحبه: وما لا يقدمةه. 

ونصيحتي لهؤلاء أن لا يقدموا في مسألة الزواج بالخصوص إلا على 
ما يرتاحون إليه في جانب الدين والحسن وال موافقة. لأن المسألة مسألة 
مصير امرأة لا مكان للمجازفة بها. 


الرابعة: تأتي الحيرة والاضطراب في مسألة الطلاق. فيوماً يرى 
الفراق؛ ويوماً يرى المعايشة: ويوماً يرى أن ينهي المعايشة. وآخر يرى أن 
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ٍ-2- ف 2 
الأمر ما الله به عليم. 


إن على العبد أن ينهي هذه الضوائق النفسية بقراره الصارم؛ إن العمر 
واحدء وإن اليوم لن يتكرر. وإن الساعة لن تعودء فعليه أن يعيشها سعادة 
يشارك فيها بنفسه. يشارك بنفسه في استجلاب هذه السعادة؛ وتأتي هذه 
السعادة باتخاذ القرار. إن العبد المسلم إذا هم وعزم وتوكل على الله بعد أن 
يستخير ويشاورء صار كما قال الأول: 
إذا هم ألقى بينَ هميّه عيتَه 2 وأعَرض عن ذكر العواقب جانبا 

إقدامٌ كإقدام السيل؛ ومضاء كمضاء السيف. وتصميم كتصميم الدهر, 
وانطلاق كانطلاق الفجرء «فأجمعر ١‏ أمركم وشركاء كم ثم لا يكن أمركم 
عَليْكُمْ عُمة تمضو لي ولا تنظرُود4. 

مسربسى 
كما تدين تدان 

عجباً لنا! نريد من الناس أن يكونوا حلماء ونحن نغضب. ونريد منهم 

أن يكونوا كرماء ونحن نبخلء ونريد منهم الوفاء بحسن الإخاء. ونحن لا 


نؤدي ذلك. 
تثريد مهدباً لاعيب فيه وهل عود يُفوح بلا دَخَانٍ 


لا تحزن 


لحك 


وفال آخر: 
ونست يِمُسْتَيْق خالا تَلِمُهُ 
وفال ابن الرومي: 


ومن عَجب الأيام أتك تبتغي ال 


على شَعث أي الرجال المهذب 


م بير 8 
مهدب فى الدثيا ولست مهديا 


محتيحسى 


قال إيليا أبو ماضي: 
أيُهاالشاكي ومابكداء 
إن شرالجناق في الأرض نفس 
وترى الشُوَك في الورود, وتَعمى 
هوعبء على الحياة ثقيل 
والذي نفسه بغيرجمالٍ 
فتمنّع بالصبح ما دمت فيه 
واذانهنا أظش رأمتححك هدم 
أدركت كنههًا طيورالروابي 


ماتراها والحقل ملك سواها 


هه 


وقفة 


كيف تغدوإذا غدوت عليلا 
تتوفّىء قبل الرحيل» الرحيلا 
أن ترى فوقها الندى إكليلا 
لا يرى في الوجود شيئاً جميلا 
لاتشخف ان حزول حصت دزوة 
فمِنَّالماران تظّل جهولا 


7 ل لا 7 - 
تخنذت فيه مسرحا ومقيلا 


محستيحدو 


ضريبة الكلام الخلاب 

إن سعادتنا تكمل في قيامنا بواجبنا مع خالقناء ثم مع خلّقه. مع الله ثم 
مع الإنسان. إن الكلام سهلٌ نطقه وتحبيره وزخرفته. لكن الأصعب من ذلك 
صياغته في مكل عليا من الصفات الحميدة والأعمال الجليلة: « أَتَأمُرُونَ 

إن الآمرّ بالمعروف التارك له والناهي عن المنكر الفاعل له؛ يوضع 

كما في الحديث الصحيح . يوم القيامة في النار, فيدور بأمعائه كما يدور 
الحمار برّحَاهء فيسأله أهل النار عن سر هلاكه. فقال: كنت آمركم 
بالمعروف ولا آتيه. وأنهاكم عن المنكر وآتيه. 
بآاأنها اترجتل العلم عيسسره هلا لنفسك كان ذا التعليم 

وقف الواعظ الشهير أبو معاذ الرازي. فبكى وأبكى الناس.؛ ثم قال: 
وغيرتقي يأمرالناس بالتقى ١‏ طبيبيداوي الناس وهو عليلٌ 

كان بعض السلف إذا أراد أن يأمر الناس بالصدقة؛ تصدّق هو أولاً, ثم 
أمرهم. فاستجابوا طواعية. 

وقرأت أنْ واعظاً في عهد القرون المفضّلة, أراد أن يأمر الناس بالعتق؛ 
وقد طلب منه كثير من الرقيق أن يسأل الناس ذلك. فجمع نقوداً في وقت 
طويل ثم أعتق رقبة. ثم أم كامين بالعتق» فافتدى التامن واعتهوا رقاب #كيرة: 


مصتيكى 


لا تحزن 540١‏ 


الراحة في الجنة 
« لَقَد خَلَقَنا الإنسَان فى كَبَّدٍ4. 
تقول احمين :ين حتيل :وهو :كيل لهسنق الراحةة فال» إذا وضيفة. 
قدمك في الجنة ارتحت. 
لا راحة قبل الجنة, هنا في الدنيا إزعاجات وزعازع وفتن وحوادث 
ومصائب ونكبات. مرض وهم وغم وحزن ويأس. 
طبعت على كدر وأنتَ تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار 
أخبرني زميل دراسة من نيجيرياء وكان رجلاً صاحب أمانة؛ أخبرني أن 
أمّه كانت تٌوقظه في الثلث الأخير. قال: يا أمّاه. أريد الراحة قليلاً. قالت: . 
ما أوقظك إلا لراحتك, يا بني إذا دخلت الجنة فارتح. 
كان مسروق ‏ أحد علماء السلف ‏ ينام ساجداً؛ فقال له أصحابه: لو 
أرحت نفسك. قال: راحتها أريد. 
إن الذين يتعجلون الراحة بترك الواجب, إنما يتعجلون العذاب حقيقة. 
إن الراحة في أداء العمل الصالح. والنفع المتعدي. واستثمار الوقت 
فيما يقرّب من الله. 
إن الكافر يريد حظّه هناء وراحته هناء ولذلك يقولون: 9 ربنا عَجَل لْنَا 
قطنا قبل يُوم اْحسّاب 4. 
قال بعض المفسسرين: أي: نصيبنا من الخير وحظّنا من الرزق قبل 
يوم القيامة. 


يلف 


لا تحزن 


إن هؤلاء يحبُون الْعَاجِلَةَ 4. ولا يفكّرون في الغد ولا في المستقبل, 
ولذلك خسروا اليوم والغد. والعمل والنتيجة. والبداية والنهاية. 


وهكذا ع الحياة. خاتمتُها الفناء. فهي شرب مكدّر. وهي مزاج 


َّ 
ملون لا تستقر رعَلن لقنو انممة ونمة: شدة ورخاء. غنىّ وفقر. 


يقول أحدهم: 
نطوف ما نطوف ثم يأوي 
إلى حفر أسافلهن جوف 


هذه هي النهاية: 


ذووالأموالمنا والعديم 


وأعلاهوهفن صفاح مقيم 


(ثم ردوأ إِلَى الله مولاهم الْحق ألا لَهُ الحكم وهو أسرع الْحَاسبِينَ 4. 
محربكوى 


وقفة 


قال إيليا أبو ماضي: 
كم تشتكي وتقول إنك معدم 
ونَكَ الحقول وزّهرها وأريجها 
والماء حولك فضة رَقَرَاقَةٌ 
والنورٌ يبني في السفوح وفي الدرًا 


هشت لك الدنيا فما لك واجماً؟ 


. 5 وعم 
والأرض ملكك والسما والأتجم؟ 
1 0 وه را عام 
ونسيمها والبلب ل المترئنم 
و 2 ا 020 2و 

ع م 00 5 4 سس سم ه و 
دورا مزخرفة وحينا يهدم 


« 20 رط ,2 


لا تحزن 


يلف 


ا 0 , 
إن كنت مكتئبا لعز قد مضى 


أوكنت تثشفق من حلول مصيبة 


أوكنت جاوزت الشباب فلا تقل 


54 مهو 01 
هيهات يُرجعّه إليك تَتَدم 
7 5 و ف 70 1 00 
هيهات يمنع أن يحل تجهم 


شا الزمان فإنهلا يَهُرم 


0 


,عو 4 6 م و و عواء 
انظرفما زالت تطل من الثرى صورتكاد لحسنها تتكلم 
محيحرى 
ل و 
الرفق يعين على حصول المقصود 

مرت آثار ونصوص في الرفق؛ والرفق شفيع لا يرد ضفي طلب 
الحاجات. ولك أن تعلم أن الطريق الضيق بين جدارين: الذي لا يتسع إلا 
لمرور سيارة واحدة فحسب, لا تدخلها هذه السيارة إلا برفق من قائدها 

0 8 5 1 5 0 
وحذر وتوقء بينما لو أقبل بها مسرعا وأراد المرور من هذا المكان الضيق 
- 2 - 4 
لاصطدم يمنة ويسرة وتعطلت سيارته. والطريق لم يزد ولم ينقص؛ 
والسيارة هي هيء لكنّ الطريقة هي التي اختلفت,. تلك برفق وهذه بشدة. 
والشجرة الصغيرة التي نفرسها في حوض فناء أحدناء إذا سكّبت عليها 
الماعشيكاً فشيكا مغرب منه وينفعها: هإذا أخذت كمية من هذا الماء بعيته 
وحجمه وألقيته دفعة واحدة لأقتلعت هذه النبتة من مكانهاء إن كمية الماء 
واحدة ولكن الأسلوب تغيّر. 

إن من يخلع ثوبه برضفق يضمن سلامة ثوبه. خلاف من يجذبه بقوة 


0 
ويسحبه بسرعة. فإنه يشكو من تقطع أزراره وتمزقه. 


نف لا حزن 


ومن اللطائف في انكشاف عدم صدق إخوة يوسف في مجيثهم بثوبه. 
وزعمهم أن الذتئب أكله: أنهم خلعوا الثوب برفق فلم يحصل فيه شقوق»؛ ولو 
أكله الذئب كما زعموا لَمزّق الثوب كل ممزّق؛ ولم يخلّعه لعا . 

إن حياتنا تحتاج إلى رفق» نرفق بأنفسنا: «وإن لنفسك عليك حقاء. 
نرفق بإخواننا: «إن الله رفيق يحب الرفق». نرفق بالمرأة: «رفقاً بالقوارير». 

على الجسور الخشبية التي بناها الأتراك على ممرات الأنهار. مكتوب 
في أول الجسر: رفقاً رفقاً . لأن امار بهدوء لا يسقطء أما المسرع فجدير أن 
يهوي إلى مستقر النهر. 

وفي مذكّرات لأديب سوري كان يسكن في مدنية «السلمية». وله دراجة 
نارية» أراد أن يعبر بها على جسر بناه الأتراك من الخشب على النهرء وهم 
نوه لمن أراد أن يمشي بدراجته متثداً متأنياً. قال هذا الرجل: فذهبت 
مسرعاً على جسري. فلما أصبحت من أعلى الجسر متوسطاً النهر. نظرت 
يمنة ويسرة, وأنا لم أرفق بنفسي ولا بدراجتي فاضطربتٌ بي واختل 
نظريء فوقعث بدراجتي في النهر... وكانت قصة طويلة. 

إن على مداخل حدائق الزهور والورود في بعض مدن أورويا: لوحة 
مكتوب فيها: «تَرَفّقَ». لأن الداخل مسرعاً لا يرى ذاك النبت الجميل ولا 
يضمن سلامة ذاك الورد الباهي, فيحصل الدعس والدفس والإبادة, لأنه ما 


55 ع 
رفق ولا تأنى. 


لا حزن 34 


هناك معادلة تربوية تقول: إن العصفور لا يترفّق كالنحلة. وضي 
الحديث: «المؤمن كالنحلة: تأكل طيباً وتضع طيباً وإذا وقعت على عود لم 
تكسرهء. فالنحلة لا تُحسَ بها الزهرة أبدًاء وهي تلعق الرحيق بهدوء. وتتال 
مطلوبها برفق. والعصفور على ضآلة جسمه يخبر الناس بنزوله على 
سنابلء فإذا أراد النزول سقط سقوطاً: ووثب وثبا. 


ولا أزال أذكر قصة الرسام الهندي. وقد رسم لوحة بديمة الحسنء 
ملخّصها: سنبلة قمح عليها عصفور قد وقع. وهذه السنبلة مليئة بالحَب» 
مترعرعة النموء باسقة الطول. وعلّقها ا كلك على جدار ديوانه. ودخل الناس 
يهنّئون الملك بهذه اللوحة ويشكرون الرسام على حسنهاء ودخل رجل فقير 
مغمور في وسط الزحام فاعترض على اللوحة, وأخبر أنها خطأء وضج 
النامن بهوَضَجوَاء لأنه خائق الإجماع: فاستخدعاه الملك يرفق: وقال:ما 
عندك؟ قال: هذه اللوحة خطأ رسمهاء وغلط عرّضها. قال: ولم؟ قال: لأن 
الرسام رسم العصفور على السنبلة وترك السنبلة مستقيمة ممتدة, وهذا 
خطأء فإن العصفور إذا نزل على سنبلة القمح أمالهاء وأخضعهاء لأنه ثقيل 
اليفك الرذى .فال الملف:-ضسدقت. وقال النائن: صصحدقت: وانزل اللوحة 
وسحبت الجائزة من الرسام. 

إن الأطباء يُوصون بالرفق في تناول العلاج؛ وضي مداولة العمل 


والأخن والعطاء. 


- سم 5 سرد م 


باللقمة, لأنه أكبرها وما أحسن مضغها. 


49 لا تحزن 


إن الماء يترفق ويتدفق؛ وإن الريح تزمجر فتدمر. قرأت لبعض السلف 
أنه قال: إن من فقه الرجل رفقه في دخوله منزله وخروجه منه: وارتداء 
ثوبه وخلع نعله وركوب دابته. 

إن العَجلة والهوج والطيّش في أخذ الأمور وتناول الأشياءء. كَفيلةٌ 
في شيء إلا زائه وما تزع الرفق من شيء إلا شانه». 

إن الرفق في التعامل تذعن له الأرواح, وتتقاد له القلوب. وتخشع 
له النفوس. 
وتشوب إليه القلوب الحاقدة. 9 فَبما رَحْمَة من الله لنت لهم ولو كنت فظأً 
27 يظ الْقَأْ : لدنم 2 أمن حولك 4#. 

5 2 و 0 و و 

ترف قأيهالقمرا ئير ولا َك كالرياح لهازئير 
فإنك بالسناء ملأت وجهي ووجمك في دياجينا تتضير 


4 و ٠‏ إئ و و و 


محتبكوى 


لاا تحؤن /ا 


وقفة 

ظلة لحستة يفن كا عم لنسية ضيقة الفاكن؛ 

«كان يرى نفسه إنساناً من الناس ولد كما يُولدون» وعاش كما يعيشون, 
يقسّم الوقت والنشاط فيما يقسّمون فيه وقتهم ونشاطهم. ولكنه لم يكن 
يأنس إلى أحد. ولم يكن يطمئن إلى شيء. قد ضرب بينه وبين الناس 
والأشياء حجاب: ظاهره الرضا والأمق: وياظتة من قبلة الستخط والحوف 

3 
والقلق واضطراب النفس. في صحراء موحشة لا تحدها الحدودء ولا تقوم 
فيها الأعلام: ولا يتبين فيها طريقه التي يمكن أن يسلكهاء وغايته التي 
يمكن أن ينتهي إليها». 
3 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إنها تمر بالقلب لحظات من السرور 
أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا العيشء إِنّهم في عيش طيب». 

وقال إبراهيم بن أدهم: «نحن في عيش لو علم به الملوك لجالدونا عليه 

42 
بالسيوف». 

مصتيسى 
و و2 و 
يه 5-8 |4 القلة م ينا 

مقصودي من سرد هذا الحديث أن أصل إلى نتيجة؛ مؤدّاها أن على 
العبد أن لا يقلقء وأن يسلَّم للقضاءء وأن يرضى عن اختيار ربه له؛ وأن لا 
يندم على الماضي. 


4ع لا حزن 


كنت في الابتدائية أتوق لترتيب متقدّم بين زملائي؛ فأجهد نفسي في 
المذاكرة, فإذا قدّمت ورقة الامتحان بقيتٌ قلق فزعاً خائفاً من النتيجة, 
أعيد إجابة الأسئلة في البيت. وأضع لنفسي درجات. وأصحح إجاباتي. 
وأقلم من القلق أظفاري بأسناني. ثم تظهر النتيجة. حيناً ترضيني وحيناً 
تسوؤني؛ وما أذكر مرة من المرات أن قلقي زاد في درجاتي. ولا صحح 
إجابتي؛ ولا قدم ترتيبي. 
فعشت ولا أبالي بالرزايا لأئْي ما انتفعت بأن أبالي 

محتربحدى 
الراحة مع الكفاف 

ذهبت إلى معهد الرياض العلمي, وتركث أهلي في الجنوب. وسكنت مع 
أعمامي على شظّف من العيشء وجهد من الدراسة. ومعاناة من المواصلات 
وشؤون البيت. كنت أمشي على قدمي كل صباح ما يقارب ثلث ساعة إلى 
نصف ساعة: وأعود في الظهيرة ماشياً بنفس الزمن أو أطْوّل. كنت أشارك 
من معي في الطبخ صباحاً وظهراً ومساءًء وأكنس البيت وأغسله. وأصلح 
الأثاث. وأرتّب المطبخ:, وأذاكر دروسي. وأشارك في نشاط المعهد. أحصل 
على درجات مَرَضيّة وترتيب مريح. كان لي ثوب واحد ليس إلآء أغسله 
وأكويه وأرتديه. فهو للبيت وللدراسة ولحضور الحفلات. لأن المكافأة كانت 
ضحلة: ونفقة الطعام وإيجار البيت ولوازم المعيشة تأتي على هذه المكافأة, 
كنا نشتري قليلاً من اللحم؛ ونادراً ما نذوق الفاكهة. ونحن في عمل دؤوب 
من المذاكرة والحفظ والاطلاع: لا أجد فراغاً إل مرة كل شهر أو أكثر 


لا تحزن 158 


للتزهة كاقت اللزاد الدواسية ما ترسازي تنيع مشترة منادة :“وقد ادحل علينا 
الإنجليزي والهندسة والجبر والعلوم بأنواعهاء زيادة على مواد الدين 
والعربية؛ وبدأت من (أولى متوسط) أستعير كتب الأدب من المعهد العلمي. 
وكنت إذا بدأث بكتاب الأدب كأنني في غيبوبة عن جلسائي, 
ثرة الانسجام. 

والشاهد من هذا الحديث: أنني كنت مع هذا الشظف والنصّب 
والمشقة وقلّة ذات اليد في سعادة؛ أنام قريرٌ العين» هادىء البال؛ راضي 
النفس. ثم استمرت الحياة فوجدث . والحمد لله سكناً مريحاًء وطعاماً 
كثيراً. وأنواعاً من الملابسء ورعّداً من العيش. ولكنني لم أكن في نفسيتي 
الأولى كثّرت المشاغل والمزعجات والكدّرء وهذا دليل على أن وشرة الشيء 
ليست هي السعادة والراحة؛ ولذلك لا تظن أن سبب حزنك وهمّك وغمّك 
قلةاذات يذك: أ وده تومن اسباب الرفاهية في حياتك, فَإِنّ هذا ليس 

بصحيح: فغالب الذين يعيشون الكفاف أسعدٌ حالاً من غالب الأثرياء. 

محتريسى 
توقع أسواً الاحتمالات 

عن فى ولى كانوي يسمت :انها 'خَرَقِيت > الحودن على النقدم ف 
الترتيب, ونافسث على الأول؛ ووطَّنَتْ نفسي على المركز الثاني؛ وكان 
مجموع الدرجات يمنحني تقدير الامتياز. ولكن ماذا تتوقع بعد مذاكرتي 


وجهدي وسهري؟ ظهرت النتيجة ولكن مع الناجحين, رسبت في مادة 
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الإنجليزي التي كانت سبب رسوبي وإخفاقي. وكانت هذه المادة صعبة على 
نفسيء ثقيلة على روحيء لا أحفظ ولا أفهم: وجاءتني سحابة من الهم 
سوداء كالحة وأرِقّتْ ليالي معدودة, وشَّمَّتَ بي من شاء أن يشمت من 
زملائيء لأن الأمر لم يكن متوفّعاً بالكلية. بل كنت أعد نفسي بالامتياز مع 
الترتيب الأول؛ وتأجّجت عواطفي. وضاقت نفسي. ومن هول الأمر عندي, 
والمبالغة في التأنّم: أن أحد الأساتذة كلّمني مسلَّياً ومشجّعاً؛ فقلتُ 
مستشهدا : 
لكل شسيء إذا ماتم نقصان فلا يُقَرٌ بطيب العيش إنسان 

وكلما تذكرت ‏ فيما بعد تهويلي للأمر. واستشهادي بهذا البيت عجبث 
وضحكت من نفسيء وما نفعني هذا الحزن شيئاًء ولم يغيّر هذا القلق من 
النتيجة شيئاً؛ بل لو طاوعثه لَمَا استطعت المذاكرة والنجاح في 
الدور الثاني. 

وأقول لك: لا تظنّ أنك إذا حزنت وأزبدت وأرعدت عند إخفاقك. أنك 
سوف تنجح في الحالء أو أن النتيجة سوف تُغيّر لصالحكء كلا! بل سوف 
تؤْكّد الرسوب وتضاعف الإخفاق. 

نا ناقشت الماجستير في الحديث النبوي. رغبتٌ كما يرغب الناس في 
الامتيازء وظننت أنني أحسنت في الإجابات. وأجدث في المناقشة, وإذا 
بالتقدير جيد جدًاء فأعطيتٌ الأمر أكثر مما يستحق من الكدّر والاهتمام 
والحزن. فقال لي صاحبي وهو يحاورني: هب أنك لم تحصل على 
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الماجستير أصلاً. وألغيت الرسالة لسبب أو لآخرء فماذا كنت تفعل؟! ثم ما 
هو الفرق العملي بين التقديريّنء والمؤدّى واحدء وهي شهادة الماجستيرة! 
وصدّق فيما قالء وثاب إليّ رشدي وهدأً بالي. فإذا توفّعت أمرأً مكدراً 
وشنيثاً منقّصاً: فَوطُن نفسك على :تقبل أسوا الاتتمالات: كم آنقدٌ ما يمكن 
إنقاذه. أما الإسقاط في اليدٍ والتلاوم والقلقء فلن يحقّق شيئاً يذكر إلا 
ضيق الصدرء وتكدّر الخاطر. 

وقد استفدت من درس الماجستير هذا في تأجيل مناقشة الدكتوراه: 
فقد قدمتها وهي صالحة علميًا ونظاميّاء ومَنِيتُ بقرب المناقشة؛ ثم أجلت 
طويلاً فكان الخبر على قلبي سهلاً. لم أكترثٌ له مثلما فعلت من ذي قبل. 
وهذا يجعلنا نتوقع أسوأ الفروضء ونتعايش مع أخطر الاحتمالات. ثم 
نستمر في حياتنا كأن شيئاً لم يكن. 

ومن توفّع إفلاس تجارته ودّهاب كل ماله. رضي بخسارة جزئية, 
ومّن توفّع القتل حمد الله على الحبس فقطء فيصيح عنده ألم المصاب 

مرحو 
إذا وجدت القوت والعافية فعلى الدنيا السلام 


كنا في عام ١٠٠١ه‏ في مخيّم دَعَوي على حدود اليمنء افتتح هذا 
المخيم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز. وذهبت مع مدرسنا في التفسير 
بكلية أصول الدين إلى «أبها». ولما عدنا راجعين إلى المخيم سلكّنا طريق 
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(أبها . تهامة) الجبلي الوّعر. وكان أكثره محطماً من أثرّ السيول الجارفة: 
وكان هذا الشيخ على علمه بالتفسير آي في قلَّة المعرفة بقيادة السيارة, 
ورفض أن أتولى القيادة, إما إشفاقاً علي أو إشفاقاً على سيارته؛ وليتّه مع 
سوء قيادته يتمهل في سيره بل ينطلق كأنه في سباقء حتى كاد أن يهوي 
بنا في مكان سحيقء ويربط على سيارته فنسمع لها صرصرة. والحقيقة 
أنني عشت تلك الليلة بين الحياة والموت. أُودّع الدنيا إلى الآخرة ثم أعود 
حيّاء أشد أضراسي ورجلي ويدي ثم أرخي جسمي؛ أعظه أخاطبه أنصحه. 
وكأنني أغريه بالسرعة والإقدام حتى وصلنا وادياً رحباً. والسماء ممطرة, 
وفاجأنا سيلٌ زاحف, وتساهلنا بأمره؛ فلما توسَّطّنا الوادي غاصتٌ عجلات 
سيارتناء وأخذ الماء يرتفع شيئاً فشيئاً. حتى دخل علينا في السيارة: فنزلنا 
مهرولين. وتركنا سيارتناء واجتزنا الوادي بصعوبة. وبقينا في طرف الوادي 
من وسط الليل إلى الصباح. بلا طعام؛ ولا شرابء ولا لحاف. ولا فراش, 
لأننا كنا ننتظر الموت. فرضينا من الغنيمة بالإياب. ووجدنا وضعنا لا بأس 
به بالنسبة لما توقعنا من ذّهاب الأرواح في هذا السيل العرمرم. وحمدنا الله 
على السلامة: ولو مع المعاناة وتعب السفر والسهر. وفي الصباح أتى من 
أنقذناء وعدنا سالمين. وتذكرت قصة السفينة الحربية: الأمريكي الذي 
شارك في الحرب العالمية الثانية: وضريت سفينته بصاروخ. فغاصت في بحر 
اليابان» وبقي ثلاثة عشر يومأ تحت الماءء معه فحسب ماء بارد وخبز يابس. 
فلما خرج سالماً سئل: ما هي أكبر تجربة استفدتها؟ فقال: تعلمث في هذه 
الأيام المخيفة أن من كان معافئ وعنده خبز وماء؛ فقد حاز ملك الدنيا. 
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وأنا أقول لك: ما هي الدنيا؟ هل هي إلا عافية البدن؛ وراحة البال؛ 
وخبز تأكله. وماء تشربه: وثوب تلبسه, وعلى بقية الدنيا العفاء والسلام. 


ماذا لا أستعمل أنا وإياك الحساب في حياتناء فنسأل أنفسنا: ماذا 
عندناة وماذا ينقصنا؟ ش 

وسوف نجد أن الذي عندنا أكثر من 78٠‏ من وسائل العيشء ونعم 
الحياة, وأن الذي ينقصنا أقل من ٠١‏ من الرغد والسعادة. وغالب الناس 
مثلي ومثلّك. إلا في حالات نادرة تكون البليّة أعظم من العطية؛ لكنني أنا 
وأنت نبكي على ما ينقصناء. ولا نضحك لما عندناء ونحزن على ما فاتتا من 
النعم. ولا نفرح لما وصلنا من الخيرء. ونأسف لما أصابناء ولا نشكر على ما 
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يبقى لنا وتوفر لدينا. 
محتيدى 


أطفْي نار العداوة قبل أن تضطرم 

وجدث في حياتي القصيرة العادية أنني ما ذهبت لاستيفاء حقي؛ أو رد 
اعتباري نحو نقد أو مضايقة. إلا وجدث الخسارة أعظم. والندم أجل 
بمعتو: انتى كنت اظن انث إذا محصتٌ في ثبوت ما بلفني من سوء عن 
شخص, أو نالني من مضايقة عن طريق رجل ماء أنني بهذا التتمحيص 
والمطالبة والسؤال؛ أعيد لنفسي حقّها واعتبارها ومكانهاء فإذا الأمر على 
التكس :والعنانة على الع شن الوحسة نض وبين هذا الإنشان:وستمر 
العداء. وتستقرٌ الخصومة. ويّلجّ هو ضي خطئه؛ وأتمنى أنني ما طالبتُ أو 
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تحقّقت أو تساءلت؛ وأن أجمل من هذا كله وأحسن وأطيب: العفو والصفح 
والإغراطن والصبسر والتحمل: :وتجامل هذا الغنية: وهذااعتطق الوح 
الصادق: «إخذ الْعَفْوَ وأمر بالْعرف وأغرض عن الجاهلينَ» .9« وَلْيَعْفُواً 
وَلْيصفْحوأ 4 « وَالْكَاظمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافينَ عن الئاس 4» « وإذَا مَا غضبوأً هم 
يَغفرون 24 « ادقع بالتي هي أحسن فَإِذَا الذي بنك وبَينه عَداوَةٌ كَأَنّهُ ولي 
حميم 4 ظ وإذَا حَاطَبَهُم الجاهلُونَ قَالُوا سَلآماً». 

إذن: فإذا سمعت من شخص ككلمة نابية: فلا تردّها فتصبح عشراً وإذا 
هجِيت بقصيدة, فكنّ كأنّك لم تسمع, لأنك لو ناقضتّها بقصيدة من عندك 
تشاغل بها الناس. وحفظها الأدباء. وإذا كُتب عنك مقالة لاذعة فأمتّها 
طبخاً بالتجاهل. وكأنه يقصد غيرك. وإذا انتقدك ناقد حاقد, فتغافل, 
كأنه يريد بكلامه حائط الجيران. وقديماً قال السلف: الاحتمال دفن 
لايضرًالبح رامسم زاخراً أزرمى فيهغ لام يِحَجَر 

البحر: طهورٌ ماؤه حل ميتكّه. لأن كثير الماء إذا تجاوز القَلّتيّن لم يحمل 
الخبث. وكذلك الرجل الشهم الصبورء عنده مناعة من نبن الشانثين. إن 
شانئك هو الأبتر 4. ولديه حصانة من هرّج الفارغين. « فَإِنّكَ بأعيننا 4. 


محتريحسرى 
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لا تحط من مكانة أحدر 
عرفت في حياتي صفة جريتُها واستعملتّهاء فما خاب فيها ظني؛ وهي 
أن المدح المؤدب المقتصد يؤثر في الناس؛ فمهما كان ورعهم وزهدهم, 
وبعدهم عن المظاهر. لكنهم عند كلمة الثناء يتأثرون لها ويرتاحون. فمن 
لقد جلست مع علماء أهل تقوى وديانة: فإذا وجدوا كلمة شكر وثناء 
لانت عريكتهم. وصفت سرائرهم. وتبلّجت أسارير وجوههم. إن الكلمة 
اللينة تفعل فعَلّها في القلوب. وإن منهج الحق الموروث عن نبي الحق هو 
إنزال الناس منازلهم من التبجيل والتكريم؛ وإنها موهبة ربانية أن تسعد 
الناس؛ وأن تسعد نفسك بحسن تعاملك؛ 9 فَبِما رَحمَة من الله لنت لَهم ولّو 
إن مؤلّف كتاب (كيف تكسب الأصدقاء) يرى أن من عوامل جذب 
الناس هو التبذير في مدحهم والإسراف في الثناء عليهم: ولا أرى هذاء 
وإنما الاقتصاد والاعتدال في ذلك: ل« قد جَعَل اللّهُ لكل شيء قَدراً 4, فلا 
تعلق تعضوف متشل: ؤلا جقاء وحقاف فاحل وإثما علق وستمو واريحية: 
أنا وأنت بإمكاننا أن نشمخ بأنوفنا على الناس: وأن نعبس في 
وجوههم. لكننا سوف نخسرهم ولا يخسرونناء لأنهم سوف يجدون غيري 
وغيرك. ممن يتواضع لهم؛ ويبتسم لهم؛ ويُوطُّنْ كنَّمّه لهم, «واخفض 
جناحك لمن انْبَعَكَ من المؤمنين 4. 
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إن من سعادتنا كسب الناس؛ لأنهم أهل الثناء والدعاء والمحبة 
والتعامّف. وهم شهداء الله في الأرض. « وَقُولُواً للئاس حَسْنا ©. 

وقد عرفت في حياتي أناساً يجيدون فنّ الاندماج. فما أسرع ما تهفو 
حولهم القلوب. وتتساقط عليهم الأرواح: كأنهم ورّق الصفصاف مع الريح 
العليل الباردء وتشيّعهم الأبصار أينما حلُوا وأينما ارتحلواء وجوههم طلْفَةٌ 
للناسء قلوبهم صافية, ألسنتهم بريئة. فيالسعادتهم!! ويالسعادة الناس بهم!!. 

وبمقدور العبد . بعد توفيق الله جل في علاه . أن يسعى لمنزلة القبول في 
الأرضء وهو لا يشترى بكنوز قارون: ولا بملك سليمان. ولا بخلافة هارون 
الرشيدء ولكنه يكسب بإخلاص النية لله. والصدق معه. ومحبة الخير للناس؛ 
وحب الله ورسولهءَكه. ومقت النفس وتحقيرها وازدرائها ولومها. 

إن 'الضيفات الشميزة والكخضان الحبيلة تتعب» لأنها في صعودء وأما 
مساوئ الأخلاق وشراسة الطبع. فهي سهلة لمن أرادها؛ لأنها في انحدار. 
والصعود مكلّف شاق)» والهبوط سهل ميسر. 
مَنْ يهن يَسّْهَل الهوان عليه | مالجًُ رح بميّتإيلام 

وذقت طعم الحياة فوجدث فيها نوعاً يسوق لك وللآخرين الإسعاد. 
وهو احترام مواهبهم. والاعتراف بقدراتهمء, وتشجيع طموحاتهم: وعدم 


مصادرة جهودهم.: وإلغاء دورهم. 
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24 : 
نفسه. فهو وحده الكوكب الدريء وقبة الفلّك. ونادرة الزمان؛ وبركة الوقت. 
وغيره قاضير: وعليه مأاخذ وملاحظات. 


م + مر 


صاحبت أناساً لهم جهود في الخير لا بأس بها على مستواهم 
وقدراتهم. وكنتُ أظنْ أنهم يعرفون قدرهم ولا يبالغون في دورهم أو يغالون 
في مكانتهم, فلمًا كاشّفتّهم: إذا كثير منهم يرى أن جهوده فوق ما يراها 
الثاسن: واعلى مها يتضورها الأخروة: 

هذا طالب يونت ككييات صعيرة مسحمحلة التاشثة: هماشكره على 
جهده. فيسهب أيما إسهاب في كثرة ما وزع منهاء وكيف أقبل الناس عليهاء 
وكم بيع منهاء ومن أثنى عليها من الناس؛ ومن قبل هذا الحديث. فعجبتٌ 
للإنسان: ما أعظم نفسه عنده. وما أغلى ما يقدمه ولا أبغض إليه ممن 
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يحط من قدره. أو لا يعترف بمجهوده. أو يتجاهل دوره. 


وسمعت شريطاً لا بأسَ به لطالب علم آخر. ليس مشهوراً ولا 
مغموراً. وأردت شكره وتشجيعه ليواصل ويستمرٌ فكلّمتّه بالهاتف. فما إن 
ذكرتث له الشريط وأثنيتث عليه. إلا واهَتَيلّها فرصة سانحة:؛ فابتهل أولاً إلى 
الله العلي القدير أن ينفع بشريطه جميع المسلمين والمسلمات: وأن يعم به 
النفع. وكأن هذا الشريط قد طبّق الخافقيّنء وسار مسير الشمس. ثم ذكر 
لي كيف حضر للمحاضرة وعدد الحضورء ونحو ذلك من الكلام الذي ما 
ظننت أنه يحمله؛ فعلمت أن النفس البشرية تفالي في وزنها وقيمتها 
ودورها وتأثيرها أضعافاً مضاعفة, وكم هي مصيبتها لو فُوجِنَّتْ بمن يهون 
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شكرت واعظاأً على موعظة ألقاها وقد سمعت عنها ولم أحضرهاء 
فأخبرني بكثرة من حضرء وتأثّر الناس وبكائهم: وتوبة بعض الناس على يديه. 
إذن فاحذر أن تلغي مكانة أحد مهما كانت؛ أو تزدري الآخرين. وتفض 
شرفي واد ور زنا تر لق ان لكر و زرا لني را مسا 
نْسَاء عسى أن يكن خيرا منهن 4. 
إن مما يحبب الناس فيك تشجيعك لمواهبهم واهتمامك بهم: وإقبالك 
عليهم. وهذا منهج قرآني راشد: « ولا تطرد الذين يدعون ربُهم بالغداة 
وا 4, (واطب فس مع اين مود ره باق رامد »,عنس 
وَتولّى * أن جاءه الأعمى » وما يدريك لَعلّه يرَكّى 4. 
ذكروا في السيرة أن الذي صرف جبلة بن الأيهم عن الإسلام: أنه ما 
أَنزِلَ منزلته. وما وجد الاهتمام به كما ينبغي في زعمه. 
وقد ذكر طه حسين في كتابه «الأيام» أن شيخاً في الأزهر أتى يمتحنه 
وقت القبول: فقال له: اقرأ يا أعمى سورة الكهف. وبقيت هذه الكلمة في 
أذن طه حسين تهزه وتزلزله وتزعجه. وكان من نتائجها أن انقض على 
الأزهر ساباً وناقماً وشاتماً؛ ثم تركه إلى الأبد. 
من الذي يرخص نفسه ولا يقيم لها وزناً؟ من الذي يرى أنه لا شيء 
ولنتين لماك تذكوة لا اجن كل يحب نمه وكل الي شويقه: وكل 


يعرف قدره. 
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لاحظّ وأنت في أي مجلس أن مّن يتحدّث في هذا المجلس يُكثر من 
كلمة «أنا» وضمير المتكلّم: قلت؛ وخرجت. وقابلت. وقيل لي واتصل علي. 
فهل تريد أنا وأنت ‏ بلا مبالاة ‏ تحطيم هذه النزعات, والكوامن النفسية؟!. 

كنت في معهد الرياض بالثانية المتوسطة, أتعاطى الشعر وأهتم به. 
فكتبت مقطوعة في مجلّة المعهد. فأثنى علي بعض الأساتذة. فصرت عند 
نفسي كأبي تمام أو المتنبيء أو أجود قليلاً. 

ووفد إلى المعهد طلّبة معهد آخر زائرين؛ فأقيمتٌ لهم حفلة: وطّلب 
مني إلقاء قصيدة؛ لأنه ليس في الطلاب شعراءء أو مدعون للشعر مثلي: 
فتعين علي نظم القصيدة فلم تجدوأ مَاء فَتِيِممَوا صعيداً طَيْباً4, وحظيت 
بأستاذ الأدب في المعهد فأثنى 9 القصيدة, على أسلويهاء وجزالة 
ألفاظهاء وصدقتّه. وظننث أنها رائعة الروائع. وأنها نادرة المثال؛ ولما كبرث 
وذقت الأدب وعرفت الشعر. ضحكت من نفسي ومن قصيدتي. وكان 
مطلعها : 
لك يا معهدي الأجل سلامي - عامرّالودٌ والأمانيأمامي 

فماذا أستفيد أنا وأنت من تحطيم الآخرين. إنهم لن يتراجعوا عن 
سيرهم. ولكننا نكدّر أمزجتهم. ونكسب عداءهم ومقتهم. 

فما عليك إذن إلا أن تثني على الجانب امُشرِق في حياة الناس؛ وتشيد بصفات 
الخير فيهم؛ وتشكر لهم فضائلهم وتغفض طرَفّك عن مساوئهم وتقصيرهم. 


محتيحى 
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و 
كما تدين تدان 

يقول بعض الحكماء: متتبّع العيوب: كالذباب لا يقع إلا على الجرح 
وبعض الناس مصاب بد«لكن». كلما ذكرت له شخصاً قال: فيه خير ولكن... 
ثم اسمعما يأتي بعد لكن: هجاء مقدعع, وسياب أثيم: وهتك 700 
ٍ ريل لكل مُمرَق4 (مَمَارِمُتاء بتميو». «ولآ يَف بعكم يمْضأً». 

إن سعادتي وسعادتك تكمن في إسعاد الاخرين: وإدخال السرور عليهم,: 
والاعتراف بمواهبهم وقدراتهم وحسناتهم. ولقد لاحظت أنه بقدّر احترامنا 
للناس واهتمامنا بهم واعترافنا بفضلهم, نجد الاحترام والاهتمام 
والاعتراف منهم. 
والتجافي والإعراض. «إجزاء وفاقا». 


ِ 4 
من هو هذا الذكي منا الذي يريد تكريم الناس له. وهو يعشق 


إهانتهم؟! ويرغب في تبجيلهم له وهو يسعى في إذلالهم؟! وهذه قفسمة 
ضيزَى. « ويل لَلْمطَففين 4. 
محتيسى 


لا تصادر جهود الآخرين 
استفدث من العّلاقات الاجتماعية, أن من إسعادك لنفسك ولصديقك: 
منحه الحفاوة اللائقة بمثّله. ومنها: نداؤه بأحب الأسماء إليه؛ وهو اسمه 
الذي عرف به أو كنيته .وما أبرد ولا أثقل حساً ممن ينادي أخاه بالضمائر 
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المجهولة. فيقول: أنت يا هذاء أو يا ذاك. وهل تريد أنت أن يتجاهل اسمك 
أحدء أو ينطق اسمك خطاً, أو كنيتك غلطاً؟ ما أظنّك! 

إن الوب الكعال والإتسع اط يدن عاق لقان الطبي ومقافة 
الإحساس» ويرود العواطف. 

كم هي المفاجأة للمرأة في البيت. وقد تخلوت بيتّهاء ريع مجلسهاء 
وأضفت على جو الغرفة طيباً زكياً. ثم يدخل الزوج فيتعامى عن هذا كله, 

3 

ولا يَقول كلهة شكر او إعحات أو اكياه: إن مكل هذا التصضرف إحباظ 
للجهد ونسنّفٌ للاهتمام. ٠‏ 

إذن فأعر غيرك الانتباه والاهتمام: واشكر لصاحب الصنيع صنيعه. 
وامدح المنظر الحسن, والرائحة الجميلة., والفعل الطيب. والصفة المحمودة. 
والقصيدة المؤثرة, والكتاب النافع. لتَكّتّبَ في سجل الأوفياء الأمناء 
أهل المروءة. 

محتريحوى 


اطرح المحاكاةً المتكلفة 
سمعت الشاعر عمر أبا ريشة هو يلقي قصيدته: «أنا في مكة»», 
ومطلعها: 
لم تزالي على ممرالليائني 2 موئلالحقياعروس الرمالٍ 
وقد استرعاني حسن الإلقاء. وجودة العرض وعذوية النغمة. فحفظت 
القصيدة, وطريقة الإلقاء. ونظمتٌ من عندي قصيدة, وقمتٌ ألقيها في 
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حفل المعهد العلمي. وحاولت أن أتقمّص شخصية أبي ريشة:؛ وأن ألقي كما 
كان يلقي لكنني لسث أبا ريشة؛ فجاء الإلقاء ثقيلاً. مملولاً بارداًء وبعدها 
تركت التقليد. وألقيت القصائد على سجيتي 

ومثل هذا مشهد إمام مسجد صِلَّيتُ وراءه في مدينة جدّة صلاة 
العشاءء فحاول أن يقلد قارئاً مشهوراً. ولكن هيهات. الصوت غير الصوت, 
والنبرة غير النبرة, وارتعدتث فرائص هذا الإمام؛ واكتظ صوته. وتقطّعث 
أنفاسه.: 5 أنا وراءه من حالته ومعاناته. وتكليفه نفسه ما لا يطيق, 
وعلمت علم اليقين أن الباري سبحانه وتعالى خلق لكل إنسان قدرات 
ومواهب وصفات,. لا تشابه الآخرين: «إ لكل جَعَلْنَا مدكم شرعة ومنهاجاً 4. 

فماعليك إذا أردت الإبداع والتأثير إلا أن تكون على طريقتك 
وسجيّتك وموهبتك: فإ قل كل يعمل على شاكلته 4. فلا تتشبّه بأصوات 
الآخرين؛ وبطريقتهم في الحديث. أو مشيهم أو جلوسهمء لتعفي نفسك من 
رق التقليد؛ وتبعيّة التشبّه. وضريبة المحاكاة. إن جاذبيتك وطلاوتك 
وعذوبتك تكمن في استقلاليتك في الإبداع والتأثير. وتفردك في العطاء. 
وتميّزك في الطرح. 
مسحو 
إذا لم تستطع شيئاً فدعه 

كن أخطب الجمعة بمدينة أبهاء وأكثر خطبي عن السيرةء وكأن الناس 
ارتاحوا لهذا الطرحء الذي لا بأس به وطّلب مني أن أتحدث عن مشكلة 
غلاء المهور. لحاجة الناس إليهاء وهو موضوع تقديري يميل إلى الأمثلة 
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الواقعية والحوادث العامية, وأنا لا أنشط لمثل هذا الطرح كثيراًء لأن قدرتي 
وموهبتي ونشاطي في باب السسّير. وأجد لذاك راحة وأريحية؛ فلبيت الطلب 
وارتجلتُ خطبة عن غلاء المهور. فذكرث آية وحديثاً. ثم ذهبت في الحديث 
فته ونشرة: | حاون مم شحات الوشوع وشواردة:اهازيده تمرها وتعطيناً: 
وعلآني العرق؛ وظهر علي الإحجام والبرود. وأنهيت الخطبة؛ ولم أجد لها 
عنواناً أنسب من شعاع في الأفق, ليكون تائهاً مثلها بارداً كبرودتها. وأيقنت 
بعدها أن من الأصلح لي أن أتكلم فيما أجيد. وأخطب فيما أحسن. وأن 
أريح أعصبابي من عناء التكلّف. وفي التنزيل: ل« وما أنا من الْمتَكَلْفينَ 4 وقال 
عمر: تُهينا عن التكّف. 

فعلينا جميعاً إذا أردنا السعادة, وهدوء البال, والجودة فيما نقدم 
للناس؛ أن نتحدث ونعمل ونعطي الشيء الذي نستطيعه وتُحسنه ونتقنه. 
وفي الحديث: «إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه», لأن 
الإتقان شفاء للنفس من داء الندم. وراحة للضمير من معاناة التأنيب: وأداء 


للأمانة إلى أهلها . 
محتريسى 


لا تكن فوضوياً في حياتك 
جمعث يوماً من الأيام اثني عشر تفسيراً: الطبريء وابن كثيرء والبغوي. 
والزنمخشري؛ والقرطبي. والظلال: والشنقيطي, والرازي. وفتح القديرء, 


جاع. 2 5 3 0000 - 7 014 
والخازن: وأبي مسعود.ء والقاسمي, ثم عزمت على أن أقرأ كل يوم آية ضي 
كل تفسير من هذه التفاسيرء فأبدأ بأولها حتى أنهي الآية, ثم الثانية, ثم 
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الثالثة. حتى أنهي الاثني عشر تفسيراً. ثم سألت نفسي: ماذا بقي منها في 
ذهني؟ فلا أجد شيئاً يذكر إلا معاني كلام ما كنت أجهله في الغالب. 
ولكنني أحسست بملل وسأم وارتباك. والسبب أن الطريقة ليست ناجحة 

في المطالعة. وليس فيها تنسيق وترتيب. وإنما هي ارتجال واستعجال. 
فهل تريد الانتفاع بهدوء. والاستفادة بارتياح؟ لا تربك نفسك بكثرة 
المصادر والمراجع. وتشتيت الذهن. وإتعاب القلب. بل عليك دراسة خطة 
ناجحة ممتعة موصلة, تحميك من العجلة والسأم: وتضمن لك المداومة 
والاستمرارء ولو كان العائد قليلاً. فالمداومة مع القليل أصل عظيم. 

وكان عله أحبّ العمل إليه ما داوم عليه صاحبه. وإن قل. 
مسورى 
«ألهاكم التَكائرٌ 4 

ذهبت بحماس منقطع النظير إلى مكتبة عامّة. بعدما حصل لي مبلغ 
من المال» وعزمت على شراء نسخة من كل كتابء لشدة الشغف وعظيم 
الرغبة؛ وعبات الرفوف من كل تخصّص. حتى اشتريثٌ عشرّات الكتب في 
علم النفس؛ ودقائق أصول الفقه. ورْبّد الثقافة العامة, وجِنَّتْ أطالع فما 
أدري كيف أبدأ وماذا أختار وماذا أترك. ووجدت كثيراً من الكتب يعيد 
بعضها بعضاً فما في هذا الكتاب في ذاك؛ ووجدتُ طائفة منها لا تمنحني 
الفائدة المرجوة. وطاكفة أخرى فيها كلام بلا علم؛ ولفظ بلا معنى. ومرّتٌ 
علي سنوات. وعشرات منها على رفوفها لم أحرّك منها ساكناً. إنما أقلقني 
وجودها وترتيبها واختلاطهاء حتى جالست علماء أذكياء. ورجالاً نبلاء. 
وعرضت لهم الحال. فأرشدوني إلى طريقة ناجحة مفيدة:, وهي اقتناء 
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عيون الكتب وأمهاتها وأصولها وأجودهاء وترتيبها وضبطهاء ومطالعتها 
وملازمة البحث فيهاء وترك ما سوى ذلك إلا لبحث أو نحوه. فقرت روحي, 
وهدأت مشاعري. وسكّنت نفسي لهذا الرأي السديد. 

فإن كان لديك مكتبة أو تحب المطالعة والاستفادة. فخدّ لك عيون 
المعارف. وأفضلّ المصنفات. واشتغل بهاء لتسلم من عناء الشتات وانشغال 
البال» والحيرة في الأخذ والاختيار. 
قالوا خن العينَ من كل فقلت لهم في العين فضل ولكن ناظرٌ العينٍ 

الام اشكالن» حل زم لمقير». 

وبالمناسبة ذكرث طلبة علّم يسألون عن غامض الكتب, ونادر 

المخطوط. وغريب المصتّفات. وهم في جمّع مستمرٌ للكتب. وقراءتهم 
ضحلة. ومعرفتهم بالأصول من الكتب قليلة, إنما همهم تكثير المكتبة, 
والإغراب على الحضور بأسماء مصتّفات كعَنْقاءً مُقَرِبء أو كالكبريت 
الأحمرء فمنهم من يتأسئّف على عدم حصوله على تفسير مقاتل بن 
سليمانء وهو ما قرأ تفسيرٌ ابن كثير كاملاًء ومنهم من يتحسّر على «فوائد 
تمّام»» ولا يعرف من فتح الباري إلا اسم مَؤْلّمه ولونّ غلافه؛ « ومنهم أُمَيُونَ 
لا يَعْلَمُونَ الكتّاب إلا أماني وإن هم إلا يَظْنُونَ ». 

فلا تشغلٌ نفسك بِبَتَيّات الطريق مع إهمال الجادّة الواضحة. ولا 
تتقطّعٌ وراء الجزئيات بعد هجّر الكُلّيات. ومن الحكمة: البداية بالأهم 
فالمهم. ومن لم يعرف المقصود طال عليه الطريق, وكَلََّتْ راحلته. وأجهد 
نفسه. ولم يحصل على مطلوبه. 

محتيحسى 
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حتى تكون أسعد الناس 

© الإيمان يذهب الهموم, ويزيل الغموم: وهو قرة عين الموحدين. وسلوة 
العايدين. 

© ما مضى فات,. وما ذهب مات,؛ فلا تفكر فيما مضىء فقّد ذهب وانقضى. 

© ارض بالقضاء المحتوم؛ والرزق المقسوم. كل شيء بقدرء فدع الضجر. 

© ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتحط الذنوب. وبه يرضى علام الغيوب. 
وبه تفرج الكروب. 

© لا تنتظر شكراً من أحدء ويكفي ثواب الصمد. وما عليك ممن جحد. 
وحقد وحسد. 

© إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وعش في حدود اليوم؛ وأجمع همك 
لإصلاح يومك. 

© اترك المستقبل حتى يأتي, ولا تهتم بالغد؛ لأنك إذا أصلحت يومك صلح غدك. 


طهر قلبك من الحسد., ونقّه من الحقد وأخرج منه البغضاءء وأزل منه 


الشحناء. 
© اعتزل الناس إلا من خير. وكن جليس بيتكء وأقبل على شأنك. وقلّل من 
المخالطة. 


© الكتاب أحسن الأصحاب. كسامر الكتب. وصاحب العلم, ورافق المعرفة. 
© الكون بني على النظام؛ فعليك بالترتيب في ملبسك وبيتك ومكتبك 
وواجبك. 
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© اخرج إلى الفضاءء وطالع الحدائق الغناء. وتفرّج في خلق الباري 
وإبداع الخالق. 

© عليك بالمشي والرياضة؛ واجتنب الكسل والخمولء واهجر الفراغ والبطالة. 

© اقرأ التاريخ؛ وتفكر في عجائبه, وتدبر غرائبه. واستمتع بقصصه وأخباره. 

© جدد حياتك. ونوع أساليب معيشتك. وغيّر من الروتين الذي تعيشه. 

« اهجرالمنبهات والإكثار منها كالشاي والقهوة, واحذر التدخين 
والشيشة وغيرها. 

© اعتن بنظافة ثوبك, وحسن رائحتك, وترتيب مظهرك. مع السواك والطيب. 

© لا تقرأ بعض الكتب التي تربي التشاؤم والإحباط واليأس والقنوط. 

© تذكر أن ربك وامسع المغفرة. يقبل التوبة. ويعفو عن عباده. ويبدل 
السيئات حسنات. 

© اشكر ربك على نعمة الدين والعقل والعافية والستر والسمع والبصر 
والرزق والذرية وغيرها. ظ 

© ألا تعلم أن في الناس من فقد عقله أو صحته أو هو محبوس أو مشلول 
أو مبتلى؟!. 

©« عش مع القرآن حفظأ وتلاوة وسماعاً وتدبراً. فإنه من أعظم العلاج 
لطرد الحزن والهم. 

© توكل على الله وفوض الأمر إليه. وارض بحكمه؛ والجأ إليه. واعتمد عليه 
فهو حسبك وكافيك. 
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أساء إليك تجد السرور والأمن. 

© كرر «لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها تشرح البال. وتصلح الحال؛ وتتحمل 
بها الأثقال» وترضي ذا الجلال. 

© أكثر من الاستغفار. فمعه الرزق والفرج والدذرية والعلم الناقع والتيسير 
وحط الخطايا. 

0 اقنع بصورتك وموهبتك ودخلك وأهلك وبيتك تجد الراحة والسعادة. 

© اعلم أن مع العتمق نهر : وأن الفرج مع الكرب وأنه لا يدوم الحالء وأن 
الأيام دول. 

© تفاءل ولا تقنط ولا تيأس: وأحسن الظن بربك وانتظر منه كل خير وجميل. 

© افرح باختيار الله لك, فإنك لا تدري بالمصلحة فقد تكون الشدة لك خير 
من الرخاء. 

«البلاء يقرت :بيتك وبين الله ويعلمك الذعاى: ويذهب عرك الكين والعجب والقشر: 

ل أنت تحمل في نفسك قناطير النعم, وكنوز الخيرات التي وهبك الله إياها. 
وإعطاء فقير. والرحمة بيتيم. 

© اجتنب سوء الظن, واطرح الأوهام, والخيالات الفاسدة, والأفكار المريضة. 

© اعلم أنك لست الوحيد في البلاء. فما سلم من الهم أحدء وما نجا من 
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#اقيقن أن الدخية ذا نمحن وبلا وشتصنات وكين فاكينها ع جانها 
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© تفكر فيمن سبقوك في مسيرة الحياة ممن عزل وحبس وقتل وامتحن 


وابتلي ونكب وصودر. 
© كل ماأصابك فأجره على الله من الهم والغم والحزن والجوع والفقر 
والمرض والدين والمصائب. 


© اعلم أن الشدائد تفتح الأسماع والأبصارء وتحيي القلبء وتردع النفس. 
وتذكر العبد. وتزيد الثواب. 

لا تتوقع الحوادث, ولا تنتظر السوء. ولا تصدق الشائعات. ولا تستسلم 
للأراجيف. 

« أكشرما يخاف لا يكون. وغالب ما يُسمع من مكروه لا يقع؛ وفي الله 
كفاية. وعنده رعاية. ومنه العون. 

© لا تجالس البُغضاء والفُقلاء والحَسّدة. فإنهم حُمَى الروح؛ وهم رسل 
الكدر وحملة الأحزان. 

حافظ على تكبيرة الإحرام جماعة, وأكثر المكث في المسجد, وعوّد نفسك 
المبادرة للصلاة لتجد السرور. 

© إياك والذنوب. فإنها مصدر الهموم والأحزان» وهي سبب النكبات؛: وباب 
المصائب والأزمات. 

© داوم على <ا لأ لَه إلا أنت سبْحَاَك إِنّي كنت من الظالمِين» فلها سر عجيب 
في كشف الكرب, ونبأ عظيم في رفع المحن. 


00 لا تحزن 


© لا تتأثر من القول القبيح والكلام السييٌ الذي يقال فيك, فإنه يؤذي قائله 
ولا يؤذيك. 

فالس أغدائك لف وشم حستاذك ساوى هيمك؛ لأنك امببحت كنيف 
مذكوراً. ورجلا مهماً. 

© اعلم أن من اغتابك فقد أهدى لك حسناته. وحطّ من سيئاتك. وجعلك 
مشتهورا :هزه تعمة. 

«ولاتشدد على نفسك في العبادة. والزم السنة واقتصد في الطاعة, 
واسلك الوسط وإياك والغلو. 

© أخلص توحيدك لربك لينشرح صدرك. فبقدر صفاء توحيدك ونقاء 
إخلاصك تكون سعادتك. 


وكن شجاعاً قوي القلب, ثابت النفس؛ لديك همة وعزيمة, ولا تفرنّك 


الزوابع والأرا جيف . 
©« عليك بالجود فإن صدر الجواد منشرح. وباله واسع؛ والبخيل ضيق 
الصدرء مظلم القلب, مكدر الخاطر. 


© أبسط وجهك للناس تكسب ودهم؛ وألن لهم الكلام يحبوك؛ وتواضع لهم يجلّوك. 

© ادفع بالتي هي أحسن. وترفق بالناس؛ وأطفئ العداوات. وسالم أعداءك. 
وكثّر أصدقاءك. 

© من أعظم أبواب السعادة دعاء الوالدين» فاغتنمه ببرهما ليكون لك 
دعاؤهما حصنا حصيئاً من كل مكروه. 
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© اقبل الناس على ما هم عليه. وسامح ما يبدر منهم: واعلم أن هذه هي 
سنة الله في الناس والحياة. 

© لا تعش ضي المشاليّاتء بل عش واقعك. فأنت تريد من الناس ما لا 
تستطيعه فكن عادلاً. | 

وعش حياة البساطة, وإياك والرفاهية والإسراف والبذخ. فكلما ترفّه 
الجسم تعقّدت الروح. 

ه حافظ على أذكار المناسبات فإنها حفظ لك وصيانة. وفيها من السداد 
والإرشاد ما يصلح به يومك. 

© ورّع الأعمال ولا تجمعها في وقت واحدء بل اجعلها في فترات وبينها 
أوقات للراحة ليكن عطاؤك جيداً. 

« انظر إلى من هو دونك في الجسم والصورة والمال والبيت والوظيفة 
والذرية لتعلم أنك فوق ألوف الناس. 

© تيقّن أن كل من تعاملهم من أخ وابن وزوجة قريب وصديق لا يخلو من 
عيب. فوطّن نفسك على تقبل الجميع. 

© الزم الموهبة التى أعطيتهاء والعلم الذي ترتاح له والرزق الذي مُتحّ لك. 
والعمل الذي يناسبك. 

© إياك وتجريح الأشخاص والهيئات: وكن سليم اللسان. طيب الكلام؛. عذب 
الألفاظ. مأمون الجانب. 

« اعلم أن الاحتمال دفن للمعائب, والحلم ستر للخطاياء والجود ثوب واسع 
يغطي النقائص والمثالب. ا 
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© انفرد بنفسك ساعة تدبّر فيها أمورك. وتراجع فيها نفسك. وتتفكر في 


آخرتك, وتصلح بها دنياك. 
© مكتبتك المنزلية هي بستانك الوارف. وحديقتك الغنّاء. فتنزه فيها مع 
العلماء والحكماء والأدباء والشعراء. 


© اكسب الرزق الحلال وإياك والحرام؛ واجتنب سؤال الناسء والتجارة خير 
من الوظيفة. وضارب بمالك واقتصد فضي المعيشه. 

© البس وسطاًء لا لباس المترفين ولا لباس البائسينء ولا تتشهر نفسك 
بلباس»؛ وكن كعامة الناس. 

«لا تغضب فإن الغضب يفسد المزاج. ويغيّر الخلق ويسيء العشرة؛ ويفسد 
المودة. ويقطع الصلة. 

© سافر أحياناً لتجدد حياتك. وتطالع عوالم أخرى. وتشاهد معالم جديدة, 
وبلداناً أخرى. فالسفر متعة. 

© احتفظ بمذكرة في جيبك ترتب لك أعمالك. وتنظم أوقاتك, وتذكرك 
بمواعيدك. وتكتب بها مالاحظاتك. 

© ابدأ الناس بالسلام؛ وحيهم بالبسمة, وأعرهم الاهتمام؛ لتكن حبيباً إلى 
قلوبهم قريباً منهم. 

© ثق بنفسك ولا تعتمد على الناس. واعتبر أنهم عليك لا لك. وليس معك 
إلا الله. ولا تغتر بإخوان الرخاء. 

#احذر كلمة (سوف) وتأخير الأعمال والتسويف بأداء الواجبء فإن هذا 
عنوان الفشل والإخفاق. 
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© اترك التردد في اتخاذ القرارء وإياك والتذبذب في المواقف. بل اجزم 
واعزم وتقدم. 

« لا تضيّع عمرك في التنقل بين التخصصات والوظائف والمهن؛ فإن معنى 
هذا أنك لم تنجح في شيء. 

© افرح بمكفرات الذنوب كالصالحات, والمصائب, والتوبة؛ ودعاء المسلمين, 


ورحمة الرحمن. وشفاعة الرسول عَلله. 
0 


© اجعل قدوتك إمامك محمداًيه. فإنه القائد إلى السعادة: والدالٌ على 
النجاح: والمرشد إلى النجاة والفلاح. 

« زر المستشفى لتعرف نعمة العافية. والسجن لتعرف نعمة الحرية, 
والمارستان لتعرف نعمة العقل؛ لأنك في نعم لا تدري بها. 

« لا تحطمك التوافه؛ ولا تعط المسألة أكبر من حجمهاء واحذر من تهويل 
الأمور والمبالغة في الأحداث. 

© كن واسع الأفق. والتمس الأعذار لمن أساء إليك لتعش في سكينة وهدوء. 
وإياك ومحاولة الانتقام. 

ولا ثفرح أعداءك بغضبك وحزنك. فإن هذا ما يريدون؛ فلا تحقق أمنيتهم 
الغالية في تعكير حياتك. 

»لا توقد فرناً في صدرك من العداوات والأحقاد. ويغض الناس؛ وكره 


الآخرين: فإن هذا عذاب دائم. 
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« كن مهذباً في مجلسك. صّموتاً إلا من خيرء طلق الوجه. محترماً 
لجلأسك. منصتاً لحديثهم: ولا تقاطعهم أثناء الكلام. 

« لا تكن كالذباب لا يقع إلا على الجرح: فإياك والوقوع في أعراض الناس 
وذكر مثالبهم والفرح بعثراتهم وطلب زلاتهم. 

© المؤمن لا يحزن لفوات الدنيا ولا يهتم بهاء ولا يرهب من كوارثهاء لأنها 
زائلة ذاهبة حقيرة فانية. 

© اهجر العشق والغرام: والحب المحرم؛ فإنه عذاب للروح؛ ومرض للقلب. 
وافزع إلى الله وإلى ذكره وطاعته. 

إطلاق النظر إلى الحرام يورث هموما وغموماً وجراحاً في القلب. 
والسعيد من غض بصره وخاف ربه. 

٠‏ احرص عل ترتيب وجبات الطعام. وعليك بالمفيد. واجتنب التخمة: ولا 
تنم وأنت شبعان. 

قدر أسوأ الاحتمالات عند الخوف من الحوادث. ثم وطّن نفسك لتقبل 
ذلك فسوف تجد الراحة واليسر. 

© إذا اشتد الحبل انقطع. وإذا أظلم الليل انقشع؛ وإذا ضاق الأمر اتّسع: 
ولن يغلب عسر يسرين. 

© تفكّر في رحمة الرحمنء غفر لبغي سقت كلباً. وعفا عمن قتل مائة نفس, 
وبسط يده للتائبين. ودعا النصارى للتوبة. 

© بعد الجوع شبع. وعقب الظمأ ريء وإثر المرض عافية: والفقر يعقبه 
الفقىوالهم يكوه السرووه سقة فارقة: 
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© تدبر سورة 9 ألم نشرح لك صدرَك » وتذكرها عند الشدائد؛ واعلم أنها من 
أعظم الأدوية عند الأزمات. 

© أين أنت من دعاء الكرب «لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب 
العرش العظيم؛ لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش 
الكريم». 

© لا تغفضب وإذا غضبت فاسكت وتعوذ من الشيطان وغير مكانك؛ وإن كنت 
قائماً فاجلس وتوضاً وأكثر من الذكر. 

«لا تجزع من الشدة فإنها تقوي قلبك, وتذيقك طعم العافية. وتشد من 
أزرك. وترفع شأنك, وتظهر صبرك. 

© التفكر في الماضي حمق وجنون. وهو مثل طحن الطحين ونشر النشارة 
وإخراج الأموات من قبورهم. 

© انظر إلى الجانب المشرق من المصيبة؛ وتلمح أجرهاء واعلم أنها أسهل من 
غيرهاء وتأس بالمنكوبين. 

« ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وجفّ القلم 
بما أنت لاق. ولاحيلة لك في القضاء. 

حول خسائرك إلى أرباح؛ واصنع من الليمون شراباً حلواً. وأضف إلى ماء 
المصائب حفنة سكرء وتكيّف مع ظرفك. 

ولا تيأس من روح الله. ولا تقنط من رحمة الله؛ ولا تنس عون الله فإن 
المعونة تنزل على قدر المؤونة. 
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© الخيرة فيما تكره أكثر منها فيما تحب, وأنت لا تدري بالعواقب, وكم من 
نعمة في طي نقمةء ومن خير في جلباب شر. 
© قيد خيالك لتلا يجمح بك في أودية الهموم. وحاول أن تفكر في النعم 


والمواهب والفتوحات التي عندك. 
© اجتنب الصخب والضجة في بيتك ومكتبك. ومن علامات السعادة الهدوء 
والسكينة والنظام. 


٠‏ الصلاة خير معين على المصاعب. وهي تسمو بالنفس في آفاق علوية: 
وتهاجر بالروح إلى فضاء النور والفلاح. 

© إن العمل الجاد المشمر يحرر النفس من النزوات الشريرة؛ والخواطر 
الآثمة. والنزعات المحرّمة. 

© السعادة شجرة ماؤها وغذاؤها وهواؤها وضياؤها الإيمان بالله. والدار 
الآخرة. 


28 
ل من عنده أدب جم وذوق سليم: وخلق شريف.؛. أسعد نفسه وأسعد الناس» 


ونال صلاح البال: والحال. 

« روح على قلبك فإن القلب يكل ويمل؛ ونوّع عليه الأساليب. والتمس له 
فنون الحكمة وأنواع المعرفة. 

© العلم يشرح الصدرء ويوسع مدارك النظرء ويفتح الآفاق أمام النفس 
فتخرج من همها وغمها وحزنها. 


© من السعادة الانتصار على العقبات ومغالبة الصعاب. فلذة الظفر لا 
تعدلها لذة. وفرحة النجاح لا تساويها فرحة. 


لا تحسؤزن إيفذ" 


© إذا أردت أن تسعد مع الناس فعاملهم بما تحب أن يعاملوك به؛ ولا 
تبخسهم أشياءهم,. ولا تضع من أقدارهم. 

© إذا عرف الإنسان نفسه. والعلم الذي يناسبه.؛ وقام به على أكمل وجه؛ 
وجد لنة النجاح. ومتعة الانتصار. 

© المعرفة والتجربة والخبرة أعظم من رصيد المال؛ لأن الفرح بالمال بهيمي, 
والفرح بالمعرفة إنساني. 

© إذا غضب أحد الزوجين فليصمت الآخر. وليقبّل كل منهما الآخر على ما 
فيه فإنه لن يخلو أحد من عيب. 

© الجليس الصالح المتفائل يهون عليك الصعاب. ويفتح لك باب الرجاء. 
والمتشائم يسود الدنيا في عينك. 

© من عنده زوجة وبيت وصحة وكفاية مال فقد حاز صفو العيشء. فليحمد 
الله وليقنع؛ فما فوق ذلك إلا الهم. 

© دمن أصبح منكم آمناً في سريه؛ معافى في جسده؛ عنده قوت يومه؛ 
فكأنما حيزت له الدنياء». 

© دمن رضي بالله رياء وبالإسلام دينا وبمحمد ظَللّهُ رسولاً كان حقاً على 
الله أن يرضيد». وهذه أركان الرضا. 

© أصول النجاح أن يرضى الله عنك. وأن يرضى عنك من حولك. وأن تكون 
نفسك راضية؛ وأن تقدم عملاً مثمراً. 

الطعام سعادة يوم والسفر سعادة أسبوع. والزواج سعادة شهر. والمال 
سعادة سنة, والإيمان سعادة العمر كله. 
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© لن تسعد بالنوم ولا بالأكل ولا بالشرب ولا بالنكاح؛ وإنما تسعد بالعمل؛ 
وهو الذي أوجد للعظماء مكاناً تحت الشمس. 

© من تيسرت له القراءة فإنه سعيد؛ لأنه يقطف من حدائق العالم. ويطوف 
على عجائب الدنياء ويطوي الزمان والمكان. 

© محادثة الإخوان تذهب الأحزان, والمزاح البريء راحة. وسماع الشعر يريح 
الخاطر. 

© أنت الذي تلون حياتك بنظرك إليهاء فحياتك من صنع أفكارك؛ فلا تضع 
نظارة سوداء على عينيك. 

© فكر في الذين تحبهم ولا تعط من تكرههم لحظة واحدة من حياتك؛ 
فإنهم لا يعلمون عنك وعن همك. 

© إذا استغرقت في العمل المثمر بردت أعصابك. وسكنت نفسكء. وغمرك 
فيض من الاطمئنان. 

© السعادة ليست في الحسب ولا النسب ولا الذهب. وإنما في الدين والعلم 


والأدب وبلوغ الأرب. 
©« أسعد عباد الله عند الله أبذلهم للمعروف يداً. وأكثرهم على الإخوان 
فضلاً وأحسنهم على ذلك شكراً. 


© إذا لم تسعد بساعتك الراهنة فلا تنتظر سعادة سوف تطل عليك من 
الأفق. أو تنزل عليك من السماء. 

© فكّر في نجاحاتك وثمار عملك وما قدمته من خيرء وافرح به؛ واحمد الله 
عليه. فإن هذا مما يشرح الصدر. 


لا تحزن 08 


© الذي كفاك هم أمس يكفيك هم اليوم وهم غدء فتوكل عليه؛ فإذا كان 
معك فمن تخاف؟ وإذا كان عليك فمن ترجو؟ 

© بينك وبين الأثرياء يوم واحد. أما أمس فلا يجدون لذته. وغد فليس لي 
ولا لهمء وإنما لهم يوم واحد. فما أقله من زمن! 

© السرور ينشط النفسء ويفرح القلبء ويوازن بين الأعضاءء ويجلب القوة, 
ويعطي الحياة قيمة, والعمر فائدة. 

© الغنى والأمن والصحة والدين ركائز السعادة. فلا هناء لمعدم؛ ولا خائف 
ولا مريض ولا كافر. بل هم في شقاء. 

من عرف الاعتدال عرف السعادة. ومن سلك التوسط أدرك الفوزء ومن 
اتبع اليسر نال الفلاح. 

© ليس في ساعة الزمن إلا كلمة واحدة: الآنء وليس في.قاموس السعادة إلا 
كلمة واحدة: الرضا. 

إذا أصابتك مصيبة فتصورها أكبر تهن عليك؛ وتفكّر في سرعة زوالها. 
فلولا كرب الشدة ما رجيت فرحة الراحة. 

© إذا وقعت في أزمة فتذكر كم أزمة مرت بك ونجاك الله منهاء حينها تعلم 
أن من عافاك في الأولى سيعافيك في الأخرى. 

#العاق ليتوف من اأهبة كن قير جو قضاه اوتفرض اذاى الفح سيد 
أو حمد حصله؛ أو علم تعلمه؛ أو قرابة وصلهاء أو خير أسداه. 

© ينبغي أن يكون حولك أو في يدك كتاب دائم؛ لأن هناك أوقات تذهب 


هدراً. والكتاب خير ما يحفظ به الوقت؛ ويعمر به الزمن. 


00 لا حزن 


« حافظ القرآنء التالي له آناء الليل. وأطراف النهارء لا يشكو مللاً ولا 
فراغاً ولا سأما؛ لأن القرآن ملأ حياته سعادة. 

لا تتخذ قراراً حتى تدرسه من كافة جوانبه. ثم استخر الله وشاور أهل 
الثقة. فإن نجحت فهذا المراد وإلا فلا تندم. 

© العاقل يكثر أصدقاءه ويقلل أعداءه. فإن الصديق يحصل في سنة والعدو 
يحصل في يومء فطوبى لم حببه الله إلى خلقه. 

© اجعل لمطالبك الدنيوية حداً ترجع إليه. وإلا تشتت قلبك. وضاق صدرك, 
وتنغص عيشك. وساء حالك. 

© ينبغي لمن تظاهرت عليه نعم الله أن يقيدها بالشكر. ويحفظها بالطاعة, 
ويرعاها بالتواضع لتدوم. 

© من صفت نفسه بالتقوى؛ وطَّهرٌ فكره بالإيمان. وصقلت أخلاقه بالخير 
نال حب الله وحب الناس: 

© الكسول الخامل هو المتعب الحزين حقيقة؛ أما العامل المجد فهو الذي 
عرف كيف يعيش. وعرف كيف يسعد . 

© إن لذة الحياة ومتعتها أضعاف أضعاف مصائبها وهمومهاء ولكن السر 
كيف نصل إلى هذه المتعة بذكاء. 

© لو ملكت المرأة الدنياء وسيقت لها شهادات العالم. وحصلت على كل وسام 
وليس عندها زوج فهي مسكينة. 

© الحياة الكاملة أن تنفق شبابك في الطموح. ورجولتك في الكفاح: 


وشيخوختك في التأمل. 
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الوقت إصلاحه. فاترك غيرك. 


© أجمل من القصور والدور كتاب يجلو الأفهام: ويسر القلوب؛ ويؤنس 


النفس» ويشرح الصدرء وينمي الفكر. 
كل شرء وفخزت بكل سعادة. 


© رغيف واحدء وسبع تمرات. وكوب ماء. وحصير في غرفة مع مصحف. 
وقل على الدنيا السلام. 

©« السعادة في التضحية وإنكار الذات: وبذل الندى وكف الأذىء والبعد عن 
الأنانية والاستئثار. 

٠‏ الضحك المعتدل يشرح النفسء ويقوي القلب. ويذهب الملل؛ وينشط على 
العمل. ويجلو الخاطر. 

© العبادة هي السعادة. والصلاح هو النجاح. ومن لزم الأذكارء وأدمن 
الاستففار, وأكثر الافتقار فهو أحد الأبرار. 

« خير الأصحاب من تثق به وترتاح. وتفضي إليه بمتاعبك. ويشاركك 


همومكء. ولا يفشي سرك. 


مصائب قادمة فتستعجل الهم والحزن. 


لا تظن أنك تعطى كل شيء: بل تعطى خيراً كثيراً؛ أما أن تحوي كل 
موهبة وكل عطية فهذا بعيد. 
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« امرأة حسناء تقية؛ ودار واسعة. وكفاف من رزق» وجار صالح.. نعم 
يجهلها الكثير. 

فن النسيان للمكروه نعمة, وتذكر النعم حسنة, والغفلة عن عيوب الناس فضيلة. 

© العفو ألن من الانتقام؛ والعمل أمتع من الفراغ. والقناعة أعظم من المال. 
والفيضة حيو هن الكروة: 

© الوحدة خير من جليس السوءء والجليس الصالح خير من الوحدة.ء والعزلة 
عبادة, والتفكر طاعة. 

© العزلة مملكة الأفكار. وكشرة الخلطة حمقء والوثوق بالناس سفه., 
واستعداؤهم شؤم. 

« سوء الخلق عذابء والحقد سم. والغيبة رذالة» وتتبع العثرات خذلان. 

© شكر النعم يدفع النقم, وترك الذنوب حياة القلوب. والانتصار على النفئس 
لذة العظماء. 

© خبز جاف مع أمن ألذ من العسل مع الخوف. وخيمة مع ستر أحب من 

© فرحة العلم دائمة. ومجده خالد: وذكره باق؛ وفرحة المال منصرمة, 
ومجده إلى زوالء وذكره إلى نهاية. 

© الفرح بالدنيا فرح الصبيانء والفرح بالإيمان فرح الأبرار. وخدمة المال 
ذلء والعمل لله شرف. 

8 .نداب النمة عدب :وكفت الإتجاذز رائحة: وضؤق العفل مسك: والثباء 
الحشين احستن طيفة: 
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© السعادة أن يكون مصحفك أنيسك»: وعملك هوايتك, وبيتك صومعتك, 
وكنزك فناعتك. 


8 الفرح بالطعام والمال فرح الأطقال:» والفرح بحسن الثناء فرح العظماء, 


وعمل البرٌ مجد لا يفنى. 

« صلاة الليل بهاء النهار. وحب الخير للناس من طهارة الضميرء وانتظار 
الفرج عبادة. 

© في البلاء أربعة فنون: احتساب الأجر. ومعايشة الصبرء وحسن الذكرء 
وتوقع اللطف. 


© الصلاة جماعة: وأداء الواجب»: وحب المسلمين. وترك الذنوب» وأكل 


الحلال صلاح الدنيا والآخرة. 
© لا تكن رأساً فإن الرأس كثير الأوجاع: ولا تحرص على الشهرة فإن لها 
ضريبة؛ والكفاف مع الخمول سعادة. 


علامة الحمق ضياع الوقت, وتأخير التوبة؛ واستعداء الناس, وعقوق 
الوالدين: وإغشاء الأسرار. 

© يعرف موت القلب بترك الطاعة, وإدمان الذنوب؛ وعدم المبالاة بسوء 
الذكر والأمن من مكر الله. واحتقار الصالحين. 

© من لم يسعد في بيته لن يسعد في مكان آخرء ومن لم يحبه أهله لن يحبه 
ا ومن ضيع يومه ضيع غده. 

© أربعة يجلبون السعادة: كتاب نافع. وابن بار. وزوجة محبوبةء وجليس 
صالح.: وفي الله عوض عن الجميع. 
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© إيمان وصحة وغنى وحرية وأمن وشباب وعلم هي ملخص ما يسعى له 
العقلاء. ولكنها قل أن تجتمع كلها. 

©« اسعد الآن فليس عندك عهد ببقائك. وليس لديك أمان من روعة 
الزمان. فلا تجعل الهم نقداً والسرور ديناً. 

© أفضل ما في العالم إيمان صادقء. وخلق مستقيم؛ وعقل صحيح. وجسم 
سليم؛ ورزق هانيئ؛ وما سوى ذاك شغل. 

« نعمتان خفيّتان: الصحة في الأبدان؛ والأمن في الأوطان. ونعمتان 
ظاهرتان: الثناء الحسن. والذرية الصالحة. 

© القلب المبتهج يقتل ميكروبات البغضاءء والنفس الراضية تطارد حشرات 
الكراهية. 

© الأمن أمهد وطاءء والعافية أسبغ غطاءء والعلم ألن غذاء. والحب أنفع 
ذواء: والسكر احسن كستاء:. 

© السعيد لا يكون فاسقاً ولا مريضاً ولا مديناً ولا غريباً ولا حزيناً ولا 
سجيناً ولا مكروهاً. 

© السعادة: انجلاء الغمرات. وإزالة العداوات؛. وعمل الصالحات, والانتصار 
على الشهوات. 

© أقل الطرق خطراً طريقك إلى بيتك وأكثر الأيام بركة يوم تعمل صالحاً: 
وأشأم الأزمان زمن تسيء فيه لأحد. 

« إن سبك بَشّرٌ فقد سبوا ربهم تعالى. أوجدهم من العدم فشكوا في 
وجوده. وأطعمهم من جوع فشكروا غيرهء وآمنهم من خوف فحاريوه. 
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ولا تحمل الكرة الأرضية على رأسك, ولا تظن أن الناس يهمم أمرنا؛ وإن 
زكاماً يصيب أحدهم ينسيهم موتي وموتك. 

السرور كفاية ووطن. وسلامة وسكن. وأمن من الفتن. ونجاة من المحن, 
وشكر على المنن. وعبادة طيلة الزمن. 

© «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»» «وصل صلاة مودٌع» دولا تكلّم 
بكلام تعتذر منه» «وأجمع اليأس عما في أيدي الناس». 

© ازهد في الدنيا يحبك الله. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس, واقنع 
بالقليل» واعمل بالتنزيل: واستعد للرحيلء: وخف الجليل. 

#الأاعيكن لنقوك: ول راحة كفاد: ولا آمن مذتبف ولا محب لفاجر ولااثناء 
على كاذبء ولا ثقة بغادر. ١‏ 

© «دعجباً لأمرالمؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته 
سراء شكر فكان خيراً له؛ وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له». 

© الابتسامة مفتاح السعادة. والحب بابهاء والسرور حديقتهاء والإيمان 
نورهاء والأمن جدارها. 

© البهجة: وجه جميل؛ وروض أخضر. وماء باردء وكتاب مفيد مع قلب يقدر 
النعمة. ويترك الإثم. ويحب الخير. 

ينام المعافى على صخرة كأنه على ريش حريرء ويأكل خبز الشعير 
كالثريد. ويسكن الكوخ وكأنه في إيوان كسرى. 

ف النسيل نشيكن 'فقيرا أويفوت غتيا خادفا لذركم نحارضاً كاله وبفيضا 
عند الناسء بعيداً من الله. سيئ السمعة في العالم. 


08 لا تحزن 


© الأولاد أفضل من الشروة. والصحة خير من الغنى؛ والأمن أحسن من 
السكن. والتجرية أغلى من المال. 

© اجعل الفرح شكراً. والحزن صبراً. والصمت تفكراًء والنظر اعتباراً, 
والنطق ذكراً. والحياة طاعة؛ والموت أمنيةً. 

© كن مثل الطائر يأتيه زرقه صباح مساء. ولا يهتم بغد. ولا يثق بأحد.ء ولا 
يؤذي أحداً. خفيف الظل: رفيق الحركة. 

© من أكثر مخالطة الناس أهانوه؛ ومن بخل عليهم مقتوه. ومن حلم عليهم 
وفّروهء ومن أجاد عليهم أحبوه: ومن احتاج إليهم أبغضوه. 

٠‏ الفلك يدورء والليالي حبالىء والأيام دول: ومن المحال دوام الحال؛ 
والرحمن كل يوم هو في شأن... فلماذا تحزن5. 

© كيف تقف على أبواب السلاطين ونواصيهم في قبضة رب العالمين؟! تسأل 
المال من فقير. وتطلب بخيلاً. وتشكو إلى جريح!!. 

© ابعث رسائل وقت السّحر: مدادها الدمع. وقراطيسها الخدود. وبريدها 
القبول» ووجهتها العرش.. وانتظر الجواب. 

٠‏ إذا سجدت فأخبره بأمورك سراً فإنه يعلم السر وأخفى, ولا تتسمع من 
بجوارك؛ لأن للمحبة أسراراًء والناس حاسد وشافع. 

سبحان من جعل الذل له عزة: والافتقار إليه غنىء ومسألته شرفاًء 
والخضوع له رفعة, والتوكل عليه كفاية. 

© إذا دار هم ببالك؛ وأصبح حالك من الحزن حالك؛ وفجعت في أهلك 
ومالك. فلا تيأس لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. ظ 


لا تحزن به 


»لا تنس «حَسبِنا الله ونعم الوكيل 4 فإنها تطفيئ الحريق. وينجو بها الغريق, 
ويعرف بها الطريق؛ وفيها العهد الوثيق. 

» طوبى لك يا طائر: تَرِد النهر. وتسكن الشجر. وتأكل الثمرء ولا تتوقع 
الخطلي ولا تميو عفان شتقرفانة أسعن خالا من البشى. 

© السرور لحظة مستعارة, والحزن كفارة؛ والغضب شراره؛ والفراغ خسارة. 
والعبادة تجارة. 

© أمس مات, واليوم في السياقء وغداً لم يولد. وأنت ابن الساعة: فاجعلها 
طاعة, تعد لك بأربح بضاعة. 

© نديمك القلم. وغديرك الحبر. وصاحبك الكتاب. ومملكتك بيتك. وكنزك 
قوتك. فلا تأسف على ما فات. 

© ريما ساءتك أوائل الأمور. وسرّتك أواخرهاء كالسحاب أوله برق ورعد 
وآخره غيث هنيء. 

© الاستغفار يفتح الأقفال؛ ويشرح البال؛ ويذهب الأدغال: وهو عريون الرزق 
ودروازة التوفطيق. ٠‏ 

© سمت شافية كافية: دين وعلم وغنئىّ ومروءة وعفو وعافية. 

« من الذي يجيب المضطر إذا دعاه. وينقن الغريق إذا ناداهء ويكشف الكرب 
عنا مَنْ؟ قال: يا الله؟ إنه الله. 

© ابتعد عن الجدل العقيم.ء والمجلس اللاغي. والصاحب السفيه؛ فإن 
الصاحب ساحبء والطبع لصء والعين سارقة. 


014 لا تحزن 


© التحنّي بحسن الاستماع. وعدم مقاطعة المتحدث. ولين الخطاب, ودماثة 
الخلق: أوسمة على صدور الأحرار. 

٠‏ عندك عينان وأذنان ويدان ورجلان ولسان وإيمان وقرآن وأمان.. فأين 
الشكريا إنسان لقأ يآلا كم تدا . 

©« تمشي على قدميك وقد بترت أقدام. وتعتمد على ساقيك وقد قطعت 
سيقان؛ وتنام وغيرك شرد الألم نومه. وتشبع وسواك جائع. 

© سلمت من الصمم والبكم والعمى. ونجوت من البرص والجنون والجذام: 
وعوفيت من السل والسرطان. فهل شكرت الرحمن؟! 

© مصيبتنا أننا نعجزةعن حاضرناء ونشتغل بماضيناء ونهمل يومناء ونهتم 
بغدناء فأين العقل وأين الحكمة؟! 

© نقد الناس لك معناه أنك فعلت ما يستحق الذكر. وأنك فقتهم علماً 
أو فهماً أو مالاً أو منصباً أو جاهاً. 

امن تتكسية الك والذويان شي )الأخرون: ومين اكاة الناين :التساز 
وإزهاق لمعالم الشخصية. 

« قد علم كل أناس مُشربهم 4 ط ولكل وجهةٌ هر مُوليها 4. «لا تكونوا إمّعة», 
«(صنوان يسقئ بمّاء واحدر) . 

© مع الدمعة بسمة؛ ومع الترحة فرحة, ومع البلية عطية؛ ومع المحنة منحة,. 
سنة ثابتة وقاعدة مطردة. 

© انظر هل ترى إلا مبتلى. وهل تشاهد إلا منكوباً. في كل دار نائحة؛ وعلى 
كل خد دمع. وفي كل واد بنو سعد. 
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٠‏ صوت من شكر معروفك أجمل من تغريد الأطيار. ونسيم الأسحارء 
وحفيف الأشجان: وخناء الأوتان. 

© إذا شريت الماء الساخن قلت الحمد لله بكلفة. وإذا شرت الماء البارد قال 
كل عضو فيك: الحمدلله. 

© أرخص سعادة تباع في سوق العقلاء ترك ما لا يعني؛ وأغلى سلعة عند 
العالم أن تألف الناس ويألفوك. 

© إياك والهم فإنه سم: والعجز فإنه موت, والكسل فإنه خيبة؛ واضطراب 
الرأي فإنه سوء تدبير. 

© جار السوء شر من غرية الإنسان. واصطناع المعروف أرفع من القصور 
الشاهقة, والثناء الحسن هو المجد. 

© من عنده دين يُرشده. وعقل يسدّده. وحَسَبُ يصونه. وحياء يزينه؛ فقد 
جمع الفضائل. 

© من ترك الخلاف. واجتنب التفاخرء وسلم من الكذب؛ ورضي بالقدرء 
وهجر الحسد. عكف الله عليه قلوب عباده. 

© من استخف بالسلطان ذهبت دنياه. ومن استخف بالعالم ذهب دينه. ومن 
اتتكف والضةيق ذهنة شفرويةة رمن استضت راللة ذهيت ذثياه واحراف 

حاجة الناس إليك نعمة فلا تملَّها فتصبح نقمة:؛ واعلم أن أحسن أيامك 
يوم تكون مقصوداً لا قاصداً. 

© قبل أن تنام سامح الأنام. واغسل قلبك بالعفو سبع مراتء وعفره الثامنة 
بالغفران تجد حلاوة الإيمان. 


05 لا تحزن 


© العلم أنيس في الوحدة. صاحب في الغربة. رقيب في الخلوة, دليل إلى 
الرشد.ء معين في الشدة, ذخر بعد الموت. 

ولا يضر من عنده ثوب ممزرّع وحذاء مقطّع؛ ولديه قلب يخضع: وعين تدمع 
ونفس تشبع. ظ 

© سبب الهموم والغموم الإعراض عن الله؛ والإقبال على الدنياء فهذا الذي 
دخل السجن المؤبد فلا هو حي فيرجى ولا ميت فينعى. 

© خير المال عين خرارة في أرض خوارة. تسهر إذا نمت. وتشهد إذا غبت 
وتكون عقباً إذا مت. 

© التمس حظك بالسكوت؛ فإن الصامت مهاب: والمنصت محبوبء والبلاء 
موكل بالمنطق. 

الحياة: تزود لمفاد: أو قديير معاكن: أو لذةفن رمرم او إثزاء العقل: 
أو صقل النفس. وما سوى ذلك باطل. 

© العزلة تحميك من الحاسد والشامت والثقيل والمتكبر والمفتاب والمعجب... 
وكفى بها نفعاً. 

© لن تسعد بالسفر من بلد إلى بلد وهمك معك. لكن انتقل من شعور إلى 
شعور لتجد السرور. 

© إذا كانت النفس جميلة رأت الفجر غديراً: والليل مهرجاناً. والناس أحبة, 
والكوخ قصراً مشيداً. ٠‏ 

© من رحمة الله بعباده أن كل من أطاعه جعل غناه في قلبه؛: فلو لم يكن 
عنده إلا لقيمات يحسب أنه ملك الدنيا. 


لا فزن 0:١‏ 


© الدنيا: العافية, والشباب: الصحة. والمروءة: الصبرء والكرم: التقوى, 
والحسب: المال. 
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© أتعس الناس من أراد أن يكون غير نفسه. ومن سخط القضاءء وتبرم من 
رزقه. وضاق خلقه. 


من لزم المسجد استفاد آية محكمة, وأخأ صادقاً. وعلماً صالحاً. ورحمة 


منتظرة: وكلمة نافعة, وتوبة نصوحاً . 

© من صام طاب طعامه., ومن قام طاب منامه, ومن جاد كثر حامده.: ومن 
ساد كثر حاسده. 

ولا سعادة إلا إذا عشت حرأ من كل سيطرة على جسمك وعقلك ووجدانك 
وخيالك لتكون عبداً لله وحده. 

© السعيد من ينسى ما لا سبيل إلى إصلاحه. ومن يذكر إحسان الناس 
وينسى إساءتهم. 


©« رزقك أعرف بمكانك منك بمكانه؛ وهو يطاردك مطاردة الظل؛ ولن تموت 
تى تستوفي رزقك. 

© العديم من احتاج إلى لثيم, والفقير من استقل الكثير. والأعمى من لم ير 
عيوبه. 

© من بلغ غاية ما يحب فليتوقع غاية ما يكره.ء إلا عبادة الله فنهايتها 
رضوانه ودخول الجنة. 

فح الثانيزياذة الننع الشكرفم واولاهه بالحب من نذل كاك ومفم إذاد 
وأطلق محياه. 


فك لا نححكزن 


© السرور محتاج إلى الأمن. والمال محتاج إلى الصدقة, والجاه محتاج إلى 
الشفاعة. السيادة محتاجة إلى التواضع. 

هالا ماق الرااحة إلا بالحسي. ول تدرف الدعنة إلآ:بالتضب: ولا يتضل علن 
الحب إلا بالأدب. 

© الأبناء أهم من الثروة, والخلق أجل من المنصبء والهمة أعلى من الخبرة, 
والتقوى أسمى من المجد. 

«لا تطمع في كل ما تسمع.؛ ولا تركن لكل صديقء ولاتفش سرك إلى امرأة 
ولا تذهب وراء كل أمنية. 

© ما رأيت الراحة إلا مع الخلوة, ولا الأمن إلا مع الطاعة, ولا المحبة إلا مع 
الوفاء. ولا الثقة إلا مع الصدق. 

© رب أكلة تمنع أكلات. وكلمة تجلب عداوات. وسيئة تمنع خيرات. ونظرة 
تعقب حسرات. 

© لا يكن حبّك كلفاً. ولا بغضك سرفاً؛ ولا حياتك ترفاً؛ ولا تذكّرك أسفاً: 
ولا قصدك شرفاً. 


© كل امرئ في بيته أمير لا يهينه أحد. ولا يحجبه بشرء ولا يذله جبار, ولا 


يرده بخيل. 
« أفضل الأيام ما زادك حلماً. ومنحك علماً. ومنعك إثماً. وأعطاك فهماً. 
ووهبك عزما. 


© الحياة فرصة لا نعرفها إلا بعد أن نفقدهاء والعافية تاج على رؤوس 
الأصحاء لا يراها إلا المرضى. 


لا تكزن 04 


© متى يسعد من له ابن عاق. وزوجة مشاكسة. وجار مؤذ. وصاحب ثقيل. 
ونفس أمارة. وهوى متبع. 

© إن لريك عليك حقاً. ولنفسك عليك حقاً. ولعينك عليك حقاًء ولزوجك 
عليك حقا. ولضيفك عليك حقاًء فأعط كل ذي حق حقه. 


استمتع بالنظر إلى الصباح عند طلوعه فإن له جمالاً وجلالاً وإشراقاً 


يفتح لك الأمل والتفاؤل. 
© عليك بالبكور فإنه بركة. فأنجز فيه عملك من ذكر أو تلاوة أو حفظ أو 
مطالعة أو تأليف أو سفر. 


© كن وسطا. وامش حنانيا: وأرضٍ بخالقا: وارحم مخلوقا. وأكمل فريضة, 
وتزود بنافلة تكن راشداً . 


وقطيعة الرحم. 
© رب كلمة سلبت نعمة؛ ورب زلّة أوجبت ذلّة. وكم من خلوة حلوة: وصاحب 
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العزلة فيها عر له. 


© «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؛ والمؤمن من أمنه الناس على 
دمائهم وأموالهم»» «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه». 

و خير مالك ما تفلك اهل علملن ما رشياك,وهين ابوت نا وسعك: 
وخير الأصحاب من نصحك. 

© إذا لم يكن لك حاسد فلا خير فيك. وإذا لم يكن لك صاحب فلا خلق 
لك. وإذا لم يكن لك دين فلا مبدأ لك. 


0 لا نهؤن 


© سر نفسك بتذكر حسناتك, وأرح قلبك بالتوبة من سيئاتك. وطوق الأعناق 
بأياديك البيضاء. 

السمنة غفلة, والبطنة تذهب الفطنة, وكثرة النوم إخفاق, وكثرة الضحك 
تميت القلب. والوسوسة عذاب. 

© الإمارة حلوة الرضاع مرة الفطام. وفرحة الولاية يذهبها حزن العزل. 
والكرسي دوار. 

© من لذائن الدنيا: السفر مع من تحب, والبعد عمن تبغضء والسلامة ممن 
يؤذيء وتذكر النجاح. 

#البريستعبد الحر. والإحسان يقيد الإنسان. والحلم يقهر الخصم. 
والصبر يطفى الجمر. 

© الدنيا أهناأ ما تكون حين تُهان. والحاجة أرخص ما تكون حينما 
يستغنى عنها . 

© إذا أهمك رزق غد فمن يكفل لك قدوم غدء وإذا أحزنك ماحدث بالأمس 
فمن يعيد لك الأمس. 

© توفيق قليل خير من مال كثيرء. وعزل في عزة خير من ولاية في ذلة؛ 
وخمول في طاعة خير من شدة في معصية. 

#القانع ملك. والمسرف أهوج.ء والغضبان مجنون. والعجول طائشء والحاسد 
ظالم. 

© ذكرالله يرضي الرحمن. ويسعد الإنسان. ويخسى الشيطان. ويذهب 
الأحزان: ويملا الميزان. 


لا تحزن 05 


© سعيد من طال عمره وحسن عمله. وموذق من كثر ماله فكثر بره ومبارك 
من زاد علمه فزادت تقواه. 

© جزاء من اهتم بالناس أن ينسى همومه. وثواب من خدم مولاه أن يخدمه 
الناس؛ وجائزة من ترك الدنيا أن يأتيه رزقه رغداً. 

هلا تستقل شيئاً من النعم مع العافية, ولا تحتقر شيئاً من الذنب مع عدم 
التوبة. ولا تكثر طاعة مع عدم الإخلاص. 

الفرح بالدنيا فرح الأطفالء والفرح بالثناء الحسن فرح الرجالء والفرح 
بما عند الله فرح الأولياء الأبرار. 

© الصدق طمأنينة, والكذب ريبة؛ والحياء صيانة؛ والعلم حجة؛ والبيان 
جمالء والصمت حكمة. 

#'“حلاوة الظفر تمحو مرارة الضبن: ؤلنة الانتضان تذهت وعشاء المعاناة: 
وإتقان العمل يزيل مشقته. 

© أطيب ما في الدنيا محبة الله. وأحسن ما في الجنة رؤية الله؛ وأنفع 
الكتب كتاب الله: وأبر الخلق رسول الله عله . 

© السعيد من اعتبر بأمسه. ونظر لنفسه؛ وأعد لرمسه؛ وراقب الله في جهره 
د ش 

#الحرص ذلء والطمع مهانة. والشح خسة., والهيبة خيبة: والغفلة حجاب. 

© داحفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده أمامك؛ تعرف إلى الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة: إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن 
بالله». 


01 لا تحزن 


© اجعل زمان رخائك عدة لزمان بلائك. واجعل مالك صيانة تلحالك؛ واجعل 
ممزف طاعة تريك: 

»رب ذه وجيت حسرة. وزلة أعقبت ذلة» ومعصية سلبت نعمة» وضحكة 

© النعم إذا شكرت قرّتء وإذا كفرت فرت. والدنيا إذا سرّت مرّت. وإذا برّت 


غرت. 

© السلامة إحدى الغنيمتين. وصحة الجسم قلة الطعام. وصحة الروح قلة 
الآثام. وصحة الوقت البعد عن المقت. 

© دقيقة الألم يوم؛ ويوم اللذة دقيقة؛ وليلة السرور قصيرة: ويوم الهم طويل ثقيل. 

© البؤس ذكّرك النعيم. والجوع حبّب إليك الطعام: والسجنٌ ثمّن لديك 
الحرية؛ والمرض شوقك للعافية. 

© عليك بثلاثة أطباء: الفرح والراحة والحمية, وإياك وثلاثة أعداء: التشاؤم 
والوهم والقنوط. 

© السعادة هي أن تصل النفس إلى درجة كمالهاء والفوز أن تجد ثمرة 
أعمالهاء والحظ أن تخدمه الدنيا بإقبالها. 

© اجلس في السحر. ومد يديك. وأرسل عينيك, وقل: وجئّنا ببضاعة مزجاة 
فأوف لنا الكيل يا جليل. 

© من النعم السلامة من الألم والسقم والهرم؛ ولا تشرب حتى تظماء ولا 


تأكل حتى تجوع., ولا تنم حتى تتعب. 


لا تحزن 047 


هط 


© من تأنى حصل على ما تمنى. ومن للخير تعنى فبالفوز تهناء والعجلة 


عقم, والأماني إفلاس. 
© ارض عن الله فيما فعله بك. ولا تتمنّ زوال حالة أقامك فيهاء فهو أدرى 
بك منك» وأرحم بك من أمك. 


« قضاء الله كله خير. حتى المعصية بشرطها من ندم وتوبة, وانكسار 
وامتنقان: وإذساب:الكين والسحن» 

قاوطا الامتتفان هرك نلاتمعناة فت اليل وانهان لسلس أن كييك 
منها نفحة تسعد بها إلى يوم الدين. 

© طوبى لمن إذا أنعم عليه شكر. وإذا ابتلي صبرء وإذا أذنب استغفرء وإذا 
غضب حلم وإذا حكم عدل. 

© من فوائد القراءة فتق اللسان. وتتمية العقل. وصفاء الخاطرء وإزالة الهم 
والامنتفادة هن التحارب: واكضسنات الفضتاكل: 

© غذاء القلب في الإخلاص والتوبة والإنابة. والتوكل على الله. والرغبة 
فيما عنده. والرهبة من عذابه. وحبه تعالى. 

© الزم ديا ذا الجلال والإكرام. وداوم على ديا حي يا قيوم برحمتك 
استغيث» لترى الفرج والفرح والسكينة. 

© إذا آذاك أحد فتذكر القضاء. وفضل العفوء وأجر الحلم. وثواب الصبرء 
وأنه ظالم: وأنت مظلوم: فأنت أسعد حظأ. 

القضاء نافن,؛ والأجل محتوم. والرزق مقدّر. فلماذا الحزن؟ والمرض 
والفقر والمصيبة بأجرها فلم الهم؟. 


04 لا تحزن 


في الدنيا جنّة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة؛ وهي ذكره سبحانه 
وطاعته وحبه والأنس به والشوق إليه. 

« رضي الله عنهم لأنهم أطاعوا أمرهء واجتنبوا نهيه؛. ورضوا عنه؛ لأنه 
أعطاهم ما أملواء وآمنهم مما خافوا. 

ه كيف يحزن من عنده ف يقدر ويغفر ويستر ويرزق ويرى ويسمع:؛ وبيده 
مقاليد الأمور. 

© الرحمة واسعة والباب مفتوح., والعفو ممنوح, وعطاؤه يغدو ويروح. والتوبة 
مقيولة رو خلقة كين 

ولا تحزن لأن القضاء مفروغ منه. والمقدور واقع. والأقلام جفت. والصحف 
طويت, والأجر حاصلء والذنب مغفور. 

« أحسن العمل. وقصر الأمل؛ وانتظر الأجل؛ وعش يومكء؛ وأقبل على 
كاك و خرف :وتنا نلك وو سكوك انف 

© لا أَفيد من كتابء ولا أوعظّ من قبرء ولا أسأم من معصية, ولد أشرف 
من زهدء ولا أغنى من قناعة. 

© بقدر همتك وجدّك ومثابرتك يكتب تاريخك. والمجد لا يعطى جزافاً وإنما 
يؤخن بجدارة وينال بتضحية. 

© هون الأمر يهون؛ واجعل الهم هم الآخرة فحسب. وتهيا للقاء الله تعالى؛ 
واترك الفضول من كل شيء. 

فضول المباحات من المزعجات. كفضول الكلام والطعام والمنام والخلطة 


والضحك, وهي سيب القم. 


لا حزن 04 


٠‏ «لكيلا تأسوا على ما فَانَكُم 4 فلا تذوبوا حسرة وندماًء ولا تهلكوا بكاءً 
وأسفاً. ولا تنقطعوا عويلاً وتسخطاً . 

٠‏ «حسبك الله ومن اتَبعك من الْمؤمنينَ4 يكفيكم الله فيسددكم ويرعاكم 
ويدفع عنكم ويحميكم فلا تخافون. 

إن الله مع الّذين اتّقرا 4 يدفع عنهم الأعداء. ويعافيهم من البلاء. 
ويشافيهم من الداء. ويحفظهم في البأساء والضراء. 

© إلا تحزن إِنّ الله معنا 4 يراناء يسمع كلامناء وينصرنا على عدوناء ييسر 
ثناءفا اهمفاء عقت عنا ها اعمناء: 

© « ألم نشرح لك صدرك » أما جعلناه فسيحاً وسيعاً مبتهجاً مسروراً ساكناً 
مظمكنا فرحا سفوا ١5‏ 

« «إولا تك في ضيق مما يمكرون 4 فنحن نكفيك مكرهم. ونصد عنك 
كيدهم: ونرد عنك أذاهم فلا تضق ذرعاً . 

«طولا تهنوا ولا تحزنوا » وأنتم الأعلون عقيدة وشريعة؛ والأعلون منهجاً 
وسيرة: والأعلون ستداً ومبدا. واخلاقاً وسلوكا. 

٠‏ إن ربّكَ واسع الْمغفرة »يعفو عن المذنب. ويقبل التوبة؛ يقيل العثرة؛ يمحو 
لزنه فيكو اتحفايكة :يقري عن لقانت 

«طولا يأسوا من روح الله 4 فإن فرجه قريب. ولطفه عاجلء. وتيسيره 
حاصل: وكرمه واسع؛ وفضله عام. 

20 «( وهو أَرحم الراحمين 4 يشافي ويعافي ويجتبي ويختارء ويحفظ ويتولى , 


ويستر ويغفرء. ويحلم ويتكرم. 


00 لا تحون 


طقالله خَيْرٌ حَافظًا 4 يحفظ الغائب. يرد الغريب. يهدي الضال؛ يعاضي 
التلن يشقن امريد سف الفرن 

« طوعلى الله فتَوكلُوا4 فوّضوا الأمر إليه. وأعيدوا الشأن إليه. واشكوا 
الحال عليه. ارضوا بكفايته, واطمئنوا لرعايته. 

٠‏ ل فعسى الله أن يأتي بالفتح 4 فيفتح الأقفال. ويكشف الكّربَ الثقال؛ ويزيل 
الليالي الطوال؛ ويشرح البال؛ ويصلح الحال. 

«إلا تدرِي لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » فيذهب غماًء ويطرد هما ويزيل 
حزناً. ويسهل أمراً؛ ويقرب بعيداً . 

. كل يوم هو في شأن» يكشف كرباً. ويففر دنباً. ويعطي رزقاً. ويشفي 
مريضاً. ويعافي مبتلى؛ ويفك مأسوراً. ويجبر كسيراً. 

« طفن مَعَ الَْسرٍ يسام مع الفقرغنى؛ وبعد المرض عافية؛ وبعد الحزن 
سرورء وبعد الضيق سعة؛ وبعد الحبس انطلاق:؛ وبعد الجوع شبع. 

© لل سيجعل الله بعد عسر يسرا 4 سيّحل القيدء وينقطع الحبل, نح لباب 
وينزل الغيث؛. ويصل الغائب. وتصلح الأحوال. 

«ظفصبر جميل»4 فسوف يبدل الحال. وتهدأ النفس. وينشرح الصدر. 
ويسهل الأمرء وتحل العقد وتنفرج الأزمة. 

٠‏ رركي عط الاي الذي ل برد م رمسا بخارت” ويشرح بالك ويحفظ 
مالك. ويرعى عيالك: ويكرم مآلك ويحقق آمالك. 

© (إ حسبنا الله ونعم الْوكيل» يكشف عنا الكروبء يزيل عنا الخطوب؛ يغفر 
لنا الذنوب؛ ويصلح لنا القلوب. ويذهب عنا العيوب. 
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« إن فحنا لَك فَنْحَا مبيئا» هديناك واجتبيناك. وحفظناك ومكناك؛ 
ونصرناك وأكرمناك. ومن كل بلاء حسن أبليناك. 

« «واللّه يَصمك من الئاس » فلا ينالك عدو. ولا يصل إليك طاغية: ولا 
ينلبانا اس ولا يعو عليك حاف رولا يجتابخف حبار» 

« إوكان فضل الله علَيِكَ عظيمًا4 خلقك ورزقك؛ علّمك وفهُمك. هداك 
وسددك. أرشدك وأدبك. نصرك وحفظك, تولاك ورعاك. 

« «إومًا بكم مَن نَعْمَةَ فَمِنَ الله4 أعطى الخلق والرزق؛ والسمع والبصرء 
والهداية والعافية: والماء والهواء. والغذاء والدواء؛ والمسكن والكساء. 

« إذا سألت فاسأل الله. تجد العون والكفاية والرشد والسدادء واللطف 
والفرج. والنصر والتأييد. 

© على الله توكلناء وبدينه آمناء ولرسوله اتبعناء ولقوله استمعناء وبدعوته 
اجتمعناء فلا تحزن إن الله معنا. 

© ولينصرن الله من ينصره. فيرفع قدرهء ويعلي شأنه. ويتولى أمره. ويخذل 
عدوه. ويكبت خصمه. ويخزي من كاده. 

ودلا حول ولا قوة إلا بالله» لا إرادة ولا قدرة ولا تأييد ولا نصر ولا فرج ولا 
عون ولا كفاية ولا طاقة إلا بالله العظيم. 

٠‏ ألم نجعل لَهُ عيِين4 يطالع كتاب الكون؛ ويقرأ دفتر الجمال؛ و يتمتع 
بمشاهد الحسنء ويسرح طرفه في مهرجان الحياة. 

٠‏ « ولسانًا وَشَفمين 4 يتكلم بالبيان المشرق؛ ينطق بالحديث الجذاب؛ يتحدث 
بالكلمات الآسرات. يترجم عما في قلبه. 


لفك ل تحزن 


© ( لين شكرتم لأَزِيدئكُم 4 فيعظم علمكم؛ ويزيد فهمكم. ويبارك في رزقكم. 
ويتحقق نصركم. ويكثر خيركم. 

ل وأسبغ عَلَيكم نعمة ظاهرة وباطنة 4 عامة وخاصة: في الدين والدنياء ضفي 
الأهل والمالء في المواهب والجوارح. في الروح. 

« طرأفَرَض أُمرِي إِلَى اللّه4 أرضع شكايتي إليه. أعرض حالي عليه. أحسن 
ظني به. أتوكل عليه؛ أرضى بحكمه. أطمئن إلى كفايته. 

© ظ الله تطيف بعباده 4 يرزقهم إذا افتقرواء يفيثهم إذا قحطواء يغفر لهم إذا 
استغفرواء يشفيهم إذا مرضواء يعافيهم إذا ابتلوا. 

وإلا تقتطرا من رَّحْمَة الله 4 لم يغلق بابه. لم يسدل حجابه. لم تنفد خزائنه: 
لم ينته فضله. لم ينقطع حبله. 

٠‏ ط أليس الله بكاف عبده 4 يكفيه ما أهمه وأغمه. يحميه ممن قصده. يمنعه 
ممن كاد له. يحفظه ممن مكر به. 

© ( قابتغوا عند الله الرّزق» فعنده الخزائن, ولديه الكنوز. وبيده الخيرء وهو 
الجواد المنان الفتاح العليم. 

© ط ومن يؤمن باللّه يهد لبه 4 يكشف كربه. ويغفر ذنبه. ويذهب غيظه. وينير 
ملرفقة: افد مل د 

٠‏ « اذكروا نعمت الله عليْكُم 4 كنتم أمواتاً فأحياكم: وضلالاً فهداكم. وفقراء 
فأغناكم؛ وجهلة فعلّمكم؛ ومستضعفين فنصركم. 

©« كم مرة سألت فأعطاكككم مرة طلبت فحباك. كم مرة عثرت فأقالك. كم 


لا تحسؤن 00 


© الصلاة والسلام على المعصوم تذهب الفموم: وتزيل الهموم: وتشاضي 
القلب المكلوم؛ وتفتح العلوم؛. ويحصل بها الفضل المقسوم. 

٠‏ «ادعوني أستجب لَكُم 4 ارفعؤا إلى الله أكفّكم. قدموا إليه حوائجكم. 
اسألوه مرادكم؛ اطلبوه رزقكم. اشكوا عليه حالكم. ٠‏ 

© «أمْن يجيب الْمضْطْرٌ إذَا دعاه4 فيزيل كربه وبلواه ويذهب ما أضناه. 
ويعطيه ما تمناه. ويحقق مبتغاه. 

٠‏ تصدق بعرضك على فقراء الأخلاق. واجعلهم في حل إن شتموك أو 
سبوك أو آذوك فعند الله العوض. 

« إذا خاف ربّان السفينة نادى: يا الله. إذا ضل الحادي هتف: يا الله إذا 
اغتم السجين دعا : يا الله. إذا ضاق المريض صاح: يا الله. 

« «اللّه الصّمد»4 تصمد إليه الكائنات. تقصده المخلوقات, تدعوه البريات 
بشتى اللغات. ومختلف اللهجات في سائر الحاجات. 

٠‏ ( ذلك بِأنَ الله مولَى الذي آمنوا 4 ينير لهم الطريق؛ يبين لهم المحجة؛ يوضح 
لهم الهداية. يحميهم من الضلالة: يعلمهم من الجهالة. 

رفقاً بالقواريرء ولطفاً بالقلوب. ورحمة بالناس. ورويداً بالمشاعر. 
وإحساناً للفير. وتفضلاً على العالم.. أيها الناس. 

© اكتم الفيظ. وتغافل عن الزلة. وتغاض عن الإساءة. واعف عن الغلطة, 
وادفن المعائب تكن أحب الناس إلى الناس. 

© باب ومفتاح. وغرفة تدخلها الرياح. وقلب مرتاح, مع تقوى وصلاح: وقد 
نلت النجاح. 
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فضول العيش أشغال. والزائد عن الحاجة أثقال. وعفاف في كفاف خير 
من بذخ وإسراف. 

© لاتحمل عقدة المؤامرة. ولا تفكر في تربص الآخرين, ولا تظن أن الناس 
مشغولون بك. فكل في فلك يسبحون. 

© « فَسيَكفيكهم اللّه» فيرد كيدهم. ويبطل مكرهم؛ ويخذل جندهم: ويفل 
حدهم. ويمحق فوتهم» ويذهب بأسهم ويشتت شملهم. 

« «فأنزل السكينة عليهم4 فشفى غليلهم: وأبرد عليلهم؛ وأطفاً لهب 
صدورهم., وأراح ضمائرهم: وطهر سرائرهم. 

© «الكلمة الطيبة صدقء لأنها تفتح النفس. وتسعد القلب. وتدمل الجراح: 
وتذهب الغيظء وتعلن السلام. 

© «تبسمك في وجه أخيك صدقة:» لأن الوجه عنوان الكتاب. وهو مرآة 
القلب. ورائد الضمير وأول الفأل. 

٠‏ «ادقع بالّتي هي أَحسن »4 بترك الانتقام؛ ولطف الخطاب. ولين الجانب. 
والرفق في التعامل: ونسيان الإساءة. 

© «إما أَنرَلْنَا علي القرآن لتَشقَئ » ولكن لتسعد وتفرح روحك. وتسكن نفسك, 
وتدخل به جنة الفلاح» وفردوس السعادة. 

« وما جعل عَلَيِكُم في الدين من حرج » بل يسر وسهولة ومراعاة للمشقة: 
وبعد عن الكلفة. وسلامة من التعب والإرهاق. 


ويرتاحون بعد عناء ويأمنون بعد خوف. ويسرون بعد حزن. 


لا حون نلك 


« طقال رب اشرح لي صدري ويس لي أَمْرِي 4 فأرى النور أمامي. 
وأحس الهدى بقلبي. وأمسك الحبل بيدي. وأنال النجاح في حياتي. 
والفوز بعد مماتي. 

٠‏ « ونيسرك لليسرئ » فتعبد ربك بحب وتطيعه بود وتجاهد فيه بصدق؛ 
فيصبح العذاب فيه عذباً. والعلقلم ضي سبيله شهدا . 

٠‏ «إلا يكلف اللَّهِ نفس إلا وسعَها 4 فلا تكليف فوق الطاقة: وإنما على حسب 
الجهد. وعلى قدر الموهبة. وعلى مقدار القوة. 

« ربا لا تؤاخذنا إن نُْسينا » فإنا نَم أحياناً. ونغفل أوقاتاً. ويصيبنا الشرود 
ويعترينا الذهول؛ فعفوك يارب. 

أو أخطأنا »4 فلسنا معصومين ولا من الذنب بسالمين» لكنا في فضلك 
طامعون. وضي رحمتك راغبون. 

«إرينًا ولا تحمل علَينَا إِصرا 4 فنحن عباد ضعفاء. وبشر مساكين؛ وأنت 
الذي علمتنا كيف ندعوك فأجبنا كما دعوتنا. 

* « ربا ولا تَحَمَلَْا ما لا طَاقَةَ نا به» فنعجز وتكل قلوبنا وتمل نفوسناء بل يسر 
علينا وقد فعلت. وسهل علينا وقد أجبت. 

© واف عنًا4 فنحن أهل الخطأ والحيف ومنا تبدر الإساءة؛ وفينا نتقص 
وتقصيرء وأنت جواد كريم رحمان رحيم. 

© 8 واغفر لنا4 ضلا يغفر الذنوب إلا أنت, ولا يستر العيوب إلا أنت؛ ولا 
يحلم عن المقصر إلا أنت, ولا يتفضل على المسيء إلا أنت. 


001 لا حزن 


© © وارحمنا 4 فبرحمتك نسعدء وبرحمتك تعيش آمالناء وبرحمتك تقبل 
أعمالناء وبرحمتك تصلح أحوالنا. 

© «بعثت بالحنيفية السمحة» فلاعنّت فيها ولا تنطّع ولا تكلّف ولا مشقة 
ولا غلو بل فطرة وسنة ويسر واقتصاد. 

© دإياكم والغلى بل الزموا السنة, اتباع لا ابتداع. وسهولة لا مشادة, 
وتوسط لا تطرفء واقتفاء بلا زيادة. 

© «أمتي أمة مرحومة:» تولاها ربها. فرسولها سيد الرسلء ودينها أحسن 
الأديان» وهي أفضل الأممء وشريعتها أجمل الشرائع. 

© دذاق طعم الإيمان من رضي بالله ريا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاء. 
وهذه الثلاثة أركان الرضاء وأصول الفلاح. 

© إياك والتسخط فإنه باب الحزن والهم والغم. وشتات القلب. وكسف البال 
وسوء الحال؛ وضياع العمر. 

© الرضا يكسب في القلب السكينة والدعة, والراحة والأمن. والطمأنينة 
وطيب العيش والسرور والفرح. 

© الرضايجعل القلب سليماً من الغش والدغلء والغل والسخطء. 
والاعتراض والتذمرء والملل والضجر والتبرم. 

© من رضي عن الله ملأ قلبه نوراً وإيماناً. ويقيناً وحباً. وقناعةٌ ورضى. 
وغنى وأمناً. وإنابةٌ وإخباتاً. 

#أأنها الفقير: صن حميل فقن لمك من نبجات المال وخدهة الكروة 
وعناء الجمع. ومشقة حراسة المال وخدمته. وطول الحساب عند الله. 
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ويا من فقد بصره: أبشر بالجنة ثمناً لبصركء واعلم أنك عوضت نوراً في 
قلبك. وسلمت من رؤية المنكرات. ومشاهدة المزعجات والملهيات. 

« أيها المريض: طهور إن شاء الله فقد هُدّبت من الخطاياء وتيت من 
الذنوب. وصقل قلبك وانكسرت نفسكء وذهب كبرك وعجبك. 

#لماذا تفكر في المفقود ولا تشكر على الموجود. وتنسى النعمة الحاضرة, 
وتتحسر على النعمة الغائبة. وتحسد الناس وتغفل عما لديك. 

© «كن في الدنيا كأنك غريب» قطعة خبزء وجرعة ماءء وكساء.ء وأيام قليلة, 
وليال معدودة. ثم ينتهي العالم. فإذا قبر أغنى الأغنياء وأفقر الفقراء 
مبواء: 

يدفن الملك بجانب الخادمء والرئيس بجوار الحارسء والشاعر المشهور مع 
الفقير الخاملء والغني مع المسكين والفقير والكسيرء ولكن داخل القبر 
أعمال مختلفة ودرجات متباينة. 

© إذا زارك يوم جديد فقل له مرحباً بضيف كريمء ثم أحسن ضيافته 
بفريضة تؤدىء: وواجب يعملء؛ وتوبة تجددء ولا تكدره بالآثام والهموم فإنه 
لن يعود. 

إذا تذكرت الماضي فاذكر تاريخك المشرق لتفرح., وإذا ذكرت يومك فاذكر 
إنجازك تسعد. وإذا ذكرت الغد فاذكر أحلامك الجميلة لتتفاءل. 

٠‏ طول العمر ثروة من التجارب. وجامعة من المعارف. ومستودع من 
المعلومات. وكلما مر بك يوم تلقيت درساً في فن الحياة؛ إن طول العمر 
بركة لقوم يعقلون. 
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© لابد من شيء من الخوف يذكرك الأمن, ويحثك على الدعاء؛ ويردعك 
عن المخالفة؛ ويحذرك من خطر أعظم. 

© ولا بد من شيء من المرض يذكرك العافية. ويجتث شجرة الكبر. ودرجة 
العجب ليستيقظ قلبك من رقدة الغافلين. 

© الحياة قصيرة فلا تقصرها أكثر بالنكد. والصديق قليل غلا تخسره 
باللوم: والأعداء كثير فلا تزد عددهم بسوء الخلق. 

© كن كالنملة في المثابرة» فإنها تصعد الشجرة مائة مرة وتسقطء ثم تعود 


صاعدة حتى تصلء ولا تكل ولا تمل. 

© وكن كالنحلة فإنها تأكل طيباً. وتضع طيباً. وإذا وقعت على عود لم 
تكسره؛ وعلى زهرة لا تخدشها. 

« لاتدخل الملائكة بيت فيه كلب. فكيف تدخل السكينة قلباً فيه كلاب 
الشهوات والشبهات. 


© احذر مجالس الخصومات ففيها يباع الدين بثمن بخس. ويحرج على 
المروءة. ويداس فيها العرض بأقدام الأنذال. 

٠‏ «وسابقرا», ليس إلا االمسابقة فالزمن يمضيء. والشمس تجريء والقمر 
يسيرء والريح تهب. فلا تقف فلن تنتظرك قافلة الحيأة. 

© «إوسارعوا4 ثب وثباً إلى العلياء فإن المجد مناهبه؛ ولن يقدم النصر على 
أطباق من ذهب, ولكن مع دموع ودماء وسهر ونصب وجوع ومشقة. 

© عرق العامل أزكى من مسك القاعد. وزفرات الكادح أجمل من أناشيد 
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© الشتم الذي يوجه للناجحين من حسادهم هي طلقات مدفع الانتصارء 
وإعلانات الفوزء ودعاية مجانية للتفوق. 

التفوق والمثابرة لا تعترف بالأنساب والألقاب ومستوى الدخل والتعليم؛ بل 
فق عندة,همة وثابة: وثفشس متطلعة: وضحن جميل: أذرك القلنا 

« لا تتهيب المصاعب فإن الأسد يواجه القطيع من الجمال غير هياب 
ولاتَشنَكَ اللتاعب فإن الحمار يحمل الأثقال ولا يئن؛ ولا تضجر من 
مطلبك فإن الكلب يطارد فريسته ولو في النار. 

« لاتستقل برأيك في الأمور بل شاور فإن رأي الاثنين أقوى من رأي 
الواحد. كالحبل كلما قّرن به حبل آخر قوي واشتد. 

»لا تحمل كل نقد يوجه إليك على أنه عداوة, بل استفد منه بغض النظر 
عن مقصد صاحبه فإنك إلى التقويم أحوج منك إلى المدح. 

© من عرف الناس استراح. فلا يطرب لمدحهم. ولا يجزع من ذمهم,؛ لأنهم 
سريعو الرضاء سريعو الغضب. والهوى يحركهم. 

ولا تظن العاهات تمنعك من بلوغ الغايات؛ فكم من فاضل حاز المجد وهو 
أعمى أو أصم أو أشل أو أعرج. فالمسألة مسألة همم لا أجسام. 

عسى أن يكون منعه لك سبحانه عطاء. وحجزك عن رغبتك لطفاء 
وتأخيرك عن مرادك عناية؛ فإنه أبصر بك منك. 

© إذا زارتك شدة فاعلم أنها سحابة صيف عن قليل تقشع.؛ ولا يخيفك 
رعدهاء ولا يرهبك برقهاء فربما كانت محملة بالغيث. 
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٠‏ اخرج بأهلك في نزهة عائلية كل أسبوع فإنها تعرّفك بأطفالك أكثرء 
وتجدد حياتك, وتذهب عنك الملل. 

© من لم يسعد في بيته فلن يسعد في أي مكان: واعلم أن أنسب مكان 

© العلم والثقافة مجدها باق خاصة لمن علّم الناس وألّف. أما مجد الشهرة 


والمنصب فظل زائل» وطيف زائف. 
« الفكر إذا ترك ذهب إلى خانة المآسيء فَّجَرَّ الآلام والأحزان؛ فلا تتركه 
يطيش ولكن فيده فيما ينفع. 


« مما يشوش البال ويقسي القلب مخالطة الناس. وسماع كلامهم اللاهي, 
وطول مجالستهم. ولا أحسن من العزلة مع العبادة والعلم. 

« أشرف السبل سبيلك إلى المسجد, وآمن الطرق طريقك إلى بيتك 
وأصعب المواقف وقوفك أمام السلطان. وأعظم الهيئات سجودك للديان. 

« سماع القرآن بصوت حسن. والذكر بقلب حاضرء والإنفاق من مال حلال, 
والوعظ بلسان فصيح موائد للنفس وبساتين للقلب. 

« الأخلاق الجميلة والسجايا النبيلة, أجمل من وسامة الوجوه. وسواد 
العيون: ورقة الخدود؛ لأن جمال المعنى أجل من جمال الشكل. 

© صنائع المعروف تفي مصارع السوء. وجدار العقل يمنع من مزالق الهوى, 
ومظارةالتحازت إتقع من انمه راع ش 

© إذا رأيت الألوف من البشر وقد أذهبوا أعمارهم في الفن واللهو واللعب 
والضياع فاحمد الله على ما عندك من خيرء فرؤية المبتلى سرور للمعافى. 


لا تحزن للك 


© إذا رأيت الكافر فاحمد الله على الإسلام: وإذا رأيت الفاجر فاحمد الله 
على التقوىء. وإذا رأيت الجاهل فاحمد الله على العلمء وإذا رأيت المبتلى 
فاحمد الله على العافية. 

© خلقت الشمس لك فاغتسل بضيائهاء وخلقت الرياح لك فاستمتع بهوائها. 
وخلقت الأنهار لك فتلذذ بمائهاء وخلقت الثمار لك فاهنأ بغذائهاء واحمد 
من أعطى جل في علاه. 

© الأعمى يتمنى أن يشاهد العالم. والأصم يتمنى سماع الأصوات. والمقعد 
يتمنى المشي خطوات, والأبكم يتمنى أن يقول كلمات, وأنت تشاهد 
وتسمع وتمشي وتتكلم. 

ولا تظن أن الحياة كملت لأحدء من عنده بيت ليس عنده سيارة. ومن عنده 
زوجة ليس عنده وظيفة؛. ومن عنده شهية قد لا يجد الطعام: ومن عنده 
المأكولات منع من الأكل. 

« الممسجد سوق الآخرة. والكتاب صديق العمرء والعمل أنيس في القبر. 
والخلق الحسن تاج الشرف, والكرم أجمل ثوب. 

© إياك وكتبّ الملاحدة فإن فيها رجساً ينجس القلب. وسمأ يقتل النفس, ولوثة 
تعصف بالضمير. وليس أصلح لك من الوحي؛ يطهر روحك. ويشفى داءك. 

ولا تتخذ قراراً وأنت مغضب فتندم؛ لأن الغضبان يفقد الصوابء وتفوته 
الروية. وينقصه التأمل. 

« الحزن لا يرد الغائب. والخوف لا يصلح للمستقبلء والقلق لا يحقق 
النجاح: بل النفس السوية؛ والقلب الراضي هما جناحا السعادة. 


0 لا تحزن 


© لا تطالب الناس باحترامك حتى تحترمهم؛ ولا تَلّمّهم على فشل حصل 
لك؛ بل لم نفسك. وإن أردت أن يكرمك الناس فأكرم نفسك. 

© على صاحب الكوخ أن يرضى بكوخه إذا علم أن القصور سوف تخرب, 
وعلى لابس الثياب الممزقة أن يقنع بثيابه إذا تيقن أن الحرير سوف يبلى. 

© من أعطى نفسه كلما تطلب تشتت قلبه. وضاع أمره. وكثر همه؛ لأنَّه لا 
د الطالت التقفي فون امار ة رار 

© يا من فقد ابنه: لك قصر الحمد في الجنة. ويا من فاته نصيبه من 
الدنيا: نصيبك في جنات عدن تنتظرك. 

© الطائر لا يأتيه رزقه في العش,. والأسد لا تقدم له وجبته في العرين. 
والنملة لا تعطى طعامها في مسكنهاء ولكن كلهم يطلبون ويبحثون. 
فاطلب كما طلبوا تجد ما وجدوا. 

« ظيَحسبونَ كل صبّحَة عَلَيْهِم 4 يموتون قبل الموت, وينتظرون كل مصيبة, 
ويتوقعون كل كارثة؛. ويخافون من كل صوت وخيال وحركة؛ لأن قلوبهم 
هواء. ونفوسهم ممزقة. 

© إذا أقامك الله في حالة فلا تطلب غيرها لأنه عليم بك. فإن أفقرك فلا 
تقل ليته أغناني؛ وإن أمرضك فلا تقل ليته شفاني. 

عسى تأخيرك عن سفر خيراً. وعسى حرمانك من زوجة بركة» وعسى 
ردك عن وظيفة مصلحة:, لأنه يعلم وأنت لا تعلم. 

٠‏ الصخر أقوى من الشجر. والحديد أقوى من الصخر., والنار أقوى من 
الحديدء والريح أقوى من النارء والإيمان أقوى من الريح المرسلة. 


لا حزن 0 


« كل مأساة تصيبك فهي درس لا ينسى؛ وكل مصيبة تصيبك محفورة في 
ذاكرتك: ولهذا هي النصوص الباقية في الذهن. 

© النجاح قطرات من المعاناة والفصص والجراحات والآهات والمزعجات, 
والفشل قطرات من الخمول والكسل والعجز والمهانة والخور. 

© الذي يحرص على الشهرة المؤقتة. ولا يسعى للخلود بثناء حسنء وعلم 
نافع. وعمل صالح: إنما هو رجل بسيط لاهمة له. 

© ديا بلال؛ أقم الصلاة: أرحنا بهاء لأن الصلاة فيض من السكينة؛ ونهر من 
الأمنء وريح طيبة باردة تهب على النفس فتطفيى نار الخوف والحزن. 

© إذا لم تعص رباأًء ولم تظلم أحداً؛ غنم قرير العين؛ وهنيئاً لك فقد علا 
حظك. وطاب سعيكء. فليس لك عدو. 

٠‏ هنيئاً لمن بات والناس يدعون له. وويل لمن نام والناس يدعون عليه. 
وبشرى لمن أحبته القلوب. وخسارة لمن لعنته الألسن. 

© إذا لم تجد عدلاً في محكمة الدنيا فارفع ملفك لمحكمة الآخرة فإن 
الشهود ملائكة؛ والدعوى محفوظة: والقاضي أحكم الحاكمين. 

« (فاذكروني أذكركم 4 لو لم يكن للذكر من فائدة إلا هذه لكفى؛ ولو لم 
يكن له نفع إلا أن يذكرك ربك لكفى به نفعاًء فيا له من مجد وسؤدد 
وزلفى وشرف. 

© بشرى لك.. فالطهور شطر الإيمان؛ فهو يذهب الخطاياء ويغسل السيئات 
غسلاً. ويطهرك لمقابلة ملك الملوك تعالى. 


ع0 لا تحزن 


٠‏ طوبى لك فالصلاة كفارة تذهب ما قبلهاء وتمحو ما أمامها. وتصلح ما 
بعدهاء وتفك الأسر عن صاحبهاء فهي قرة العيون. 

© الرجل الذي يسعى دائماً للظفر باحترام الناس ولايتعرض لنقدهم. كثيراً 
ما يعيش شقياً بائساً. والسعي وراء الظهور والشهرة عدو للسعادة. 

© النظريات والدروس في فن السهادة لا تكفيء بل لا بد من حركة وعمل 
وتصرف كالمشي كل يوم ساعة أو السفر أو الذهاب إلى المنتزهات. 

© تتعرض البعوضة للأسد كثيراً. وتحاول إيذاءه فلا يعيرها اهتماماً ولا 
يلتفت إليهاء لأنه مشغول بمقاصده عنها. 

© احذر المتشائم. فإنك تريه الزهرة فيريك شوكهاء وتعرض عليه الماء 
فيخرج لك منه القذىء وتمدح له الشمس فيشكو حرارتها . 

© أتريد السعادة حقاً؟! لا يبحث عنها بعيداً» إنها فيك؛ في تفكيرك المبدع, 
في خيالك الجميلء في إرادتك المتفائلة. في قلبك المشرق بالخير. 

© السعادة عطر لا تستطيع أن ترشه على من حولك دون أن تعلق بك 
قطرات منه. 

© مصيبتنا أننا نخاف من غير الله في اليوم أكثر من مائة مرة: نخاف أن 
نتأآخرء نخاف أن نخطئء. نخاف أن نستعجلء. نخاف أن يفضب فلان, 
نحاف أن يشك فلان. 

© كثيرون من الناس يعتقدون أن كل سرور زائل ولكنّهم يعتقدون أن كل حزنٍ 


دائم؛ فهم يؤمنون بموت السرورء ويكفرون بموت الحزن. 


لا تحزن وده 


© بعضنا مثل السمكة العمياء تظن وهي في البحر أنها في كأس صغيرء 
فنحن خلقنا في عالم الإيمان فأحطنا أنفسنا بجبال الكره والخوف 
والعداوة والحزن: 

© إن الحياة كريمة. ولكن الهدية تحتاج إلى من يستحقها.ء وإن الذين 
تضحك لهم الحياة وهم يبكونء وتبتسم لهم وهم يكشرون لا يستحقون 
النقاق 

وضع صياد حمامة في قفص فأخذت تغني فقال الصياد : أهذا وقت 
الغناء؟! فقالت: من ساعة إلى ساعة فرج. 

© قيل لحكيم: لماذا لا تذهب إلى السلطان فإنه يعطي أكياس الذهب؟ قال: 
أخشى منه إذا غضب أن يقطع رأسي. ويضعه في أحد تلك الأكياس 
ويقدمه هدية لزوجتي!!. 

«لماذا تسمع نباح الكلاب ولا تتصت لغناء الحمام؟! لماذا ترى من الليل 
سواده. ولا تشاهد حسن القمر والنجوم؟! لماذا تشكو لسع النحل؛ وتنسى 
حلاوة العسل؟!. 

© تاب أبوك آدم من الذنب فاجتباه ربه واصطفاه وهداه. وأخرج من صلبه 
أنبياء وشهداء وعلماء وأولياء. فصار أعلى بعد الذنب منه قبل أن يذنب. 

© ناح نوح والطوفان كالبركان فهتف: يا رحمان يا منان؛ فجاءه الغوثٌ في 
لمح البصر فانتصر وظفرء أما من كفر فقد خسر واندحر. 

٠‏ أصبح يونس في قاع البحر في ظلمات ثلاث فأرسل رسالة عاجلة فيها 
اغقراف بالاقخرافا واعكذارعن التعصبير: تحاء الفوة كالبرق أن 
البرقية صادقة. 


الأيذه لا تحسزن 


9 غسل داود بدموعه ذنوبه. فصار ثوب توبته أبيض؛ لأن القماش نسج في 
المحراب» والخياط أمين؛ وغسل الثوب في السحر. 

© إذا اشتد عليك الأمر. وضاق بك الكربء وجاءك اليأس؛ فانتظر الفرج. 

© إذا أردت أن يفرج الله عنك ما أهمك فاقطع طمعك في أي مخلوق صغر أم 
كبر ولا تعلّق على أحد أملا غير الله. وأجمع اليأس من كافة الناس. 

© نفسك كالسائل الذي يلون الإناء بلونه. فإن كانت نفسك راضية سعيدة 
رأيت السعادة والخير والجمالء وإن كانت ضيقة متشائمة رأيت الشقاء 


والشر والقبيح. 
© إذا أطعت المعيود. ورضيت بالموجود. وسلوت عن المفقود؛. فقد نلت 
المقصود, وأدركت كل مطلب محمود. 


© من عنده بستان في صدره من الإيمان والذكر. ولديه حديقة في ذهنه من 
العلم والتجارب فلا يأسف على ما فاته من الدنيا. 

إِنّ من يؤخر السعادة حتى يعود ابنه الغائب. ويبني بيته ويجد وظيفة 
تناسبه؛ إنما هو مخدوع بالسراب. ومغرور بأحلام اليقظة. 

© السعادة: هي عدم الاهتمام؛ وهجر التوقعات, واطّراح التخويفات. 

هوالبسمة: هي السحر الحلال. وهي عريون المودة وإعلان الإخاء. وهي 
رسالة عاجلة تحمل السلام والحب. وهي صدقة متقبلة تدل على أن 
صاحبها راض مطمئن ثابت. 

© أنهاك عن الاضطراب والارتباك والفوضويةء وسببها ترك النظام وإهمال 


الترتيب. والحل أن يكون للإنسان جدول متزن فيه واقعية ومران. 


لا حزن ىم 


© إذا وقعت عليك مصيبة أو شدة فافرح بكل يوم يمر؛ لأنه يخفف منها 
وينقص من عمرهاء لأن للشدة عمراً كعمر الإنسان لاتتعداه. 

© ينبغي أن يكون لك حد من المطالب الدنيوية تنتهي إليه؛ فمثلاً تطلب بيت 
تسكنه. وعملاً يناسبك. وسيارة تحملك؛ أما فتح شهية الطمع على 
مصراعيها هذا شقاء: 

© « لقد خلقنا الإنسان في كبد» سنّة لاتتغير لهذا الإنسان فهو في مجاهدة 
ومشقة ومعاناة. فلا بد أن يعترف بواقعه. ويتعامل مع حياته. 

٠‏ يظن من يقطع يومه كله في اللعب أو الصيد أو اللهو أنه سوف يسعد 
نفسه. وما علم أنه سوف يدفع هذا الثمن هما متصلاً وكدراً دائماً؛ لأنه 
أهمل الموازنة بين الواجبات والمسلّيات. 

تخلص من الفضول في حياتك؛ حتى الأوراق الزائدة في جيبك أو على 
مكتبك؛ لأن ما زاد على الحاجة ‏ في كل شيء - كان ضارا . 

© كان الصحابة أسعد الناس لأنهم لم يكونوا يتعمقون في خطرات القلوب. 
ودقائق السلوك, ووساوس النفسء بل اهتموا بالأصولء. واشتغلوا 
بالمقكاصد. 

© ينبغي أن تهتم بالتركيز. وحضور القلب عند أداء العبادات. فلا خير في 
علم بلا فقه, ولا صلاة بلا خشوع., ولا قراءة بلا تدبر. 

. ه « والطَيّبَات للطُيّبينَ4 فالطيبات من الأقوال والأعمال والآداب والأخلاق 

والزوجات للأخيار الأبرار. لتتم السعادة بهذا اللقاء. ويحصل الأنس 

والفلاح. 


014 لا تحزن 


© ظ والكاظمين الْفيظ © يكظمونه في صدورهم فلا تظهر آثاره من السب والشتم 
والأذى والعداوة؛ بل قهروا أنفسهم وتركوا الانتقام. 

» ط والعافين عن الئاس » وهم الذين أظهروا العفو والمغفرة؛ وأعلنوا السماح 
وأعتقوا من آذاهم من طلب الثأر. فلم يكظموا فحسب بل ظهر الحلم 
والصفح عليهم. 

٠‏ والله يحب المحسنين 4 وهم الذين عفوا عمن ظلمهم بل أحسنوا إليه 
وأعانوه بمالهم وجاههم وكرمهم. فهو يسيء وهم يحسنون إليه؛ ولهذا 
أعلى المراتب وأجل المقامات. 

٠‏ حدد بالضبط الأمير الذي يسعدك. سجل قائمة بأسعد حالاتك: هل 
تحدث بعد مقابلة شخص معين؟ أو ذهابك إلى مكان محدد؟ أو بعد 
أدائك عملاً بذاته؟ إذا كنت تتبع روتيناً جيداً. ضعه في قائمتك. تجد 
بعد أسبوع أنك ملكت قائمة واضحة بالأفكار التي تجعلك سعيداً. / 

© تعود على عمل الأشياء السارة: بعد تحديد الأمور التي تسعدكء. أبعد 
كل الأمور الأخرى عن ذهنك. أكد الأمور السعيدة. وانس الأمور 
التى لاتسعدك. وليكن قرارك بمحاولة بلوغ السعادة تجرية سارة في 

حدذاتها. 

٠‏ ارض عن نفسك وتقبلها: من المهم جداً أن تنتهي إلى قرار بالرضا عن 
نفسك. والثقة في تصرفاتك. وعدم الاهتمام بما يوجه إليك من نقد. 
طالما أنت ملتزم بالصراط المستقيم: فالسهعادة تهرب من حيث يدخل 
الشك أو الشعور بالذنب. 


لا تحزن 05 


© اصنع المعروف واخدم الآخرين: لاتبق ا مولا فالعرلة مسن 
تعاسة. كل الكآبة والتعاسة والتوتر تختفي حينما تلتحم بأسرتك والناس, 
وتقدم يك من الخدمات. وقد وصف العمل أسبوعين في خدمة 
الآخرين كعلاج لحالات الاكتئاب. 

© أشغل نفسك دائماً: يجب أن تحاول ‏ بوعي وإرادة ‏ استخدام المزيد من 
إمكاناتك. سوف تسعد أكثر إن شغلت نفسك بعمل أشياء بديعة: فالكسل 
ينمي الاكتئاب. 

© حارب النكد والكآبة: إذا أزعجك أمرء قم بعمل جسماني تحبه تجد أن 
حالتك التفنسنية والذهتية قن تحسدك ورمكتك أن كسامين مسئلكا كانث 
تسعدك ممارسته في الماضيء كأن تزاول رياضة معينة أو رحلة مع أصدقاء. 

© لا تبتئس على عمل لم تكمله: يجب أن تعرف أن عمل الكبار لا ينتهي. من 
الناس من يشعرون أنهم لن يكونوا سعداء راضين عن أنفسهم إل إذا 
أنجزوا كل أعمالهم. والشخص المسؤول يستطيع أن يؤدي القدر الممكن 
من عمله بلا تهاون: ويستمتع بالبهجة في الوقت نفسه؛ ما دام لم يقصر. 

ولا تبالغ في المنافسة والتحدي: تعلّم ألا تة تقسو على نفسك. خاصة حينما 
تباري أحدأ في عمل ما بدون أن تشترط لشعورك بالسعادة أن تفوز. 

© لا تحبس مشاعرك: كبت المشاعر يسبب التوتر. ويحول دون الشعور 
بالسعادة. لا تكتم مشاعرك. عبر عنها بأسلوب مناسب ينفث عن 


0/٠‏ لا حوزن 


لا تتحمل وزر غيرك: كثيراً ما يشعر الناس بالابتئاس. والمسؤولية, 
والذنب. بسبب اكتئاب شخص آخرء رغم أنهم برءاء مما هو فيه. تذكر أن 
كل إنسان مسؤول عن نفسه؛ وأن للتعاطف والتعاون حدوداً وأولويات. وأن 
الإنسان على نفسه بصيرة « ولا ترر وازرة وزر أخرئ 4 . 

© اتخذ قراراتك فوراً: إن الشخص الذي يؤجل قراراته وقتاً طويلاً. فإنه 
يسلب من وقت سعادته ساعات. وأياماً: بل وشهوراً. تذكر أن إصدار 
القران]الآن لآ ينقى بالضدرؤرة هدم التراجح نه | و يله هيما فد 

© اعرف قدر نفسك: حينما تفكر في الإقدام على عمل تذكر الحكمة 
القائلة: «رحم الله امرءاً عرف قدر نفسه» إذا بلغت الخمسين من عمرك. 
وأردت أن تمارس رياضة:ء فكر في المشي أو السباحة أو التنس ‏ مثلاً ‏ 
ولا تفكر في كرة القدم. وحاول تنمية مهاراتك باستمرار. 

تعلم كيف تعرف نفسك: أما الاندفاع في خضم الحياة بدون إتاحة الفرصة 
لنفسك كي تقيّم. أوضاعك ومسؤولياتك في الحياة؛ فحماقة كبرى. فهؤلاء 
الذين لا يفهمون أنفسهم. لن يعرفوا إمكاناتهم. ظ 

اعتدل في حياتك العملية: اعمل إن استطعت جزءاً من الوقت. فقد كان 
الإغريق يؤمنون بأن الرجل لا يمكن أن يحتفظ بإنسانيته إذا حرم من 
وقت الفراغ والاسترخاء. 

© كن مستعداً لخوض مغامرات: الطريقة الوحيدة لحياة ممتعة هي اقتحام 
أخطارها المحسوبةء فلن تتعلم ما لم تكن عازماً على مواجهة المخاطرء قم 
مثلاً بتعلم السباحة لمواجهة خطر الغرق. 


لا تحزن الاة 


ولا قفل إلا وسوف يفتح. ولا قيد إلا وسوف يفك. ولا بعيد إلا وسوف 
يقرب, ولا غائب إلا وسوف يصل.. ولكن بأجل مسمى. 

٠‏ « استعينوا بِالصبّر والصّلاة4 فهما وقود الحياة وزاد السيرء وباب الأملء 
ومفتاح الفرج. ومن لزم الصبر. وحافظ على الصلاة؛ بره بجر 
صادقء. وفتح مبين. ونصر قريب. 

« جلد بلالٌ وضرب وعَدّب وسّحب وطّرد فأخذ يردد : أحد أحد. لأنّه 
حفظ ط قل هو الله أَحَد » :“قلما وكل اتنعنة احتفوما يذل وامستعل ما 
قدم: لأن السلعة أغلى من الثمن أضعافاً مضاعفة. 

© ما هي الدنيا؟ هل هي الثوب إن غاليت فيه خدمته وما خدمك. أو زوجة 
إن كانت جميلة تعذب قلبك بحبهاء أو مال إن كثر أصبحت له خازناً.. 
هذا سرورها فكيف حزنها؟. 

© كل العقلاء يسعون لجلب السعادة بالعلم أو بالمال أو بالجاه. وأسعدهم بها 
صاحب الإيمان لأن سعادته دائمة على كل حال حتى يلقى ربه. 

© من السعادة سلامة القلب من الأمراض العقدية كالشك والسخط 
والاعتراض والريبة والشبهة والشهوة. 

© أعقل الناس أعذرهم للناسء فهو يحمل تصرفاتهم وأقوالهم على أحسن 
المحامل: فهو الذي أراح واستراح. 

« 9فَخذ ما آتيئك وكن مَنَ الشاكرين4 اقنع بما عندك؛ ارض بقسمك, 
استثمر ما عندك من موهبة؛ وظُّف طاقتك فيما ينفع. واحمد الله على 
ما أولاك. 


نفك لا حزن 


© لا يكن يومك كله قراءة أو تفكرا أو تأليفاً أوحفظأً. بل خن من كل عمل 
بطرف ونوع فيه الأعمال فهذا أنشط للنفس. 

© الصلوات ترتب الأوقات فاجعل بعد كل صلاة عملاً من الأعمال النافعة. 

© إن الخيرة للعبد فيما اختار له ريه. فإنه أعلم به منه. وأرحم به من أمه 
التي ولدته. فما للعبد إلا أن يرضى بحكم ربهء ويفوض الأمر إليه. 
ويكتفي بكفاية ربه وخالقه ومولاه. 

© والعبد لضعفه ولعجزه لا يدري ما وراء حجب الغيب. فهو لا يرى إلا 
ظواهر الأمور. أما الخوافي فعلمها عند ربيء فكم من محنة. صارت 
منحة وكم من بلية أصبحت عطية. فالخير كامن في المكروه. 

© أبونا آدم أكل من الشجرة وعصى ربه فأهبطه إلى الأرض؛ فظاهر 
المسألة أن ادم ترك الأحسن والأصوب ووقع عليه المكروه. ولكن عاقبة 
أمره كير عظية وقطل تحضية: هن :الله تاف اعلية وداه واجتباف. وجكئله 
نبيأء وأخرج من صلبه رسلاً وأنبياء وعلماء وشهداء وأولياء ومجاهدين 
وعابدين ومنفقين فسبحان الله كم بين قوله: إ اسكن أنت وَروَجك الْجنة 
رول ينها رضا» وي كوه نول ات رلا قاب عل رمق 4 فزن بساله 
الأول سكن وأكل وشرب. وهذا حال عامة الناس الذين لا هم لهم ولا 
طموحات. وأما حاله بعد الاجتباء والاصطفاء والنبوة والهداية فحال 
عظيمة؛ ومنزلة كريمة وشرف بااخ. 

© وهذا داود عليه السلام ارتكب الخطيئة فندم وبكى, فكانت في حقه نعمة 
من أجل النعم. فإنه عرف ربه معرفة العبد الطائع الذليل الخاشع 


لا تحزن نك 


المنكسرء وهذا مقصدد العبودية فإن من أركان العبودية تمام الذل لله 
عز وجل. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قوله عله «عجباً للمؤمن 
لا يقضي الله له شيئاً إلا كان خيرا له». هل يشمل هذا قضاء المعصية 
على العبد؟ قال: نعم؛ بشرطها من الندم والتوبة والاستغفار والانكسار. 
فظاهر الأمر في تقدير المعصية مكروه على العبد. وباطنه محبوب إذا 
افكرن بشرطه: 

©« وخيرة الله للرسول محمد كله ظاهرة باهرة؛ فإن كل مكروه وقع له صار 
محبوباً مرغوباً. فإن تكذيب قومه له؛ ومحاربتهم إياه كان سبباً في إقامة 
سوق الجهاد. ومناصرة الله. والتضحية في سبيله؛ فكانت تلك الغزوات 
التي نصر الله فيها رسوله؛ فتحاأً عليه واتخذ فيها من المومنين شهداء 
جعلهم من ورثة جنة النعيم: ولولا تلك المجابهة من الكفار لم يحصل هذا 
الخير الكبير والفوز العظيم, ولمما طَرد تكله من مكة كان ظاهر الأمر 
مكروهاً. ولكن في باطنه الخير والفلاح والمنّة. فإنه بهذه الهجرة أقام عله 
دولة الإسلام؛ ووجد أنصاراًء وتميز أهل الإيمان من أهل الكفرء وعرف 
الصادق ضي إيمانه وهجرته وجهاده من الكاذب. ولما غُلب عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه في أحد كان الأمر مكروهاً في ظاهره. شديداً على 
النفوس. لكن ظهر له من الخير وحسن الاختيار ما يفوق الوصفء فقد 
ذهب من بعض النفوس العجب بانتصار يوم بدرء والثقة بالنفس. 
والاعتماد عليهاء واتخن الله من المسلمين شهداء أكرمهم بالقتل كحمزة 
يد الشهداء. ومصعب سفير الإسلام؛ وعبدالله بن عمرو والد جابر 
الذي كلمه الله وغيرهم. وامتاز المنافقون بغزوة أحدء وفضح أمرهم., 
وكشف الله أسرارهم وهتك أستارهم.. وقس على ذلك أحواله عله 
ومقاماته التي ظاهرها المكروه؛ وباطنها الخير له وللمسلمين. 


فك لا تحزن 


© ومن عرف حسن اختيار الله لعبده هانت عليه المصائب. وسهلت عليه 
المصاعب. وتوقع اللطف من الله. واستبشر بما حصل. ثقة بلطف الله 
وكرمه؛ وحسن اختياره. حينها يذهب حزنه وضجره وضيق صدره. ويسلم 
الآمر لربه جل في علاه. فلا يتسخط. ولا يعترضء ولا يتذمّرء بل يشكر 
ويصبرء حتى تلوح له العواقب. وتنقشع عنه سحب المصائب. 

« نوح عليه السلام يؤذى ألف عام إلا خمسين عاماً في سبيل دعوته. 
فيصبر ويحتسب ويستمر في نشر دعوته إلى التوحيد ليلاً ونهاراً. سراً 
وجهاراً. حتى ينجيه ربه ويهلك عدوه بالطوفان. 

© إبراهيم عليه السلام يُلقى في النار فيجعلها الله عليه برداً وسلاماً. 
ويحميه من النمرود. وينجيه من كيد قومه. وينصره عليهم: ويجعل دينه 
خالداً في الأرض. 

© موسى عليه السلام يتربص به فرعون الدوائر. ويحيك له المكائد. ويتفنن 
في إيذائه ويطارده. فينصره الله عليه ويعطيه العصا تلقف ما يأفكون, 
ويشق له البحر ويخرج منه بمعجزة؛ ويهلك الله عدوه ويخزيه. 

عيسى عليه السلام يحاربه بنو إسرائيلء ويؤذونه في سمعته وأمه 
ورسالته. ويريدون قتله فيرفعه الله إليه؛ وينصره نصراً مؤزراً. ويبوء 
أغداؤه باتخسران: 

© رسولنا محمد عله يؤذيه المشركون واليهود والنصارى أشد الإيذاء. ويذوق 


صنوف اليلاء, من تكذيب ومجابهة ورد واستهزاء وسخرية وسب وشتم 


لا تحزن 0/0 


واتهام بالجنون والكهانة والشعر والسحر والافتراء. ويُطرد ويُحارب ويقتل 
أصحابه وينكل بأتباعه. ويّتهم في زوجته؛ ويذوق أصناف النكبات؛ ويهدد 
بالغارات. ويمر بأزمات. ويجوع ويفتقرء ويجرح., وتكسر ثنيته. ويشج 
رأسه. ويفقد عمه أبا طالب الذي ناصرهء وتذهب زوجته خديجة التي 
واسته. ويحصر في الشعب حتى يأكل هو وأصحابه أوراق الشجرء وتموت 
بناته في حياته. وتسيل روح ابنه إبراهيم بين يديه؛ ويغلب في أحد. 
ويُمزق عمه حمزة ويتعرض لعدة محاولات اغتيال؛ ويربط الحجر على 
بطنه من الجوع. ولا يجد أحياناً خبز الشعير ولا رديء التمرء ويذوق 
الغفصص ويتجرع كأس المعاناة, ويُرّلزل مع أصحابه زلزالاً شديداً» وتبلغ 
قلوبهم الحناجر. وتعكس مقاصده أحياناً. ويبتلى بتيه الجبابرة وصلف 
المتكبرين وسوء أدب الأعراب. وعجب الأغنياء. وحقد اليهود, ومكر 
المنافقين: وبطء استجابة الناس, ثم تكون العاقبة له. والنصر حليفه. 
والفوز رفيقه: فيظهر الله دينه. وينصر عبده. ويهزم الأحزاب وحده؛ 
ويخذل أعداءه ويكبتهم ويخزيهم, والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون. 

وهذا أبو بكر يتحمل الشدائد. ويستسهل الصعاب في سبيل دينه: وينفق 
ماله ويبذل جاهه.؛ ويقدم الغالي والرخيص في سبيل الله. حتى يفوز 
بلقب الصديق. 

« وعمر بن الخطاب يضرج بدمائه في المحراب؛ بعد حياة ملؤها الجهاد 
والبذل والتضحية والزهد والتقشف وإقامة العدل بين الناس. 


كان لا تحزن 


٠‏ وعثمان بن عفان ذُبح وهو يتلو القرآن؛ وذهبت روحه ثمناً لمبادئه 
ورسالته. .. 

© وعلي بن أبي طالب يفتال في المسجد. بعد مواقف جليلة. ومقامات 
عظيمة من التضحية والنصر والفداء والصدق. 

© والحسين بن علي يرزقه الله الشهادة؛ ويقتل بسيف الظلم والعدوان. 

© وسعيد بن جبير العالم الزاهد يقتله الحجاج فيبوء بإثمه. 

© وابن الزبير يكرمه الله بالشهادة في الحرم على يد الحجاج بن يوسف 


الظالم. 

© ويحبس الإمام أحمد بن حنبل في الحقء ويُجلد فيصير إمام أهل السنة 
والجماعة. 

© ويقتل الوائق الإمامً أحمدّ بنّ نصر الخزاعي الداعية إلى السنة بقوله . 
كلمة الحق. ْ 

© وشيخ الإسلام ابن تيمية يسجن ويمنع من أهله وأصحابه وكتبه؛ فيرفع 
الله ذكره في العالمين. 


© وقد جلد الإمام أبو حنيفة من قبل أبو جعفر المنصور. 

© وجلد سعيد بن المسيب العالم الرباني؛ جلده أمير المدينة. 

وجل مالك بن أنس إمام دار الهجرة من قبل والي المدينة. 

© وضرب الإمام عبدالله بن عون العالم المحدث. ضريه بلال بن أبي بردة. 

© ولو ذهبت أعدد من ابتلي بعزل أو سجن أو جلد أو قتل أو أذى لطال 
المقام ولكثر الكلام؛ وفيما ذكرت كفاية. 


متيس 


لا حزن 07 


مامضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها 
اد اد د د د 

لطائف الله وإن طا المدى كلمحة الطرف إذا الطرف سجى 
باينا 

نتاف اشرو سيم سحا فايناللهوالق در 
لد علد باد د د 

فمايدوم سرور ما سررت به ولا يرد عليكَ الغائب الحزن 
بأد علد باد اد اد 

أعمرٌ مكان في الدنى سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب 
علا علد باد د اد 

سيكفيك عمن أغلق الباب دونه ١‏ وظنبهالأقوام خبزمقَمَر 
اد اد باد د اد 

أطعت مطامعي فاستعبدتني ولوأني قنعت لكنت حرا 
أد عاد باد اد اد 

إن كان عندك يا زمان بقية مما يهان بهالكراممفهاتها 
ألا عاد باد باد اد 

لعل الليالي بعد شحط من النوى ستجمعنا في ظل تلك المآلفٍ 
نيان 

قل للذي بصروف الدهر عيرنا هل عائد الدهر إلا من له خطرٌ 
ليشي ينا 

لا أشرئب إلى ما لم أتل طمعاً ولا أبيت على مافات حسرانا 
د عد اد اد د 


دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خائلي البال 


0/4 | لا تحزن 


مابين غمضة عين وانتباهتها ١‏ يفيرالله من حالإلى حال 
علا عاد عاد جد جد 

وأق رب ما يكون لمر ء من فرج إذايئلسا 
ااا اد اد اد 

وللبرء عقبى سوف يحمد غيها وخيرالأمور ما تسر عواقبه 
يشش 

كم مرة حفغفدت بك المكاره خارار لك الله وأنت كاره 
لاجد اد اد اد 

نراقي اككاس فدات هبتنا وفازباللنةالجلدس ور 
ا علد علا بلا عاد د 

اتُخخناللهَ صاحباً واترك الناس جانتنبا 
عاد عاد اد اد اد 

أزمعت يأساً مبيناً من نوالكم ولن ترى طارداً للحر كاليأس 
عاد علا عاد اد اد 

وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمرٌ 


ليشيشسف 


رفيف خبز يابس تأكله في عافيه 
وكوزماء بارد تشريه من صافيه 
وغرفة ضيقة نفسك فيهاراضيه 
ومصحنف تدرسه مستتندا لساريه 
خير من السكنى بأبراج القصور العاليه 
ويعد قصر شاهق تصلى بنار حاميه 


علا علا اد اد جد 


ل| حزن هلان 


أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 
علا علا اد اد يلد 

والناس يأتمرون الأمربينهم 0 واللهفي كليوم محدث شانا 
علا علا جلا جلا باد 

وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الصبر ما الله صانع 
علا علد بلا اد لد 

وإذا أراد الله نشرر _ فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 
علا جلا بلا جلا جد 

لولا اشتعال النارفيما جاورت ماكان يعرف طيب عرف العودٍ 
علد جلا لد باد باد 

إني وإن لمت حاسدي فما أنكراني ع قويةلهم 
عاد علا لا جد اد | 

عسى الهم الذي أمسيت فيه 2 يكون وراءه فرج قريب 
علا جلا جل لد بود 


إذا اشتملت على اليأس القلوب 2 وضاق بما به الصدرالرحيب 
وأوطنت ال مكاره واطماأانت وأرست في أماكنها الخطوب 
ولم ترلانكشاف الضر نفعاً وفنا اجدى بحيلته الأريب 
أتاك على قنوط منك غوث وبق يه النظيق الست سنب 


وكلالحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب 


علد علا بل لد د 


اطدن لا تحزن 


رب أمسرتتقيه جزراأمراترتجيه 


خسفي الحَبِسوب منه وبداالمكروه فيه 
ش جلا جلا باد باد باد 

كم نعم ةلا يُستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنه 
جل بل بل باد جد 

أجارتنا إن الأماني كواذب وأكشر أسباب النجاح مع اليأسٍ 

اد اد عد د 0 

قد يتعم الله بالبلوى وإن عظمت 2 ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 
علا جيل بأد جد بد 

والحادثات وإن أصابك بؤسها 2022 فهوالنيأنباك كيف نعيمها 
جلا جيل باد جد باد 

لكل امرئ في هالقضاسبب والدهرفيه وفي تصريفه عجب 
ل لد باد لد جد 

رب ناا ذله أرفق بك ولم يدم شيء على مرالفلك 
جلا علد باد بأد جبإد 

اأتحسب أن البوس للمرء دائم ولودام شيء عده الناس في العجبٍ 
جلا جلا جد جلا باد 

فلاتغبطنالمكثرين فإنه 2 على قدرما يعطيهم الدهرٌ يسلب 
بل علد باذ بإ باد 

أيهاالشامت المعيربالدهر أأثنتالملبرؤالموفوره 
بل بل كلد جل عاد 

ألم ترأنالليللماتكاملت غياهبه جاء الصبح بنوره 


لا جلا جا لا د 


لا حزن شد 


عسى فرج يأتي به الله إنه 2 لهكليومفي خلقهِهامر 
جلا بلا لد بأ جمد 

عسى الله أن يشفي المواجع إنه إلى خلقه قد جاد بالنفحات, 
علد علد لد بأد عاد 

عوى الذئب فاستانست بالذئب إذ عوى <١‏ وصوتإنسان فكدت|أطيرٌ 
علا يلد باد باد بد 

نزداد همأ كلما ززددنا غهنى والحزن كل الحزن في الإكثار 
مت تن 

كنز القناعة لا يخشى عليه ولا يحتاج فيه إلى الحراس والدولٍ 
علا جلا لد لا اد 

وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى فإنأطعمت تاقت وإلا تسلت 
ين 

الجوع يدفع بالرغيف اليابس 200 فعلامأكشرٌ حسرتي ووساوسي 
تن 

دارمتى ما أضحكت في يومها أبكت غدا قبحأ لها من دار 
لين 
علا بلا لد باد بماد 

افتديازمة تنفرجي قداتنن ليلك بالبلج 
تن 

ولا يحسبون الخير لا شربعده ولا يحسبون الشر ضرية لازبٍ 
لا اد اد اد اد 


هل الدهر إلا كرية وانجلاؤها وشيكا وإلا ضيقة وانضراجها 


1ه لا تحزن 


وقلت لقلبي إن نزا بك نزوة من الهم افرح أكثر الروع باطله 
لم ين .1 
والنفس راقبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قلي ل تقنع 
علا جد بأد اد بهد 
ولكل حال مع قب ولريما أجلى لك المكروه عما يحمد 
لاجلا اد اد اد 
تخوفني ظروف الدهر سلمى وكم من خائف مالا يكون 
لد جلا مد 6د اد 
لا يملؤ الأمر صدري قبل موقعه ولا أضيق به ذرع ا إذا وقعا 
لد علد اد اد عاد 
تسل الهموم فليس شيء يقيم وماهمومك بالمقيمه 
لا علا جد اد اد 
من عاش قضى كثيراً من لبناته وللمضايق أبواب من الفريج 
0 
ريما تجزع النفوس لأمر ولهافرجةكحلالعقالٍ 
لبي ين 
انعم ولن فلالأمورأواخر أبدآكماكاتت لهن أوائل 
علا جلا باد د جد 
وكلالحادثات إذا تناهت فمقرون بهاالفرجالمتاح 
علا جيل جبإد إلا جد 
إن رياً كفاك ماكان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون 
ش د جلا اد لد جد 


أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأملٍ 


لا نححزن ش مه 


منى إن تكن حقاً تكن أحسن الْمتُى 20 وإلا فقد عشنا بها زمنارضدا 
6ل جلا علا جلا جد 

رب احجكر متهي اختحيره بيعهدما ساءت أوائله 
جلا اد اد باد اد 

ولا هم إلا سوف يفتح قفله ولا حال إلا للفتى بعدها حال 
لا جلا لد لد د 

أكذب النفس إذا حدثتها إن صدق النفس يزري بالأمل 
لب قن 


ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هوالسعيد 


محتريحى 


085 لا تحزن 
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